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الحمد لله منزل الكتاب هازم الأحزاب» والصلاة والسلام على سيدنا حمد 
الي العربي افاشي» الذي أدى الرسالةء وبلغ الأمانة» ونصح الأمة» وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان» وبعد: 

فلقد نظم الاسلام علاقات الانسان الثلاث: علاقته بنفسه وعلاقته بربه» 
وعلاقته عحتمعه» ولکل علاقة هدفهاء والهدف من علاقة الانسان بنفسه 
ترویضها وتقوعها حتی أوج الکمال النفسي والخلقي» والهدف من علاقة 
الانسان بربه تنمية هذه العلاقة» وتقوية غرسة الاعان» وحسن التوكل على الله 
والاستعانة به» واستمداد کل آنواع الخير منه» والاعتماد عليه وحده في توقي 
آنواع الشرور؛ والتحلص من الافات والملمات. وتکون التقوی (وهي إطاعة 
الله في كل ما آمر به أو نهی عنه) سبيلاً اصلاح هذه العلاقة وبقائها طيبة 
مباركة» ودافعة لكل عمل صالح دنيوي وأحروي. وافدف من تنظيم علاقة 
الإنسان .عجتمعه: إيجاد المجتمع الفاضل والفرد الصالح» وإسعاد الجميع» وإصلاح 
أنماط العلاقة الاجتماعية على أساس من العدل والتقوازن» والرحمة والتعاون» 
والقوة والصلابة لمقاومة الأعدای وحماية الأمة من ألوان التدحل الأحنبي. 

ولا بد لكل في نوعي العلاقة الأولى والثالشة من الاعتماد على الله تعالى سواء 
بطلب الدد والعون الإليء أو رقابة الله في السر والعلن» ليل الانسان متنبهاً 


۱ ۱ تقدیم 
للمخاطر» مقبلاً على الحسنات» متزدداً بين الخوف والرحاء الخوف من عذاب 
الله فينزحرء والرجاء والطمع في سعة فضل الله ورحمته» فيقبل من ذاته على 
الطاعة والعمل الصالح, لأن كل ما فيه نفع حاص أو عام فيه حق لله تعالى؛ 
والواحب تحقيق العبودية التامة لله سبحانه في كل شيء. 

ومظلة كل نوع من أنواع العلاقات الشلاث تتمثل بالخلق الكريم والأدب 
الرصين. ولقد قسمت الكلام في (خلق السلم) جزأين: 

الأول - قي علاقة الإنسان بربه واشاني - علاقة الإنسان .عجتمعه. 
وقد ذكرت في الجزء الأول (۱۸۸ موضوعا) تصلح عُدة صلبة لتحسين 
موضوعات الحزء الثاني» وبناء الفرد والجماعة على نحو شامل ومتوازن» ثابت 
ومتطور؛ روحي ومادي» واقعي ومثالي» يواكب الفطرة النقية» ويحفظ بهاء 
الإيمان ونضرة النعيم. 

إن موضوعات ابلزآین كلها نفحات ربانية قدسية» وتوجيهات کرعة 
مصدرها آي القرآن الكريم التربوية وأحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه» لتكوين الواطن الصالم» وامجتمع الفاضلء وإقامة الدولة الرشيدة وا له 

ومضمون هذا الكتاب: أحاديث إذاعية في مدة ثلاث سنوات من -١9917(‏ 
٠٠‏ في إذاعة صوت الشعب السورية» لمدة عشر دقائق» أيام السبت 
والائنین والأربعاء الساعة 5,١5‏ صباحاء وللأحاديث الإذاعية أهميتها 
وسحرها ومميزاتهاء فهي تمتاز بالتبسيط والوضوح ويسر الفهم وبعدها عن 
التقعر أو التشدد» وملاحظة عموم الخطاب فيها لكل من يسمعها من ملايين 
الرحال والنسای المسلمين وغير المسلمين» المحبين لمسائل دينهم أو الكارهين للماء 
ما یوحب جعلها منطقية عقلية جذابة» متلائمة مع ختلف الطبائع والأمزحت 
ومتمشية مع الواقع بقصد إصلاح ما انحرف أو فسدء والترغيب فيما صلح 


تقدیم ۱ 


واستقام» مع تنمية الدوافع والبواعث للامتزاج مع شرعة الله» والحرص على 
بيان کون الدين لا مصلحة من وجوده إلا إسعاد اجتمع كله وإصلاح الفرد 
والجماعة» وتذكير الحميع بالواجبات الإنسانية والحقوق الاجتماعية» سواء في 
نطاق الأسرة» أو السوق والمعاملات» أو العمل والتجمعات الصغيرة والكبيرة» 
ولا سيما في المزرعة والمصنع والمتجر والوظيفة وغيرها. 

وكل موضوع من مواضيع هذا الكتاب يصلح درسا خاصاً أو عاماًء وحطية 
جمعة» في مناسبات عامة أو خاصة» وفي مجتمع الرجال أو النساء. وفيه أيضا 
فوائد لغوية كثيرة» وثروة ثقافية وتربوية قوعة. 

والوضوعات في الأصل مستقاة من الكتاب النفيس للامام النووي رحمه الله 
وهو (رياض الصاین) الذي اشتمل على قرابة ألفي حديث (۱۸۹۸ حدیفا) 
وهي كلها أحاديث صحيحة أو حسنة» فلا موضوع ولا ضعيف فيها. وكل 
كتب أو مصنفات النووي» رحمه الله» فيها حير وبركة عظيمة:؛ وتمتاز بحسن 
الاحتیار» وتهدف إلى أغراض نافعة» ومنسجمة مع مختلف الرغبات والأحوال. 

ويضاف إليها ما يفتح الله به من إدراكات وملامح؛ ومقارنة مع الآيات 
الناسبة لكل مجموعة من الأحاديث ذات الموضوع الواحدء والمتعدد فيه 
الروايات أو الأحاديث غالباً. 

وإني لعلى ثقة بأن من يستوعب مضمون هذا الکتاب» يكاد لا ينقصه شيء 
من أصول المعلومات والعارف المباشرة المحققة للخير الكثير. 

وخطة الموضوعات تشتمل على مقدمة ممهدة لكل موضوع» مع إيراد 
الآيات المناسبة له» وجمع الأحاديث الواردة في الموضوع ذاته ثم تبيان أهم 
النتائج المستفادة من كل موضوع على حدة» وا لله مع المحسنين. 
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الإخلاص في النيّة 


تتوقف جميع الأعمال الدينية» والأقوال» والأحوال الظاهرة والخفية على النية 
الخالصة لله عز وجل» دون أن يشوبها نفاق أو رياء أو حرص على سمعة أو 
مباهاق أو حب ظهون فان هذه القاصد السيئة والمآرب الخبيئة تحبط الأحر 
والثواب» وتمنع قبول العمل أو القول عند الله عز وحل» وهذا يستدعي أن 
يحسن السلم نيته في عمله لله عز وجل وأن يراقب الله تعالى وحده في السر 
والعلن» فان صوارف النية لغير الله تعالی في العمل لا تحدي شیتاء ولا تحقق 
نفعاً؛ لأن أمور الخلائق كلها بيد الله القاهر المسيطرء لا بيد أحد من عباد الله 
العاحزين عن تحقيق أي شيء من غير مراد الله تعالى وتقديره» أو تيسيره 
وتوفيقه» قال الله تعالى في بیان وجوب !حلاص النية لله تعالى: 

رما یروا الا لیبدرا الله مُخلِصِينَ [ له الدّينَ حُتَفاءَ ويُقِيمُوا الصّلاة وَيُونَوا 
ار کاة وَذْلِكَ دين یه و [البينة 94/ه]. 


ان ينال الله خرن ولا جماوّها رک یناه نر ی 13 کار سّخرها 
لكم لتكيرُوا الله عَلَى ما هداکم وبشر النضینن 44 [احج ۳۷/۷۲]. 


۸ الاخلاص في النيّة 

وقال حل حلاله في بيان اطلاعه على جمیع خفایا الصدور وظواهر الأمور: 
قل إن تخفوا ما في صدُو ركم و وه يَعْلَمْهُ الله وَيَعْلُمُ ما في السّماوات 
وما في لأرْضٍ الله على کل شيء قدیر [آل عمران ۲۹/۳]. 

تدل الآيات الكرعة على أن الاحلاص لله تعالى في العمل والقول شرط في 
قبوله؛ لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له» وقد اتفق العلماء 
على أن النية شرط في ممارسة الأعمال الدينية» لیترتب الشواب على فعلهاء 
واتفقوا أيضاً على أن محل النية: القلب» والنية لغة: القصدء ولا يشترط التلفظ 
بها. وأما توقف صحة الأعمال على النية ففيه تفصيل واختلاف لدی العلماء 
فيرى فريق كالشافعية أن النية شرط في الوسائل كالوضوء ون المقاصد 
كالصلاة» وتتوقف صحة الأعمال على النية» ويرى فريق آخر كالحنفية أن النية 
شرط فقط في القاصد لا في الوسائل» ولا تتوقف صحة الأعمال في رأيهم على 
النية وإنما المراد توقف كمال الأعمال على النية. 


وعلى كل حال. فان الشرع الشريف حث على نيّة الخير مطلقاء في كل 
عمل وقول وحالء وأن الله تعالى يثيب على النية» ويجعلها ميزان التفاضل في 
الأعمال والدرجات الأخروية» روى البخماري ومسلم عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله كل يقول: ((إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل 
امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). 

قال الإمام النووي رحمه الله: أراد بها أعمال الطاعات» دون أعمال 
المباحات» وقال الحارث المحاسبي رحمه الله: الإخلاص لا یدخل في مباح؛ لأنه لا 
يشتمل على قربة» ولا يؤدي إلى قربة» كرفع البنيان لا لغرض بل لغرض 
الرعونة؛ أما إذا كان لغرض كالمساحد والقناطر والأربطة (النغور)0؟2 فيكون 


)١(‏ والمرابطة: ملازمة ثغر العدو أي: أقرب بلاد الاسلام إلى بلاد الأعداء. 


الإخلاص في النيّة ۱۹ 
مستحياً. ثم قال أي النووي: ولا إخلاص في حرم ولا مکروه» کمن ينظر إلى 
مالا يحل له النظر إليه» ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله تعالى» كالنظر إلى 
الأمرد» وهذا لا إخلاص فيه» بل ولا قربة البتة. والاخلاص: هو جوهر العبادق 
احرج رَزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «من 
أخلص لله أربعين صباحاًء ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 

وأما الأعمال الى هي من قبيل التروك أي ترك الشيء كإزالة النجاسة ورد 
الغصوب والعواري (الأشياء الستعارة) وإيصال الهدية وغير ذلك» فلا تتوقف 
صحتها على النية المصسمّحة» لكن يتوقف الثواب فيها على ني التقرب لله عز 
وحل. ومن ذلك ما إذا أطعم دابته: إن قصد بإطعامها امتثال أمر الله تعالى» فإنه 
یثاب» وان قصد بإطعامها حفظ الاليةء فلا ثواب» كما ذكر القراق. 


يتبين من إيراد الآيات وحديث النية: أن الله تعالى شدد على ضرورة تمعحض 
النية لله تعالى» وعلی أن الإخلاص في النية أساس قبول الأعمال عند الله 
سبحانه. فإذا لم يتوافر حسن القصد من العمل» ولم يوجهه الإنسان نحو مرضاة 
الله ربه» فلا يحقق العمل غايته وهي القبول عند الله تعالى. 

ودل حديث: ررإنما الأعمال بالنيات» على أن صحة الأعمال أو 
تصحيح الأعمال أو قبول الأعمال أو كمال الأعمال» إنما يكون بالنية. والمراد 
من قوله وقِةٌ: «وإنما لكل امرئ ما نوى» هو أن تعيين العمل يكون بالنية» كما 
قال الخطابي» وقال النووي: فائدة هذا: أن تعيين المنوي شرطء كأن ينوي کون 
صلاة الفائتة ظهراً أو عصراً أو غيرهما. 


الال 
تلازم النية مع العمل الصالم 


إن غاية العباد من عباداتهم وأعمالهم الدينية والحياتية هي مرضاة الله تعالى» 
وتحقيق الظفر بشواب الله» ودحول جنان الخلد في عالم الآخرة» وهذا دليل 
واضح على أن النية الطيبة تلازم العمل الطيب الصا وأن خلود الآثار ودوام 
السمعة لكل عالم وعامل نما يتوقف على حسن النية أو القصد» وعلى مصداقية 
الإنسان مع ربّه ونفسه وهذا ينعكس في ميدان التدريب والحياة المعيشية على 
كل أعمال الإنسان الدنيوية ایضاء فإذا قصد العامل في عمله الدنيوي تحقيق 
مصالح أمته العلياء وأحلص في مسعاه وتوحهه» كتب له القبول في قلوب العباد؛ 
وأحيوا ذكره وأشادوا في سعته على مدى التاريخ والزمان. وبهذا تكون ممارسة 
العبادات في ظل الإخلاص لله تعال نبراساً ودليلاً مرشداً إلى ضرورة ملازمة 
الا حلاص ي هيح الأعمال الدنيوية أيضاًء وهذا ما نحده واضحاً ف الساحة 
الق رآنية والنبوية عند احث على الجهاد في سبیل الله» وتحریض القاتلین على بذل 
أقصى الجهود» والتحلي بالحرأة والشحاعة الفائقة عند لقاء الأعداء. 

قال الله تعالى: حع ميقايّة الحاج وَعِمارَةَ امس : الْحَرام کمن من 
بالل یم لاجر وَجامَدَ في سل له لا یسیون ند الله وال لا بدي 
القوم الظالین + [التوبة ۰۲۱۹/4 


تلازم اليّة مع العمل الصاح ۲۱ 

وقال سبحانه: تن إن كان آباژکم رناژ کم راخوانکم 1 وآژواخکم 
رعفیرتکم وأموال اقترفتمُوها وتجارة تشون کسادها ومسا کن ترضَونها 
حب أ يكم من الله 4 وَرَسُولِهِ وحهاد في سُبيله و فتربُصوا حتی يَأْتِيَ نله بأره 
وله لا بهدي مر الفاسین که [التوبة 44 

إن التفاوت بين مرتبة احاهدین الحلصین وبين الأعمال الأحری غير 
الجهادية عظيم جداء فبالجهاد تعر الأمة» وتعلو كلمتهاء وتتعزز قوتها ومنعتهاء 
وتصان حقوقها وهيبتهاء ويتحقق الأمن والسلام والاستقرار في احالین الداحلي 
والخارحي» وإذا قورن الجهاد بأعمال المعيشة الدنيوية الأحرى» ظهر التمايز 
والفرق كما بين السماء والأرض. 


وأكدت السسّة النبرية على ضرورة توافر الإخلاص في الجهاد؛ لأنه ذروة 
سنام الاسلام أي أعلاه وأرفعه» فقال رسول الله يي فيما يرويه مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: ررإن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صو ركم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم). وأخرج الشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: سكل رسول الله وه عن الرحل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية: 
ويقاتل ریا أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله يكم ررمن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللمم). 

وأخرج الشیخان أيضاً عن أبي بكرة نفیع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه: 
أن البي يع قال: ررإذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» 
قلت: يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه)). 


دل الحديث الأول: ررإن الله لا ينظر إلى حسامکم» على أن الاثابة على 
الأعمال إنما تكون ما تحسد في القلب من إخلاص وصدق نية؛ لأن جوهر 


1" تلازم النيّة مع العمل الصاخ 
القبول عند الله يعتمد على حسن النوای؛ وطهارة المقاصد» وصدق التوجه نحو 
الله عز وجل. وتأكد هذا المعنى في الحديث الثاني: «من قاتل لتكون كلمة 
الله.. حيث نص على أن الاعتداد بالأعمال عند الله عز وحل إنمايكون 
بحسب النيات الصالحة» وأن فضل ابحاهد عند الله سبحانه یظهر حين القاتلة 
لاعلاء كلمة الله» كلمة التوحيد والحق والعدل. 


ودل حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما» على استحقاق العقاب 
وتوقيعه على كل من عزم على المعصية بقلبه» وباشر تنفيذ مأربه» وتعاطى 
الأسباب الي تؤدي به إلى هدفه الخبيث؛ سواء تحقق مراده أو لم يتحقق. وهذا 
تحذير من كل اقتتال داحلي بين المسلمين أنفسهم؛ لأن هذا الاقتتال عدوان 
محض» يهدر طاقات الأمة» ويزرع بين أبنائها الضغائن والأحقاد» ويعيدهم إلى 
ارات الجاهلية وفتنها العمياء» وضلالاتها السوداء. 


وفي بحال الوازنة بين القرآن والحديث في موضوع النية الطيبة يتجلى للناظر 
حرص القرآن الكريم على تفضيل مرتبة الجهاد وعلو درجة ابجاهدين» وأن 
الجهاد لا يعادله شيء في الدنيا من حب القرابة القريبة» أو العشيرة» وإيشار 
مفاتن الدنيا من حب الأموال والتجارات والقصور والمساكن المترفة. وت ركز 
الأحاديث النبوية المذكورة على إيثار صفاء النوايا والقاصد. والترفع عن أوضار 
الدنيا ومظاهرها السطحية؛ كما أنها تحذر من الاقتتال والخصام بين المسلمين 
أنفسهم» حتى تحفظ قوتهم وتوحّه طاقاتهم نحو عدوهم الخارجي الشرس 
والاکر. 


ل 


النبّة والعزم والتنفيذ 


من أفضال الله تبارك وتعالى العديدة أنه سبحانه يثيب على الثية الصالحة ولو 
لم يعقبها العمل» ولا يعاقب على الحم أو النية الفاسدة إذا لم تقترن بالعمل أو 
السعي» وذلك حض وتحريض على فعل الحسنات وصلاح الأعمال» وابعاد 
ونأي عن اقتراف السيئات وفساد الأفعال. 

ومن الأفضال الإلهية أيضا أنه تعالى لا يجزي باحسنة حسنة؛ وإنما يجزي 
بعشر حسنات إلى سبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» وأما السيئة فيجزي بها 
سيعة واحدة» وتكون النية الى هي سر في القلب لا يطلع عليها إلا الله تعالى 
یل اس ماه وا تال طب ل بقل إل ليا قال ا عز 
0 ب وم جاء بالسيئة فاد بشزی إلا بل رشن ل ترذ 7 
> وفي آية آحری: فمن جاءَ بالحَسَة فلَهُ حير ينها وَهُمْ بِنْ فرع يومد 
آمنون 4 [النمل ۸۹/۲۷]. 

وفي مجال تقدیر ثواب الانفاق في سبیل الله قال سبحانه: هقل لین 
تيقوت أَنولهُمْ في سيل اللو كل حي انيت سَبْعَ سابل في كل ستل متة 


هم 


حب 3 ال تضاعف لمر يشاء والله واسِعٌ عليم [البقرة ۲/< 


(۱) اراد عشر حسنات آمثاطا. 





1 ال والعزم والدنفيذ 


هذه نماذج من أفضال الله تعالى على عباده؛ وفضل الله كبير حداء ويوضح 
الحديث النبوي هذا الفضل الافي فيما يرويه البخاري ومسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن رسول الله له فيما يرويه عن ريه تبارك وتعالى قال: 
((إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها 
الله عنده حسنة کاملة, وان هم بها فعملهاء كتبها الله عنده عشر حسنات. إلى سبع 
منة ضعف» إلى أضعاف كثيرة؛ وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة, وان هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة) لأن الهم بالحسنة سبب إلى 
عملهاء وسبب الخير خير» ومن عَدّل عن الهم بالسيئة کتبت له حسنة؛ لأن 
رحوعه عن العزم عليها خير» فجوزي ف مقابلته بحسنة. 

وی کده حديث آحر أحرحه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة» وابن 
امنذر ونصه: ررإن الله بحاوز لأمن عما حدّئت به أنفسهاء ما لم تكلم به أو 
تعمل» فبالكلام أو العمل ينتقل الهم أو النية الفاسدة إلى مرحلة التنفيذء وهذا 
يدل على أن اهام بالعصية إذا تكلم عا هم به بلسانه» فإنه يعاقب على الهم 
حينئذ؛ لأنه قد عمل بجوارحه (أعضائه) معصية» وهو التكلم باللسان» أو تنفيذ 
العمل السیی. أما اقتصار الحاصل على جرد الهم أو حديث النفس عا هو منوع 
يغضب الله تعالى» فلا موّاحدة فيه ولا عقاب» لا خرّحه مسلم في حديث أبي 
هريرة: (إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة). 

وقد يشترك اثنان في الثواب أو العقاب بسبب النية» فمن نوی الحسنة ول 
يعملهاء ومن نوی الحسنة وعملهاء كان هما واب لحديث: ((وهما في الأجر 
سواء» لكن مضاعفة الثواب يختص بها من عمل العمل» دون من نواه وم 
يعمله» فإنهما لو استويا من كل وجه» لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها عشرٌ 
حسنات» وهو حلاف النصوص كلها. ومن نوی السيئة وعزم عليهاء اشازك في 
الإثم مع من عملها لا رواه أحمد والتزمذي وابن ماحه عن أبي كبشة: «.. عبد 


النية والعزم والتنفیذ Yo‏ 


لم يرزقه الله مالا ولا علماً وهو یقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» 
فهو بنیته» فوزرهما سواء) يعي الذي يعصي الله في ماله» ويصمم على 
العصیان» يكون وزرهما سواء. 

وقد أوضح البي يلو فيما يرويه البزار في مسنده أقسام الأعمال الموحبة 
للثراب والعقاب» فقال: «الأعمال سبعة: عملان موجبان» وعملان واحد 
بواحد» وعمل الحسنة فيه بعشرة» وعمل الحسنة فيه بسبع مئة ضعف» وعمل لا 
حصي ثوابه إلا الله تعالى)). 

فأما العملان الوجبان: فالكفر والإبمانء فالإبمان يوجب الحنة» والكفر 
یوحب النار. وأما العملان اللذان هما واحد بواحد» فمن هم بحسنة ولم يعملها 
كتبها الله له حسنة» ومن عمل سيئة كتب الله عليه سيئة واحدة. وأما العمل 
الذي بعشر حسنات فعمل الحسنة» لقوله تعالى: فمن جاءً بالحَسَتة فله عشر 
تاها رونام ۱۰۰/۰ وأما العمل الذي بسبع معة ضعف فدرهم الجهاد في 
سبیل الله» قال الله تعالى: کمتل حب ية أن ّت سَبْعَ سابل في كل سبل يقة 
حَبةٍ 46 [البقرة ۲ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه یضاعف لمن یشای زيادة 
على ذلك» فقال الله تعالى: وا تك حسنة يُضاعفها وَيُوْت من لذن أخرا 
عَظِيما» [النساء 40/4]. 


قال النووي: دلت الآية والحديث وهو قوله يقْهٌ: ررإلى أضعاف كثيرة»: أن 


العشر والسبع مئة كله ليست للتحدید» وأنه يضاعف لمن یشای ويعطي من 
لدنه مالا يعد ولا یحصی. ۰ 


= ات 
الحض على التوب ة 


امتاز الاسلام الحنيف بیسره وسعاحته وبعده عن الوسائط والتعقیدات» فما 
من انسان إلا وهو مرتکب خطاً في حق نفسه أو غيره أو في حق الله تعالى» 
وطريق التخلص من الأخطاء والذنوب سهل يسيرء باللجوء إلى الله تعالى 
مباشرة» وطلب العفو منه» مع الندم على الخطأء والعزم على عدم التورط 
بالذنب في الستقبل» وال عفو كريم سمح يحب عباده. ويحب منهم أن يتصفوا 
بالطهر» والنقاء والصفاء من آدران العاصي والذنوب» حتی لا یلحق بهم 
ضرر أو آذی» أو تعکیر الزاج» وقلق الوحدان والضمی لذا حث الله تعالى على 
التوبة بقوله: «إوتوبوا ی الله جییعا أي المُؤينون للم تفلود4ه 
[النور ۰0۳۱/۲4 وقوله سبحانه: ظ استفیروا ربكم 2 توبُوا ای4 [مود ۲۳/۱۱ 
ونادی الله الومنین بقوله: یا يها لین آمنوا توبوا إلى الله توبة تصو حا 
[التحريم ۰۲۸/۱ 

وشروط العوبة في حقوق الله تعالی ثلاثة: 

١‏ - أن يقلع عن العصية. 

؟ - أن يندم على فعلها. 


۳ - أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فان فقد أحد هذه الثلاثة لم تصح توبته. 


احض على التوبة ۲۷ 

وان كانت العصية متعلقة بآدمي: فشروطها تصبح أربعة» هذه الثلاثة وأن 
يبرا من حقٌ صاحبهاء فان كان حقّ الغير مالاً أو نحوه رده إليه» وان كان غيبة 
أو طعنا أو قذفاً ونحوه» استحلّه منها» وطلب مسامحته عما قاله فیه. وان كان 
فعله مستوحباً حدّ قذف ونحوه» مکنه منه أو طلب عفوه عنه. 

وعلى المؤمن أن يتوب من جميع الذنوب» فان تاب من بعضها صحت توبته 
من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي. 

وصيغة التوبة أو أسلوبها: الاستغفار» والتوبة مع الاستغفار. روى البحاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله يل یقول: رروا لله اني 
لأستغفر ا لله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرق). 

والاستغفار: معناه طلب المغفرة: وهي الصفح عن الذتب» واستغفار 
البي بيك مع أنه معصوم من الذنوب تعليم لناء وشكر لله على عظيم أفضاله 
عليه» ومو في النفس عن التقصير في جانب الله تعالى. 

ويؤكد البي کل مدلول الآيات القرآنية بالحض على التوبة» فعن الأغر الزني 
رضي الله عنه - فيما آحرجه مسلم - قال: قال رسول الله كِّ: رريا أيها الناس» 
توبوا إلى الله واستغفروه» فإني أتوب في اليوم مئة مرة». والتحديد العددي في 
هذا الحديث وما قبله لا يقصد به التحدید وإنما المقصود به الكثرة. 


ویرحم الله عباده بقبول توبتهم وحبّه إياهم؛ فیقول: ان له بجب 
رای وجب لمتطه رین [البقرة ۲۲۲/۲] أي یرضی عنهم» ویقول سبحانه: 
هر الَذِي يقبل التربة عَنْ عادو ویو عن السّيّعات وم ما تفعلون؟» 
[الشوری 5/47 7]. ویعلم الله عباده سعة رحمته والبعد عن اليأس والقنوط فیقول 
سبحانه: لقُن يا عباي اين رفوا على آنفمیهم لا تقنطوا من ره اللو إن 
الله يَغْفِرُ الذنوب حمیعا رن هو لور اجيم [لژمر ۰۲9۳/۳۹ 


۲۸ الحضٌ على التوبة 

ولا قيود ولا حدود على المغفرة» فانها تشمل جميع العاصي الصغائر 
والكبائر ما عدا الإشراك با لهء قال الله تعالی: لاله لا يَغْفِرٌ أن يرك به 
يعفر ما دوت لك من بشاء ون شر باه فد ضَلّ ضلالاً بیدا 
[النساء ۱۱3/6. وأما الأعمال فمنها ما یکفر الصغاثر کالوضوء والصلاةء ومنها 
ما یکفر الکباثر وهو التوبة الخالصة النصوح. 

وا لله تعالى يرضى عن عباده التائبين النادمين» ويحب منهم التوبة ليتخلصوا 
من حطاياهم» ویستقیموا على درب الطاعة» والعودة القريبة إلى الله سبحانه» 
من غير بقاء على الذنب أو إصرار وإدمان. أحرج البخاري ومسلم عن أبي 
حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه حادم رسول الله كه قال: قال 
رسول الله ييه: («لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره» وقد أضله 
ف أرض فلاة). 

هذا التكامل بين القرآن الكريم والسّنة النبوية» والموازنة بين التصوص 
الواردة فيهماء يتبين منه أن الله تعالى فتح باب التوبة للعصاة» مرغباً اياهم 
وحاضًاً هم على البادرة إلى التوبة. والرسول يلع يعم أمته بقوله وفعله» ٠‏ 
وممارساته التكررة أسلوب التوبة» وضرورة اللجوء إليهاء واحافظة على مقتضى 
التوبة دون حيدة عنهاء أو نققض شا والا كان العائد إلى الذنب بعد التوبة 
کالستهزی بربه. 


— ۵ 


وفن التوبة 


التوبة المقبولة المرضية: هي الي تكون عقب ارتكاب الذنب مباشرة أو عن 
قرب» وجهلاً لا عمداً واصرارا؛ من غير تأحير ولا تسويف» ومع ذلك فباب 
التوبة مفتوح أمام الإنسان» ما لم يصل إلى حد الغرغرة (بلوغ الروح الحلقوم) 
والشر» والنفع والضررء والاستقامة والعصیان. وفي هذا السرح بحال واسع 
لإصلاح الخطأء وتحاوز العثرات» وجهاد النفس الذي به يصير الإنسان قوبما 
صا حأ وشريفاً کرعا غير ذلیل» فان المعصية تفیل الإنسان» وتحعله دائماً خائفاً 
مضطرباً قلقاً من آثار عصيانه» واعوجاج طريقه. 

قال الله تعالى مبيناً وقت التوبة: نما التؤبّة عَلَى الله ِلَذِينَ یمرن السوء 
بها ثم تبون من فريس اولك توب له عم وكان الله ليما حكيماء 
لیس التوبة لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ | لمات ختی إذا حضتر أَحَدَهُمٌ الْمَوْتُ قال 
إني بت الا ولا لین يمُوتون وَهُمْ کفار اوليك آغتذنا لَهُمْ عذابا اليا 
[النساء ۱۷/۶ - ۰۲۱۸ 

وما على الانسان حين مبادرته إلى التوبة إلا أن يكون صادقا في توبته, خلصا 


في توحهه با لتطهیر نفسه من الانام والوزان وقضت رسمه الله تعالى أن 


,۳ وقت التوبة 
جعل باب التوبة مفتوحاً في كل زمان ومكان» وان امتاز بعضها من بعض؛ ولا 
فرق بين أن تكون المعصية واقعة في الليل أو في اللهار» سرا أو علناء روى مسلم 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن البي و قال: رن الله تعالى يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع 
الشمس من مغربها). وقي رواية آحری لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ي من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء تاب الله 
علیه». فلا مانع من قبول التوبة حتى قبل وقوع القيامة» وظهور أماراتها 
الكبرى» ومنها: طلوع الشمس من المغرب لا من المشرق. جاء في تفسير قوله 
تعال: ليو اي بَحْضُ آیات رب لیقع نفساً إيمانها لَمْ تكن آمنت ين قبل 
أَوْ كَسَبَتْ في لمانها حيرا [الأنعام ۰۸/۹ .]٠‏ 

هذا محال عام بلسمیع الخلائق» شم التوبة في الحياة الدنياء قبل الإنذار بنهايتهاء 
والا كانت عن إكراه وحوف وعن تهمة» أخرج الزمذي وهو حديث حسسن 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنهماء عن البي ي قال: ررإن الله عر وجل يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر» أي ما لم يصل إلى حد يتعذر عليه ابتلاع الشراب من 
طريق الفم» وهو وقت الاحتضار وبلوغ الروح الحلقوم (أسفل الحلق) لأنه في 
هذه الفترة الزمنية لا تمكن الحياة بعدهاء ولا معنى للتوبة حينعذ لذا لم يقبل الله. 
توبة فرعون الجبار المتأله حين أطبق عليه الماء وتيقن من الغرق» ووصف الله 
تعالى تلك التربة وامحواب الامي عنهاء فقال سبحانه: و حاوزنا ب بني إشرائِيلَ 
البَحْرَ فاعم فِرْعَوْنُ رَحُنْودُهُبَغيا وَعَدُواً حتی إذا أذ ركه الفرق قال سس | نه 
لا ال إلا الذي مت به بنو إِسْرائِيلَ وأنا م من الْمُسْلِمِينَ آلآنَ وقذ عَصَيْتَ قبل 
وکنت من دين ام نیت پیت تون د لِمَنْ خلفك آيَة ون كثيرا 
من الناس عَنْ آياتنا خافلون که [یونس .]٩۲ - ٩۰/۱۰‏ 


وقت التوبة ۳۱ 

إن هذا التوافق والانسحام الدقيق» والرائع» بين آي القرآن الكريم» 
وأحاديث البي عليه الصلاة والسلام: دليل قاطع على أن مصدرهما واحد» وهو 
الوحي الإههمي. وأن تنوع الأساليب والبيان يربط الانسان بالحدف والغاية» 
ویحمله على أن يكون قدوة حسنة عالية لامتشال أوامر الله عز وحل» والتزام 
طاعته» وتكون التوبة المفتوحة الباب نافذة مضيئة أمام المقصرين والمخطئين» 
ليعودوا إلى جادة الاستقامة» ویستعینوا بالله رهم على التزام التكاليف الإلمية» 
واشراق النفس بالنور الامي المبين - نور القرآن والسنة النبوية. 


لاا 
صد التوبة 


الهم في التوبة کونها صادرة عن قلب حاشم حاضع لله تعالى» نادم ندما 
شديداً على ما ارتكب صاحبه من بعض الاثام فإذا صدق الإنسان التوبة مع 
| ریه» تاب عليه ورضي عنه» وتقبل منه عذره وغفر ذنبه. غير أن الانسان قد 
يضعف آمام الغریات؛ فيعود إلى الذنب بعد أن آقسم وعاهد الله على ألا 
يرتكب الذنب الذي وقع منه» ثم يدرك خحطأه» وحاول أن یصلح شأنه, 
ویلتمس اخلاص ما تورط فيه» وحینتذ يدوب توبة خالصة» فلا يرده المولى 
خائب ویستر ذنبه ويكفر عنه حطیعته إن شای ویظل الصدق هو آساس قبول 
التوبة. 

قال الله تعالی: لیا أيه لین آمنوا توا إلى ال وة نصوحا عَسَى ریک 
أن يكفر عنم سيعائِكمْ وَيُدِْلَكُمْ جنات تجري من تَحتِها الأنهار) زرم 
۰۲ وجعل الله تعالى التوبة الصحيحة من صفات أهل الإعان» فقال سبحانه: 
ییون العابدون الحامدو د الس ايحو راک هون الساحدُون الم رون 
بِالْمَعْرُوف والناُون عَن نکر وَالحافظون لحدود الله وبشر ر لین انرب 


[1/4 


صدق التوبة ۳۳ 


وما أوسع رحمة الله وفضله بتعمیم توبته على جميع الصحاية الکرام مع نبیهم 
بعد غزوة تبوك في السنة التاسعة» فقال الله تعالى: لق تاب الله عَلَى النبي 


ر رو 


والْمُهاحرينَ والأنصار ینتب في ساعة الْعْسْرَةٍ مِنْ بر ما كاد يَزِيغ قلوب 
فريق منهم نم تاب علیهم رن بهم روف رَحِيم» [التوبة ۰۲۱۱۷/۹ وأعقب الله 
ذلك باعلان توبته عن الثلاثة المتخلفين عن جیش تبوك من دون عذر وهم: 
كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع العَمّريء وهلال بن أمية الواقفي» بعد توبة 
صادقة منهم» فتال الله سبحانه: لإرَعَلَى اه لین حلفوا حَتى إذا ضاقت 
عَلَيْهِمْ الأرْضْ بما رحبت وضاقت عَلَيْهِمْ سم وظتوا أن لا مَلحاً بل إلا 
له ثم تاب عَلَيْهم توا له هر الاب ریم [الترية ۰۱۱۸/۹ 

ولکن قبول التوبة منوط أو معلق على مشيئة الله تعالی» من غير الزام ولا 
اجبان ولکن تفضلاً ونعمة» وکرما وحلماء بدلیل ما أخرجه الشيحان 
(لبحاري ومسلم) عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم: أن رسول 
الله ي قال: ررلو أن لابن آدم وادياً من ذهب» أحَبّ أن يكون له وادیان» ولن يملا 
فاه إلا الزاب» ويتوب الله على من تاب»» أي إن الله تعالى .عطلق مشینته يتوب» 
أي يقبل توبة من تاب بصدق» من الصفات الذميمة وأخطائه السابقة. 


ولا يأس من رحمة الله» فالإسلام يمحو ما كان قبله من الكفر» والتوبة تمحو 
ما كان قبلها من الآثام» والتوبة واحبة من الذنب مهما كبر أو عظم. وما أروع 
هذه القصة القصيرة» آحرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله ي قال: رريضحك الله سبحانه وتعالى إلى رحلين» یقتل أحدهما الاح 
يدحلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل؛ فیسلم 
بالضحك بالنسبة لله تعالى هنا: عبته لفعلهما والرضا عنه» والثواب عليه. 


۳ صدق التوبة 

وما يدل على قبول التوبة من الكبائر حدیث الصحیحین عن القاتل مغة 
نفس» فانه جاء تاثبا؛ ومات تائباء فتقيّل الله توبته» وغفر سیغاته» وعفا عنه 
وهذا من غرائب القصص النبوي. روی البحاري ومسلم عن آبي سعید الخدري 
رضي الله عنه: أن نبي الله ليه قال: ررکان فيمن قبلکم رجل قتل تسعة وتسعین 
نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فَدُلَ على راهب فأتاه فقال: إنه قصل تسعة 
وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمّل به مفة» ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرضء فدل على رجحل عام فقال: إنه قتل مفة نفس» فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن 
بها أناساً يعبدون الله تعالى» فاعبد الله معهم ولا ترحع إلى أرضك فإنها أرض 
سوی فانطلق حتى إذا نصّف الطريق» أتاه الموت» فاحتصمت فيه ملائكة الر حمة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: حاء تائباً مُقَبلاً بقليه إلى الله تعالى. 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل حيرا قطء فأتاهم مَلّك في صورة آدميء 
فحعلوه بينهم» أي حَكماء فقال: قيسوا ما بين الأرضينء فإلى أيتهما كان أدنى 
فهر له» فقاسواء فوحدوه أدنى إلى الأرض الي آراد» فقبضّته ملائكة الرمهت)» 
وف رواية الصحيح: ررفکان إلى القرية الصالحة آقرب بشبر» فجعل من أهلها». 
حيث طوى الله له الأرض أمام الملائكة. 

هذا فيض من التصوص القرآنية والنبوية المتوازية في الدلالة على قبول توبة 
العبد من أي جرم ارتکبه» مهما كبر وعظم إذا كان بصدق وإخلاص. 


۷ 


فضيلة الصبر 


لا تستقيم الحياة على وتيرة واحدة» وإنما يتعرض الإنسان في عمره المديد إلى 
كثير من الطوارئ على حلاف المعتادء سواء في محال تعاطي العمل» أو عند 
الأسفار» أو لدى التعرض لكوارث ابو من برد شديد أو حر شديد أو زلزال 
أو بركان أو حريق أو غرق ونحو ذلك. وقد لا يجد الإنسان طعاما أو شراباً في 
بعض الأزمات والأسفار» وقد يطرأ عليه المرض والوهن» والضعف والحرم» وقد 
يكون عزیزاً في منصب. فيصبح طريداً شريداً في البلاد» أو يزجٌ به في غياهب 
السجن» وقد يعتدي عليه آخرون بغير حق» سواء بالكلام واللسان والشتم أم 
بالضرب والأذى» أم بالمؤامرة والکر عليه» ليتخلص منه زبانية السوء أو 
اللصوصء أو الحناة» حتى لا يفشي سرهم أو يذيع سرا لهم. ولا سبيل إلى 
تخطي هذه الصعاب أو المشكلات وأمثالها ما لا حصر له إلا بالصبر» والتفويض 
إلى الله تعالى» والتوكل عليه. 

قال الله تعالی آمراً بالتدرع بالصبر: یا يها این آمنوا اصبروا وَصابروا 
ژرابطوا واتقوا الله لعلکم تفلخون؟ه [آل عمران ۲۰۰/۳]. والمصابرة: مغالبة الكفار 
فلا یکونوا آشد صبراً منک والمرابطة: ملازمة ثغر العدو. وقال سبحانه: 


لر لتم 


ولنبلونكم بشيء مِنَ الحوف وَالْجُوع رنقص ین الأمُوال والأنفس والشمّرات 


0 
نبلو 


۳1 فضيلة الصبر 
ویش موم 
بشر الصابرین #4 [البقرة ۱۳۰۰/۲ وقال سبحانه: : #ولبلونکم حتى تلع 

ین وین و حبار کم که مد ۰۲۳۱/۶۷ 

قال الراغب الأصفهاني: الصبر: حبس النفس على ما یقتضیه العقل أو 
الشرع» أو على البعد عما یقتضیان حبسها عنه. وله نوعان: صبر على الکاره 
والمصائب» وصبر على آداء الطاعات والفرائض. 

وفضيلة الصبر: تکون سبیلا لتحقیق الغايات» واثبات الذات» وقهر الأعدای 
وتفویت سرازز الأعداء الشامتین» والتغلب على حسد الحاسدين» وحقیق النجاح 
في نهاية الأمر. 
متاعبهم» وقسوة آحواشم قال الله تعالى: #استوينوا بالصیر وَالصّلاةٍ إن الله َع 
الصابرين [البقرة .]١59/9‏ 

أت , الفرح بعد الشدة و اليس بعد العسرء ولا تستمر حال الكرب 

وياني الفرج و ولا تستمر 
الدو ام» وإنما تزول بعون الله تعالی بدليل ما رواه مسلم عن أبي مالك الحارث 

۰ ۰ ۲ ل 

الإبمان, واطمد لله تملأ الیزان, وسبحان الله واخمد لله قلان - أو تملا - ما بين 
السماء والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان؛ والصبر ضیاء والقرآن حجة لك أو 
عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)) أي اما أن يُخلص نفسه من 
النار آو العذاب» آو یهلکها ویدمر ها بارتکابها العاصي. 

ويوضح الني ب ما يتميز به المومن من الصبر في جميع الأحوال؛ روى مسلم 
عن أبي يحبى صهيب بن مينان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَل: «عجبا) 
لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير - وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن - إن أصابته 
سَرّاء شكرء فكان خيرا له» وان أصابته ضَّرَاء صبر» فكان حيرا لم). 


فضيلة الصبر ۳۷ 

وكان الأنبياء والرسل ومنهم نينا صلوات الله وسلامه عليهم» في القمة العليا 
من الصبرء حتی ضرب المثل بصبر أيوب عليه السلام على مرضه مدة طويلة 
من الزمان» وتعرّض کل رسول لأذى قومه حینما بهم دعوته إلى توحيد الله 
والاستقامة على آمر الله» وهذا لون من آلوان الأذى لرسولناه أحرج البحاري 
ومسلم عن آبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((كأني أنظر 
إلى رسول الله يي يحكي نیا من الأنبياءء صلوات الله وسلامه علیهم» ضربه 
قومه فأدموه» وهو عسح الدم عن وحهه» وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا یعلمون». 

إن التسلح بالصبر دلیل على قوة الإيمان والإرادة» وصلابة العقيدة وتماسك 
الشخصية» وسبب الصبر آمر واقع لا مفر منه» فأیهما أولى: الصبر الذي هو 
مفتاح الفرج أم ازع والسخحط وهو عدیم ابشدوی» وموجب العذاب؟ 
احواب الشافي في هذا هو التعزي بالصبر» والرضا بالواقع» وبالقضاء والقدر» 
وكان هذا هو شرع الله في کتابه وسنة نیّه» حيث آمر الله بالصبر» وأبان عاقبته 
وفضيلته» ومعونته للصابرين. 

ومن وازن بين أوامر القرآن الكريم في آيات كثيرة» وبين الأحاديث النبوية 
الثابتة الدالة على مزية الصبر» يحد الخير في الأمر بالصبر» والسلامة في التزام 
فضيلة الصبر. 


N -‏ - 
تواب الصبر 


الصبر والصوم عظيمان» وثوابهما مفتوح غير مقيد بحدود؛ لأنهما يربيان قوة 
الإرادة» ويدلان على صحة الایمان وسلامة التفويض إلى الله عز وجل فيما 
قضى وأراد» أما الصوم: فيقول النبي و عنه - فیما يرويه ابن خزيهة في 
صحيحه» والبيهقي» وأبو الشيخ ابن حبان في الثواب عن سلمان: (روهو شهر 
الصبر» والصبر ثوابه الجنة)»» وما يرويه البحاري ومسلم عن أبي هريرة: «ركل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لي» وأنا أحزي به والصيام جنة) أي وقاية 
وحصن من الوقوع في المعاصي. وأما الصبر الذي هو كالصوم مفتوح الشواب؛ 
فيقول الله عز وجل عنه: 


ركم بشيء مِنَ الحوّف رالخوع رتقص من الأموال لافس 
والثمَرات وبشر لصابرین» [البقرة ۱۰۰/۲]. ويقول سبحانه: ون بوفی 
الصابرون أَحْرَهُمْ بغیر ير جسابوه [الزمر ۱۰/۳۹]. ویقول تعالى: «ولمَن صَبَّرَ 
وغفر ل ذلك لین عَرْم الأمُور» [الشورى 47/41]. ويقول أيضا: «إيا أَيُها لیس 
آمنوا استوینوا بالصبر رالصلاة 1 الله مع الصنابرین 4 [البقرة ۱۵۳/۲]. فاص 
صا حَمِيلاً4 [للعارج ١7/ه].‏ والصبر الجميل: هو الذي لا جزع ولا تيرم ولا 


تسخحط فيه» وإنما یکون مع تمام الرضا والقبول بما أراد الله تعالی. وحل الصبر عند 
المصيبة: حن وقوعهاء لما رواه مسلم عن آنس: راغا الصبر عند الصدمة الأولى)). 


ومن أخحص حالات الصبر: الصبر عند المصيبة بفقدان الأحبة» روى البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كل قال: ریقول الله تعالی: ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قيضت صفیّه؟ من أهل الدنياء ثم احتسبه(؟ 
إلا الجنة). وروی البحاري عن آنس: ررإن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي 
بحبيبتيه (أي عينيه) فصبر» عوضته منهما الحنة)». 


وكذلك الصبر عند المرض أو حالة الكرب» روى البخاري عن عائشة رضي 
الله عنها: أنها سألت رسول الله ي عن الطاعون» فأخبرها أنه كان عذاباً يبعفه 
الله تعالى على من يشاءء فجعله الله تعالی رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع في 
الطاعون”"؛ فيمكث في بلده صابرا محتسباًء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتّب الله 
له إلا كان له مثل آحر الشهيد). 


ومن فضل الله تعالى: أن الصبر على متاعب الدنيا وهمومها وأحزانهاء 
وغمومهاء وأذاهاء وأمراضها: سبب لتكفير الخطاياء روى البخاري ومسلم عن 
أي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن البي بب قال: («ما يصيب السلم من 
نصب (تعب) ولا وَصّب (مرض) ولا هم ولا رن ولا أذ ولا غم. حتی الشوكة 
يشاكهاء إلا کفر ا لله بها من خطايام». وني رواية للبحاري عن آبي هریرة: «رمن 


يرد الله به حيرا يصب منه) أي یوجه إليه مصيبة. 

وإذا ضاقت الدنيا بإنسان» أو أحدق به الخطرء أو تعرض لضِرٌ آصابه فلا 
يجوز له تمني الوت وإنما عليه بالصبر الذي يكون طريقا للفرج في الدنياء وزيادة 
(۱) أي: حبيبه. 


(۲) أي: ادر ثوابه عند الله تعال. 
(۳) هو مرض حطیر میت. 


3 ثواب الصبر 
الثواب في الآخرة» روی البخخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ي: «لا يتمنينٌ أحدُكم اموت لضر أصابه؛ فإن كان لا بد فاعلاًء فليقل: 
اللهم أحيي ما كانت الحياة حيراً لي» وتوفين إذا كانت الوفاة خيراً لي». 

ولا بأس بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى في تفریج الكرب مع الصبرء فذلك 
لا ينقص الثواب» روى الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : ررإذا أراد الله بعبده الخير» عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد 
لله بعبده الشّرء أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة». وقال البي ب 
رران عظم الجزاء مع عظم البلای وان الله تعالى إذا لحبٌ قوماً ابتلاهم» فمن 
رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط). 

وأسلوب الصبر: كظم الغيظ» وترك الاستزسال في الخضب. روى البحاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله و قال: («ليس الشديد 
بالصّرّعة» إنما الشديد الذي علك نفسه عند الغضب) والصّرعة: أصله عند 
العرب: من يصرع الناس كثيراً. وروی التزمذي وحسنه وأبو داود عن معاذ بن 
أنس رضي الله عنه: أن البي ولو قال: رمن کظم غيظاء وهو قادر على أن 
يُنفذه» دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة» حتى يره من 
الحور العين ما شاع). 

دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على فضل الله العظيم بإثابة 
الصابرين والصابرات» وإعداد جنان الخلد هم. 


ةس 


الصبر في القضابا العامة 


إن القضايا الکبری» وشؤون الولاية العامة» والعلاقات الاجتماعية تتطلب 
صبراً شدیدا» سواء فيما بين الحاكم والرعية» أو ما بين الرعية والإمام الحاكم 
أو في محال التولية في الولايات أو الوظائف العامة» أو في علاقة المسلمين بغيرهم 
في الداحل والخارج» في السلم والحرب» وكل إنسان يتعرض للمحن والبلايا في 
رزقه» وصحته أو عافيته» وعمله» فعليه أن يصبرء ويعالج الأمور بحكمة وأناة 
ورويّة» قال الله تعالى مبيّناً قانون الصبر العام: 

کم ین فة فليو لت َة کيرة بان له وَاللَهُ مَعَ الارن 
البقرة »]٠۹/۲‏ وقال سبحانه: «إ.. والصابرین في البأساء وَالضّرَاء وَحِينَ اباس 
وليك این صَدَكُوا وأوليك هم تون زلبقرة ۱۷۷/۷]. والصبر مطلوب أيضا 
في الترام التکالیف الشرعية» ومنها العبادات» فقال الله تعالى: طواأمُر هك 
بالصّلاةٍ راصطبر ها [طه ۱۳۲/۲۰ 

وبحد الكثير من الوصايا النبوية بالحلم والصبر» روى الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :رما يزال 
البلاء بالمومن والومنة في نفسه وولده وماله» حتى يلقى الله تعالى» وما عليه 
حطيئة)). 


۶۲ الصبر في القضایا العامة 

والبلاء: الاختبار» سواء كان ذلك بالخير أو بالشرء وبالنعمة والنقمة» وق 
الرفاه والحرمان» و کل مؤمن معرض للاختبار بألوان البلاء» ولكن هناك بشارة 
للمومن البتلّى» في قول الله تعالى: نکم بعيء ین الْحَرْف وَالْجُوع 
فص من الأُوال والأنفس ارات وبشر الصابرين) [لبقرة ۱0۰/۲. 

ومن أمثلة صبر الخلفاء: ما تعرّض له أمير الومنین عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حين قال له عيينة بن حصن - فيما يرويه البحاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: رهي یا(" ابن الخطاب؛ فوا لله ما تعطینا ال ولا تحكم فينا 
بالعدل! فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به» فقال له ابن أخيه: 
لحر بن قيس: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالی قال لنبيه و: لاخ العو وَأمُرْ 
العف وَأَعْرِض عن الْجاهِلِينَ4 وان هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر 
حين تلاهاء وكان وقافا عند كتاب الله تعالى)). 

ويوحه البي يلي أمته إلى التزام الصبر على القدور أو المقضي به حلوه ومر 
وعلی ظلم آحد الأمراى ويحث على السمع والطاعة ون كان العولی ظالاً 
متعسفاء فقال - فیما رواه البخاري ومسلم - عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
ررانها ستکون بعدي آثرة" وآمور تنكرونها!) قالوا: يا رسول الله فما تأمرنسا؟ قال: 
«تؤدون الق الذي علیکم. وتسألون الله الذي لکم). 

ويؤيده في المعنى ما رواه البخاري عن أبي يحيى أسيد بن خضیر رضي الله 
عنه: أن رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملئ كما استعملت 
فلاتا؟ فقال: («إنكم ستلقون بعدي آثرق فاصبروا حتى تلقوني على احوض». 

وألزم مواقف الصبر: الثبات عند لقاء الأعداء في المعارك الحربية» حيث 
يكون الموقف حاسماًء وعلى مفترق الطرق وخطيراء ويتطلب الوضع الثبات أمام 
(۱) آي: هي داهية. 


(۲) أي: العطاء الكثير. 
(۳) الأثّرة: الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. 


الصبر في القضايا العامة ۶۳ 
العدوء وهذا ما به إليه الله تعالى وأمر به» فقال: يا ايها لين منوا إذا يتم 
فة فایتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحرن ولاننال 40/4]. وأحرج البحاري 
ومسلم عن أبي ي إبراهيم عبد الله بن أبي آوفی رضي الله عنهما: آن رسول 
الله وله في بعض أيامه الى لقي فيها العدی انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم 
فقال: ریا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قال النبي وكْعّ: «اللهم 
منزل الكتاب» وجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا علیهم). 

هذا التوافق بين القرآن الكريم والأحاديث النبوية للعناية باريبة الفسرد السلم 
والأمة المسلمة. 


اپ — 


مراقبة الله تعالی 


کثیرا ما يهم الانسان بالشر في أوقات السر واخفای حيث لا يراه ولا بطلع 
عليه أحد» فیکون الانسان رقیب نفسه ولا تتغلب نزعة الخير على نزعة الشر 


الناس. 


ولا بد من تقوية جانب الرقيب الأعلی» وهو الله عز وحل» وقد يسميه 
العلمانيون رقابة الضمير والوجدان» وتقوية هذا الرقيب ذي السلطان القاهر في 
السر والعلن» ينبع من قوة الإيمان بالله عز وحل» ويعود بالخير على الإنسان 
نفسه» دون تعرّض لضرر أو أذى أو لوم أو عتاب» أو قهر من آحد» وهذه 
المراقبة هي الي أحياها القرآن الكريم في النفوسء وثماهاء وأشعرنا بخطورتها 
وأهميتها. 

قال الله تعالى مخاطباً نيه حمداً يَ: الذي يراك جين تَقُومُ بت في 


ا2 


الساحدین © [الشعراء ۲۱۸/۲۲ - ۲۲۱۹ وقال سبحانه: وُر می ۾ اينما کتم 


مراقبة | لله تعالى ٥‏ 


وال بما تَعْمَلُونَ بصي ر # [الحديد ۰۲4/۰۷ وقال أيضا: ولك الله لا يَحْفَُى عَلَيْهِ 
شيءَ في لاض ولا في السماء آل عمران »]٥/۳‏ للم حائنة الأعين رما 
تحفي الصدور [غافر ۰۲۱۹/6۰ 

فمن آدرك أن الله معه» يراه في کل حركة وسکنة» وآن الله علیم بکل ما 
یفعل» ویعلم بکل شيء» حتی بحدیث التفس» وخيانة العین» من آدرك ذلك» 
استحیا من الله حق الحياء» وحاف من غضبه وأحجم عن كل شن وهاب 
الحساب والعذاب في الدار الاعرة. 


ت و کد الأحاديث النبوية الثابتة هذا الفهوی منها ما آخرجه الزمذي عن 
أبي ذر جندّب بن جنادة» وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما» عن 
رسول الله ي قال: 31 تقّ | لله حيث کنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن)). 

أي احعل بينك وبين عقاب الله وقاية» وذلك بفعل أوامره» واحتناب نواهیه 
في أي مكان كنت» رآك الناس أو لم يروك وأتبع سيئة الأعمال بالخصلة 
الحسنة» لقوله تعالى: إن إن الحَسَنات يذهب السيّماتي) رهرد ۰۱۱0/۱۱ وقوله 
سبحانه: : #فأوليك يدل له سَيكَاتِهِمٌ حَسَناتٍ 6 [الفرقان ۷۰/۲۰] وذلك 
كالصدقة على الفقير» أو الاستغفار والتوبة» والحديث أو الآية ليس على حسب 
ظاهره» بل احسنة الواحدة تمحو عشر سيئات؛ بدليل قوله 35 («تكبرون دبر 
كل صلاة عشرا؛ وتختدون عشراه وتسبّحون عشرآه فذلك مئة وخسون 
باللاسان» وألف ومس ممئة في الميزان. أيكم یفعل في اليوم الواحد ألفاً وهس 
مئة سيئة؟)). ومحو السيئة بالحسنة محمول على السيئة المتعلقة بحق الله تعالى. أما 
السيئة المتعلقة بحق العباد من الغصب والغيبة والنمیمة فلا عحوها إلا 
الاستحلال من العباد. أي طلب الحل والاباحة والسماحة» ولا بد من أن يعين 
له جهة الظلامت فيقول له: قلت عليك: كيت وكيت. 


٦‏ مراقبة ١‏ لله تعالى 
والخلاصة: دل الحديث على أن محاسبة النفس واجبة. 


ويؤكده حديث آخر في معناه أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن 
صحیح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ركنت خلف البي يه يوما فقال: يا 
غلام. إني أُعلّمك كلمات: احفظ الله حفظك, احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 
فاسأل ١‏ لله» وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه | لله لك وان اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم 
یضرّوك الا بشيء قد کنبه لله عليك» رُفعت الأقلام وجَفّت الصحف». 

وف رواية غير الزمذي: ((احفظط الله تحده أمامك» تعرّف إلى الله في الرحاء 
يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أحطأك لم يكن ليصيبك» وما آصايك لم يكن 
ليحطعك» واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الکرب وأن مع العسر 
یسرا)). 

هذا التأكيد النبوي لنصوص الق رآن الكريم» مع احتلاف الاسلوب وتنویعه 
يفيد في حمل النفس على مراد الله تعالى» وزجرها عن الوبقات وإلجامها بلحام 
التقوی» كما قال الله تعالى: إن لین اتقوا إذا مَسَّهُمٌ طایف من الشّيْطان 


ري 0 
تذکروا فاذا هم مبصر ون [الأعراف .]۲١٠/۷‏ 


ثمرة مراقبة الله تعالی 


إن التحصّن بحصن الله والتزام حدوده والبعد عن الوبقات والنکرات» 
والا حلاص والصبر في آداء العبادق يعود على الرء بأفضل النتائج والغایات» 
ویسلم الانسان من آثار العواقب الوخيمة» وکل ذلك یعود على هذا الانسان 
نفسه بالخير والصلحة إن عاجلاً في الدنیا أو آجلاً في الآخرة. والله تعالى الذي 
يخشاه عبده لا ينساه من فضله ولا يحجبه عن رحمته» ويعوّضه عن كل ما تسرك 
من الحرام بأفضل وأولى منه وأصلح له فإن لم يراقب الانسان ربّهء تعرّض 
للنقمة والهلاك. 

قال الله تعالى: ولك ربك لیصا [الفجر 4/85 ]١‏ أي إن الله تعال یراقب 
عباده» ويرصد أعمال کل واحد منهم» لا یفوته أحد منهم. وقال سبحانه متا 
ضرورة حشية الله: لین حضون رهم ِب وَهُمْ من السَاعَةٍ مُشفقرد)» 
[الأنبياء 45/۲۱]) نما الْمُؤمنون لین إذا کر اه رحلت قلوبهم وإذا مت 
هم آياتةُ زادتهُمْ یمان وغلی رهم یت ولون رال ۸ وین یلد 


رسالات اللو ويحشوتة ولا يحشون أحَدا لا الله وكفى بالل حریبا6ه [الأحزاب 


۸ مرة مراقبة ا لله تعالى 

وتأتي الأحاديث النبوية الصحيحة مؤكدة دلالات هذه الایات الشريفة» 
منها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: «رانکم لتعملون أعمالاً هي 
أدق قي أعينكم من الشَعر» كنا نعُدّها على عهد رسول الله ب من الموبقات» 
أي المهلكات. وهذا إشعار واضح بأن الاستخفاف بالذنب (أو اللا مبالاة 
بارتكابه) يدل على قلة الخشية من الله تعالى. وقد كان الحس بعظم الذنب في 
أعلى مراتبه لدى الصحابة الکرام» فإنهم كانوا يرون الأمور الي استهوت 
غيرهم مهلکات» لعظم مراقبتهم جلال الله وكمال معرفتهم له. 

وي هذا المعنى يروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
البي ی قال: رران الله تعالى یغار» وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله 
عليه ومعنى غيّرة الله: منع الناس من الفواحش وسائر المنكرات» وأنه سبحانه 
لا يرضى بارتكابهاء ويغضب على مقترفها. 

أمام هذه الإنذارات والتحذيرات من انتقام ١‏ لله نحد الناس مع هذا صنفين: 

صنف عاقل واعء يقدر المخاطر وآثام الفواحش. 

وصنف متورط سائر مع آهواء نفسه يعيش مع الأوهام الخادعة» والأماني 
الکاذبت وهذا هو البیان النبوي احذر. ش 

روی الترمذي عن آبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه» عن الني 4 
قال: «الكيّس: من دان نفسه» وعمل لا بعد الموت, والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء 
وقنی على الله الأماني)). 

الكيّس: العاقل. والعاحز: الضعيف» القصر فيما يحب فعله» التارك لما أمر 
به. وهذا الحديث دليل على وحوب الاتصاف بالحزم مع تمنيات النفس» فلا 
ينساق المرء مع أهوائهاء ولا يركن إلى الأماني الكاذبة المعسولة. 


رة مراقبة الله تعای ۹ 

ومقتضی الراقبة الإمية: أن يبتعد الانسان عن اللغو وعن كل مالا یفید» كما 
أوصى الحق تعالی بقوله: َد قلح الْمُؤْمِنون» الّذِينَ هم في صلاتهم خاشعُون» 
والذین هم عن الغو مُعرضون» [الومنون ۱/۲۳ - ۳]. 

وتقتضي الراقبة الإلهية آیضا: الاشتغال ما فيه النفع والصلاح في الدنیا 
والآخرة» وترك الرء التعرض لكل مالا يعنيه» ولا يحتاحه ولا ينفعه» بل قد 
یضرّه ويسيء إليه» روی الزمذي وغیره عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «رمن حسن إسلام الرء ت رکه مالا یعنیه))» أي علامة الكمال 
والاستقامة: ترك التطفل والتظر في شوون غيره. 

يبدو من بحموع هذه الآيات والأحاديث السابقة: آنها تتحه اتجاهاً واحداه 
لتحقیق غاية معینت وهي تحقیق النفع للانسان ذاته» ورعاية مصلحته و حاجته 
والابتعاد عن كل ما یضره ويسيء إليه» والعبرة بالعواقب والنتائج» وتما يحصل 


٩ ¥‏ سب 


الحاجة إلى التقوی وثمرتها 


سنا في هذا العالم مترو كين من دون تكليف أو قاتون؛ لأن القانون أو التظام 
ما شرع لخيرنا ومصلحتناء والقانون الإهي أولى بالاتباع» وأحدى وأنفع لكل 
إنسان. ومضمون هذا القانون العظيم: ضرورة التزام حانب التقوی لله تعالى: 
وهي العمل بالمأمورات» وترك النهیات أو احرمات. ولا حير فيمسن يتنكر لهذا 
القانون؛ لأن ت ركه هلاك ودمان وتضييع للمصالحء وإعانة على الفاسد 

وإذا شاعت الفاسد في اجتسع؛ ام الدّل والانکسار؛ والضعف 

والحرمانء والضرر وطروء احن الستعصية وحیننذ يبادر العقلاء إلى تلمس 
العلاج» والتخلص من | داي لتحقيق مرجبات الحياة العزيزة الکرسته والتوصل 
إلى التجاة من المهالك؛ والتعرض لنعم الله وأرزاقه وأفضاله. لذا أمر الله تعالى 
تقراه من أجل هذه الغايات التبيلة الأصيلة» فقال سبحانه: هیا يها الناس انوا 


رس مر ال 


م الي َلفَكُمْ مین تفس واحدةٍ. ۰ [الساء ۱/4]. 


۹ لین آمتسوا توا الله سحو تقاته ولا توت إل وأهَمْ موه 


[آل عمران ۰۱۰۲/۳ 


الحاجة إلى التقوی وثمرتها ۱ 
ويا أيها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغ واتقوا الله إن الله 
خبيرٌ بما تعمّلون© الحشر 8/09 ١ع.‏ 
تكرر الأمر بالتقوى في هذه الآية الأخيرة مرتين» لاحکام الم وتوحيه 
الإنسان نحو الاتصاف بهذه الصفة» سواء عند اتخاذ الوسائل» أو عند النظر في 
تحقيق النتائج. ولم يشدد الله على عباده حين أمرهم بالتقوی؛ وإنماتركهم إلى 
استطاعتهم؛ ومقدار طاقاتهم وإمكاناتهم» فقال سبحانه: #فاتقوا له ما 


مر مر قر 


استطعتم. . 4 [التغابن .]١/55‏ 

والتقوی: قول وفعل. آما القول: فهو الکلام الصائب السدید» وأما الفعل: 
فهو الأمر الفروض مارسته وتنفيذه واتباعه إن كان خيراء واجتنابه إن كان 
شرا أو منكراً. 

وركزت السة النبوية على اتباع موجبات التقوی» من أوامر ونواوه 
الباهلي رضي الله عنه - قال: سعت رسول الله وق بخطب في حجة الوداع 
5 5 ۳ ۹ ۳ 7 ۱ 
فقال: ((اتقوا | لله وصلوا مسكم, وصوموا شه رکم. وأدّوا زكاة آموالکم وأطيعوا 
آمراء کم تدخلوا جنة ربكم». هذه نماذج من أوامر الله والأعمال الي هي من 
تقوی الله عز وحل» والتقوی: طریق دخول الحنة» والاستقامة في الدنیا أساس 
النجاة في الآخرة» ومن التقوی: إطاعة الحكام العدول الذین يأمرون بالعروف» 


ولا يأمرون عا فيه معصية الله تعاللى. 


ومن أحل تحقيق مدلول التقوى» علمنا البي يه طلب العون عليهاء ودعاء 
له لتيسير موحباتهاء روى مسلم عن ابن مسعود رضي لله عنه: أن النبي 5 
كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» أي غنى النفس. 
وأما العفاف: فهو التنژه عما لا يحل شرعاً. 


o۲‏ الحاجة إلى العقوی وثمرتها 
وينجم عن التقوى ثمرات متعددة: 


أوها: إرضاء الله تعالى» وتكفير الخطاياء والعفو ومغفرة الذنوب. والظفر 
يحنان عدن الي حجري من تحتها انیا لقول الله تعالى: بآ لین آمنوا إنا 
تتقوا الله عل کم فرقانا ریک فر عنکم سیا سکم و یف تکم له ُو ال 
م4 [الأنفال ۰۲۲۹/۸ 

ثانیها: الثمرة الثانية للتفوی: تنوير القلب والعقل بنور الله تعالى» فیتمکن 
التقي من معرفة الحق واتباعه» وگیز الب اطل واجتنابه» وهذا معنی الفرقان في 
الآية السالفة الذ کر: طایْجعَل لکم فرقانآگه. 

النها: الثمرة الثالثة للتقوى: تحقیق النجاة من الکاره والأزمات والشدائد في 
الدنیا والآحرة» وجلب الرزق الحلال البارك فیه الذي لا عناء فيه» والدلیل 
لقاطع لهذا قول الله تعالى: من تق الله عل له مر جا ویررقه من حَيث 
لا يحتسی ب [الطلاق ۲/۱۵ - ۳]. 

يتبين من الوازنة بين آي القرآن الكريم وأحاديث الصطفی يِةُ: أن التقوى 
قاعدة الإسلام» وجماع الخير» والعاصم من كل شر والباعث على كل فضيلة 
وخلق كريم» وهي أساس النجاة في الدنيا والآحرة» وسبيل السعادة» وطريق 
التوصل إلى الطمأنينة والاستقراره والشعور بالرضا والارتياح» بل وسبب تيسير 
الرزق احلال. 


عقيدة التوکل علو الله 


التوكل على الله تعالى بعد اتحاذ الأسباب والوسائل المعتادة: من أصول 
العقيدة الإسلامية» ومن مقتضيات الإان بالله تعالى خالق كل شيء» ومقدّره» 
ومدبره» وبيده مقاليد السماوات والأرض ومفاتیح الرزق والخير» والقائم على 
كل نفس ما کسبت. وما على الإنسان إلا الأحذ بقانون السببية» فإن ارتباط 
المسببات والنتائج بالأسباب والمقدمات آمر لا بد منه» عارسه الانسان بحسب 
طاقته وجهده, ثم يدع تحقيق النتائج والغايات إلى الله جل جلاله؛ والاعتماد 
عليه في حلب النفع ودفع ال لذا أمر الله سبحانه بالتوكل عليه في آيات 
كثيرة» منها: 


قال الله تعال: إوعلی الله لیر کل نون 4 آل عمران ۰]۱1۰/۳ 
وقال سبحانه: اذا عَرَسْتَ”" تو کل عَلَى اللو وال عمران ۱0۹/۲. 
وتوکل" عَلَى الحى الذي لا يموت [الفرقان 0۸/۲۰]. 
أي اعتمد على الله سبحانه» بعد تعاطي الأسباب المکنة. ووصف الله 
المؤمنين بأنهم المتوكلون على ربّهم في قوله عز وحل: نما رن این إذا 


٠‏ (1) صممت على تنفيذ ما تريد. 


٤‏ عقيدة الع کل على الله 
ذكِرَ الله رحلت هم وإذا تلبت عَلَيْهِمْ آياتة زانهم يعاناً وعلی رَبّهِمْ 
تر كلو ن الأنفال ۰۲۳/۸ 

إن هذه الآيات الكرعة تبين کون الت وکل على الله تعالى من مظاهر الاعان 
بالل حلافاً لمن يزعم أنه إذا استعد لشيء تحققت النتيجة حتماً بحسب قدرته 
وتصوره وإمكاناته» ونسي أن الله تعالى هو العطي والمانع» والمانح والحاجب» 
وأنه لا يتم شيء في هذا الكون الا عراد الله تعالى. لكن العمل مطلوب» 
والاستعداد ضروري» والنتائج منوطة بارادة الله وتوفيقه. 

وی کد هذا ما ورد من الأحاديث النبوية القولية والفعلية الي تحث على 
التوكل؛ ورقة القلب» وصفاء النفس» وتفویض الأمر كله في النتيجة لله عر 
وحل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وه قال: (ريدحل 
الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير) أي في صفائها وفراغها وحسن اعتمادها 
على ربّهاء فان التوكل يكون حینعذ من أسباب دخول الجنة والفوز بنعیمها. 

وروی الشیخان (البحاري ومسلم) عن جابر بن عبد الله رضى ي الله عنهما 
قال: رركنا مع رسول الله و بذات الرقاع”" , فإذا تينا على شجرة ظليلة تركناها 
لرسول الله وَل فجاء رجل من المشركين”" ؛ وسيف رسول الله َي معلّق بالشجرةه 
فاخرطه”" فقال: تخافني؟ قال: لاء فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله فسقط السیف» 
فأخذ رسول الله كيو السيف» فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذء فقال: 
تشهد أن لا له إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لاء ولكني أعاهدك ألا أقاتلك؛ ولا 
أكون مع قوم يقاتلونك؛ فخلّى سبیله, فأتى أصحابه؛ فقال: جنتکم من عند خير 
الداس)). 


(۱) هي غزوة» وذات الرقاع: اسم جبل قريب من المدينة» فيه بقع مراء وسواد وبياض» كأنها رقاع» 
فسمي بذلك» وكانت الغزوة عنده. رالشهور أن الصحابة الكرام شترا في هذه الغزوة على آرحلهم 
الخرق من شدة ار وفقد النعال لديهم. 

(۲) أعرابي» اسمه غورث بن الحارث. 

(۳) أي: سل السيف وهو في يده. 


عقيدة التوكل على الله همه 

إن التمايز أو الفرق الواضح بين مرقف هذا الأعرابي الشرك وموفف 
البي يع أشد ظهوراً ووضوحاً من الشمس» المشرك اعتمد على قوة السیف» 
والبي يي اتكل على ربه» فسقط السيف من يد الأعرابي الصلت فوق رأس 
البي يِه لأن التقادير بيد الله تعالى» ولعان المؤمن بربه ينقذه من المحاوف 
كلها. 


ویوضح البي و موقف المتوكلين بكل بساطة بعد اتخاذ الأسباب» فيقول 
فیما رواه التزمذي وحسنه عن عمر رضي الله عنه قال: معت رسول الله 5 
يقول: «لو أنكم تت ركلون على الله حق ت وکله» لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو 
خاصا وترو ح بطانا) معناه: تذهب آول النهار خماصاء أي ضامرة البطون من 
ابخوع» وتسعى باحثة عن رزقهاء وترجع آخر النهار بطاناًء أي ممتلئة البطون 
ببركة توكلهاء ومعنى: «رحق الت وکل» أي تصدقون في اعتمادكم على الله تعالى 
في سائر أحوالكم. 

ومثال آحر» روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان أحوان على 
عهد البي يي وكان أحدهما يأتي البي يل والآخر يحرف , فشكا احترف 
أخاه للبي ولي فقال: ررلعلك ترزق بهم أي يكون أوك سبباً لرزقك» وهذا 
دليل على أن الإنسان يرزّق بسبب من يعيلهم. 


(۱) أي يكتسب ويتسبب. 


فضيلة التوگل 


ا ۲ 0 
الت و کل على الله يلقى في النفس الومنة ظلال الثقة بالله والطمأنينة» ومحبة 
الله» وإراحة الإنسان» وطرد اموم والقلاقل والوساوس» وإيداع الغاية عند رب 
الأرباب الذي بيده وحده تحقيق المآرب والآمال» وتلك هي السعادة المسيطرة 
على النفس المومنة. ثم إن التوكل على الله تعالى لا يعي التواكل وإهمال القيام 
بالواجب. ومارسة الأسباب المطلوبة من الإنسان بحسب العتاد وإذا صدق 
3 ۳1 
الانسان مع ربه بت وكله عليه» وأحسن الاعتماد عليه والتفويض إليه» تيسّر له 
الرزق والنعمة» والعزة والسمو والتفوق» وغلبة الأقران» وغيظ الحسّاد. وتخلص 
من مکائد الأعداي وانتصر علیهم نصرا موزرا؛ وألان له قلوب العباد وأطاعه 
كل شيء في الدنياء ونحا من العذاب قي الآحرة» وظفر بجنان الخلدء وكل هذا 
وغيره عبر عنه القرآن الكريم في آيات كثيرة» منها 
وم يت الله یل له مرح ورف ین حَيْث لا يَحتَسِبُ ومن 
رک علی الله فهو حَبُهُ إن هبلغ رو قذ حَعل له ِكل شيء قذراك 
طلا ۱/۲۰ - ۲ ومنها في موقعة الحندق: رای مد لاخر , 


ا رر مر مر ساس 


(۱) هم قريش وقيس وغطفان الذين تجمعوا في السنة الخامسة الهجرية في وقعة الخندق (الأحزاب) لمهاجمة 
المؤمنين في المدينة المنورة. 


فضيلة التوكل 2۷ 
وليم [الأحزاب ۸۲۷۲/۳۳ ومنها في موقعة بدر الکبری: لین قال لم 
النامن: إن الناس”" قذ جَمَعُوا کم فاحشوهم تراهم إعانا قالوا حَسْيُنا له 
عم الوکیل» فانقلبوا ينِعمَةٍ من الله وفضل لَمْ يَمْسَسْهُمْ ُو وَاتبْعُوا رواد 
الله وال ذو فطل عَظِيٍ)» [آل عمران ۱۷۳/۳ - 4 ۱۷]. 

إن هذا الوقف الثابت في موقعة الخندق لأهل الإيمان في أحرج مواقف 
الخوف والقلق والحصار احکم حول المدينة من جموع العرب ويهود بن قريظة 
نابع من صدق الایعان» وحسن الاعتمادٍ والتوكل الراسخ على الله سبحانه 
فحقّق الله تعالى بذلك انتصار المسلمين على المشركين» وظفروا بالسلامة 
والنجاة من كيد الأعداء» ورد الله الذين كفروا بغيظهم» وألقى الله الرعب في 
قلوبهم بالرياح العاتية ال دمرت مواقعهم وطيّرت حوائجهم وأمتعتهم 
وحابت مساعي جموع القبائل الذين جحاؤوا لاستعصال المسلمين في موطنهم 
بالمدينة» وكذلك الشأن في بدر» سلم المسلمون من أي أذى أو حرح؛ وربح 
تحار الصحابة.. من بحارتهم - أي في بدر - الي كانت معهم» وعادوا إلى 
المدينة منتصرين غافين. 

وني غار ثور في أثناء الحجرة مغل رفيع للاعتصام با لله والثقة به» والاطمئنان 
إلى رعايته فيما رواه الشيخان عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين قال: يا 
رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال البي يي ما ظك يا 
أبا بكر باثبين ا لله النهما»» وهذا دليل على تام الثقة با لله وشجاعة البي صلم 

وعا أن لفضيلة التوكل على الله تعالى هذه المزاياء وأنها سبيل لتحقيق 
الاتتصارات وعظائم الأمور» فقد علمنا البي يلو كيفية ملازمة حانب التوكلء 


والإكثار من الدعاء في الليل والنهارء بتفويض الأمر إلى الله تعالى» وحسن 


(۱) الناس الأولى يراد بها مفرداً وهو نعيم بن مسعود الأشجعي» والثانية يراد بها معا وهم أبو سفيان 
وجماعته في معركة بدر الكبرى. 





0۸ فضيلة التوكل 
الاعتماد عليه» والاتکال عليه وحده بعد اتخاذ الأسباب القدورة للانسان 
بحسب العتاد في نظام الحياة» فإن العمل مع التوکل مطلسوب» والسعي لاحراز 
الرزق واحب» قال الله تعالى: هو ِي جَعَلٌ کم الأرْض لول فاسْشُوا في 
مناکبها وکلرا من رژقه وليه النشور» الك ۱5/۲۷]. 

ومن آدعية التوکل: ما روی البحاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
((حسبنا الله و: نعم الوكيل» قافا (براهیم ‏ حين ألقي في الشاره وقاضا محمد كلل 
حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم. فزادهم إعانا وقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل)». وف رواية للبحاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول 
إبراهيم ي حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل». هذا قول الأنبياء. 

وأما قول وین قد جاء في الصحيحين عن اي شمارة البراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال: قال رسول له ريا فلان» إذا أويت إلى فراشك 

فقل: اللهم آسلمت ن نفسي إليك» روجهت وحهي إليك» وفوّضت أمري إليك› 

وألجأت ظهري إليك, رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ 
آمنت بكتابك الذي آنزلت» وبنبيك الذي آرسلت» فإنك إن مت" من ليلتك» 
مت على الفطرة» وان أصبحت أصبت خيرأ». 

وإذا حرج الانسان من منزله؛ قال كما حاء فيما رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما بأسانيد صحيحة عن أم المؤمنين اَم سلمة» واسمها هند بنت أبي أمية 
حذيفة المحزومية رضي الله عنها: أن النبي کل كان إذا حرج من بيته قال: 
(ريسم الله توکلت على ان اللهم إني أعوذ بك أن بل أو أضَلَ أو ال أو 
1 رل أو أظلم أو الم أو أجهل أو يجهل علي». 

كل هذه التعليمات النبوية علازمة التوكل مع بيان فضيلة لت کل على الله في 
الأوامر القرآنية» لتربية فضيلة لت و کل وغرسها في أصول قلوب الناس وأعماهم. 


1١ه‎ 


| تقامة و3 ۰ بان ما 


لا يعرف الإسلام أنصاف الحلول في بحال إطاعة الله تعالى» والتزام آوامره» 
والعمل الخالص النقي المحقق لرضاة الله سبحانه» والاستقامة على منهاج الله 
تعالى» فإذا كان الإنسان مومنا بربه» سعيداً بهذا الإممان والارتياح لمبدئه» فما 
عليه إلا أن یه یثبت صدق الاعان بإعلان طاعة الله: : وهي أداء الفرائض الاطية» 
واجتناب امحظورات والمعاصي أو النواهي والمنكرات» وهذه الاستقامة ليست 
سهلة في مدی الحياة» وإنما هي خطيرة» ودقيقة وحساسةء لذا قال ابن عباس 
في قوله تعالى: طفاستیم كما ارت [هود: ۲۱۱۲/۱۱ مانزلت على رسول 
الله ل في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق ق عليه من هذه الآية» ولذلك قال 
ي لأصحابه حين قالوا: قد أسرع إليك الشيب» فقال: («(شيبتئ هود 
وأحواتها) أي لأن فيها الأمر بالاستقامة. 

وهذا الأمر هو قول الله تعالى: امعم كما یت [هود ۱۱۲/۱۱] ثم أبان 
اله تعال رة الاستقامة وفضيلتها في قوله سبحانه: لد اين قالوا را اله نم 
استقاوا تر ل عَم الْمَلائكة ألا تحافوا ولا تخزتوا وَأِْرُوا بالج الي كنم 
َوعَدُون» نحن أَوْلِياوْكُمْ في الْحَياةٍ الدنيا وفي الآِرَةٍ کم فيها ما تشتهي 


0 


آنفسکم کم فیها ما تَدَعْر ن رلا ین غفور رجیم (فصلت ۲۰/۲۱ - ۲۲] أي 


۳ الاستقامة وفضيلتها 
إن هناك اقتراناً واضحاً وضرورياً لا انفصال ولا انفکاك فيه بين أمرين أساسيين 
في شرعة القرآن, أوهما: الایعان بالله وحده لا شريك له والاستقامة على 
العمل الصالح في الأمور كلها. والتزام هذا الاقتران دليل على الصدق في الإبمان» 
والرفاء بالعهد مع الله تعالى خالق الإنسان» والمنعم التفضل عليه على الدوام. 
ويؤيد ذلك قرل الله تعالى: وان و استقامُوا علی الطَرِيقَةٍ لأَمْقَيْنَاهُم ماء 


7 2 سوم 
۳ 


غدقاء لنفینهم فيو [الحن ۱۱/۷۲ - ۱۷]. 

وی کد هذا الاقران نظریا وواقعیا: ما رواه مسلم عن آبي عمرو سفیان بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» قل لي في الاسلام قولا لا 
أسأل عنه أحدا غيرك قال: ررقل: آمنت با لله ثم استقم)). 

وهذا من حوامع الكلم الذي أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام حيث ربط 
التزام منهج الاسلام بأداء الفرائض» وإحلال احلال وتحريم الحرام» وبناء 
الحياة الشخصية على أساس من الحق» وإطاعة الله في كل ما أمرء واحتناب کل 
كلهاء ثم يهملون الامتناع عن بعض أو كل معاصي الله والانحراف عن كل 
ما حظره أو منع منه الشر ع. 

وكما أن الجمع ب بين الإيمان بالله والاستقامة دلیل الصدق مع الله هو أيضاً 
دليل انحبة له لأن انحب لمن يحب مطيع» وهذا ما وصف الله تعالى به أهل 
الإعان بقوله: رعش فیک و رس سول الل َر بُطيعكم في كير من لا 
و 2 ۳ 
نتم وکن الله 2 یب > م الإيمان ورن في قلوبکم کر لیم الکفر 
وَالفسُوق وَالْعِصِيانٌ ويك هم شون که [الحجرات .]۷/4٩‏ 


(۱) أي: لوقعتم في الجهد والمشقة» وافلاگ والعناء. 


الاستقامة وفضيلتها 1۱ 

ومنهاج الاستقامة: لا یثبت بالعقل واضوی» وإنما بحسب ما شرع الله 
سبحانه وتعالى» فهو أعلم عا یرضیه وعا یصلح الانسان والحياة الانسانية كلهاء 
ويحقق الوئام والاستقران والسعادة والأمن والسلامة» وما على الانسان الا أن 
بحرص بکل ما أوتي من قوة على الاستقامة» وبقدر الاستطاعة أو الطاقة, لأن 
الانسان یعتریه آءحوال متفاوتة من القوة والضعف. والشدة والمرض» والمقاومة 
والتراحي, لذا علمنا البي بي طريق الاتباع والطاعة بنحو متوازن ومعتدل» 
فليس في استطاعة بشر أن يوقي حى الله عليه» لكثرة نعم الله عليه» وعجزه عن 
شكرها. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يي: ررقاربوا وسدّدواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) ومعنى 
المقاربة ني «قاربوا»: الاقتراب والتوسط أو القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. 
ومعنى السداد في (رسدّدوا): الاستقامة والإصابة. ومعنى: يتغمدني الله: یس 
ويسترني. وقال العلماء: معنى الاستقامة: لزوم طاعة الله تعالى» وهي كما 
ذكرت من جوامع الكلم الذي اتصف به البي وق وبها تنتظم الأمور» وتكون 


ا 4 
التفكر في المخلوقات 


إعمال العقل في الكون» والتفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى» والتأمل في 
عظمة الخالق» وإبداع السماوات والأرض: من صفات أهل الإبمان» وهو يعد 
فريضة إسلامية» تعن ضرورة التفكير في كل شيء للاستفادة من خيرات الدنيا 
وذخاثر الأرض» واستنباط الثروات وتفجير الطاقات» وهذا سبيل تحقيق السعادة 
الدائمة» ونشر الرحاء والرفاه بين جميع الناس» لأن كل ابتكار مفيد ينفع 
صاحبه وینفع الناس جميعا. والتفكير ایضا يؤدي إلى زيادة الاعان بالله عر 
وحل» وتکمیل الاعتقاد وتصوییه» وبناء العقيدة على أساس من البرهان العقلي 
والدليل القاطع» وطرد الأوهام والشكوك والاقبال على الله تعالى ف الدار 
الآخرة بیقین صادق لا يهتز» وقلب صامد لا يتردد. وما أكثر الایات الدالة 
على إعمال الفکر والعقل في كل شيء سواء في الایات المستقلة» أو في نهایات 
أو فواصل الآيات اللافتة للنظر وتوحيهه و حهة صحيحة. 


قال الله تعال: «إإنما کم بواجِدةٍ أن تقوُوا لله مى وفراتی نم 


تتفکر وا سا ] أي أذك ركم بخصلة واحدة؛ ونظره منفردة» وتأمل 
صحيح» أن تنظروا منفردین واحدا واحدا أو اثنين اثنین» ثم تتفكروافي 


التفکر في الخلوقات ۳ 
علوقاات الله رو رحدانته» أو تتفکروا في نبوة النبي و وحصال» 


ویصف 00 فيقول سبحانه: 


مرو 


الشماوات والأاض رس ما حلت ذا باستحا مسا ناه مر 
[آل عمران ۱۹۰/۳ - ۲۱۹۱ أي إن قي عظمة حلق السماوات والأرض لادلة واضحة 
فکر نير» وعقل حصيف متفتح ثم إن إعمال العقل السدید على وجه صحیح 
بهدي إلى إدراك أن هذه الحلوقات ليست مخلوقة عبثا من غير حكمة ولا نظام 
فتنزيهاً لك يا رب عما لا يليق بك من العبث والباطل. 


ویستحث القرآن الكريم أولي النظر والفكر أن يتفكروا في احسوسات 
والمشاهدات الكونية: الأرضية المحاورة» والسماء المظللة» والموجودات المتحركة 
والجامدة» لتؤدي كل منها وظيفتها على الوحه الأكمل» فقال الله تعالى: 
لأفلا يَنظرُون إلى الابل كيف حلت والی السّماء کف رفت والی 
لحبال كيف منت وای الأض کف سطحت دک الما آنت مُذَكرْ4 
[الغاشية ۱۷/۸۸ - ۲۲۱ اي ذكّر أيها اني أهل البصيرة والعقل» فان رسالتاك ت ذکیر 
لهؤلاء العقلای لتنقلهم من عماية الجهالة والضلالة والتخلف إلى نور العلم 
والمعرفة» والحق والمدنية» والتقدم والحضارة الى تتطور بها الحياة وأهلها. 

والتفكر إنما يكون فيما هو مفيد نافع» وله مردود عملي على الإنسان» أما 
التتأمل أو البحث في ذات الله مثلاً فغير ممكن ولا مفيد ولا مقدور لأحدء 
وكذلك التفكر في الغوامض امجهولة» والمستحيلات: عبث لا حدوی فيه. ومن 
التفكر المفيد: التحطيط لایجاد فرص للآحرة كالعمل للدنياء وترك الأهواء 


14 التفکر في الخلوقات 
والشهوات» وعدم الاستغراق في الأحيلة والأساطير والأماني الكاذبة والأوهام 
الخادعة» فان التاريخ بخلد ذكرى احددین الذين يقدّمون حيرا للإنسانية» 
ويعملون عملاً بحدياً يطور الواقع» وينفع» إما في ساحة العلم والعمل أو في محال 
الزراعة أو الصناعة أو التجارة مثلاً» قال رسول الله يكوه فيما يرويه التزمذي عن 
أبي يعلى شذاد بن أوس رضي الله عنه عن النبي وظ: «الكيّس: من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت» والعاجز من آتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني» أي إن 
العاقل الدرك لأهمية وجوده وحياته: هو من حاسب نفسه على تقصيرهاء 
وعمل لآخرته بعد موته» وأما الضعیف الخامل والتارك لواحباته ولا یلزمه فعله 
فهو من سار في فلك الأهواء والشهوات وعاش فريسة الأوهام والتمنیات من 
غير أن يقدّم عملا ينفع نفسه أو غيره. وهذا الحديث يحمل الانسان على أن 
يكون حازماً فاعلا» نشيطاً متح رکا غير خامل ولا كسولء يعمل ویشید 
ويب ويفيد» ولا يتكل على الآحرين» أو العيش على ذمة التاريخ وهامش 
الحياة. 


التسابق ني الخیرات 


ميدان الخير واسع فسيح» وأعمال الخير كثيرة متنوعة» سواء في حال السلم 
أو في حال الحرب» والتسابق في الخيرات والمبادرة إليها من حصال الأنبياء 
والصالحين» وأهل الحنة والمتقين» وعا أن العمر قصیر والزمن سريع التغير 
والانتقال من حال إلى حال» فان السعيد الموفق هو من سارع إلى فعل الخير مسن 
أداء الفرائض والنوافل ومساعدة الحتاحين» ونشر العلم والفضيلة» وتقديم کل 
ما ينفع الأمة والبلاد» وبحاهدة الأعداء» والاستشهاد في سبيل الله: سبيل الدفاع 
عن توحيد الله والحق والعدل والقيم الإنسانية العلياء ونشر دعوة الله للحياة 
الصحيحة والحياة الرغيدة في آفاق الدنياء وهذا كله حَضَّ عليه القرآن الكريمء 
فبعد أن قص الله علينا في سورة الأنبياء سيرة بحموعة من الرسل» قال الله عنهم: 
ظإِنْهُمْ كانوا يسارعون في الْعيْرات وَيَدْعُوتنا رعَباً وربا وکانوا نا خاشوين» 
[الأنياء 4640/7١‏ وق آية آعری: لإأولِّك بُسارعُون فِي الْحَيْراتَ وَهُمْ لها 
سابق ون [المؤمنون 1۱/۲۳]. هذه هي سيرة الصالحين» وعلى النقيض منها أخبر 
القرآن الكريم أيضاً عن سيرة الأشقياء والضالین فقال الله تعال: ونر كثيرا 
نهم يُسارِعُونَ في الانم وان وَأَكْلِهِمٌ السسّحْت لبس ما كانوا يَعْمَلُون4 
[للائدة ۰۲۱۲/۵ وتكرعاً من الله سبحانه لأهل طاعته والمؤمنين به أمرهم بقوله: 


5 التسابق في الخيرات 
اموا رات أينما تکونوا أت بكم له خی إن لله عى كل شيء 
قير [البقرة ؟/144]» وقوله تعاق أيضاً: وسارعوا إلى مَغْفرةٍ ین ربکم وَحَنةٍ 
عرضها السماوات وَالأَرْضُ أعدت ' ین [آل عمران ۱۳۲/۲] و#سابقوا إلى 
مغفرة مرن رد م وحن عرضها کفرض السسّماء ررض آعدّت لین آمنوا بالله 
ورسله ذلك فضّل الله يؤتيه مَنْ یشاء وَاللهُ ذو الْمَصمْل الْعَظيم دید ۲۱/۵۷]. 

إن من يتأمل في هذه الآيات الشریفات, يجد أن الحق جل حلاله» يحب عباده 
وأولياءه وأهل طاعته فيفتح هم باب الخير لیدخلوا فيه من أوسع مداخلهء 
ويغلق أمامهم أبواب الشر ليحميهم من عقابيله وسيئاته» ویبشر الفريق الأول 
وهم الطائعون بالمغفرة السابغة وجنان الخلد» ويحذر الفريق الثاني وهم العصاة 
والمقصرونء وينذرهم بالعذاب الأليمء والعقاب الشديد إن استمروا في 
عصيانهم» وافرطوا واستمروا قي تقصيرهم. 

وجاعت السنة النبوية بالاتحاهین السابقين: اتحاه الترغیب بالعمل الصا 
واتحاه التزهیب من عمل السوی روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ٍ قال: رربادرو | بالأعمال الصالحة» فستکون فتن كتيطع الليل 
الظلم» یصبح بح الرجل مومناه ومسي کافراه وعسی مؤمناً ویصبح کافراه بیع 
دینه بعرض من الدنيا). وهذا توجیه وایجاب للتمسك بدین الله وشرعه 
والبادرة إلى العمل الصا قبل فوات الأوان. وهذا آیضا إنذارٌ من تعاقب الفتن 
وتکاثر الشرور. روی البخاري عن الزبیر بن عدي قال: آتینا آنس بن مالك 
رضي الله عنه» فشکونا إليه ما نلقی من الحجّاج» فقال: «اصبرواء فانه لا يأتي 
زمان إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربكم سعته من نبیکم ٌ). 

وآلوان الفعن والمنسیات والوانع كثيرة» روی الترمذي في حديث حسن 
هل تنتظرون الا فقرا منسیاء أو غنى مطغیاء أو مرضا مفسدا أو هرما مفنداء أو موتا 


التسابق في اخیرات ۷ 
مجهزاًء أو الدجال فشر غائب ينتظرء أو الساعةء فالساعة آدهی وأمن أي أسرعوا 
أيها المؤمنون لفعل الخير والعمل المرضي لله ربكم» قبل أن تفاجعکم الموانع أو 
الشراغل السبعة: وهي الفقر المنسي للواحبات أو الغنى المطغي: وهو الذي 
ری صاحبه على ارتكاب المعاصي» أو المرض المفسد للصحة والودي لعلة 
الجسد والعجزء أو افرم المفند: وهو المؤدي للانحراف عن سلامة الکلام أو 
اموت اجهز: وهو المميت بسرعة» كموت الفجأة أو حيء الدحال: وهو 
الداعية إلى الكفر والفجور قبيل القيامة» وظهور الدجال: من أمارات الساعة 
وهذا ينطبق على دعاة الإلحاد والعصيان في كل عصرء أو حدوث الساعة: أي 
القيامة ذات الأهوال الجسام» والدواهي العظام أي البلايا والمصائب الي هي أمرٌ 


من كل الأحداث» وأشدّ مرارة من ألوان العذاب الدنيوي. 


إن هذا التطابق أو التقارب بين آي القرآن الكريم وأحاديث المصطفى 5 
دلیل واضح على وحدة الصدر أو الشرع وهو الله عز وحل» وآن الغاية واحده 
والفساد. 


۸ اس 
خصال الخیر 


البرّ: اسم جامع لكل حصال الخير» وحصال الخير تشمل أصول الاعان 
والاسلام وأركانهماء وإيتاءً الال لذوي القرابة» والأیتام والمساكين وأبناء 
السبيل والسائلين احتاحین» والوفاء بالعهد والصيرٌ في الشدة والضّی وصلة 
الأرحام» وبر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهماء وطلاقة الوجه أو البشاشة 
لین الكلام» وعفة اللسان» والصدق مع الله والناس» وجهاد الأعداء» والتضحية 
والبذل والفدای والإحسان إلى النفس والآخرين» بقضاء الحوائج وإعانة ذوي 
الحاحة» وهذا كله تجمعه آية الب وهي قول الله تبارك وتعالى: 

وس اير أذ تولوا وجو کول مرق والمفرس وک ال من امن 
باه یرم الآجر وَالمَلائكة والكتاب وَين رآتی السال علی حُبّهِ ذوي 
القربى واليتامى والمساکین وَابْنَ السّیل والسائلین وفي الرّقاب( وأَقام الصّلاة 
وَآنَى الرّكاةً والْموفون بعهٌیهم إذا عاهَدُوا والصابرين في لبأساء رالضراء 
وين البأس أولیك لین صدقوا وأوليك هُم المتقون) [البقرة ۱۷۷/۷. 

هذه حصال جميلة لأهل البرٌ والخير والاستقامة» الموفق: من استوفاها 
ورعاهاء والشقي: من أهملها أو أنكرها ونأى عنهاء فمن فعل الخير» آفاد نفسه 


(۱) إعتاق الأنفس وفكاك الأسارى وإطلاق سراح المسجونين في سجون الأعداء. 





خصال الخير 5 
في دنياه وآخرته» وأفاد غيره ومجتمعه؛ فانتزع من قلوب الآخرين الحقد واحسد 
والکراهيق وأحيّه الناس وأثنوا عليه» وأثابه الله» وغفر له وكفر عنه سيئاته 
وحماه من كل سوي ونحاه من العذاب والکروب والهموم» وعاش سعيداً مطمئناً 
معافى في حسده» وماله» وأهله» وصان أسرته وذويه حا وميتاً. 

والمبادرة إلى الصدقة في الحياة: مفضّلة على الوصية في سبل ابر بعد الوفاة» 
كما وحه إليه البي يمه روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «جاء رجل إلى البي يد فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: أن 
تصّدّق وأنت صحيح شحيح» تخشى الفقر وتأمل الغسى, ولا تقهل؛ حتی إذا بلغت 
الحلقوه”"2 قلت لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان» أي إن الانسان إذا 
تصرف ف ماله في حياته یتصرف عاله؛ أما بعد موته» فان المال يصير للموصى 
له» أو للوارث فيما راد عن الثلث» ويكون للوارث الحق في إجازة تصرف 
مورثه أو إبطال. . وفرق كبير بين من يتصرف بحرية» ودون مِنة في ماله 
وبين من يتصرف فى مال غيره» والوارث قد ينفذ الوصية وقد لا ينفذهاء 
وإذا نفذها كان متثاقلاً وممتناء وقد ينقض منها شيئاًء أو يعطي ابیت غير 
الطیب. ۱ 

وکان رسول الله وي بادر إلى إنفاق ما لدیه في اليوم نفسه» روی البحاري 
عن أبي سرْوَعَة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
ررذ کرت شیا من بر( عندنا فكرهت أن يحبسين7”؛ فأمرت بقسمته) وني 
رواية أخرى للبحاري: «رکنت حلفت في البيت ترا من الصدقة» فكرهت أن 
أبيته). 
(۱) الحلقوم: ججرى النفس» والري: بجحری الطعام والشراب. 


(۲) التبر: قطع من ذهب أو فضة. 
(۳) يحبسي: أي: یشغلین التفکیر فيه عن الاقبال على الله. 


.۷ خصال الخير 

ومن أعظم خصال الخير: التضحية بالنفس في مواجهة الأعدای روی 
البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «قال رحل للنبي د يوم أحد: 
أرأيت إن قتلتء فأين أنا؟ قال: في الجنة» فألقى تَمَّرات كن في يده ثم قاتل 
حتى قتل». 

وني وقعة أحد ایضا: أذ البي ييي سیفاء فقال فيما رواه مسلم: («من يأحذ 
هذا مین؟ فقال أبو ذحانة سيماك بن حرّشة رضي الله عنه: أنا آحذه بحقه 
فأخذه؛ ففلّق به هام الش کین أي شق به رؤوس المشركين. 

وفي يوم خیبر: قال البي يك فيما رواه مسلم: (الأعطينٌ هذه الراية رجلا 
يحب الله ورسوله0" » یفتح الله على یدیه» فأعطاها علي ب بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وقال: رامش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» فسار علي شيئاء ثم 
وقف» و يلتفت» فصرخ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: (رقاتلهم 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد 
منعوا من دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله). 


(۱) محبة الله ورسوله: تكون بالإيمان بهما واتباع ما أمرا به. 


من أجل الخیر 


النفس الانسانية ميّالة غالبا للاسترحاء والكسلء والاهمال وعدم البادرة إلى 
الخير» وإيثار الشّح والبحل» وترك القربات الى یتقرب بها العبد إلى ربه» من 
الإحجام عن المعاصى إذا وسوس الشيطان بهاء وترك التطوعات أو النوافل من 
الصلوات» وعدم الإقبال على الله تعالى بقلب خاشع وفارغ من شواغل الدنياء 
وعدم استغلال وقت الصحة والفراغ» وترك انتهاز الفرص المواتية أو الحصصة 
لإجابة الدعاء والنشاط في العبادةء مغل أيام رمضان» ووقت السّحر قبيل طلوع 
لفجر وما بين الأذان والإقامة» ويوم الجمعة من صعود الإمام على المنبر إلى أن 
ذلك من الأوقات المباركة. قال الله تعالى مرغباً في بجاهدة النفس على الدوام: 

رال رین حامَدُوا فسا ديهم سبلنا ول الله لمع انين 
[السكبوت ۰139/۲۹ وقال سبحانه: راد رَبك حتی يأك لقن 
[الحجر 19/۱۰] أي الموت» وقال عز وحل: #راذ کر سم رَبك وتبتل له یله 

تت ۵ ۰ 

[الزمّل ۲۸/۷۳ والتبتل: الانقطاع عن الدنیا إلى الله تعالى أثناء العبادة. 


۷۲ مجاهدة النفس من أجل الخير 

إن جهاد النفس و تخلیصها من أهوائهاء وحملها على الطاعة والعبادة وكثرة 
ذکر الله ذکرا خالصاً له من غير انشغال آثناء الذ کر بشواغل الدنیا وهمومها؛ 
هو من آهم الأعمال ال 7 تقرّبنا إلى الله زلفی» وقسع الث طط النفسي 
والاسرسال في الشهوات الي تضر ولا تنفع. وجهاد النفس يعد ترويضاً شا؛ 
وتعديلاً للغرائز وتوجيهاً نحو الخير والنفع» ؛ وما من عمل حالص لله تعالى 
كالعبادة والأذكار إلا ويحتاج إلى بحاهدة وصفاء نفس» وإخلاص» وتفرغ 
وعزعة صادقة. ۱ 

وما آروع هذا الحديث القدسي اب لعبادة الله تعالى» وما أعظمه في تحقیق 
فوائد الطاعة لله عز وجل. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يلد «إن الله تعالی قال: من عادى لي وليَاً فقد آذنته باخرب( وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب ال شا افنزضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي یبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي عشي بهاء وشن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني 
لأعيذنه». في هذا الحديث دلالة واضحة على خطورة معاداة أولياء الله 
بكراهيتهم أو ٍيذائهم وأن أداء الفرائض مقدم على النوافل؛ وملازمة النوافل 
کالسنن وقيام الليل وقراءة القرآن ونحو ذلك من الطاعات الزائدة عن الفرائض» 
تودي إلى محبة الله لعبده والتقرب منه» وكون الله تعالى يصبح مع الإنسان 
وبصره ويده ورجله: از أو كناية عن نصرة الله لعبده المتقرّب إليه» وتأییده 
وإعانته له» وحفظه من الوقوع في المعاصي الي تغضب الله تعالى. 

ويؤكد ذلك حديث قدسي آخرء رواه البحاري عن أنس رضي الله عنه» 
عن البي وي . فيما يرويه عن ربه عز وحل - قال: (إذا تقرّب العبد إليّ شب 


تقرّبت إليه ذراعاء وإذا تقرّب ال ذراعا تقرّبت منه باعاء وإذا أتاني عشي أتيته 


(۱) أي: آعلمته بأني محارب له. 


جاهدة النفس من أجل الخير Yr‏ 
هرولة» وهذا أيضا بحازه يدل على أن من آتی شتا من الطاعات» ولو قليلاً 
قابله الله تعالى بأضعاف فعله من الرّضا والاکرام والشواب» وذلك دليل على 
سعة كرم الله وفضله على عباده. 
۱ وما أسعد الانسان الذي يستغل أوقات شبابه وقوته» وصحته وفراغه 
ومقدرته الالية والجسدية» روی البحاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله : ررنعمتان مغبون فیهما كثير مسن الناس: الصحة والفراغ» 
أي إن الحرص على الاستفادة من حال الصحة والفراغ, لکثرة الطاعة» ومزید 
العبادة» وفعل الخيرات» يعد رأس مال مدّخر للانسان عند ربّه والله لا یضیع 
آحر الحسنين» وهذا يدل على قيمة الوقت في نظر الإسلام. أما آولشك اللاهون 
العرضون عن طاعة الله» المضيعون لأوقاتهم» فهم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 
هذه التوحیهات القرآنية والتبرية في جهاد النفس والإقبال على طاعة الله 
تعالى تعود بالخير العميم على الإنسان» وهو الرابح في الحقيقة. 


۷ 
ثواب فعل الغيراد 
والمجاجدة 


بحاهدة النفس وماربة الأهواء طریق لرضاة الله تعالى» واحاهدة تتطلب 
العزيمة» والتشمير للعبادة» وكثرة الشکر على نعم الله تعالى» ووفاء حق النعمة 
وكلما كان الإنسان بحاهدا نفسه» محبا للخير وفعله» كان قري الإراذة» عالي 
احمة بعيد النظر» حريصاً على 2 تحقيق النفع والأثر الخالد في المستقبل؛ راضيا 
بقدر الله متجاوزاً محنته إلى مراد الله و عبته» والتزام الأدب مع الله سبحانه. 

وتكون النتيجة الخيّرة حيرأ للإنسان نفسه» سواء كان عبادة» أو جهادا في 
سبيل الله» أو نفقة في مرضاة الله» أو غير ذلك من أنواع العمل الصالح» بدليل قول 
لله تعالى: فمن عم مثقال ذرةٍ حيرا يره [الزلزلة ۷/۹۶ وقوله سبحانه: وما 
مدموا لأنضيكم ین حبر تحثوة عند له هر را وعم جرا [الزمل ۰/۷۳ ۰ 
وقوله عز وجل: وما ؛ تنيقوا من حرف ١‏ اه به علي ویر ۰۳/۲ ومن 
ذا لي برض الله تزضا سا يُضاحفة له و جر كريم» دید ۱۱/۷ 


وإذا قبست آعمال الشعوب والأفراد» وقورنت ببعضهاء ۸ جحد كأهل 
الاعان أشد رغبة في الخير منهم لأنهم یدخرون ثواب أعمالهم الصالحة عند الله 
عز وحل» ويؤثرون الآحرة على الدنیا» ويترفعون عن الشهوات والادیات 


ثواب فعل الخير واجاهدة Vo‏ 
الفانية. وهذا دليل اليقظة والصحوة وبشير خير وعمل على صنع مستقبل زاهر 
كريم. 

ولا شك بأن للنصوص الشرعية ثرا كبيراً قي توجيه النفوس نحو فعل الخير 
والعمل الصالح؛ والاعتقاد السديد النجي عند الله تعالى» سواء في القرآن الكريم 
أو في السنة النبوية الشريفة؟ 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى ا لله من المؤمن الضعیف. وني كل خير» احرص على ما 
ينفعك» واستعن با لله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء 
ولكن قل: قدّر الله. وما شاء فعلء فإن (لو) تفتح عمل الشيطان». أي إن قوي 
العزيمة والمحمة» الذي يؤدي الفرائض من الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرهاء 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء هو أحب وأرضى لله من الزمن الضعیف؛ 
وقي الاثنين حير» لاشتراكهما بأصل الإعان» فإياك أن تقع في العجزء أي 
التفريط في طلب ما ينفعك» وإياك أن تعترض على ما قضى الله وقدر» أو تتفكر 
في الماضي بطريق الاستدراك» فان كلمة (لو) تفتح الباب لوساوس الشيطان 
المؤدية للحسران. 

والبي 5 هو المثل الأعلى لأمته في الا کثار من الطاعة وقوة العزيمة» روى 
البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن البي و كان يقوم من الليل 
حتى تتفطر قدماه() فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأحر؟ قال: ررأفلا أحب أن أكون عبداً شکورا». والشكر: 
الإقرار بالنعمة» ومقابلتها بالطاعة» وترك المعصية. ومغفرة الله لنبيّه: من قبيل 


مغفرة ما هو الأدنى أو ترك الأولى في مقابلة الأسمىء أو ما يسمى من باب: 


(۱) أي: تتشقق. 





۷۹ ثواب فعل الخير واجاهدة 
حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» فهذا يعد ذنباً حق ذوي الراتب العلياء وهو في 
الواقع لا يستحق المؤاحذة عليه. 

وف حديث آخر متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رركان 
رسول الله يي إذا دحل العشر (أي الأخير من رمضان) أحيا الليل» وأيقظ آهله 
وحدّ» وشد المتزر» أي الإزارء وهو كناية عن اعتزال النساء والتشمير للعبادة. 

ومن المعلوم أن بحاهدة النفس لها سبب: وهو ميل النفس للمعصية» حاء في 
الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ييه قال: 
«رحجبت النار بالشهوات» وححبت الجنة بالکاره). وفي رواية لمسلم: 
(رحُفت» بدل «رخجبت) والعنی واحد» وهو تمثيل المكاره باخجاب؛ وفائدة 
هذا التمئیل: أن الحنة لا تنال إلا بتخطي المكاره وتحاوزها والصبر عليهاء وأن 
النار لا بحاة منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. 

روى المذي في حديث حسن عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي. 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ير الناس: من طال عمره» وحسن 
عمله). 


۱ ۲ 
الحباة المعتدلة 
فب ميزان الشرع 


التشریع الامي كله خير وحكمة» وعدل ورحمة» ومصلحة للعباد» وميزان 
عدل للأعمال» وذلك كله من أجل إقامة توازن مستقر» وحياة رشيدة» ليصلح 
الإنسان والمجتمع» وطريق هذا السوازن: كثرة العبادة الي تذكر بالله تعالى» 
وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وتقمع الظلم» وتوجه الناس لطلب المداية الاطیت 
والاستعانة بالله والدعاء له» وتفويض الأمر لسلطان الله وهيمنته على الوجود 
کله فان الله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ويجد الانسان في الحساب 
الأحروي دقة الميزان الذي توزن به اسنات والسیعات قال الله تعالى: 
رضم الْمَوازِينَ الط لیم الْقِيامَةِ فلا تلم تفس شیم وان كان متقال حب 
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۳ 
۳ 


من حردّل أتينا بها وکفی بنا حاسبین6 لانیاء 4۷/۲۱]. وقال سبحانه: «وووضيع 
الکتاب فتری الْمُحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ما فيه ويقولون يا ویلتدا ما لِهّذا الكتاب لا 


۳ 


م مر سه م 


يغار صَغِيرَة ولا كبيرّة الا آخصاها وَوَجَدُوا ما عملوا حاضیرا ولا یَظلم رب 
آحداگه [الکهف ۰۲1۹/۱۸ 

والذي يجده الإنسان بعد موته: هو عمله الصالح أو الطالح» جاء ف 
الصحیحین عن آنس رضي الله عنه عن رسول الله ي قال: رریتبع الميت ثلانة: 
آمله وماله وعمله» فیرجع ائنان ویبقی واحد» یرجم أهله وماله» ویبقی عمله). 


۷۸ الحياة العتدلة في ميزان الشر ع 

ومن فضائل العبادة: ما رواه مسلم عن أبي عبد الله ثوبان مولى رسول الله 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درحت وحط عنك بها حطيعة). 

ویتوج هذا الحديث القدسي الآني جميعٌ الأحاديث في بيان نظام الحياة 
الدينية - التشريعية في الاسلام. روی مسلم عن أبي ذر جناب بن جنادة رضي 
الله عنه عن البى يفك فیما يروي عن الله تبارك وتعالی أنه قال: 

- ریا عبادي» اني حرّمت الظلم على نفسي؛ وجعلته بینکم محرّماء فلا تظالوا. 

- يا عبادي, کلکم ضالٌ إلا من هدیته. فاستهدوني آهد کم. 

- يا عبادي» کلکم عار الا من کسوته فاستكسوني أکسکم. 

- يا عبادي» إنكم تخطئون باللیل والنهار, وأنا أغفر الذنوب جميعاً. فاستغفروني 
أغفر لكم. 
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- يا عبادي» انکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعرني. 
- يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. 

- يا عبادي» لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم. کانوا على آفجر قلب رجل 
واحد منکم, ما نقص ذلك من ملكي شیتا. 

- يا عبادي, لو أن أولكم وآخ رکم وانسکم وجنكم. قاموا في صعید واحد. 
فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يفص المخيط 
إذا أدخل البحر! 


- يا عبادي» نما هي أعمالكم أحصيها لكي نم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك. فلا یلومن إلا نفسه). 


الحياة العتدلة في ميزان الشرع ۷۹ 

تضمن هذا الحديث الشريف عدة مبادئ وأحكام» آهمها: تحريم الظلم بين 
الناس» ومشروعية الدعاء بطلب افداية وطلب الرزق» لأن الرزق بيد الله بعد 
اتخاذ الأسباب. ومشروعية الاستغفار وطلب التوبة» فالله يغفر جميع الذنوب إذا 
صدقت النية) وإن الله تعالى لا تنفعه الطاعة» كما لا تضرّه المعصية. وان الباقي 
في ميزان الحساب ورصيد الإنسان: هو العمل» فان كان خيرأ» كانت النجاة 
وان كان شرآ» كان الحلاك والدمار والعذاب. 

ولا يصح لأحد أن يغ بحلم الله عليه فان الله يؤخر الإنسان ليوم الحمساب» 
كما أنه لا يجوز استبعاد القيامة وأهوالحاء فهي قريبة تماماً. روى البخاري عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي و: «الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله"» والنار مثل ذلك». وهذا دليل واضح على أن الطاعة مؤدية إلى 
الجنة» وأن العصية مؤدية حتما إلى النار والعذاب» ويستحق الإنسان الجنة أو 
النار بحسب فعله الذي قام به في الدنیا؛ وذلك یزان عادل قويم. 


(۱) أحد سيور التعل في وجهه. 


اغتنام فرص الخیر 
أوآخر العمر 


الحياة الإنسانية طويلة وقصيرة, طويلة نسبياً إذا عددنا الأيام والشهور 
والساعات والسنوات ال يعيش فيها الإنسان» وقصيرة جداً لأن العمر كالبرق 
عر بسرعة مر السحاب» والوقت سريع الانقضاء والزوالء إذا لم يغتنمه 
الإنسان» ولا سيما آواخر العمرء لأن الإنذار بالوت والرحيل عن الدنيا يصبح 
قريباً؛ فيكون من مقتضی العقل والحكمة استغلال أواخر الأحل» ليتحقق حسن 
الختام» ويتدارك الإنسان ما فاته من تقصير في سالفات أيامه» ومن هنا ذکر 
القرآن الكريم باستدراك أيام أو سنوات العمر الأخيرة» ليكون العبد من عداد 
المقبولين» فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من عزي الدنيا وعذاب 
الآخرة: قال الله تعالى: رم نعم ركم ما ید کر فيو منت کر وحاءکم النذِيرٌ 
َو وا فما لِلظَالمينَ من نصير» [فاطر ۰۲۳۷/۳۰ قال ابن عباس واحققون: معناه: 
أو لم نعم ركم ستين سنة؟ وقوله تعال: «وَحاء کم انيرك قال ابن عباس 
والجمهور: هو النبي و وقيل: الشیب. قال عكرمة وسفيان بن عيينة 
وغيرهما. والشيب يأتي بعد سر الكهولة» وهو علامة مفارقة سن الشباب. 

ألا يستدعي هذا التنبيه بتدارك الوقت أو الأجل شكر الله تعالى» ومزيد محبته 
وحرصه على جحلب الخير للإنسان» وتحقيق النفع» والإعداد للمغفرة والحنان؟! 


اغتنام فرص الخير آواخر العمر ۸۱ 

إن الانسان العاقل إذا نصحه آخر نصيحة حققت له خير أو دفعت عنه 
شرا بقي طوال العمر مديئاً له بالفضل والعروف» وجرص على تقدیم مقابل 
معروفه بشتی الوسائل» آفلا جدر بنا أن نتعظ بالقرآن وهدیه ونشکر الله على 
ما أولانا من عناية ورعایة؟! 

أكدت الأحاديث النبوية هذا العنی في أحاديثء منها ما رواه البتحاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن الي بي قال: «أعذر الله إلى امری آخر أجله» حتی 
بلغ ستين سنة)» قال العلماء: معناه: لم يتزك له عذرا إذا أمهله هذه المدة. يقال: 
أعذر الرحل: إذا بلغ الغاية في العذر. وقال ابن حجر: الاعذار: إزالة العذر 
والمعنى أنه ل یی له اعتذار أن يقول: لو مد لي في الأحل» لفعلت ما أمرت به 
ونسبة الإعذار إلى الله تعالى بحازية» والمعنى: أن الله تعالى لم يترك للعبد سبباً 
للاعتذار یتمسك به. والحديث يدل على أن الله تعالى لا يعاقبه إلا بعد إقامة 
احجة» وهو معنى قوله تعالى: ما كنا مُعَذْينَ حتی بعت رسولاگه [الإسراء 
۷ وف الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة أو أمارة قوية 
لانقضاء الأحل. 


وقد أمر الله تعالى نيه في سورة النصر بالاستغفار تنبيهاً على دنو الأحل؛ 
لأنه يكون في حواتم الأمور» وتعلیما وارشادا لن فقال سبحانه: «إإذا جاءً نص 
الله والفتح ورايت الناس يَدْحلُوَ في دين اه أفواحاً فَسَبّحْ بحَمْدِ رَبك 
واستخیه ان كان تراب [النصر .]٣ - ١/١١١‏ ججحاء في الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: ما صلی رسول الله ی صلاة بعد أن نزلت علیه: «إإذا 
حاء صر الله والفتح إلا يقول فیها: رسبحانك ربنا وحمدك اللهم اغفر 
لي)). 

. وسبحانك: أي تنزيهاً لك عما لا يليق بك من كل نقصء وإذا دلَّ هذا 
الحديث على مزيد استغفار الرسول 5 وإقباله على ربه» فنحن أولى وألزم 


۸۳ اغتنام فرص ابر آواخر العمر 
بهذا البی عليه الصلاة والسلام. 


وليس آخحر العمر معفياً من المسؤوليات والواجبات» كما يظن بعض الناس» 
بدليل الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ررإن الله 
عز وجل تابع الوحي على رسول الله وي قبل وفاته» حتى توفي» أکثر ما كان 
الوحي عليه أي توفي البي 5 وقت نزول الوحي عليه بكثرة» وهو إشارة إلى 
دنو الأحل وانتهاء العمر. 

وان اللحظات الأخيرة من العمر أشدٌ الأوقات حساسية» وتقریرا لمصير 
الإنسان؛ لأن بها تقرير الخاتمة» روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: قال 
البي يدٌ: «يبعث كل عبد على ما مات عليه) أي يحشر على الحالة الي مات 
عليهاء فان كان متلبساً بالطاعة حشر وهو مطيع؛ وإن كان متلبساً بالمعصية» 
حشر وهو عاص. وفي هذا حث على حسن العملء وعلى الازدياد من 
الطاعات في سائر الأرقات» لاحتمال قرب الموت ومفارقة الحياة. 


۳ رس 


الاعتدال في الندین 
الكت ۱ 


لقد امتاز الإسلام بيسر تكاليفه» وسماحة أحكامه» ودفع الحرج أو المشقة عن 
الناس في أمورهم كلهاء وقد راعى الإسلام في هذا أحوال الضعف في الانسان؛ 
وتعرضه للعجز أو المرض أو السفر في فترات العمر» فشرع له مالا يشق على 
النفس» وكان بهذا تشريعاً وسطاً معتدلاًء لا إفراط فيه ولا تفریط ولا إعنات 
على من قبلناء وتفضل الله تعالى برفعها عنا» مثل قتل النفس حال التوبة» وقرض 
الثوب إذا تنجس» ومنع الصلاة في غير العبد الحصص للعبادة» وإيجاب ربع 
المال في الزكاة. 


قال الله تعالى مبيناً أصول شرعه الحكيم في القرآن» وضرورة الاقتصاد في 
الطاعة: #إريّنا ولا تخیل علینا اضر( كما خملته علی این من تناك 
[البقرة ۰۲۲۸/۲ وقال سبحانه: نیرید الك بكم لیس ولا يريد بک سره 
البقرة ۰۱۸۰/۲ وقال عز وجل: رما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدین من حرج 
[الحج ۷۸/۲۲]. وقال جل جلاله: لوطه : ما آنرلنا َك ال رآن لتشقی که 


[طه ۱/۲۰ - ۰۲۲ 


(۱) الاصر: الثقل. 





۸ الاعتدال في التدّین(۱) 

هذه كلها بیانات تشريعية أصلية في دیننا الحنيف» تقرر مبدأ الیسر والسهولة 
والسعة» ودفع الحرج والمشقة» والاعتدال في الطاعة» بل وقي جميع أحكام 
الشريعة في العبادات والمعاملات المبنيّة على الرحمة والحكمة» والمصلحة» والعدل 
واليسر» وقصد الاستمرار أو الدوام. 

ورد في الصحيحين عن عائشة رضي ضي الله عنها: أن البي و دحل عليهاء 
وعندها امرأة» قال: (رمّن هذه؟) قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتهاء قال: 
ررم عليكم با تطیقون, فوالله لا بل الله حتى قَلّوا. وكان أحبُ الدين إليه ما 
داوم صاحبه عليه)). 

أي لا يقطع الله ثوابه عنكم وحزاء أعمالكم» ويعاملكم معاملة المال» حتى 
لوا فتتزکواه فينبغي لكم أن تأحذوا ما تطيقون الدوام عليه» ليدوم ثوابه لكم 
وفضله عليكم. 

دل الحديث على أمور لائة وهي: الاعتدال في أداء العبادة» وكراهة كثرة 
العبادة منعاً من الملل والفتور» وأحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل 

وإمامنا في التوسط والاعتدال في التدين: هو رسول الله له لأن للحياة 
الإنسانية مطالب آحری» وفيها مشاغل وتعقيدات تشغل الإنسان» لکسب 
رزقه» ولا سيما في عصرنا الحاضرء والدليل: هو السيرة النبوية» أحرج البحاري 
عن أنس رضي الله عنه قال: حاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج البي صل 
يسألون عن عبادة البي ت. فلما أحبروا كأنهم تقالوها") . وقالوا: أين نحن من 
البي ي وقد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأعر! قال أحدهم: أما أنا فاصلی 
الليل أبدأء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر آبدا ولا أفطرء وقال الآحر: وأنا 
)١(‏ هي كلمة زحر ونهي. 


١‏ أي: ثلاثة رجال. 
۰ عده ها قبلة. 


الاعتدال في العدين(١) Ao‏ 
أعتزل النسای فلا أتروج أبداء فجاء رسول الله ي إليهم فقال: «انتم الذين 
قلعم کذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكي أصوم وأفط 
وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس مئ». 

أرشد هذا الحديث إلى ضرورة التأسي برسول الله وله في التوسط بالعبادق 
وكراهية الانقطاع لحاء بقيام الليل كله أو صيام الدهر کله أو الرهبانية وترك 
الزواج. ويؤيد ذلك ما أخحرجه مسلم: (رهلك المتنطعون» قالها ثلاث أي 
المتعمقون المتشدّدون في غير موضع التشديد. 

وأعلن البي ي مبدأ اليسر في الدين في حياته الشريفة» أخرج البحاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن البي وله قال: ((إن الدين يُسْرٌ ولن يشا هذا این 
أحذ إلا غلبه, فسدّدواء وقاربوا» وأبشرواء واستعينوا بالغذوة والرّوْحة وشيء من 
الدلجة). 

أي من حاول مشادّة الدين» غلبه الدين» وعجز ذلك المشادٌ عن مقاومة 
الدين لكثرة طرقه. والغذوة: السير آول النهارء والروحة: السير آخر النهار. 
والدلحة: آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل» ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز 
وجل بالأعمال في وقت نشاطكم» وفراغ قلوبکم» بحيث تستلذون العبادة» ولا 
تسأمون وتبلغون مقصودكمء كما أن السافر الحاذق يسير في وقت النشاطء 
في هذه الأوقات» ویسزیح هو ودابته في غيرها من الأوقات» فيصل المقصود 


بغير عناء وتعب. 


الاعتدال في الندین 


بت ۲ — 


ا 


حيطت العبادات الاسلامية كلها باليسر والسماحة» ودفع الحرج والمشقة» 
لتيسير آدائها على الناس» ومن أجل المداومة عليهاء والاقبال عليها بنشاط 
وراحة نفسء وبُعْد عن السّأم والملل؛ أو التعب والإرهاق» وهذا مظهر من 
مظاهر الترغيب في الإسلام» والحماس له والدفاع عنه» والاستمرار عليه. 

والمشقة الي تشتمل عليها بعض العبادات من حبس النفس في أثناء الصلاة 
مغلا والصبر على أدائهاء أو السّعي إلى أماكن مارستهاء هي مشقة معتادة 
مألوفة» لا تفسد على النفوس تصرفاتها ولا توقعها في الضيق والعناء. آما المشقّة 
غير المعتادة: وهی هي الي تفسد على النفوس تصرفاتهاء فهي مرفوعة في التكاليف 
الشرعية» تفضلاً من الله ورحمة. 

ونلاحظ حين تشریع الشرائع في الاسلام: أن الله تعالى یذ کر حکمة 
التشريع؛ ولاسیما التنويه برفع الحرجء وبیان الیسر والتسهیل» مثال ذلك: ما 
عقب به الولى جل جلاله على آية مشروعية الوضوء؛ ثم التیمم عند وجود 
العذر من مرض أ سفرء فقال | الله تعال: ما يريد له لعل عَلیکم ین حرج 


مر وه 2 


ن بريد لیطهر کم ولیتم نعمته همته عل ٠‏ لک تشگرونه رللائدة ۳/۰]. 
١‏ للك اه زره الي و رسن لعل على فلك سا اي أرب 
الشیخان (البحاري ومسلم) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ب قال: 


الاعتدال في التدين ر۲ ) AY‏ 


((إذا ن س أحدكم وهو بصلي؛فارق حتی يذهب عنه الدوم فإنه إذا صلی» 
وهو ناعس» لا يدري لعله يذهب يستغفر» فيسب نفسه». وهذا يدل على 
كراهة (جهاد النفس ف العبادة» وترك التشدّد والغلوٌ فيهاء والاقتصاد والاعتدال 
في أدائها. 

وأحرج مسلم عن أبي عبد الله حابر بن ممّرة رضي الله عنهما قال: ركنت 
أصلي مع النبي يد الصلوات» فكانت صلاته قصداء وخطبته قصد أي 
متوسطة بين الطول والقصر. 

ووجه البي وين أمته إلى إعطاء كل ذي حق حقه» أحرج البخاري عن أبي 
ححيفة وَهُب بن عبد الله رضي الله عنه قال: (راحى البي وو بين سلمان وأبي 
الدردای فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال: ما شأنك؟ 
قالت: أحوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء» فصنع له 
طعاماء فقال له: کل فاني صائم. قال: ما أنا باکل حتى تأکل» فأكل» فلما 
كان الليل» ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال له: نم فنام» ثم ذهب یقوم فقال له: 
نی فلما كان آخحر الليل» قال سلمان: اقم الان فصلا جميعاً فقال له سلمان: 

((إن لربك عليك حقاً. وان لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقّاء فاعط كل 
ذي حق حقه)). 

فأتى البي لا فذ کر ذلك له فقال البي ولد رصدق سلمان. 

دلت هذه القصة العظيمة على أن الاسلام دين الوسطية والاعتدال» وأن 
المستحبات أو المندوبات والتطوعات تترك أو تؤجل إذا ترتب عليها إضاعة 
الحقوق المطلوبة في الحياة» سواء فيما بخص لنفس أو الآخرين؛ ومن آحص 
الحقوق: مراعاة حقوق المرأة على زوجهاء من الإيناس» وحسن العاشرق 
والكلام الطيب» والتعاون المفيد أو الضروري في النزل. 


(۱) أي: لابسة تیاب البذلة وهي المهنة» أي غير معتنية عظهرها وزينتها. 


۸۸ الاعتدال في التین(۲) 

ويؤكد ذلك ما رواه مسلم عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي أحد 
کتاب رسول ال حيث قال له البي #كّ: «والذي نفسي بيده لو تدومون 
على ما تكونون عندي» وف الذكر» لصافحتكم الملائكة على فَرُشكم وفي 
طرقکم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) ثلاث مرات» أي ساعة لأداء العبادق 
وساعة للقيام ما يحتاحه الإنسان من طعام وشراب» وضو مباح» لأن الإسلام 
دين الفطرة والواقع» والتوسط والاعتدال» والجمع بين مطالب الروح والجسدء 
وبين مصالح الدنيا والآخرة. 

وأخرج البحاري عن ابن عباس رضي لله عنهما قال: بينما البي و خطب 
إذا هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس» 
ولا يقعد» ولا یستظل ولا يتكلم» ویصوم» فقال النبي ول «مروه فلیتکلم» 
ولیستظل» وليقعد» وليتم صومهي. 


دام ۲ 
المحافظة علو الأعمال 


إن الله تعالى يحب من عباده مداومتهم على أداء الأعمال الصالحة» ليدوم 
ثوابه وفضله عليهم» ویجدوا ثمرة العمل وافرة كريمة غير منقوصة في الاحرة 
ویکره الله سبحانه الانقطاع عن الأعمال» رالتحلي عن الواحبات» ويحب 
الالتزام بالشروعات» لأن أداء الطاعة حینا وت رکها حیناً آحره نوع من العبث 
والاخلال ما يجب على العبد نحو ربّه من شکر للفضل,» ووفاء بالعروف ومقابلة 
الرزق بالحمد» وصنع ابلمیل» لذا عاتب الله تعالى القصرین» ووبّخ الهملین 
بقوله: 

ألم ین زین آمنوا أذ تشع لوبهم بذک الله وَمَانَرَلَ مر الح ولا 
يَكُونوا کین أوتوا الكناب من َل فطال عَلَيْهمْالأَمَدُ ففَست قلوبهم وکر 
نهم فاسِفُون4 الحديد ۰۲۱/۵۷ 

أي ألم يحن لأهل الإبمان أن تستكين قلوبهم لذكر الله» وما أنزل من الحق: 
وهو القرآن» ولا يكونوا كأهل الكتاب الذين بعد الزمن بينهم وبين أنبيائهم» 
فصلبت قلويهم وأكثرهم عصاة منحرفون عن هدي الله تعالى. قال الله تعالى 
أيضاً: لت قفا عَلَى آثارهم برْسلنا وفيا بهيسّى ابن مریم یناه الانجیل 


.4 المحافظة على الأعمال 
خفن في قلوب دين ابوه رأة ورَحْمَة وراه ادخوها ما کتناها هم 
إلا ابتغاء رضوان الله فما رها حى رعايتها. .46 [الدید ۲۷/۰۷]. 

والرهبانية: الانقطاع للعبادة عن الناس» وهي ۸ يفرضها الله عليهم» وإنما 
استحدثوهاء بقصد التوصل إلى مرضاة الله فلم يحافظوا عليها. 

ونهى الله المؤمنين من التشبه بالمرأة الحمقاء: الق تغزل غزضا طوال النهار» 
ثم تنقض ما غزلته» فقال: ولا تكونوا كالتي نقضّت غزلها من بعد قرو 
أنكاثا4 [النحل >1۲/۱]. أي بحعله بعد إحكام له نقضا. 

وأمر الله تعالى نبيه و مداومة العبادة حتى الموت بقوله: هراد رَبك 
ره رور مر شيا و 
حتى يأتيك اليقین [الحجر ۹۹/۱۰]. 

هذه الآيات الكربمات ترغب ف المحافظة على الأعمال الصالحة» ورعاية 
حقوق الله وعبادته حتى الموت. 

ويؤكد ذلك أحاديث كثيرة» منها الحديث المتفق عليه عن عائشة رضى الله 
عنها: (زوكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه)). 

وروی مسلم عن عائشة أيضاء قالت: رركان رسول الله يي إذا فاتته الصلاة 
من الليل من وجع أو غيره» صلى من النهار ثن عشرة ركعة». وهو دليل على 

ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ترك التهجد. فيقول في الحديث المتفق 
عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول 
الله وي رريا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليل». 
وهذا يدل على استحباب الداومة على عمل الخير» و آحصه التهجد في أواخر 
الليل قبل الفجر. 


احافظة على الأعمال ۹۱ 


ويرشد لهذا العنی أيضاً: ما رواه مسلم عن عمر بن الفطاب رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يف («من نام عن به من الليل» أو عن شيء منه 
فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الطه كتب له كأنئما قرأه من الليل»» والمراد 
بكلمة ررحزبه» أي ما اعتاده الإنسان من صلاة وتلاوة وأذكار وغيرهاء وهو 
دليل على ندب احافظة على الأعمال» وأن من فاته ورد أي ذکر معتاد 
فقضاه في صبيحة یومه» كان کمن أداه في وقته. 

هذه توحيهات نبوية كرعة تدل على أن الإسلام والاعان والعبادة منهج 
متكامل» يرفد بعضه بعضاًء وأن من اتصف بصفة أو تخلق بخلق كريم» أو اعتاد 
أداء عبادة أو تلاوة قرآن أو ترداد أذكار من التسابيح والتهاليل والتكبيرات 
وامحامد وشكر الله عز وجلء فعليه أدبا أن يظل مواظباً عليهاء حتى ترسخ 
العبادة في النفس» وتستضيء بنور الله» وتشيع في أصائل القلب أحوال استذكار 
عظمة الله وحشیته والمخضوع له» والعبودية له. 


وهذا المنهج النبوي مردّه إلى التوجيه القرآني في الآيات السابق ذكرهاء فإن 
من أرضى ربّه حيناء يقبح منه أن يهجر هذا الإرضاءء ويقطع هذا الأصلء 
والاقتزاب من ربّه» فان أناساً من الكتابيين وغيرهم شغلتهم الأهواء والشهوات 
الدنيوية» فانقطعوا عما بدؤوه» وهذا إخلال بالعهد, وهجر للوصل» مما يودي 
إلى الحرمان من أفضال الله تعالى» واستمرار رحمته» ورعاية الأدب معه» والتخحلي 
عن رعاية حقوق الله تعالى. 

وما من إنسان بسبب عجزه وضعفه أو انشغاله» أو نسيانه وغلبة النعاس أو 
الإهمال علیه إلا وهو معرّض للتقصير» وفوات ما عارسه من أعمال صالحة» 
فكان من فضل الله فتح باب آحر» ووقت آخرء لتدارك ما فات» وجبر ما 


)١(‏ أي ورده من الأذكار وغيرها. 


ع ۲ — 


المحانظة على السنة النبوية 


إن كل شيء يحتاج إلى تنفيذ» وإن الأوامر والنواهي تتطلب البيان القولي 
والعملي» وان الوحي الإلهي بأحكام الشرائع والآداب» لا يقتصر على الوحي 
المباشر التکامل باللفظ والمعنى» وهو القرآن الكريم» وإنما یصحبه وحي آخر 
بالمعنى للنبي الرسول المكلّف بتبليغ ما أنزل إليه من ربه» والوحي إلى الرسل 
الكرام وحي بالمعنى» متمم ومكمل للوحي الكامل المتجسد في القرآن» وتكون 
السنة النبوية بياناً ضرورياًء وقد تكون إضافية لما حاء ف القرآن» ويصبح مصدرٌ 
التشريع بنحو طبيعي هو القرآن والسنة» ومرد الأمرين إلى الله تعالى بدلیل قول 
الله سبحانه :وما ينطق عن وی إن هرا وح يُوحَى 4 النحم ۳/۰۲ - 4]. 

وهذا ما أعلنه الله تعالى في كتابه في آيات كثيرة» توجب العمل يما أمر به 
البي يلل أو نهى عنه؛ قال الله تعالى: 

وما آتاكم الرسّول فخذوه وما نهاکم عنه قانتهرا وَانَقُوا الله 7 الله شَدِيدُ 
الیقاب 4 (الحشر 4ه //م. 

#قل إن کنتم حون اله فَاتبعُونِي يكم الله ود 5 یف" لک نویک 


آل عمران ۳۱/۳]. وقال عز وحل: ا لَقَدْ كان لَكُمْ في سول رة ت 


احافظة على السّنة اللبوية ۰ 
لِمَنْ كان يَرْحُو الله وَالَْوْمّ اجره [الأحزاب ۲۱/۳۳]. وقال سبحانه: فان 
وه و ۵ da‏ مه * مره و 9 و 4 2 مر گر و هه 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تومنون بالله والیوم لاجر 
[النساء ۰۹/4 


قال العلماء: معناه الرد إلى الکتاب (أو القرآن) والسنة. 


تدل هذه الایات الکرعة على وجوب العمل بالسنة النبوية» مثل العمل 
بالقرآن العظيم» لأن الصدر واحد» والتکامل بینهما ضروري» والغاية واحدة. 
وهذا شيء طبيعي في كل دستور أو قانون» لا بد لتنفيذ مقتضاهما من وحود 
ما یسمی بالمذكرة الإيضاحية» اليّ تبين للناس المراد من القانون الذي قد لا 
يفهمه كثير من الناس» وقد لا يدركون الحكمة أو الغاية منه» فيكون الایضاح 
شیف لازم حتى یتحقق الطلوب» ويصبح النظام واضح المعالم. 

ومن هناء كانت السنة النبوية مكملة للقرآن الكريم» تبين جمله وتوضح 
غوامضه وتفصّل مراده, وتخصص عامه» وتقيد مطلقه» وقد تضيف شيئاً آحر 
بأمر الله إلى ما حاء فيه بصفة عمومية» والأمثلة على ذلك كثيرة في السنة» مغل 
تحريم لحوم الحمر الأهلية» وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وکل ذي 
مخلب من الطير» وتحريم زواج المرأة على عمتها أو على خالتهاء وتحريم بيع 
الشيء قبل القبض» وتحريم بيع الغرّر (بيع الأشياء الاحتمالية» المتزددة بين 
الوجود والعدم) وضو ذلك» كل هذا ثابت بالسنة النبوية. ١‏ 

والمبدأ العام في هذا: هو ما أعلنه البي 95 - فيما يرويه الترمذي عن المقدام 
ابن معديكرب رضي الله عنه - حيث يقول: (ألا إني أتيت هذا الكتاب ومثله 
معه». أي أوتيت من الوحي الباطن غير التلو مثل ما آعطیت من الوحي الظاهر 
التلوء وأوتيت الكتاب وحياًء وأوتيت من البيان مثله أي إذا لم يُتبين ما في 


0 الحافظة على السّة النبوية 
الكتاب» فیعم ويخص» ويزيدٌ عليه» ويشرع البي ما ليس في الكتاب» فيكون 

يوضح هذا المبدأ العام أحاديث كثيرة صحيحة, منها الحديث المتفق عليه بين 
الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ول قال: رردعوني ما تركتكم: نا 
أهلك من كان قبلكم كثرةٌ سژاشم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوة) وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). 

وهو يدل على وجوب ترك كل منهي عنه من البي إذا كان النهي جازماء 
أو ندب ت ركه إذا كان النهى غير جازم وفعل المأمور به على قدر الاستطاعة. 

وي حديث آخر رواه أبو داود والتزمذي عن أبي نجيح العرباض بن سارية 
رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله َو موعظة بليغة» وَحلت منها القلوب؛ 
وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودّع؛ فأوصناء قال: 
«آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وان تأمّر عليكم عبد حبشي » وإنه مسن 
المهديين» عضرا علیها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فان کل بدعة 
ضلالق). 

والبدعة: ما أحدث على حلاف آمر الشرع» والضلالة: البعد عن الحق 


وهو صریح في وحوب اتباع السنة على آنها تشریع مثل القرآن الكريمء 
والعمل بسنة الخلفاء الراشدین: آبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهمء 
على آنها تنفيذ وتطبيق» لا تشريع مبتد لأن التشریع المبتدأ ليس لاحد غير الله 
عز وجل بالوحي بقسميه: المتلو وهو القرآن» وغير المتلو وهو السنة. 


الحافظة على السنة النبوية ۹ 

وأمر الي ونهيه من أحل ضمان استقامة أمته» لذا كان حريصاً كل احسرص 
على هذاء روی مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : («مُثلي 
ومثلكم کمثل رحل أوقد نارا؛ فجعل ابنادب والفراش يقعن فيهاء وهو يهن 
عنهاء وأنا آحذ بحج زکم عن النار» وأتتم تفلعون من يدي». والجنادب نحو 
الجراد» والفراش: هو الذي يطير وهو العروف الذي يقع في النار کالبعوض؛ 
ویذبهن: أي عنعهن ویدفعهن» والحجّز جمع حجزة: وهي معقّد الإزار 
والسراویل. 


اطاعة النبي جل 


البي الرسول صلوات الله وسلامه عليه مكلف بتبلیغ شرع ره وما أنزل 
عليه من حلال وحرام» وفروض وتکالیف وآداب وأحلاق» وتشریعات 
وأنظمة» فتجب طاعته في كل ما آمر به وما نهی عنه» ولا أدى الأمر إلى تفریغ 
الر سالة النبوية من محتواهاء والغاء منصب الرسول. ومن یتهاون في شأن السنة 
النبوية الثابتة القولية أو العملية أو التقريرية» كان مضيعاً الاسلاي معطلاً للقرآن 
جاحداً بالرسالة الإلهية» وكافراً عا أنزل | لله تعالى في قرآنه» مثل قوله سبحانه: 

مَنْ يْطِع الرَسُولَ قد أطاعَ ال نساء 40/4]. 

قل أَطِيعُوا الله وَالرسُول» [آل عمران ۰۲۳۲/۳ 

رطع الله وَالرسول للم تَرْحَمُو» آل عمران ۱۳۲/۳]. 

وما آکثر الآيات الواردة بصيغة الأمر هذه» والأمر يقتضي الوجوب, بل نفی 
الله اليمان عمن أعرض عن تحكيم الرسول في آية: فلا ور لا يُؤمنُونَ حتى 
يُحَكمُوكَ فيما شَجَرَ هم نم لا يَجَدُوا ذ في أَنْفْسِهِمٌ حرجا يما قَصَيِتَ 
ریسلموا تیاه [النساء 15/4]. وحذر الله تعالى من عفالفة آمر الرسول في آية 
«فلیخذر لین افون عَن مره أن تصيبه م فتنة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم که 
[السور ۰۲۱۳/۲۶ وأوجب الله تعالى رد الأمر التنازع فيه إلى الکتاب والسنة 


إطاعة النبي ص ٩۷‏ 
فقال: فإ تازعتم() في شيء فَرْدُوهُ الی الله وَالرّسُول إن كنتم تینون بالل 
ايوم لجر6 [لنساء 4/:ه]. ووصف الله مسعى الرسول بقوله: َك 
هدي إلى صراط مُستقیم» صير اط الل [الشورى ۵۲/4۲ - +ه]. 

وحث الله زوجات النبي على اتباع الکتاب والسنة فقال: ظوَاذْكَرْنَ ما 
یتلی في یوتکن مِن آيات الله راکمه [الأحزاب ۳4/۳۳]. 

هذه توحیهات قرآنية قاطعة الدلالة على حجية السنة النبوية الصحيحة» 
بجميع آنواعها القولية والفعلية والتقريرية» كحجية القرآن الكريم. وحاءعت 
الوصایا النبوية الكثيرة مويدة لذلك» آحرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله يلع قال: (ركل أمتي يدخلون الجنة, إلا من آبی؛ قيل: ومن يأبى 
يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجسة؛ ومن عصاني فقد أبى). ومن وقائع 
مخالفة الأمر النبوي ما آحرجه مسلم عن أبي مسلم (أو آبي إياس) سَلمة بن 
عمرو بن الأكوع رضي الله عنه: أن رجلا أكل عند رسول الله بإ بشیماله» 
فقال: «کل بيمينك)» قال: لا أستطيع قال: رلا استطعت)) ما منعه إلا الكبر 
فما رفعها إلى فیه. وقوله: «لا استطعت): دعاء عليه» لاستکباره عن العمل 
بالسنة. وفي الحديث دلیل واضح على استحباب الأكل بالیمین» و کراهية الأكل 
بالشمال» حيث لا عذر عنع من الا کل کمرض أو قطع» وکل آمر شریف 
مستحسن هو مغل الأكل یستحب مباشرته بالیمین. وعکسه: وهو الامر 
النسيس تستحب مباشرته بالشمال. 

ومن وقائع الخالفة الجماعية: ما رواه البحاري ومسلم عن أبي عبد الله 
النعمان بن بشير رضي الله عنهماء قال: سعت رسول الله يه يقول: «لتسون 
صفوفکم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)» فمن رفض تسوية الصفوف؛ 


(۱) آي: احتلفتم. 


۹۸ إطاعة اللبي ا 
لهذا الوعيد» وهو إما على الحقيقة» أي تحویل خلقه عن موضعه بجعله موضع 
القفاء وإما على الجاز» وهو الأولى» أي يوقع بينكم العداوة والبغضاء واحتلاف 
الآراء والقلوب. 

وما أجمل هذا التصنيف الاتي بيانه لأحوال الناس من الحرص على الأحذ 
بالسنة أو إهمالهاء ورد في الصحيحين عن النعمان بن بشير أيضاً قال: قال 
رسول الله َلِك: (وإن مثل ما بعثئ الله به من الهدى والعلم كمفل غيث أصاب 
آرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الای فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان 
منها آحادب() آمسکت الاء فنفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا وزرعواء 
وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان7"©: لا تمسك ماء ولا تنبت كاف 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثيئ الله به» فعلم وعلّم» ومشل من لم 
يرفع بذلك رأساء ول يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 

هؤلاء أصناف ثلاثة: الصنف الأول الذي يتعلم العلم ویعلمه وینتفم بعلمه 
وهو كالأرض الطيبة الخصبة ينتفع وينفع نفسه. والصنف الثاني الذي يتعلم 
العلم ويعلمه ولم ينتفع به» وهو كالأرض الصلبة الممسكة للمای ينتفع بها 
الناس. والصنف الثالث الذي ۸ يتعلم وم یعمل هو كالأرض المستوية الي 
لا تمسك ماء ولا تنبت كا وهذا شر الناس» لا ينفع ولا ينتفع بهدي رسول 
الله لي وهذا دليل على بيان فضل من استفاد وأفاد» فعَلِم وعلّم وانتفع باهدي 
النبوي» كانتفاعه بالقرآن الكريم تماماً. ومن أمثلة إطاعة الرسول: ما ورد قي 
الصحيحين من قول عمر رضي الله عنه عن الحجر الأسود: «اعلم أنك حجر لا 
تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت رسول الله وَل يقبّلك ما قبّلتك). 


)۱ أحادب: جمع أحدب وهي الأرض الي لا تنبت. 
(۲) قیعان جمع قاع: وهي الأرض الستوية أي: السطحة الى لا عمق فيهاء أو الي لا نبات فیها. 





اتباع حکم الله تعالی 


إن إنزال الشريعة الاسلامية الخاتمة للشرائع یتطلب الامتثال والانقیاد لحكم 
لله تعال على مدار الزمان» وهذا هو الهدف من التشریع الإلهي» الذي آنزله الله 
حكماً عد ونظاماً ناه وقانونا إياً ملزما؛ فيحب على المؤمنين والومنات 
به اتباع جميع ما جاء فيه» والعمل بكل ما ورد فيه من الفرائض والأحكام؛ 
والأمر بالمعروف والتهي عن المتكر. 

ومن أعرض عن اتباع حكم الله» استحق العذاب» ولم يكن من أهل الایعان 
وإنما ينحاز إلى فئة الكفار المعرضين عن الحدي الافي. 

قال الله تعالى: فلا وَرَبّكَ لا تون تی يحَكمُوك فیما جر هم نولا 


رټ مر مرا مرا ار 


یجدوا ف في أنفسیهم رجا ما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا ليما [الساء اهجع. 


وقال سبحانه: نما کان قول المومنين إذا دعرا إلى اله وَرَسُوَلهِ و لِيَحْكُمَ 
بيهم أن يقولوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولَِكَ هم قلح وه رالسور ۰۱/۲۵]. وقد 
بشرنا الله تعالى يجنان الخلد عند الطاعة» فقال: ومن بطع الله وَالرَّسُولَ 
وی 3 لین عم الله هم مِنَ الب وَالصّدَيقِينَ والشهداء والصالجين 


رر ور 


وحسن لك رفیقاگ [النساء ٤‏ /15]. 


۱۰۰ اتبا ع حکم الله تعالى 

وهذه قصة واردة في السنة النبوية الشريفة عن الطاعة والعصیان روی مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله وَله: له ما في 
السّماوات وما في الْأَرْض وان توا ما في نفيك م أو تحفوهُ یحاسِبْکم به 
له الآية» اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ي فأتوا رسول الله وله ثم 
بركوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة 
والجهاد والصيام والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الاية ولا نطیقها. 

قال رسول الله يَيْد: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكي سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا معدا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقتزأها القوم؛ 
وذلّت بها ألستتهم» أنزل الله تعالى في إثرها: «إآمَنَ الرَسُولٌ بما أنْرلَ إل من 
به تون کل آمَنَ بالل ومَلائِكيه وکتبه وَرُسْلِهِ لا نفرق یبن أحَدٍ من 
رُسِلِهِ وقالوا سَمِغْنا وأطغنا غفرانك ربا وليك الْمَصیریه. 

فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فانزل الله عز وجل: «إلا يكلف الله نفساً 
إلا نها لها ما کسَبّت وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَس را لا تواخذنا إن نمينا أن 
حطأًنا. 


min 


قال: نعم. 

ّنا ولا تخل عَلَيّنا ار كما حَمَلَهُ على لین من دا 
قال: نعم. 

ّنا ولا تحملنا ما لا طاقة نا بوك 


قال: نعم. 


0 
و مس ع مر اس هو 


لوعف عنا راغیر نا وَارْحَمّنا آنت مَولانا فانصرنا على الوم الكافِرين» 


(۱) إثرها: عقب نروشا من غير فاصل. 





اتباع حکم الله تعالى ۱۰ 
قال: نعم. 
آشد إلى حکم حف» یسمی نسخا في اصطلاح العلمای فإن الصحابة الکرام 
تخوفوا من الآية الأولى: وله ما في السّماوات وما في الأَرّض وفهموا أن الله 
سيؤاخذهم عا لا قدرة شم على دفعه» من اخواطر ال لا تکتسب. وأحاديث 
النفس العارضة الي تطرأء ثم تزول بسبب وسواس الشیطان ورأوا ذلك من فئة 
التکلیف مالا یطاق . 
فلما قرؤوا الآية» وأعلنوا انقيادهم لحكم الله» وقالوا: سمعنا وأطعنا لريّناء من 
غير اعتراض علیه أخبرهم الله سبحانه: أنه حفف عنهم» ورفع عنهم الشقة 
وأبان أنه لا يؤاحذهم على الخواطر والنيات احضتة. من غير عزم ولا تنفيلء 
وعلى أحاديث النفس الطارئة» وعلمهم الله كيف يدعونه ويسألونه» ویتجهون 
والآية نص واضح على سماحة الإسلام ويسر أحکامه وتخفيف شرائعه» 
وترك الشاق من التكاليف والأحكام الشديدة الى كانت مقرّرة على من كان 
قبلناء وهذا لطف من الله تعالى وكرم منه» وبيان أن هذه الشريعة شريعة سمحة 
سهلة» لا تضييق فيهاء ولا إعنات ولا إحراج» ولا عسر ولا تكليف ,ما لا 
يطاق. 
فخففت ويسّرت» فانا قوم ضعاف لا غنی لناعن فضلك ورحمتك 
وإحسانك. 


۲ ٩ 


البدم المستحدثة 


صان الله تعالى هذا الدين» وحفظه للأجيال النتابعة بحفظ القرآن الکریم مسن 
أي تغبير أو تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقص» وم يسمح الشرع بإدحال شيء 
من الدين مهما كان إذا كان منافياً له» لأن المشرع الوحيد: هو الله تعالى» ول 
يُجز الشرع أيضاً ما يسمى بالبدع: وهي الأمور المخالفة لأمر الشرع» 
والمصادمة لأصل من أصوله» سواء في العبادات أو المعاملات» كاستحداث شيء 
في العبادة المقررة شرعاًء أو ابتكار شيء في المعاملة تصادم ما نهى الشرع عنه» 
ويعدٌ ذلك الاستحداث ضلالاً وباطلاً في مواجهة الح الذي شرعه الله تعالى 
فقال: إفماذا بَعْدَ الحَقَ إلا الضّلال [يونس ۰2۳۷/۱۰ 

وقال سبحانه: ما فرط في الکتاب من شي [الأنعام ۳۸/۲]. 


والکتاب: هو اللوح احفوظ. الشتمل على أحوال الخلوقات أو هو القرآن 
الکریم الشتمل على أصول الأحكام الشرعية في الدین والدنیا. 

وقال الله عز وحل: فان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول [النساء 
٤م‏ أي إلى الکتاب والسنة. 


۱ البد ع المستحدثة ۰۳ 

وقال الله تعالى: ون هَذا صراطِي مُسَْقِيما نموه ولا تتبغوا السل فتفرّق 
بكم عَنْ سبیله 4 زلانمام </۱۵۳. وقوله: صراطي: أي طريقي» والراد به الدين. 
وتفرق: معناه تتفرق أي تختلف. وقال جل جلاله: قل إن کنتم تون الله 
فاتبغوني یکم الله ويعفِر تکم نویک آل عمران ۳۱/۳]. 

كل هذه الآيات وآمناها الكثيرة توحب اتباع ما شرع الله تعالی) وتحذر من 
خالفة الشرع» وتنهى عن اتباع ما ليس موجودا في الشرع الإلهي. ويدحل في 
النهي المانع: كل البدع المنكرة ومستحدثات الأمور ال لم يأذن الله بهاء ولا 
وجود لها في القرآن والسنة. 

ووردت أحاديث كثيرة حدأ» ومشهورة تؤكد الالتزام ما شرع الله وتحذر 
من عفالفة الشر ع» منها الحديث التفق عليه في الصحيحين: (رمن أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رق) أي من استحدث أو ابتدع في ديننا ما لم يكن مقررا 
فيه» فهو مردود على صاحبه لا يلتفت إليه ولا يعمل به» كالصلاة والسلام 
على آبري البي بي وتزيين المساحد» ومنكرات الأعراس والمآتم والجنائز» من 
الاحتلاط والماكل في الأحزان» والقسم بغير الله تعالى. قال النووي رحمه الله: 
هذا الحديث ينبغي حفظه وإشهاده في إبطال النکرات. وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني: هذا الحديث معدود من أصول الدين» وقاعدة من قواعده» ويفيد 
رد كل بدعة تصادم الدين» وتخالف قواعده العامة» أو نصوصه الخاصة» آما إذا 
كان الأمر ما لا يصادم الدين» بل يندرج تحت أصل من أصوله» أو یقع تحت 
حكم من أحكامه؛ فليس هو برد بل رعا يكون واحباً أو مندوبا؛ كتطور 
أدوات السلاح» وإعداد القوة واحب» وكبناء العاهد العلمية» وطباعة الکتب؛ 
لنشر العلم وتعليم الناس: أمر مندوب وهكذاء ما هو داحل في إطار تبليغ 
الدعوة الإلهية وبيان محاسنها وإقناع الناس ونشرها بين الناس» فلا يقال: إن هذا 


بدعة. 


£ البد ع المستحدثة 


وروی أبو داود والتزمذي وقال: حديث حسن صحيح» عن العرباض بن 
سارية رضي الله عنه: (.. وانه من يعش منکم فسیری اختلافاً کثیرا» فعلیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدین المهديين» عضوا علیها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فان 
كل بدعة ضلالة). وهذا نص واضح في التحذیر من الأمور المستحدثة البتدعت 
المنافية لا آمر الشرع» لأن کل بدعة: انحراف وضلالة عن الهدى. 

ويؤيده ما رواه مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ل 
إذاخطب اهرّت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش 
يقول: صبحکم ومسّاكم» ويقول: ر«بشت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين 
أصبعيه: السبابة والوسطی» ويقول: (رأما بعد» فان حير الحديث كتاب الله 
وحير احدي هدي محمد و وش الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)» ثم 
يقول: رآنا أولى بكل موس من نفسه من ترك مالاً فلأهله» ومن ترك ديناً أو 
ضياعاًء فالي وعلي». ومحدثات الأمور: كل ما جد منها مما لم يكن منها معروفا 
في كتاب أو سنة أو إجماع» ولا أصل له فيها. أي إن البدعة: كل ما صادم 
الشيء المصرح به شرعاء واعتقده الناس قربة إلى الله تعالى» أما ما م يعتقد كونه 
قربة» وإنما هو توجيه وتثقيف وتذكير» وموافق توحیهات الإسلام» فليس من 
البدعة»إن لم ينص عليه صراحة في الشر ع. 


الا 


الدلالة أو الإرشاد كما قد يكون في الخير يكون في الشرء وكل من الفاعل 
والمرشد ما أن يناله الثواب المستمر إذا أرشد إلى الخيرء وإما أن يناله العذاب 
والعقاب الدائم إذا دل على الشر أو المنكر» فيكون من قاد غيره له حكم 
الأتباع؛ ما قيادة حير فأحسن الوسيلة والغاية» واما قيادة شر» فيسيء الوسيلة 
ويحصد الحصاد المشؤوم؛ ويحمد الانسان ربّه إن وف إلى الخير» ويستغفر الله 
ويتوب إليه إن انزلق أو أزاغ غيره» أو دل على معصية مستارة أو علنية. والمؤمن 
حريص على أن يكون رائد خر وفاتح فضيلة» ومرشداً غيره إلى ما يسعده في 
الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى مبيناً صفات عباد الرحمن: این يقولون: ربا هب لّنا من 
أرُواجنا ریات 3 ین واجعلنا للمتقین ماما که [الفرقان 4/98 ۷]. 


۳ من سن سنة حسنة أو سيئة 

وقال سبحانه عن زمرة من صفوة الأنبياء والرسلین: ولاهم یه 
يَْدُونَ بأمرنا وأوْحَينا له فقل ارات وا الصلاة وَإيتَاءَ الرّكاةٍ وکانوا نا 
عابدین 4 [الأنبياء ۷۳/۲۱]. 

وما أسعد أهل الحي أو العشيرة أو القبيلة أو القرية أو الدينة الذین یتعاونون 
فيما بينهم على الخير» ويتقاسمون معايشهم في السّراء والضراء كأهل البلدان في 
عصرنا في فلسطين وغيرها من البلاد العربية أو الإسلامية المنكوبة» أحرج مسلم 
في صحيحه قصة جتابي النمار (أي لابسي أثواباً من الصوف الحطط قد 
خرقوها في رؤوسهم» والجوب: القطع) وهي: 

روى مسلم عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه» قال: كناقي 
صدر النهار عند رسول الله يل فجاءه قوم عراة مجتابي النمار - أو العَبَاءِ - 
متقلدي السيسوفء عامتهم بل كلهم من مضَر ۲۱ فتمعّر وجه رسول الله 
كي لما رأى بهم من الفاقة" فدحل ثم خرجء فأمر بلالاً فاذن وأقام» ثم 
صلَّىء ثم حطب. فقال: یا نها الاس تقوا ریم الَّذِي کم ین نفس 
واحدَه إلى آحر الآية: ان له كان یک رتسا والآية الأعري الي في 
آحر الحشر: فيا ها الذِينَ آمنوا اتقوا الله ولتنظر تفس ما قَدّمَت لِعَدِي. 

تصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من وبه» من صاع بره» من صاع 
تمره» حتی قال: (رولو بشق تمرة». 

فجاء رجل من الأنصار بِصُرّة کادت کفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. ثم 
تتابع الناس حتى رأيت كرْمين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله وَل 
(۱) قبيلة عربية. 


() تغير. 
(۲) أي: الفقر. 


من سن سنة حسنة أو سيئة ۱۰۷ 


يتهلل کانه مُذهبة فقال رسول الله : ررمن سن في الاسلام سنة حسنةه فله 
آجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ینقص من آجورهم شيء. ومن سن في 
الاسلام سنة سینةء كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده؛ من غير أن یتقص 
من أوزارهم شيء)). 

فيه دلالة على الحث على الصدقة والإنفاق» ولو كان بشيء يسيرء ويفهم 
منه سرعة استجابة المسلمين هدي الرسول بب وتسابقهم إلى فعل الخيرات. 
ودل الحديث أيضاً على حض المسلم على أن يكون قدوة صالحة في الخير والبر 
والاحسان» وتحذيره من أن يكون قدوة سيئة في الباطل والنکر. ومن سعى إلى 
خير» كان له مثل آجر فاعله» ومن سعى إلى شر» كان عليه مشل إثم مرتکبه. 
وما كان مستحدثاً ما فيه مصلحة ونفع» فهو عمل حسن» وما كان فيه شر 
وضلال» فهو بدعة سيئة. 

وأنواع الخير والوسائل أو الذرائع الدالة عليه كثيرة متنوعة» والشأن في 
المسلم أن يبادر إلى ما فيه حير فيعمله أو يدل عليه لأن رالذال على الخير 
کفاعلم» وما كان فيه شر أو ضلالة أو احراف» اجتنبه» وحذر الناس منه 
وعلى الحتمع الاسلامي أن يكون متعاوناً على البر والتقوی» ممتنعاً عن التعاون 
على الإثم والعدوان. 

ومن آثار الدلالة على الشر والمنكر: تحمل الدّال أو المرشد مغل آثام وذنوب 
فاعليه» ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي تا قال: 
(رلیس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل" من دمهاء لأنه 
أول من سن القتل». وهذا نص صريح على أن المتسبب في الفعل والمشجع عليه 
يكون متساویا في الأجر أو العقاب مع المباشر له» ورعا كان عقابه مضاعفا. 


(۱) الراد به الصفاء والاستنارة» والمذهّب: الموه بالذهب. 
(۲) أي: حظ ونصيب من سفك دمهاء والقصود بذلك قابيل الذي قتل أخاه هابيل. 


الدلالة على الخیر 


رسالة المسلم في الأرض: هي الصلاح والاصلاح وفعل ابر والترغيب فيه 
وذلك يعد من تبليغ الرسالة الإلهية إلى التاس» تنفيناً لأمر البي بل (وبلغوا عي 
ولو آية». ولا بأس في التحصص بتبليغ شرع الله ودينه» والدعوة إليه بالحكمة 
والموعظة الحسنة: الدعوة إلى عقيدة الاسلام والاعان بوحود الله وتوحیده 
وعلى الأمة أن تتعاون في ابلاغ القرآن والاسلام إلى جميع شعوب الأرض» 
بتخصيص فة أو طائفة للقيام بهذا الواحب الكفائي» وإحراز فضيلة نشر دين 
الله في أصقاع الأرضء من غير تردد ولا تباطؤ. وتلك مهمة سامية بل من 
أحسن الهام الي يقوم بها المسلم أو المؤمن» قال الله تعالى: موَاذْعٌ إلى ره 
[القصص ۰۲۸۷/۲۸ 

وقال الله تعالى: ملاع إلى سيل ربك بالْحكمَة وَالْمَوْعظَة الحسنة ود 
2-0۰۹ 

وقال سبحانه: فإوتعاونوا عَلی البر والتقوى ولا تعاونوا على لام 
وَالعُدُواد4 [الائدة ۲۲/۵ 


الدلالة على الخير ۱۰۹ 
و ef‏ ده رر ووم 
وقال عر وحل: وکن بنکم اَم د ون إلى الحير وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف 


لل ماه 


وينهون عن المنكر وأوليك هم الْمُفْلِحُون4 [آل عمران 4/۳ .]٠١‏ 


ويرشد الصطفی إلى ضرورة الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى» فيقول - 
فيما يرويه مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله يِه «من دل على خير فله مثل أجر فاعله) وهو 
واضح في الحث على السعي في الخير والدلالة عليه لأن التسبب بالعمل الصا 
له مثل آجر الفاعل. وهذا من مزايا وفرائد الاسلام الدالة على مزيد فضل الله 
ولحسانه. 


ويؤكده حديث آحر» أخرحه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله کل قال: ررمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مغل أجور من تبعه لا 
ینقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مغل آثام من 
تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شینا) أي إن المتسبب بفعل الخير له مثل ثواب کل 
من عمل به» والمتسبب بفعل الشر له من الإثم مثل آثام كل من عمل به. 

وعلى المسلم أن يحذر من دعوات الشرء ويبتعد عن قرناء السوء. والمتسبب 
في الخير يضاعف ثوابه» والمتسبب في الشر يضاعف عقابه. 

ومن أمثلة الدلالة المهمة جداً على الخير: بعث الدعاة إلى الإسلام في كل 
مكان» لينشروا دين الله بالقول والفعل والحكمة وما يناسب ظروف كل عصرء 
وتبصير غير المسلمين بأحقية اتباع الاسلام والانتماء إليه» لأنه دين الحق والعدل 
والتوحيد الإلهي» والمساواة» والحرية» والشورىء؛ وإنصاف الظلرم ورحمة 
الضعفاءء ومواساة العذبین في الأرض بالمال والدواء وغير ذلك من وسائل 
العطاء» وإصلاح النفوس» وتهذيب الشاعر والدعوة إلى التحضر والمدنية» 
والعلم والنور. والأنموذج العالي غذا: ما رواه البحاري ومسلم في بيان فضائل 


١١‏ الدلالة على الخير 
الإمام علي رضي الله عنه» حين أرسله البي يي يوم عیبر لفتحهاء فقال له البي 
: «انفذ على رسلك” "© حتى تنزل بساحتهم(» ثم ادعهم إلى الإسلام؛ 
واحرم ما يهب علمهم من حق اله تع نی فوا لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من خُمْر ثر النكم» أي الإبل احمراء الى كانت أنفس أموال 
العرب. وهذا دليل واضح على سمو الإسلام في دعوته» وایثاره السلم والأمانء 
وحرصه على نشر دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة» وتجنب الخوض في العارك 
والحروب» وإنقاذ الناس من الضلال والضياع» وأن اهتداء إنسان إلى الإسلام 
أفضل وأحب إلى الله ورسوله من أنفس آموال العرب في الماضي» وهي الإبل 
الحمراء أي المائلة للاحمرار» ففي نشر الدعوة إلى الله تعالى» والدلالة على الضیر 
والتوحيد والحق والعدل: ثواب عظيم وفضل كبير. 


وإذا عجز الإنسان عن الإسهام بواجب الدعوة بنفسه فأمامه سبيل ا مؤازرة 
بالمال والسلاح والقلم واللسان» روى مسلم عن أ نس رضي الله عنه: أن رحلا 
منح عُدته الحربية بسبب مرضه لفتی من قبيلة الم قائلاً لزوحته: ربا فلانة» 
أعطيه الذي تحهزت به» ولا تحبسي منه شیف فوالله لا تحبسين منه شیقاء فيك 
لا فيه»» أي من بخل ببذل شيء من ماله أو سلاحه أو غير ذلك في سبيل الله 
ووحوه الخير» ذهبت البركة من ماله. 


(۱) أي: على مهلك وتانيك وأصل الرّسل: السكون والثبات. 
69 بساحتهم: أي ناحيتهم» والفضاء بين دورهم. 


التعاون على البر والتقوی 


عتاز السلمون بأنهم أمة متراحمة» متعاونة قي السراء والضراء على البر (أي 
الخير) والتقوى (طاعة الله تعالى) لیحققوا لأنفسهم خيري الدنیا والآحرة» 
ويقيموا أمة اجتمع الفاضل الذي يسعى إلى أعمال الخير سعيه لتحقيق مصلحة 
نفسه الخاصة» ويكونون مطيعين لربهم الذي يتعهدهم بالعناية والرعاية» والحفظ 
والتأييد» وينقلهم من وهدة التحلف والعصيان إلى ذروة التقدم» وعرفان واحب 
الوفاء والإخلاص لمن حلقهم» وأنعم عليهم بنعم كثيرة لا تعد ولا حصی. 

قال الله تعالى: وتعاونوا على لبر وَالَقَرَى4» المائدة ۲۲/۵ 

وقال عز وحل: إوَلْعَصْرٍ , إن الإنسان لَفِي سر الا لین آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات وَتَواصًا بالحق وتواصوا بالصبر 4 [العصر ۱/۱۰۲ - ۳]. 

أي والدهر الذي خلقته» إن جنس الانسان لفي حسران ونقصان» إلا فعة 
تواصوا ما يرضي الله» فأوصى بعضهم بعضاً بالحق» أي الامان بالله والتوحیده 
والعمل:بشرع الله» وأوصى بعضهم بعضاً أيضاً بالصبر على طاعة الله أي دوام 
الطاعة» والامتناع عن معصية الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله عن سورة 
العصر: إن الناس» أو أكثرّهمء في غفلة عن تدبر هذه السورة. فهي جامعة 
لأصول الخير والعقيدة والإيمان» والبعد عن مواطن الشر والعصيان. 


۱۲ التعاون علی البر والتقوی 

ومظاهر التعاون على البر (الخير) وتقوى الله كثيرة في امجتمع» وف کل زمان 
ومكان, لأن الكوارث والأحداث متلاحقة» وظروف العدوان من الآخرين 
متواصلة» فلا تكاد هذه الأمة تتخلص من محنة أو كارئة إلا دبّر للها الأعداء مكيدة 
جديدة» وحبکوا لما مؤامرة آحری» فيهتز الاقتصاد» ويحصل الضنك والشدة 
والجوع والفقرء أو المرض والاضطرابات» فيكون التعاون لتجاوز هذه الأزمات 
آمرا ضروریا؛ ومنهسا صحیحا وإنقاذاً للأوضاع الحيطة بهم. 


ومن آلزم حالات التعاون على الخير: رعاية آسر الشهداء وأسر القاتلین في 
أثناء غيبتهم ومشاركتهم في قتال الأعداء. جاء في حدیث الصحیحین عن أبي 
عبد الرحمن زيد بن خالد له رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولد من 
جهّر غازياً في سبيل اله» فقد غزاء ومن خلف غازياً في آمله, فقد غزا)» والراد 
بالغزو: الجهاد العادل بحق» وليس المراد به النهب والسلب بالباطل» فمن أعان 
مسلما على الجحهاد بأن هيأ له السلاح وحوائج ج السفر» أو ساعد عيال امحاهد في 
سبيل الله حال غیابه» بأمانة وشرف وترفع عن الدناءات» كان له مثل آجر 
هذا بحاهد. وهذه الحالة وهي الإعانة على الحهاد تنطبق على كل حالات العون 
على الخير والفضيلة» وتقوية الأمة وا مجتمع من الداخل. 

ومن مظاهر التعاون أيضاً: أن يرحم الكبير الصغير» ومنها إحجاج الأب أو 
الم صغيرهماء روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: رآن رسول 
الله ييه لقي رکب رمع راکب) بالروحاء (مكان قرب المديئة) فقال: من 
القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله فرفعت إليه امرأة 
صبياًء فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر». يدل هذا على أن من تسنبب في 
الطاعة أو أعان عليهاء له أجر فاعلهاء وأن حج الصبي حائز وصحيح وله 
ثواب» ولكن لا یسقط حجة الفريضة بعد البلوغء لأن التكاليف الشرعية لا 
تكون إلا بعد البلوغ عاقلاً. 


التعاون على البر والتقوی ۱ 

ومن حالات التعاون الطريفة: ما يقدمه الوظفون من خحدمات لغيرهم» 
ولا سيما انحاسبون مأمورو الصرف للرواتب والتعویضات. فلهم آحر أو ثواب 
الصدقة تماماء لحفاظهم على الأمانة وأداء ال وکالة بحق» دون تقصبر ولا إحلال» 
حاء في حديث الصحيحين عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» عن 
البي يي أنه قال: «الخازن المسلم الأمين الذي يتفذ ما أمر به» فيُعطيه كاملا 
موفرا» طيبة به نفسّهء فیدفعه إلى الذي أمر له به: أحد المتصدّقين))؛ أي إن 
الخازن: وهو الذي يخرن مال غيره بإذن ويؤتمن عليه کاخحاسب الیوم الذي 
يقوم بأداء واحبه ويعطي الحق تماما كاملاً لصاحبه» من غير نقص ولا حسد» 
ولا إيذاء بقول أو فعل» له ثواب المتصدقين فعلاء وهكذا كل من ساهم أو 
شارك في تحقيق نفع» أو دفع ضرن ولو لم يقدم شيعا من ماله» له مشل آجر 
الفاعل القائم بالصدقة فعلاً. وهذا من باب التعاون الذي يلتقي به القرآن والسنة 
النبوية لتحقيق غاية واحدة. 


م 


ليس الناس كلهم على مستوى واحد من العلم والمعرفة والاستقامة» فبعضهم 
ما حاهل» وإما معاند» وإما طيب النفس يحتاج لمعونة وتسديد من الآخرين؛ 
فكان لا بد من إرشاد أو تذكير الغافل» أو تنبيه المتهاون والمفرط» أو صرف 
الحطی وتحويله عن حطقه. 

وكان رسل الله الكرام هم الذين يتحملون جنوح المجتمعات والأقوام؛ 
وتورطهم في الضلالة والاحراف» أو الخطأ والتقصيرء فقاموا بالنصح العام 
والدلالة على الخير» وتصحيح العقيدق وتقويم الأحلاق» وتربية الشعوب 
والأفراد» وتهذيب الطبائع» وكانوا يقومون بهذه المهمة العسيرة عن طريق 
النصح والمناقشة» ولفت النظر إلى ضرورة إعمال العقل والفكرء والتحذير من 
عواقب الضلال والکفر» والابتعاد عن التورط في سيل الأهواء والشهوات» 
وجمع الناس على كلمة الحق والتوحيد والخير. 

قال الله تعالى إخباراً عن نوح أب البشر الثاني عليه السلام حين قال لقومه: 
#إقال:يا قوم ليس بي ضَلالَة ولكني رَسُولٌ من رب العالّمينَ » بعکم رسالات 


4 
ز مع مدي 


21 َه رع و و 9 “o‏ 
ربي وآنصح لکم واعلم من الله ما لا تعلمون4» [الأعراف ٩۱/۷‏ - ۰۲1۲ 


اللصيحة ۱۱۰ 


وقال الله عز وجل عن هود عليه السلام: لإقال:يا قرم لیس بي سَفاهة 
َلكني رَسُول من رب العاليين » بعکم رسالات ريي وأنا كم ناصح ان 
[الأعراف 1۱۷/۷ - 1۸]. 

والسبب في حرص الرسل والمصلحين على نصح آقوامهم: أن نسيج الإيمان 
ومقتضياته من الطاعة والبعد عن المعصية: هو الرباط الذي يربط بين المؤمنين» 
وأنهم إخوة في الدين كإحوة النسبء قال الله تعالى: نما نون اوه 
جوا بین آحوبکه واتقوا الله للم تَرْحَمُون4 [الحجرات ۰۲۱۰/4٩‏ 

وعا أن مصدر القرآن والسنة واحد وهو الله تعالى» وأن ما فیهما من مواعظ 
وارشادات یخرج من منبع واحدء ویصدر من مشكاة واحدة» جاءت الأحاديث 
النبوية بحعل النصيحة فضيلة احتمع المؤمن» وأن معیار صدق إعان الومن: إنما 
هو في حبة الأخ لأيه كما يحب نفسه» جاء في الحديث التفق عليه عن آنس 
ابن مالك رضي الله عنه: رلا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه» ما يحب لنفسه» 
أي لا يكتمل لعان المؤمن حتى يحب تحقيق الخير ومصلحة المسلمين» مثلما يحب 
تحقيق مصلحة نفسه وتوفير الخير والنفع والطاعة ما» وذلك عن طريق التوحيه 
والإرشاد» وبذل النصح للآخرين» كما ينصح نفسه وكما يرغب في حلب 
الخير والنفع لذاته تماماً. 

وكان من أصول بيعة المسلمين لرسوهم النبي محمد ب على الإيمان: هو 
توجيه النصيحة لكل مسلم فيصحح له عقيدته إن أحطأء وعبادته إن أساء 
فيها» ومعاملاته وعقوده إن حرج عن نظامها وشروطهاء ورد في الصحيحين 
عن جریر بن عبد الله رضي لله عنه قال: «بایعت رسول الله وه على إقام 


الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم). 


۱۱۹ النصيحة 

وهذا يدل على اصلاح نظام العبادة البدني وهو الصلاة» والعبادة الاحتماعية 
وهي فريضة الزكاة» وعلى التناصح العام والشامل بين المسلمين» والوفاء بهذا 
الالتزام والقيام بهذا الواحب. 

وقیاما بحملة الإصلاح الکبری بين جميع ‏ أبناء الأسرة الإسلامية الواحدة 

حعل البي 5 منهاج النصيحة عاماً وشاملاه من غير استثناء» وحعل ذلك 

واحبا كليّاء لأن النصيحة عماد الدين وقوامه» ولتحقيق مبدأً المساواة والعدل 
الأخلاقي أو الاحتماعي؛ روى مسلم عن أبي رقيّة میم بن أوس الداري: أن 
البي يب قال: «الدّين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: (للله, ولکتابه, ولرسوله؛ ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)). 

أما النصيحة لله تعالى فمعناها: صحة الإيمان به» ونفي الشريك عنه» وترك 
الإلحاد في صفاته» والإخلاص في عبادته» ووصفه بصفات الكمال والجلال 
كلهاء وتنزیهه سبحانه وتعالى عن جمیع أنواع النقائص» والقيام بطاعته» 
واحتناب معصيته» وا لحب فيه والبغض فيه» ومعاداة من عصاه والاعتراف 
بنعمته وشکره علیها. 

والنصيحة لکتاب الله تعالى: التصدیق به» واتباع تعالیمه» والعمل بشرائعه 
وأحكامه» والحفاظ عليه من غير تحريف» وملازمة تلاوته وتحسينها والخشوع 
عندها. والنصيحة لرسول الله يكّ: التصدیق برسالته» والإعان بجمیع ما جاء به 
وطاعته في أمره ونهیه ومناصرته حياً ومیتا؛ ولتمسك بسنته. 

والنصيحة لحكام السلمین: اعانتهم على الحق وطاعتهم فيه في غير معصية 
وتذكيرهم بالمعروف» وترك الخروج عليهم إلا لكفر بَوّاح» وهذا نادر. 
والنصيحة لأفراد المسلمين وجماعتهم: إرشادهم لما فيه صلاحهم في الدنيا 
والآخرة. والنصيحة تسمى دینا اسلامیً؛ والدين قول وعمل» وهي واحبة على 
قدر الطاقة» وفرض على الكفاية» إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. 





لدعوة إلى الفضيلة 
= ؤ — 


الفضيلة: هي معيار تقدم الأمم والجحماعات» وأساس الحكم على رقي 
الشعوب وتهذيبهاء فإذا ما سادت الفضيلة» وهي محبة الخير» وإيشار الأحلاق 
الكريمة؛ وتعويد النفس على الشاعر والعواطف الطيبة الخيرة» استطاعت الأمة 
بناء ذاتهاء وتقدم حضارتهاء وارتقاء مدنيتها. آما الرذيلة: فهي الأحلاق السيئة 
والآداب القبيحة» والأعمال الشريرة» وإشاعة القبائح والشرور» وإعلان الفاسد 
والجهر بهاء ومحاولة إفساد الآحرين» وتخريب الوجدانات والضمائر» وهذا 
يؤدي لتدمير بنية الأمة» وضعنها أو زوالها عما قريب. وهذا ما أكده التاريخ 
وعرفته البشرية من حصاد أفعالها الحسنة أو السيئة. 

قال الله تعالى: الیو ت یدتبم لیام يَشْضٍ یمرو 
بِالْمعْرُوفٍ ینهذ عن منک ره (التوبة ۷۱/۹]. 

ووصف الله تعالى الأمة الإسلامية بوصف رائع لها في صدر الإسلام لقيادة 
العا فقال سبحانه: كعم حَير امو حرجت للناس تَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 


31 م © م م 


هون عن المنکر ونون بال [آل عمران ۰۲۱۱۰/۳ 


وأمر الله تعالی نبیه بقوله: طحذ العفو وم العف وَأَعْرِضْ عن الجاهِلين4» 
[الاعراف: ۲۱۹۹/۷ 


۱۱۸ الدعوة إلى الفضیلةر۱) 

ومن توحیهات القرآن الکریم تخصیص فئة أو جماعة للإرشاد إلى الفضيلة» 
ومقاومة الرذیلة والفساد» فقال الله تعالی: دكن منکم مه يَدْعُونَ إلى لیر 
یرود الم روف نون عن لننکر ریت هم الْممْلِسُونَ)» وال 
عمران ۰۲۱۰/۳ 

هذه التوجیهات الاية للحفاظ على تماسك الأمة وبقائها قوية عزيزة» 
وقوتها بأخلاقها وآدابها وتمسكها بالفضائل وضعفها باحلاها وفوضويتها 
وتلوثها بالفاسد والرذائل. وتکون الدعوة إلى الفضيلة» وترك ضدّها فرضاً 
واحباً كفائياً في كل أمة. والفضيلة أو العروف: كل خير؛ أو كل فعل حسّنه 
الشرع» والنکر: ضد المعروف. فمن لازم العروف وحافظ عليه وطالب به 
كان من الفلحین» أي الفائزين» الذين جوا من النار» وفازوا بالجنة. 

ودلت السّة والسيرة النبوية على التزام الفضيلة والأمر بها في صدر الإسلام؛ 
ومن بنود العهد على معرفة أصول الإيمان» واتباع شرائع الرحمن, والبعد عن 
عوامل الضعف والانهيار» ما عرفناه في بيعة العقبة الأولى. 

حاء في الصحيحين عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
ربایعنا رسول الله ي على السمع والطاعة؛ في العسر والیسر والمدشط والمكره, 
وعلى أثّرة علينا وعلى ألا نناز ع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بَوّاحاًء عندكم من الله 
تعالى فيه برهان, وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم). والمراد 
بالنشط والمكره: السهل والصعبء والأثرة: الاستبداد بالشيء أو الاحتصاص 
بالشيء المشترك» والمراد بالبيعة في ذلك: ترك الأنانية أو حب الذات» والتعود 
على الإيثار. والبّوّاح: الظاهر الذي لا يحتمل تأويلاً. وهذا الحديث حصضّ على 
السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين من غير معصية» وعلى وحدة الصف؛ 
واحتماع الكلمة» ونبذ الخلاف» وحرمة الخروج على ولاة الأمور وإن فسقواء 
حفاظا على الوحدة وترك المفسدة. 


الدعوة إلى الفضیلةره) ۱۱۹ 

ومراتب إزالة المنكر: ثلاث تتناسب مع القدرة والاستطاعة حال العلم به 
روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وله 
يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان)) هذا الحديث ثلث الاسلام؛ أو الإسلام کله لأن 
أعمال الشريعة: إما معروف يجب الأمر به» أو منكر يجب النهي عنه والتحذير 
منه. وتلك مسؤولية مشتركة على الأمة الإسلامية» لأنه فرض كفاية» لكن 
يكون كل ذلك بالعروف والأسلوب الحسن والكلمة الطيبة» لا بالإيذاء 
والإزعاج» وبشرط أن يعلم الإنسان أنه لن يناله أذىّ من التغيير الفعلي. 

وی کد هذا المعنى الاحتماعي: ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد 
صحيحة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس؛ إنكم تفرژون 
هذه الآية: يا یا لین آمنوا ۶ يكم آنفسکم لا 1 لایْضرکم مَنْ صل إذا 
اهدي [للائدة ۱۰۰/۰] وإني معت رسول الله ج يقول: ررإن الناس إذا رأوا 
الظالم» فلم يأحذوا على يديه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» نفى مطلع 
الحديث المفهوم المغلرط بأن المؤمن الفرد غير مكلف بالدعوة إلى الفضيلة وترك 
الرذيلة» إذا اهتدى بذاته» وأن الأمة الاسلامية غير مكلفة ببيان دعوة الله في 
الأرض» إذا هي اهتدت» وضلّ الناس من حوفهاء لاء ليس الأمر كذلك» بل 
على الأمة أن تتضامن فيما بينها في محاربة الرذيلة» وأن تتناصح وتتواصى» وأن 
اهتداءها بنفسها لا يعفيها من دعوة الناس كلهم إلى المهدى» وأن عقاب الله 
بالتقصير يشمل الظالم وغيره لإقراره عليه 


6 ۳ 
الدعوة إلى الفضيلة 
سر کت 


إن الدين والفضيلة صنوان متلازمان» لا ینفصل أحدهما عن الآخرء لأن 
افدف من الدين هو الإصلاح والإرشاد» وترقية الأفراد والجماعات. وإذا 
عودي الدين عوديت الفضيلة. والناس في عصرنا الحاضر في أزمة واضحة من 
الفضائل؛ فتراهم يتسترون بأقنعة آحری تدل على بواطنهم السيئة؛ ومكائدهم 
الخبيثة» لأنهم إذا جاهروا بعداوة الفضيلة أحسُوا بانهزام أمام امجتمع. ومع كل 
هذا لا يأس ولا قوط - في تقديرهم - من تحكم الكبراء» وأصحاب المال 
والنفوذ» بالضعفاء والأتباع» فان الفجر يأتي عادة بعد الظلمة» والفرج يأتي بعد 
الكرب والشدة؛ ولا تحجب شمس الفضيلة في الدنيا نهائياًء وييقى هناك أتباع 
مخلصون ومتحمسون لماء وهم الذين تعقد الآمال بهم ثم يتعرض أعداء الفضيلة 
للهزعة والخسران. 

قال الله تعالى عن فئة من أهل الكتاب» رضوا بالرذيلة والمنكر» وأقرّوا قومهم 
على ذلك: لعن اللِينَ کفروا مِن بني إسرائِيلَ على لسان داوود وعیسی ابن 
مریم ذلك بما عَصُوًا وکانوا يَعْتَدُونَ » كانوا لا يَتَناهَرْنَ عن منكر فَعَلوهُ لبمس 
ما کانوا یفعلون که [المائدة ۷۸/۰ - ۷۹]. 


لا یتناهون: أي لا ینهی بعضهم بعضاً عن المنكر. 


الدعوة إلى الفضیلة(۲) ۱۳۱ 


مق زر و و 


وقال الله تعالى: ول لح من ربكم فَمَنْ شاءَ فلیزین وَمَنْ شاء فيكف ره 
[الکهف ۰۲۲۹/۱۸ 

وهذا تهدید وتوبيخ» لا تخيير كما فهم بعض المشركين. وقال سبحانه: 
فاصدغ بما ترورض ن امش کین وخ 04/۱۰ 

وقال عز وحل: طفلمَا تسوا ما ذکروا به نينا لین يهَو عَن السُوء 
وأحذنا الْذِينَ موا بعذاب میس بما كانوا يَفُسُقَون4» [الاعراف ۲۱۰/۷ و كلمة 
بئيس أي بعذاب شديد» بسبب فسقهم» والفسق: هو الخروج عن طاعة الله 
تعال . 

وأوضحت السنة النبوية معنی عظيماً من معاني التكافل الاحتماعي في 
الاصلاح والارشاد» وتضامن الأمة في مقاومة الاحراف» وذلك بحدیث السفينة» 
روی البحاري عن النعمان بن بشیر رضي الله عنهماء عن البي که قال: رمقل 
ام حدرد الله والواقع فيها کمثل قوم استهموا) على سفينة؛ ار بعضهم 
أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وکان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء» مروا على من 
فوقهم. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقا ول نؤذ من فوقناء فان ترکوهم وما آرادوا 
هلکوا جیعا؛ وان آخذوا على آیدیهم نَجَوًا ونجوا جیعا). 

والقائم في حدود الله: معناه المنكر لماء القائم في دفعها وإزالتهاء والراد 
باخدود: ما نهی الله عنه. والواقع فيهاء أي مرتکبها. وخرقنا: فتحنا ثقيا لأحذ 
الماء منه. وأحذوا على أيديهم: منعوهم عما أرادوا من الخرق. دل الحديث على 
أن ترك المنكر يستشري» يكون كالنار الي تلتهم امجتمع بأسره. وعلى أن حرية 
الناس ليست مطلقة» بل هي مقيدة بضمان حقوق الآخرين والحفاظ على 


مصالحهم. 


(۱) أي: اقترعوا. 


۱۳ الدعوة إلى الفضیلةر۲) 

ومن أمثلة هذا العنی الاحتماعي السامي والأدب الانساني الرفیع: ما رواه 
البعاري ومسلم في صحیحیهما عن آبي سعید اشدري رضي الله عنه عن 
النبي بب قال: ررإياكم والجلوس في الطرقات»» فقالوا: يا رسول الله مالنا من 
بجالسنا بد تتحدث فیهاء فقال رسول الله : (رفإذا أبيتم إلا احلس فأعطوا 

5 ۳ ب 5 كن 327 

الطریق حقهع» قالوا: وما حق الطریق يا رسول اللّه؟ قال: «غض البصر» و کف 
الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن النکر). 

آرشد الحديث إلى حرمة الطريق وأنه من الحق العام» وأن للطريق حقوقا 
آحری» أوضحتها أحاديث آحری» وهى : إحسان الکلام والتعاون على 
الحمولة» وإعانة المظلوم» واغانة اللهوف» وارشاد الضال» وتشمیت العاطس. 
وهذه آداب احتماعية إنسانية تدل على معان كرعة» وصفات جليلة» لا یعرفها 
إلا أهل الخير والفضل والاحسان. 

ومن أمثلة ممارسة النهى عن الخالفات الشرعية: ما رواه مسلم في صحيحه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الط رای خاتما من ذهبء في يد 
رحل» فنزعه فطرحه وقال: «یعمد؟ أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في 
يده »» فقيل للرحل بعدما ذهب رسول الله : حذ خاتمك انتفع به» قال: 

أرشد هذا الحديث إلى وجوب إزالة المنكر لمن قدر عليه» وعلى تحريم التختم 
الكريم في غاية الأدب مع الرسول و في امتثال أمره» واجتناب نهيه. 


(۱) آي: يقصد. 
(۲) هذا بحاز مرسلء من (طلاق الحرء وارادة الکل. 


۳ 
مخالقة القول الفعل 


هناك آناس تركوا الصداقية ‏ آقوافم وأفعاهم» ؛ فأخلوا بشرف الکلمة» 
وکانت أفعالهم مناقضة لأقوالمم» وهولاء فئة أغبياء جهلای حکوم عليهم سلفاً 
بالهزعة واخیبقف وسرعان ما يلفظهم الناس ويحتقرونهم لهذا التظاهر بالشيء» 
والتلبس بخلافه. أما الشرفاء الصادقون: فهم الذين يقدّرون ما يقولون» ویومنون 
ها يقولون» ويفعلون أولاً ما ينصحون به غبرهم ويدركون أنهم فعلاً أسوة 
الناس وقادتهم. أما إن لم يكن هناك تطابق ب بين القول والعمل» فلا تحترم 
كلمتهم» ويتعرضون للطعن والسخرية. ومن هنا وبّخ الله قوماً مؤمنين على 
تناقضهم. فقال تعالى: 

هیا أيه لین آمنوا لم تقول ون ما لا تفعلون » كبر مَقَناًا" عند الله آن 
تقولوا ما لا تفعلون الصف ۲/۰۱ - ۲۳ وقال سبحانه إخباراً عن شعیب عليه 
السلام أثناء مناقشته قومه» وقيامه بدعوته الاصلاحية الاجتماعية: وما رید أن 
لمکم إلى ما ها کم عن [هرد ۸۸/۱۱ أي ما أريد أن آفعل ما آنهاکم عنه. 

سا ال مر تان مز ورن شم وسو سک 


o 
0 f 


نتم تتلون الکتاب أفلا يلون [البقرة 46/۲]. 


(۱) القت: أشد البغض. 


۱۷ مخالفة القول الفعل 
۳۹ موه ۰ 5 براضم 

و کلمة: #أتأمرون# استفهام توبیخ وتقریع. 

و تتلون الکتاب4 تقرژون وتعلمون ما اشتمل علیه. 

إن هذه الایات واضحة الدلالة على استهجان فعل الذین بجّون الأقوال» 
ویفعلون حلافهاء فتکون لهم صورتان أو وحهان. وهم الطفیلیون من الشاس» 
الذیین یعیشون على هامش الحياة. وفعلهم دلیل على کذبهم في إمانهم» 
مولای فقال البي ولع في الحديث التفق عليه عن أبي زيد أسامة بن زید بن 
القيامة» فيلقى في النار» فتندلی(؟ آقتابه فيدور بها كما يدور الحمار قي 
الرحى”” ۰ فيجتمع إليه أهل النارء فیقولون: يا فلان» مالكء ألم تكن تأمر 
عن المنكر وآتيه). 

إن هذا الحديث يدل على تشديد عقوبة من يخالف قوله عمله لأنه امرؤ 
عاص» مع علمه بالحق واطلاعه على ما يقتضي الخشية والخوف من الله تعالى. 
وواضح أن هذا الوصف موحب لدخول النار» وهذا من المغيبات الى أخبر عنها 
البي َي من وصف النار» ووصف أحوال العذیین فيها. 

وهناك مثال واقعي تطبيقي آحر» روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله : ولا وقعت بنو إسرائيل في العاصي» نهتهم 
علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في جالسهم» وواكلوهم وشاربوهم» فضرب 


0ع( تخرج. 
(۲) أي: أمعاؤه» واحدها قتب. 
(۳) أي: الطاحونة. 





مخالفة القول الفعل ۱۲۰ 
الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك عا 
عصوا و کانوا يعتدون» فجلس رسول الله بي وکان متكثاء فقال: لا والذي 
نفسي بيذه» حتى تأطروهم على الحق اط ولتم لتقصر نه أي: 2 لتحیسته. وهذا 
دلیل واضح على أنه لا يكفي برد النهي عن الرذيلة أو المنكرء باللسان» مع 
القدرة على التغییر والنع بالید» فهم قوم غير حاذين في دعوتهم أو مهمتهم. قال 
ابن عباس عن أولئك الیهود الساکتین عن الرذیلة: لعنوا بکل لسان على عهد 
موسی في التوراة» وعلی عهد داود في الزبور» وعلی عهد عیسی في الإبجيل. 
وفي حديث آخر أنذر البي ي بالعقاب الشدید الذین یقرون بالفساد أو 
رضي الله عنهء عن البي کل قال: رروالذي نفسي بيده لامرن بالعروف تهون 
عن المنكر, أو لیوشکن الله أن يبعث علیکم عقاباً منه. ثم تدعونه فلا یستجاب لکم). 
إن الصداقية في قول الحق وفعله شرط أساسي في بحاح کل دعوة إلى الخير 


(۱) أي: تعطفونهم وتحملونهم على الامتناع من النکر. 


¥ 


آماوات محبة الل تلعبدة 


کثیر من الناس من يزعم أن الله يحبه» وهو يحب الله» وهو لم يدر أن الله 
يكرهه» ويسحط عليه» وتراه یسترسل في تقصيره وإهمال واجباته نحو ربه؛ 
والواقع أن أبسط علامات حبة الله لعبده: هو تنفيذ أوامره» واحتناب نواهيه» 
وهذا هو معنى الطاعة والخضوع لله تعالى» كما أن من يحب رحلاً أو امرأة» 
عليه أن يثبت حبّه بأدلة ملموسة» وبراهين معقولة. 

إن الحطیم في حب الله له» رفي حبّه لله ربه» كالمخطئ في سلوكه من الكفار 
وأهل الضلال» وتصحيح النطاً أمر سهل» وإثبات الحق والصواب شيء يسير. 
وقد آحبر الله تعالى عن حطأ هؤلاء الضلال فقال: فل هَل نکم بالأْسَرِينَ 
أَعْمالاً الْذِينَ صل سَعْيَهُمْ في الْحَياةٍ الدّنيا وَهُمْ يَحْسبُونَ أنْهُمْ ينون صنعاء 
ويك لین کفروا بآيات رهم ولقائه فَحَبطَّت آغمالهم فلا نيم هم یوم 
لقِيامَة رنه ولکیف ۱۰۳/۱۸ ۱۰۰. 


وا 


إن حب العبد لربه وحب الله لعبده: مشروط بتوجه قلب الإنسان 
وجوارحه نحو ما يرضي ربه» قال الله تعالى: ومن الناس من یتخجذ من دون 
الله آندادا يجبونهم کخب الله والذين آمنوا اشد حا که البقرة .٠٠١/۲‏ 


أمارات حبة الله لعبده ۱۳۷ 

وآما علامات حب الله لعبده فهي كثيرة» قال الله تعالی: «إقل إن کنتم 
تبون الله فاتبعوني يحببكم الله ویغفر ذنوبكم والله غفورٌ رجيم 
آل عمران ۲۳۱/۳» وقال سبحانه: مؤي آیها الین آمنوا من يرتدٌ منکم عن دینه 
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ر ورو ما 


موی مش گر و شك وع ما كمه سم هن سك 0 0 
فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ویحبونه أذلةٍ على المّینین أَعِرَةٍ على الکافرین 
یحاون في سَبيل اللو ولا بحافون لَوْمّة لاقم ذلك فطل اللو بوتيو مَنْ یشاء 
والله واسع عم [المائدة .]٠ ٤/١‏ ويحبهم: معناه يثيبهم ويوفقهم» ويحبونه: 
يؤمنون به ويطيعونه. ويرتد: يكفر. وعلائم الحب الاي: هي التواضع بين 
الومنین» والجهاد في سبيل الله وابرأة في الحق. 

ويوضح البي ية مقومات حب العبد لربّه» ومحبة الله لعبده» روی البعاري 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٌ: رران الله تعالى قال: من 
عادی لي وی فقد آذنته بالحرب”'"», وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما 
افترضته علیه. وما یزال عبدي یتقرب إل بالنوافل حتی أحبه, فاذا أحببته كنت جعه 
الذي یسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي یبطش بهاء ورجله التي عشي بها؛ 
وان سألني آعطیته. ولئن استعاذني أعذته)). ومعنى: ««کست سمعه وبصره ا لخ..)) أي 
كنت حافظا سعه وأعضاءه من استعماها في غير طاعة الله. والظاهر أن كل هذا 
كناية عن نصر الله لعبده الذي يحبه) وموّازرته» وتأییده له 


والأرض له ومن عاقبة أو أثر بغض الله لعبده: إعلان أهل السماوات والأرض 
ورد قي الحديث التفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وه قال: 
ررإذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه؛ فيحبه 


)١(‏ الولي: هو القريب من الله لامتثال أوامره واحتناب نواهيه. 


۱۳۸ آمارات محبة الله لعبده 
جبریل» فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فیحبه أهل السماء 
ثم يوضع له القبول في الأرض». وأهل السماء: هم الملائكة. 

وف رواية لمسلم: قال رسول الله و «ران الله تعالى إذا أحبً عبداً دعا 
جبریل فقال: إني أحب فلانا فأحببه» فيحبه حبريل؛ ثم ينادي في السماء 
فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في 
الأرض. وإذا أبغض عبداء دعا جبريل فیقول: إني أبغض فلانا فأبغضه» فیغضه 
جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن لله يُبغض فلاناء فأبغضوه» ثم توضع له 
البغضاء في الأرض)). 

ما أعظم الفرق بين ظاهرتي الحب العام للانسان من الملائكة والناس جیعاء 
وبين كراهية الملائكة والناس كلهم» وسبب التفرقة واضح وهو: أن احبوب: 
ملتزمٌ الخير وهو الذي يطيع الله طاعة شاملة» وأن المبغوض المكروه الفاسق هو: 
الذي يعصي الله عصياناً دائماً وكلياء فمن حظي عحبة الله وحبریل والملائكة 
والناس له سعد في الدنيا والآخرة» ومن وقع في بغضاء الله وحبریل والملائكة 
والناس له» شقي ف الدنيا والآخرة. 

ومن مواقف أو علامات محبة الله لعبده: أن يختم المصلي تلاوته بقراءة سورة 
الإخلاص. ثبت في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول 
لله ول بعث رجلاً على سَری( فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فیحیم ب: 
طقل: هر الله أحد4» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يي فقال: ((سلوه 
لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن؛ فأنا أحب أن أقرأ 
بهاء فقال رسول الله : «آخبروه أن الله تعالى يحنّم). 


(۱) قطعة من الجيش» لا يشترك فيها البي وف 


على الومن أو الومنة أن يكون في الدنیا بين الخوف والرجاء الخوف من الله 
تعالى ومن بطشه وعذابه إذا عصاه» ورجاء رحمته وفضله وإحسانه إذا اتقاه. أما 
الخوف فحق ومن مقتضى العدل» وجدير بالانسان النحرف أن يتوقع العذاب 
الأليم إلا من رحم الله وعليه أن يستقيم على أمر الله» فلا يتعرض لسخحطه 
ومظاهر الخوف كثيرة: حوف من هيبة الله وحلاله» وخوف من العذاب في نار 
حهنم وحوف من أهوال يوم القيامة وما بعدها من المشي على الصراط (ما بين 
الجنة والنار)» فلا يأمن آیسقط في النار آم يجتازه إلى الجنة؟ والخوف يولد 
الأمان. 

أما الخوف من الله تعالى: فقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة في شأنه 
تحذر من ذات الله» منها قوله تعالى: وباي فارْهبُون6ه (لبقرة: 4۰/۷] أي لا 
تخافوا أحداً غيري» ومنها: ریخد رکه الله تفس [آل عمران: ۲۸/۳]) ومنها: 
رن بطش رل مدید البروج: ۱۲/۸۰] والبطش: الأخذ بعنف وشلة» ومنها: 
فل وَكَذَلِكَ”2 أخذ رب إذا أذ الْقَرَى وهي ظَالِمَةٌ إن أحذةُ لیم شَدِيدٌ » ون 
في ذَلِكَ لاية لِمَنْ حاف عذاب الآحِرَةٍ دك یوم مَجْمُوعٌ لَه الناس ودب یوم 


(۱) أي: مثل ذلك الأحذ للأمم الاضية أذ ربك لأمثاهم من أهل القری. 


۳٠‏ الخوف من الله وعذابه 
م ول فى 2 #ر توف ات عم مرو و ل ومس 2 ر و 97 ي ا و 
مشهود » وما نوّخره إلا لأجل معدو » یرم بات لا تكلم نفس إلا باذنه 
هم عقی رسي » فما اين فوا هي لنار لَهُمْ فيها رفير وَسَهِيقٌ4 
[هود: ۱۰۲/۱۱ - ۰۲۱۰ 

وآما الخوف من عذاب الله تعالى: ففيه أيضا آيات كثيرة تصف آلوان 
العذاب» منها: هذان حصمان ؛ اختصّمُوا فِي ربهم فالذِينَ کفروا قطقست لَهُمْ 
یاب بن نار يصب مسن فرق رُؤُوسهمٌ الحییم »بر بو ما في يعون 
اللو ولمم مَقايع ِن حي » کلم روا آذ عرځوا ينها ن عم یو 
فیها وَذوقا عذاب الحَريق» ودلح: ۱۹/۲۲ - ۷۲]. ومنها في وصف شرر النار: 

امار 2 فا كدو 07 ۵ مر و 07 و 2 7 
«إانطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون » انطلقوا إلى فل ذي ثلاث شعبر» لا 
ليل ولا بغي مِنَ الب » إنها تَرْمِي بضرّر كَالقَصرٍ > كانه حمالة صقر » ول 
ومیل ونر پلمکتینه [المرسلات: ۲۹/۷۷ - ۳4]. 


وأما الأحاديث في الخوف من الله ومن عذابه فكثيرة أيضاًء منها الحديث 
العروف المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حَدَّثنا رسول الله 8 
وهو الصادق المصدوق: ان أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفةء ثم 
يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مغل ذلك ثم يرسل إليه الّك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع کلمات» بکتب رزقه وأجلّه وعمله وشقي أو سعيد, فوالذي لا 
إله غيره؛ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجدة, حتی ما يكوك بينه وبينها إلا ذراع: 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكوث بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الکتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيد خلها)). 

والمراد من الجملة في الحالتين: «(يسبق عليه الكتاب) أي المكتوب بحسب 
العلم» فلا يفيد احبر والإكراه» وإنما المراد بالکتوب: هو تدوين ما علم الله من 
أفعال العباد قبل أن بخلقهم» وعلم الله واسع شامل للمستقبل» وعلم الله لا 





اطخوف من الله وعذابه ۱۳۱ 
يتغير» فیقع عمل الانسان على وفق هذا الدوّن السابق؛ وعلم الله بشيء لا 
يقتضي ال حبر والإكراه» وهو معنى الإبمان بالقضاء والقدر» خيره وشرّه من الله 
تعالى» أي المقضي المقدّر بحسب علم الله الذي لا صلة له بالجبر والقسر أو 
القهر» وإلا فلا يجوز العذاب على أمر يكره عليه الإنسان» فالعبرة بخواتيم الأمور 
وبالتثبيت والحفظ دون الاغترار بظواهر الأعمال» وعلى الإنسان الاستعانة 
بالله» والاستعاذة بالله» وسؤاله حسن الخاتمة» والخوف من سوء الختام. 





ومن أحاديث وصف العذاب الأخروي: ما رواه مسلم عن ابن مسعود أيضا 
قال: قال رسول الله : ریوتی يجهنم يومئذ» لما سبعون ألف زمام» مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرّونها» والزمام: خطام البعير أو مقوده» وهذا !ما على 
سبيل الحقيقة» وإما على سبيل المحاز تمثيلاً لعظم النار وخطرها وکبرها وتحكم 
الملائكة فيها بأمر الله تعالى. 


ومن الأحاديث الشريفة: حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهماء قال: معت رسول الله يج یقول: ررإن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
لرحلٌ يوضع في أخخص قدمیه(؟ جَمُرَتان يغلي منهما دماغه» ما یری أن أحداً 
اشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابای. 

ومن هذه الأحاديث: ما رواه مسلم عن سمّرة بن جُندُب رضي الله عنه: أن 
نبي الله يي قال: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأحذه النار إلى 


و 8 . 582 2 اس 2 2 500 1١‏ 
ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجرته» ومنهم من تأحذه إلى ترقوته" )». 


(١)أي:‏ أسفل قدميه. 
(۲) الکعب: العظم الناتی عند مفصل الساق مع القدم. والحجرة: مُعْقِد الإزار تحت السرة. والترقوة: هي 
العظم عند تُغْرة النحر» وللانسان ترقوتان ‏ جاني النحر. 





لك 8 ۳ 
الخوف من أجوال القيامة 


إن للقيامة شدائد وأهوالاً عظاماء تكاد القلوب من هوا تتقطم؛ والنفوس 
تتصدع» لأنها مقدمة لحساب نهائي حاسم يتقرر به مصير الإنسانء فإما إلى 
جنة عرضها السماوات والأرض» فيعلم المرء عظمة النعمة» والفضل الإلهي» 
والرحمة» حيث بحاه الله من تلك الأهوالء وإما إلى نار تتقطع شا الأكبادء 
فتكون الأهوال الأخروية نذيراً له بالسوی ومن أحل تقدير تلك الأهوال؛ 
جاءت التعابير القرآنية حول القيامة مميّزة بالشدة والرهبة» والخوف الشدید» 
فقال الله تعالى ذاكراً أسماء القيامة وصفاتها: 

«(الحاقة» ما الحاقة4 رالحاقة: ۱/59 - ع 

#القارعة» ما القارعة4: [القارعة: ۱/۱۰۱ - ۲]. 

ذا وفعت الواقعت لس لِوَفْعَتِها كاذِية) ولرفت: +۲-۱/۰]. 

فإاقتربت السسّاعة وانشى الْقَمَرُ 6 (القمر: 4ه/1). 

ولا سم بیوم یامه [القيامة: ۱/۷۵]. 

فاد حاعت الط الکبر یه [النازعات: ۰۲۳/۷۹ 


2 نم ار 
لإفإذا حاعّت الصاحة [عبس: ۳۳/۸۰]. 


اخوف من آهوال القيامة ۱۳۳ 
وقال سبحانه يصف بعض أهوال القيامة: وم یر الْمَرْءُ من أيه وأمه 
وی وصاحبته وبنیه بنیهء لكل امرئ منهم يومد شان ؟ ينه )4 [عبس: ۳۹/۸۰ - ۳۷]. 
ويا يها الناس اتقوا ریک إن زره لساعَة شیء عظیم يوم ترونها تدهل 
کل مره ة زضعتا وت كل ذات حمل مها ری انا سكارى 
وما هم هم بسکاری ولک عذاب الله شید (الحج: ۱/۲۲ - ۲]. 

وفي مقابل ذلك يُفرغ الله تعالى على قلب الومن الصا مظلة الطمأنينة 
والأنس» والإحساس بالنجاة من المحاوف» فيقول سبحانه: #وَلِمَنْ حاف مَقَام 
ربو حنتان 4 [الرحمن: 40/0] أي من حاف وقوفه بين يدي ربه للحساب» فعمل 
.عا يرضيه» واحتنب ما یغضبه فله جنتان. 

وقال تعالى: یل بَحْضْهُم عَلَى بَعْض يَعَساءَلُون» الوا نا كنا بل في هن 
مین َم اله یا ووقانا عذاب السّمُومء نا کانلوه هو 
ال الرجيم 4 [الطور: ۲۵/۵۲ - ۰۲۲۸ 

والأحاديث النبوية في وصف القيامة تدور حول هذا الفلك القرآني» تستمد 
منه» وتوضحه» وهي كثيرة» منها الحديث التفق عليه عن أنس رضي الله عنه 
قال: «حطبنا رسول الله وله حطبة» ما معت مثلها قط فقال: لو تعلمون ما 
أعلم 0 قلیلاء ولبکیتم کثیرا؛ ففطّی أصحاب رسول الله 3 رحوهیم 
وهم حنین() 

ی الله عنه قال: معت رسول الله 
ب یقول: «تدنی الشمس يوم القيامة من الخلق» حتی تکون منهم کمقدار 
ميل)) - قال سليم بن عامر الراوي عن القداد: فوالله ما آدري ما يعن بالیل: 
آمسافة الأرضء أم الیل الذي تکتحل به العین - ؟! 


(۱) الخنين: هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. 





۱۳ اخوف من آهوال القيامة 
((فيكون الناس على قدر أعماهم في العرق؛ فمنهم من یکون إلى كعبيه» 
۱ ا عل : ONS‏ 

ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من یکون إلى جقوّیه" '» ومنهم من یلجمه 

العرق إحاما» وأشار رسول الله ول بيده إلى فیه. 


وروی مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
يكم إذا سمع وجبة) فقال: («هل تدرون ما هذا؟) قلنا: الله ورسوله عل 
قال: هذا حجر رُمي به في الشار منذ سبعين حريفاً»» فهو يهوي في النار 
الآن» حتى انتهى إلى قعرهاء فسمعتم وَجْيتها/. وهذا يدل على عمق جهنم 
وعلی شدة عذابهاء» وهو يستدعي الخوف منها. 


ومع هذه الأهوال والمخاوف الشديدة للنار يمكن للانسان أن يتفاداهاء ولو 
بكلمة طيبة» أو بالتصدق بتمرة. ورد في الحديث المتفق عليه عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «ما منکم من أحد الا سيكلمه ربُه» لیس 
بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه, فلا یری الا ما قدّم. وينظر آشام منه!* فلا يرى الا 
ما قدّم؛ وينظر بين يديه» فلا يرى الا النار تلقاء وجهه, فاتقوا اللار ولو بشقّ قرق). 

وتزداد الحاوف في عالم الدنيا من أحوال السمای روى الترمذي وقال: 
حديث حسن عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييةُ: «إني أرى 
مالا ترون» أطت السماء” وحَقَّ لها أن تقطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساحداً لله تعالى» وال لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً 
ولبکیتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرّش» ولخرجتم إلى الصعٌدات 


)١(‏ اليقو: الخصر. 

(۲) أي: يصل إلى فمه وأذنيه» فيكون له .منرلة بحام الحيوان. 
(۲) أي: سقطة. 

(4) أي: عاماً. 

ره) أي: على شاله. 

(5) أي: صرّتت بسبب كثرة الملائكة العابدين الى أثقلتها. 


الخوف من أهوال القيامة ۱۳۵ 
جارون( إلى الله تعالى»» أي إن المومن بقدر علمه با له تعالى من العظمة 
والجلال» يزداد خوفه من عقابه» كما يزداد طمعاً في ثوابه. 

ورهبة الأحداث الكونية» رها تهون أمام احك الحقيقي: وهو توحيه 
المسؤولية لكل إنسان عما عمل في دنياه» روى التزمذي وقال: حديث حسن 
صحيح عن أبي بَرْزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ردلا 
تزول قدما عبد حتی يسال عن غُمُره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل فيه» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفیم أنفقه» وعن حسمه فيم أبلاه». 

ومن مشاهد القيامة الرهيبة: حال اللك الموكل بنفخ الصور (القرن الذي 
نشخ فیه)» روى الترمذي وقال: حديث حسن عن آبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يله «رکیف آنمم» وصاحب القرن قد التقم 
القرن» واستمع الإذنَ» متى يؤمر بالنفخ» فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب 
رسول الله و فقال شم: قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل). وجاء في الحديث 
المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله کل يقول: 
«(يحشر الناس يوم القيامة حُفاة عُراةً غرلا » قلت: يا رسول الله الرحال 
والنساء جميعاً ينظر بعضهم بعضا؟ قال: يا عائشة. الأمر أشدٌ من أن يهمّهم 
ذلك» وفي رواية: «الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض)». 


(۱) الصعدات: الطرقات. وتارون: تستغيفون. 
(۲) أي: غير مختونين. 


سمي 


الرجاء والرحمة 


من المعلوم أن آسلوب القرآن الكريم في الترغیب والتزهيب: هو الوازنة أو 
القارنة بين الأضداد أو التقابلات, فتذكر الرحمة فى مقابلة العذاب» والرجاء 
والأمل في مواحهة الخوف من العقاب والألم» والفسحة والفرج في موازاة 
الضيق والشدة والکرب. والعسر يقابله يسران» والفرج يأتي بعد الشدة. 


وهكذا بحد أهوال القيامة ومخاوفها يواجهها فتح باب الأمل والرجاء في 
القرآن والسنة النبوية» فإذا امتا الانسان رهبة من ماع آية أو حديث» يمتلئ 
أيضاً أملاً وطمعاً في رحمة الله حين يسمع آية آحری أو حدیشا آخرء وهكذا 
يكون الإنسان بين النوف والرحای يخاف من عذاب الله» فلا يجروٌ على 
المعصية» ویرجو رحمة الله فيطمع في فضله واحسانه. 

ومن آيات الرحاء في مواجهة المذوف من الله قرل الله تعالى: لإ يا عبادي 
سوا علی هل توبن توب لله ی شوب 


خمیعا ان هو الغفوز الرچیم ولزمر: ۰۲/۳۹. 


(۱) أي: أفرطوا في العاصي. 
(۲) أي: لا تيأسوا. 


الر جاء وال رحمة ۱۳۷ 


وقوله سبحانه: مور حْمَتي وسعت کل شيء ۶ 4 [الأعرافز ۷ أي في 
الدنياء أما الآخرة» فقال تعال عقب تلك الآية: ۳ سا کتبها لین تقون 
[الأعراف: ۰2۱۰/۷ وأما العذاب فهو للکفرة قال تعال: 3 وهل نجازي إلا 
فور [سباً: .]۱۷/۳٤‏ وقال سبحانه: ا قد آرجی 1 1 العذاب على من 
کذّب وتَوَلّى 4 [طه: 4۸/۲۰]. 


والأحاديث في فتح باب الرحمة والأمل أو الرحاء كثيرة» منها الحديث التفق 
عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍ: («من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد ال 
ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح منه, وأن الجنة حق» والنارَ حل أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل)». وي رواية لمسلم: ررمن شهد أن لا له إلا الله وأن 
محمدا رسول الله حرم الله عليه النار»» أي إن المؤمن الموحّد یدعل الجنة» ولا 
یلد في النار إن كان عاصياء فالله تعالى إما أن یدخله الجنة فوراء أو بعد تعذیسه 
في النار» فالأمر مفوّض إلى مشيئة الله تعالى. 

والاقتزاب من دخول الحنة سهل» إن أقبل الإنسان على الله طائعاً أو تائباً» 
روى مسلم عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال البي يلِعّ: رریقول الله عز وحل: 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»» أو أ أزيدة ؟ (رومن جاء بالسيئة فجزاء سيعةٍ 


س 


سيئة مثلهاء أو أغفر» ومن تقرّب مين شبرا تقرّبت منه ذراعا؛ ومن تقرّب مني 


ذراعا تقرّبت منه باع" » ومن أتاني عشي أتيته هرولة”" » ومن لقین بقراب9©) 
الأرض خحطيعة لا يشرك بي شيئا لقيته عنلها مغفرة) أي من تقرّب إلى الله 


بطاعته» تقرّب الله إليه برهته. وان زاد العبد زاد اله فان أتى عشي وأسرع في 


(۱) يحكن أن يكون جزاء الحسئة سبع مغة ضعف» وا لله يضاعف لن يشاء. 

(؟) الباع: طول ذراعي الانسان وعرض صدره. 

(۲) هذا بحاز عن الإقبال الإلهي وتعميم الرحمة إن بدر من الإنسان ما يدل على اتجاهه نحو الله طائعا. 
)٤(‏ ما يقارب ماها. 





۱۳۸ الرجاء والرحمة 
طاعة الله أتاه الله هرولة» اي صب عليه الرحمة» وسبقه بهاء ومن لقي الله محمّلاً 
بالخطايا مما يقارب ملء الدنياء لقيه الله تعالى ملء الدنيا مغفرة. فيكون الحديث 
دالاً على سعة فضل الله و رحمته وعفوه» وعدم اليأس من مغفرته. 

ويؤيد ما رواه مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى 
النبي بي فقال: يا رسول الله» ما الموحبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله 
شيئء دحل الجنة» ومن مات يشرك به شيئاء دحل النار». 

وهو دليل واضح على أن العاصي المؤمن لا بخلد في النار» وإنما الكافر هو 
الخلد. 

ویزداد الأمل بالرحمة حين الاعبار بها في كتاب الله أو في سنته أو حين 
الكلام عن قبول الله توبة عبده» جاء في الحديث التفق عليه عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله يع بسي » فإذا امرأة من السي 
تسعی» إذ وَجَدَت صبيًا في السبّي أحذته فألزقته ببطتهاء فأرضعته» فقال رسول 
الله يو أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا واه فقال: (لله 
آرحم بعباده من هذه بولدها)). 

وف حديث آحر متفق عليه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : ررلا لق الله الخلق كتب فى كتاب» فهر عنده فوق العرش: إن 
رحمتي تغلب غضبي)) أو «غلبت غضبي) أو «سبقت غضبي) دل كلا احدینین 
على كثرة الرحمة وشمولهاء سواء برزق العبد المؤمن والعاصي والحلم عنه» 
وقبول توبة التائب. كما يفهم منهما إرادة الله الخير للإنسان» وإنقاذه من الناره 
وأن منفعة العبد تسمى رضا الله تعال ورحمته» وإرادة عقاب العاصي وخذلانه 
يسمى غضباًء والمراد بالسبق والغلب: كثرة الرحمة وشوفا. 


)۱( السّی من آسری العدو: النساء والصبيان. 


الر جاء والرحمة ۱۳۹ 

وما يدل على سعة رحمة الله تعالى حدیث آخر متفق عليه عن أبي هريرة 
قال: سعت رسول الله ب یقول: «حعل الله الرحمة مئة حزی فأمسك عنده 
تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض حزءا واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق» 
حتى تفع الدأبّة حافر‌ها عن ولدها خشية أن تصيبه». وفي رواية لسلم عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : (رإن لله تعالى مئة 


رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم» وتسع وتسعون ليوم القيامة)). 


سعة فضل الله تعالى 


الانسان ضعیف عاجز في کل شیء ولا سیما أمام شهواته. فقد يتورط في 
عصیان الله ثم یبادر إلى التوبة والاستخفار» والندم وطلب الرحمة من الله 
سبحانه. 

والإنسان أيضاً فيه نزعتان: نزعة إلى الخير ونزعة إلى الشّرء فکما أنه ميّال 
إلى الطاعة والمخضوع لأمر الله عز وجلء تراه أيضاً میا إلى المخالفة والتتکر لمن 
أنعم عليه» وهو بين الحالين في صراع ونزاع ثم يرسو على حقيقة الأمرء 
ويتزفع عن الأهواء والشهوات» ويدرك أن هذه الدنيا غرّارة» فلا ينخدع علاذها 
ومتیها المؤقتة» وينظر لما هو خالد باق. 

قال الله تعالى: إوإني عفار لِمَنْ تاب آم وَعَيِلَ صالحا نم ادى 
[طه: ۰۲۸۲/۲۰ وقال جل جلاله: لك الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به ویر ما دون 
ذلك لمن" يشاء» [التساء: 4۸/4 ۰۲۱۱ 


ولا ييأس الإنسان من فضل الله ورحمته» قال تعالى: قل يا عبادي این 


ين 
3 و ۳ ج24 3 1 وام هسم 2 21 گر رہ 2 2 مر مر ر و 
أسرفوا على آنفمسهم لا تقنطوا من رَحمَةٍ الله إن الله يعفر الذنوب جمیعا إنه هو 
الغفورٌ ار چیم؟» [الزمر: ۰۲۵۳/۳۹ 


سعة فضل الله تعالى ١4‏ 

ويحكي القرآن الكريم حال أهل الیعان بقوله: «إوَنَطْمَعٌ أن یدجلنا رشا مَعٌ 
اقم الصالجن 4 [المائدة: 4/6 ۸]. 

بان نَطمَع آن يعفر لا رپا حطایانا ان کنا وَل ارب4 [الشعراء: 01/95]. 

وتأتي الأحاديث النبوية تشجع على التوبة والندم من التفریط في آمر من 
الأمور» روی مسلم عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» عن البي و قال: 
رران الله يبسط يده بالليل ليعوب مسيء النهار» ویبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها)). 

وتكون التوبة» ولا سيما من الصغائر» مطهرة للذنوب بالصلاة الي هي ندم» 
وتوجه إلى الله واستغفار» جاء في حديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى البي وله فقال: رريا رسول الله أصبت حداً فأقِمْه علي؛ 
وحضرت الصلاة» فصلى مع رسول الله هه فلما قضى الصلاة قال: يا رسول 
الل إني اصیت حا فاقم في كتاب الله قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: 
نعم» قال: قد غفر لك». وقوله: «اصبت حَدي معناه معصية توحب التعزیس 
فهي معصية صغيرة لا كبيرة» وليس الراد هو الحدّ الشرعی الحقيقي» كح الرّنا 
والخمر وغيرهماء فان هذه الحدود لا تسقط بالصلاة» ولا يجوز للإمام تركها. 

ويتأكد هذا المعنى في حديث آخر متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
أن رحلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي يل فأخبره» فأنزل الله تعالى: 
رقم الصّلاة طرفي النهار وَرُلّفاً من الیل اد الْحَسَنات یبن السات 
[هود: ۱۱1/۱۱ فقال الرجل: ألي هذايا رسول الله؟ قال: لجميع امي كلهم). 

والعول في سير الخطيئة وحو الذنب على فضل الله وكرمه» جاء في الحديث 
التفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله ك يقول: 


۱:۲ سعة فضل الله تعالى 
0 7 ۱ 7 5 2 8 ب ما () للد 0 
ریذنی المؤمن7'' يوم القيامة من ربه حتی یضع كنفه عليه * فيقرره بذنوبه 
فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب آعرف قال: فإني 
قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فیعطی صحيفة حسناته». 


وهذا دليل على فضل الله على بعض الناس ورحمته بهم» حيث إنه تعالى 
سترهم في الدنيا والآخرة» وهو یعلمنا الستر على المؤمن ما أمكن. 


أما طبيعة الإنسان: فهي قائمة على التسرع والانغماس في الذنب. ولكن يجد 
أمامه فسحة الأمل وباب التوبة الفتوح والعفو والغفرة من الله تعالى» روى 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :: روالذي نفسي 
بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وحاء بقوم يُذنبون فيستغفرون الله تعالى» 
فیغیر طم). وروى مسلم أيضاً عن أبي آیوب الأنصاري رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله ولع يقول: «لولا آنکم تذنبون لخلق الله حلقاً يذنبونء 


فیستغفرون» فیغفر هم). 


لكن على الانسان أن يبادر إلى التوبة» ولا يصرٌ على العصية وآن یعرف 
حقوق ره عليه» ولا يهمل في طاعة أو أداء فرض» ورد في الحديث التفق عليه 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف البي ی على مار فقال: 
ریا معاذ» هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟» قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: ((فإن حقّ الله على العباد أن یعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاًء وحقٌ العباد على الله ألا یعذب من لا يشرلكٌ به شيئاً فقلت: يا رسول 
لله أفلا بر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا». 


)١(‏ أي: يقرب تقريب مكانة وكرامة» لا قرب مكان. 


را( أي: سره ورخته. 


سعة فضل الله تعالى e۳‏ 
ومن علائم النجاة في الخط الأول من حياة البرزخ بعد الحياة الدنيوية هو 
اجتیاز احتبار این اللذين يسألان كل ميت عقب دفنه ففي حديث متفق 
عليه عن البراء بن عازب رضى ي الله عنهماء عن النبي يله قال: رالسلم إذا سثل 
في القبر يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى: 
يكبت ال رین اتسوا بقل شاب في الحا لیا رفي الاجرق4 
[براهیم: ٤‏ ۲۷/۱]. 
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فضل الأمل والرجاء 


الخالق جل جلاله كريم سخي معطاء» رحيم بر حواد» والناس في بحر الدنيا 
حيارى» معرضون للفتنة والاختبان والتقصير والاهمال ومشاغل الدنيا قد 
تطغی على الانسان فتشغله عن بعض الواجبات» ولا يؤدي حقوق الله تعالى 
علیه. فلم يبق آمام هذا الواقع ار الا أن يلتمس من الله الرّضا والقبول» ويحسن 
الظن بالله تعالى» والله تعالى في معاملة عبده» يعامله بحسب ظنه وقوة نقته بال 
فمن أحسن الظن ووثق بريّهء فالله لا میب آمله ولا يرده خائبا متعثراً حيران 
في الأرض» و كل ذلك يستدعي محبة الله تعالى» وعرفان إحسانه وفضله وشكره 
على ما أنعم» كما يستدعي تفويض الأمور والنتائج إلى الله مالك الملك» 
وصاحب العزة والسلطان. 


وما أجمل هذا التجاوب الإلحي لدعاء الإنسان ربه بالقبول» ومغفرة الذنوب 
وتكفير السیعات» ومن أمثلة هذا التجاوب أو الاستجابة: قول الله تعالى لموسى 
وأحيه هارون علیهما السلام: لإقالَ قد أحیّت دعوتکما قاستقیما ولا تبعان 
یل این لا یلم ون ريرنس: ۸۹/۱۰ وفي آية آحری مشابهة: ال قد 


1 2 وه 


تيت سؤلك يا موسَى 4 رطه: ۰۲۳۹/۲۰ 


فضل الأمل والرجاء ١‏ 

وقال الله تعالى إخباراً عن العبد الصالح: مؤمن آل فرعون: نس ذکرون ما 
أقول کم وافوض آمري إلى الله 3 له بَصِيرٌ بالهای اه الله سَیات ما 
مَکروا وحاق يآل فر عون سوء ء لاب [غافر: 44/6۰ - .]٤١‏ 


وتزداد الصورة وضوحاً في مرآة البوة وق دلالات الأحاديث النبرية 
لثابتة ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول 
الله ي أنه قال: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي, وأنا معه حيث يذ کرني» 
الله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم جد ضالته لفات ومن تقرّب إلي شبراً تقربت 
إليه ذراعا؛ ومن تقرّب إل ذراعا تقرّبت إليه باعاًء وإذا أقبل ال يمشي أقبلت إليه 
أهرول»! أي إن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي» أي في الرجاء 
وأمل العفوء وأنا معه أي بالرحمة والتوفيق والإعانة. والله أفرح أي أكثر رضا 
وقبولاً بتوبة عبده المؤمن» من أي إنسان يضيع راحلته الى عليها زاده وشرابه, 
في الفلاة: الصحراء أو الأرض الى لا ماء فيها 

وما أقرب الإنسان من ره وأعظم فضله عليه حيث يثق به وبعطائه وفضله» 
ويحسن الظن بالله إحساناً يملك عليه جميع مشاعره وحواسه. وينبع ذلك من 
سويداء قلبه» فلا يشك ولا يتردد» ولا ييأس» روى مسلم عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله کل قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يعوتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل». وهو دليل على التحذير من اليأس 
والقنوط» والحث على الرجاء ولا سيما عند الخاتمة. 


وهذا أمر سهل جحد ولا صعوبة فیه إذا نبع من أصالة الاعان وحسن 
الاعتقاد والثقة بالله تعالى» وحينئذ تكون الذنوب والخطايا كلهاء ومهما کثرت 
وتنوعت» في فم فيض الرحمة الإهية والمغفرة الشاملة لا شيء فيهاء وتمسح أو 
تمحى كما يمحو السيل أو الاء الأرض» فيزيل ما علق فيهاء روى التزمذي» 


١5‏ فضل الأمل والرجاء 
الله ب يقول: ررقال الله تعالى: يا ابن آدم, إنكَ ما دعوتني ورجوتني, غفرت لك على 
ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبسك عتان السماء( شم استغفرتني 
غفرت للث» يا ابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب الأرض”" خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي 
شیناء لأتيتك بقرابها مغفرة). أي إنك أيها الانسان ما دمت تدعوني وتطلب 
الخير موی أحبتك» وغفرت لك جميع حطاياك ومعاصيك وفیه دلیل على سعة 
فضل الله تعالى» فان رحمته لا حدود ولا نهاية شاء ویدل الحديث أيضاً على 
مشروعية الاستغفار والدعاء والرجاء من الله تعالى» وعلی أن الذنوب مهما 
کثرت» يرجى مغفرتها من الله إلا الشرك بالل فانه لا يغفرء قال الله تعالی: 
إن الله لا یغفر أن شرك بو ريغف ما دون لك لِمَنْ یشاءکه [النساء: ؟ /4۸]. 
وهل يبقى شيء من ذنوب الإنسان لا تناله مغفرة الله ورضوانه؟ إنه العطاء 
الإلمي الذي لا حدود له وان الله حلت أسماؤه لا یواحذ عباده على كل ما 
اقتزفت أيديهم» ويكون حصاد تلك الذنوب باحو والإزالة فضلاً كبيراً من الله 
لا ينكر» ومطلباً عاماً لا يرد ولا نحد مثل هذا في علق الإنسان مهما علا قدره 


(۱) عنان السماء: السحاب» وقيل: هو ماع لك منها أي ظهر. 
(۲) هو ما يقارب ملتها. 


الجمم بين الخوف والرجاء 


إن من صول شرع الله ودینه: أن يكون الانسان على صلة بالله تعالى» وأن 
يكون في حال الصحة والقوة حائفاً راحیا؛ ويكون خحوفه ورجاؤه سوای خوفه 
من الله وعذابه ومن أهوال القيامة» ورجاؤه وطمعه في النجاة من المخاوف» 
وأمله برحمة الله وفضله وإحسانه. وأما في حال الرض فيُمخّض الرجاء ويغلبه 
على الخوف» ويزداد ثقة بالله ورحمته» فمن نهج هذا النهج» » تحقق له الأمل» 
وظفر بالمطلوب» والله لا یب عبده الذي يرحوه ويرفع يديه متجهاً إليه 
وحده دون إشراك ولا شك بأنّ الله قادر على کل شيء وأن رحمته وسعت 
کل شيء من جاد وانسان وحیوان ونبات. 

٠‏ دل على هذا نیج تصوص كثيرة في القرآن والشّنة قال الله تعالى: فلا 
يأمَنْ مَكْرَ ال إلا امَو لاس رون الأعراف: 45/7] والمكر: التدبير واستدراج 
العبد واخذه من حيث لا متسب» عافانا الله من البلاء. وقال سبحانه: ان ر 
ياس من روح الله إلا رم الکافرونه [يوسف: ۸۷/۱۲) أي لا يقنط من رحمة الله 
الي يجبي بها العباد والأرض والکون كله إلا كل كافر. وقال عز وحل: ويرم 


كم ان و ەرف وم 


تیش وجوه وتسر روت رال عبرت ۲ 1 . أي سوم تشرق ا 


۱۶۸ الجمع بين اخوف والرجاء 

وقال سبحانه جامعاً بين صفة التهدید بالعقاب وإنذار الکافرین والقصرین» 
وبين صفة المغفرة والرحمة بالمؤمنين إيماناً صحیحا بالله وملائکته و کتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى: إن رب لَسَرِيعٌ العقاب وانه 
لغفورٌ رجیم4 [الأعراف: 190/97 1]. وقال الله أيضا: إن الأبرارَ لفي نعيم» وان 
الفجار لفي حچيم؛ یصلونها یوم الدين [الاتفطار: ۱۳/۸۲ - ۱۵] والابرار: هم 
المومنون الصادقون» والفجار: هم الفسّاق والعصاة. 

وقال اله تعال: «إفأمًا من ثقلت موازینه فهو في عيشَة راضيّة وأما من 


و 
و 


حفت موازینه امه هاویةگه [القارعة: 7/۱۰۱ - ] أي من رجحت حسناته على 
سيئاته» فهو في عيش هي رضي آمن مطمئن» ومن رححت سيئاته على حسناته 
فمسکنه جهن ومصيره النار وسقوطه فيها. 

إن هذه الآيات بجتمعة بجمع ب بين الخوف والرجای وتقرن أحدهما بالآخر» 
للمعادلة والمساواة. وعا أن القرآن والسنة من مصدر واحد وهو الله عر وجل, 
فالقرآن وحي بالمعنى واللفظ رالستة وحي با معنى فقسط» فإتدا مد تعليمات 
السنة وتوجيهاتها تسیر في مسيرة القرآن الكريمء ترغيباً وترهيبا» تشويقاً 
وتحذیرا. روی مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله م قال: «رلو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم 
الکافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته آحد) إنها العدالة الشاملة الي تحصل 
للمؤمنين الجنة إن أطاعوا ربّهم» فلا ييأس أحد منهم من دخول الجنة» وتعل 
للكافرين النار إن ماتوا مصرين على كفرهم وضلاهم. 

وألسنة الخلق أقلام الحق» وقرائن الأحوال في الحياة واضحة وعند الموت 
وتشييع الجنازة ما مبشرة وإما منفرة ومنذرة» روى البخاري عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال: ررإذا ضرعت الجنازة» واحتملها 
الناس أو الرجال على آعناقهم فان كانت صالحة قالت: قدموني قدّموني. وإن 


الجمع بين الخوف والرجاء ۱۹۹ 
كانت غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين تذهبون بهاء يسمع صوتها كل شيء إلا 
الإنسان» ولو سعه صّعِق». وروی مسلم في شفاعة المصلّين على الحنازة الصلاة 
الشرعية المعروفة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وَل 
یقول: (ما من رحل مسلم يموت فیقوم على جنازته آربعون رجلا لا یش رکون 
بالله شيعا إلا شفعهم فیم). 

وهذا دليل على أن لكل مؤمن شفاعة مقبولة عند الله تعالى. 

وعمل الخير لكل إنسان مفيد» أما المؤومن فخيره يفيده قي الدنيا والآخرة» 
وأما غير المؤمن فخيره مقصور الفائدة على الدنياء ولا نفع له به في الآحرة» 
روى مسلم عن أنس رضي الله عنهء عن رسول الله و قال: ررإن الكافر إذا 
عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما الومن» فإن الله تعالى يدر له 
حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته». 

والحواحز بين الإنسان وبين الجنة أو النار غير موجودة في ميزان العمل؛ 
والمرء قريب من الجنة بعمله الصال» وقريب من النار بعمله الفاسد» روى 
البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك «ابضة أقرب 
إلى أحدكم من شراك نعله). 


البکاء من خشبة الله 


إن عظمة الله تعالى وهیبته تفوق کل شيء في هذا الوحود وعلی المؤمن أن 
يخشع لذكر الله» ويخضع ويخشى الله عند ماع آيات الله تتلى» ويكون هذا 
الخشوع أو الخنشية دليلاً على صحة الإيمان وسلامة الاعتقادء وكان النبي 5 
والصحابة والتابعون والصلحاء يبكون بكاء حاراً حين تلاوة آي القرآن الكريم؛ 
ولا سيما ما يتعلق منها بالعذاب والتذكير بأهوال القيامة» وشدائد النار» 
ووصف ألوان العذاب. 

ويصف لنا القرآن الكريم مواقف البكائين من حشية الله تعالى» فيقول 
سبحانه: ور للأَذقان کول وَيَزِيدُهُمْ خشرعاًك (الإسراء: ۱۰۹/۱۷ أي 
يسجدون على وجوههم حال كونهم باكين» ويزيدهم ماع القرآن حضوعا 
وهيبة» وتدبرا واتعاظاً. وحض القرآن الكريم على البكاء حين سماع آيات الله 
تعالى» فقال سبحانه: یر هذا الْحَدِيثٍ تبون وَتَضْحَكُون ولا تبکونگه 
[النجم: ۰4/۰۳ - ۰] أي كيف تتعجبون من هذا القرآن منكرين له؟ 

إن التأثر بالقرآن الكريم واضح السمة» لأنه كلام الله تعالى» ويزداد التأثر 
لدى أهل الإبمان بل الجبال الرواسخ» كما قال الله تعالى: فلو آنزلنا هذا الْقَرْآنَ 
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عَلَى بل ریت حاشعا متصدعا من حي الو ويلك الال نظربها للناس 
لعلهم يتفكرون» [الحشر: ۰۲۲۱/۵۹ 

ویظهر هذا التأثر في رسول الله يِه حاء في الحديث التفق عليه عن ابن 
مسعود رضی الله عنه» قال: قال لي البي :راقرا علي القرآن»» قلت: يا 
رسول الله أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: رراٍني أحب أن أسمعه من غيري))» 
فقرأت عليه سورة النساء حتى جعت إلى هذه الآية: لإفكيْف إذا حننا من کل 
مد بشَهِيادٍ وجمنا بك على هوّلاء شهيدا # قال: (و(حسبك الآن»» فالتفت إليه» 
فإذا عيناه تذرفان. دل على فضيلة البكاء حشية من الله عز وجل حين سماع 
آياته. 

وروی أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
الشّخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله يقد وهو يصليء ولحوفه أزيز 
كأزيز المرحل من البکای وهو دليل على كمال حشية النبي ی من الله عز 

30 8 ۾ ن 
وجل وخضوعه لعظمة ربه» مع علو منزلته. 
مد 1 

ويحض النبي و على البکاء من خشية الله لحمل النفس الومنة على 
صحیح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييّ: رلا يلج النار 
رحل بكى من حشية الله حتى يعود اللبن في الضّرّعء ولا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان ججهنم)). 

الشّق الأول يدل على البكاء المستديم وقتا. 

والثانی على الجهاد في سبيل الله. 


الباهلي رضي الله عنه عن البي بي قال: («ليس شيء أحب إلى الله تعالى من 


۱۰۲ البکاء من خشية الله 
قطرتین وأثرين: قطرة دموع من حشية الله وقطرة دم تهراق في سبیل الله 
وآما الأثران: فأثر في سبیل الله تعالى» وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى». 
والبكاء من حشية الله والتأثر بكلامه سبب للنجاة من أهوال القيامة» ورد في 
الحديث التفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِوٌ: 
(رسبعة يُظلّهِم الله في ظلّه يوم لا ظلٌ إلا ظلّه: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله 
تعالى» ورجل قلبه معلّق بالساجد. ورجلان تحابًا في ١‏ لله» اجتمعا عليه وتفرّقا عليه 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال» فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة 
. فأخفاها حتى لا تعلم شثماله ما تنفق بمينه, ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عينام) دل 
على فضيلة من بکی من حشية الله ورحاء ثوابه» وأن هذا الخوف والبكاء يحقق 
له الأمان يوم القيامة. 

ومن نماذج البكائين من الصحابة: أبي بن كعب» ورد في الحديث المتفق عليه 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل لأبي بن كعب رضي الله 
عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك: فلم يكن این کفروا» قال: 
ومماني» قال: نع فبكى ی 

ومنهم أبو بكر وعمر فقد هيجتهما أم أن على البکاء حينما قالت بعد 
وفاة رسول الله و - فيما روى مسلم عن أنس -: ««ولكي أبكي أن الوحي 
قد انقطع من السماع)» وف حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: لما اشتدٌ برسول الله ي وحعه قيل له في الصلاة قال: «مُروا أبا بكر 
فليصل بالناس)) فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رحل رقيق إذا قرأ 
القرآن غلبه البکای فقال: («(مُروه فليصل». 


البكاء من خشية الله o‏ 


أعطيناء قد حشينا أن تكون حسناتنا عُجَلت لناء ثم حعل يبكي حتى ترك 
الطعام. 

و کان جماعة الصحابة يبكون للوعظ النبوي. روی آبو داود والزمذي» 
وقال: حدیث حسن صحیح» عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: 
((وعظنا رسول الله َي موعظة وحلت منها القلوب وذرنت منها 
العیون..)). 


۳ 
الزجد کي الدنيا 


یذ الاسلام الحرص على الدنيا وحدهاء وإهمال الآخرة والعمل هاء فتلك 
نظرة قاصرة حدودة والعقل وبعد النظر وحسن التحطیط: أن یکون العمل 
للدنیا والآحرة معاً. ومن هنا زهٌد القرآن الكريم في الدنیا حتی لا تسیطر على 
الانسان الأطماع فيهاء وقصر الجهد عليهاء والاستمانة في سبیلها. والزهد في 
الحقيقة: ليس معناه اعتزال الناس والانعزال عن مهام الدنيا وأشغالاء وإنما معناه 
كما قال الرسول حب (أما إنه - أي الزهد - ما هو بتحريم الحلال» ولا إضاعة 
المال» ولكن الزهد في الدنيا: أن تكون با في يد الله أغنى منك با في يدك) أي أن تثق 
باه وأنه هو الرَرّاق الغئ الكافي للناس» وقال الحسن البصري: لا يزال الرجل 
كرا على الناس ما لم يطمع فيما في أيديهم. 


ومن أحل ترسيخ معنى الزهد في الإسلام وهو الاعتدال وترك الطمع الشديد 
والجشع؛ وردت آيات في القرآن لكريم تقلل من أهمية الدنيا وتذمّهاء فقال الله 
تعالى: ما مت لح الدّنيا کماء ناه من السّماء فاحتلط به تبات الأرْض 
ما کل الناس والأنعام حتى إذا ادت الأَرْض زح فها وان ور هلها 
أَنْهُمْ قایرون عَلَيْها آناها مرن یلا و نهارا فجعلناها حَصِيداً كَأَنْ لم تفن 
بالأمْس کذلك فصل الآيات و رم كرون [یونس: ۰۲۲4/۱۰ وقال سبحانه: 


وعم ام 


لإراظر ب هم مَل الْحَياةٍ الدنیا كماء ناه من ن¿ السماء فاختلط ب به نبات 


الزهد في الدنیا 


مه ۱ 


الأَرْض اصح هشییما "تدرو الزیاخ وكاث ال علی كل شيء مُقتدراء 
المال والبْنونَ زينة الْحَياةٍ الدنیا وَالباقيات الصالحات حير عند ربك توابا ویر 
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آم 


ما [الکهف: 46/۱۸ -45]. 


إن التزهيد في الدنيا له هدف أدبي سام وأخحلاقي رفيع؛ وهو من أجل الحد 
من الأطماع والصراع وتخفيف حدة الشره والمنازعات من أجل الدنيا وثرواتها 
وملكياتهاء حتى إذا جاء الموت» صار الإنسان نادما» ويسأل عما جمع من 
حطام الدنيا من حرام وحلال؛ ثم لا ينفعه الندم» قال الله تعالى: للألْهاكمُ 


ت 
2 


التکائن حَنَى ورتم تابن کلا سَوْف تَْلَمُونَ تم کلا سَوْف تَعْلَمُونَ کل 
عن التي [التکاثر: ۱/۱۰۲ - ۰۲۸ 

وکثرت الأحاديث النبوية الى سارت على منوال القرآن ونسيجه العام 
ومنها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الشدري رضي الله عنه: أن رسول الله ل 
قال: رران الدنيا حلوة حضررة» وان الله تعالى مستخلفكم فيهاء فينظَرٌ كيف 
تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء». 

أي إن في الدنيا متعة الذوق والبصرء والله حعلکم خلفاء فيهاء فلا تتصرفوا 
عا لم يأذن به الله لكم» واتقوا الله أي افعلوا أوامره واتركوا نواهيه» واحذروا 
فتنة النساء وكيدهن. 


وقي حدیث متفق عليه عن أنس رضي الله أن البي يه قال: «اللهم لا عيش 
إلا عيش الآخرة» أي على الزمن أن يفرح ويعنى بالباقي الخالد وهو نعيم 


الا حرة. 


)١(‏ افشیم: الیابس التفتت. 
(۲) أي: تفرقه وتنسفه. 


۱۰ الزهد في الدنیا 
وروی مسلم عن الستورد بن شلّاد رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله وي ررما الدنیا في الآخرة الا مثل ما بجعل أحذكم أصبّعه في اليم فلينظر بم 
يرجع) وهذا دليل على قيمة الدنيا الزهيدة» أمام نعيم الآخرة» وأن نسبة نعيم 
الدنيا لنعيم الآخرة» ليس إلا مثل نسبة الماء اللاصق بالاصبع إذا غمسها في البحر. 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه ررلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى کافرا منها شَرْبة ماع أي إن الدنيا لا قيمة ها إذا قصدت 
لذاتهاء وإنما قيمتها أن تحعل طریقا للآخرة» ومزرعة للأعمال الصالحة» وهذه 
الأعمال مستثناة من هوان الدنياء ودليل هذا الاستثناء: 

حديث آخر للترمذي وقال: حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول ا لله بي يقول: ان الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا دك 
۰ ا 
الله وما والاه» وعالا ومتعلما». 

ومن أهم شواغل الإنسان عن الآحرة: العناية بأسباب العيشة كالصنعة 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلةِ: ((لا تتحذوا الضيعة فرغبوا 
في الدني/» ويراد به النهي عن الاستکثار من الضياع .ما يزيد عن الكفاية» لفلا 
ينصرف الرء إليها بالقلب» وينسى الآخرة. 

والناس أمام الدنيا نوعان: شخص مؤمن بالله» يتحذ الدنيا حسراً إلى 
الآخرة» وشخص جاحد با لله لا يهمه إلا تعمير الدنياء روى مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «الدنيا سجن الومن» وجنة 
الكافر» هي سجن المؤمن لما أعدّ الله له من نعيم الآحرة الدائم والدنيا جنة 
الكافر لما اعد | لله له فيها من ألوان النعيم ليحرم منها في الآخرة. 


(۱) أي: العقارء والجمع ضيع وضرياع» وقال ابن الأثير في النهاية: ضيعة الرجل: ما يكون منه معاشه 
کالصنعة والتجارة والزراعة. 


التحذیر من أهواء الدنیا 


إن أهواء الدنیا وشهواتها مثل العاصفة اموحاء الى تدمّر کل ما يأتى أمامهاء 
وکم من العظماء والکبراء والأثریاء دمرتهم الأهواء والشهوات» وکادت 
تعصف بهم وتغير معالم التاريخ» فیسقط الزعیم من شدّة زعامته؛ والعظیم من 
سلطان عظمته وینهار عرشه. وعا أن القرآن الکریم دعوة حيرة للانسان 
والأمة» فقد حذر تحذیرا شدیدا من جموح النفس و رکوب الأهراء والسیر في 
مزالق الشهوة وزحارف الشيطان» حفاظاً على الكرامة الإنسانية) واحتراما 
للوجود الإنساني» وصونا للسمعة والشهرة وناموس الأحلاق والآداب ولا 
سيما الحياء» حتى لا یغتر الإنسان بزحارف الحياة. 

قال الله تعالى: الما آنما الحياة اب لور وز شام تج 
وک( في الأمُوال وَالأَوْلادِء کمئل غيْثٍ أ َب الکفار" تبات ۳ نهیج؟ 
فتراه 6 مصفرا م يَكُونُ طلا قارع شدية وَمَغَفِرَةٌ من الله 
وَرضواث وَما الْحَياة الدّنيا إلا متاغ الْغرُو ريه ودشدید: .]٠./۷‏ وهذا تشبيه تمثيل 


(۱) مباهاة وتطاول. 
(۲) آعجب الزراغ. 
(۳) يطول ثم یبس. 
(4) هشيماً متكسراً. 





۱9۸ التحذیر من آهواء الدنیا 
للدنیا يخال ازدهارها بخضرة النبات فجأة» ثم تبدیده وصيرورته هشیما یابسا 
بعد أن كان غضا طريًا. 

وقال سبحانه: رین للناس حب الشهرات امن النساء ین شاط 


المقنطرة() من 1 7 الذهب ووَالْفِضَة وَالْحَيِلٍ أس و 4 وَالأنعام رالرى 
ذلك متاع الْحَياةٍ الدنيا الله 4 عنده خسن الب( ۳ 4 ال عمران: ۱4/۳]. 


یا ها الاس إن وَعْدَ اللو حى فلا تفرنکم الحياة الدنیاه ولا یغرنکم بالله 
الفرور 4 (فاطر: 0/۳۰]. 

وقال عز وحل: شوم هذه الحياة ادن إلا َو و“ 
لهي الحيوان 0 لَوْ کانوا یمن4 [العدكبوت: ۰۲11/۲۹ 


َإنَّ الدَارَ الاعحرة 


3 
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وتأتي الأحاديث النبوية تؤيد توجيه القرآن الكريم» فتحذر من الاغترار 
بالدنیا ومفاتنهاء ومن نزوة الاستعلای واستعباد الثروة والال واستغلال النفوذ 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ول قال: «تعس عبد 
الدینار والدرهم والقطيفة والخميصة: إن أعطي رضيء وان لم يعط لم يرض)». 


أي عثر وانتکس عبد المال» وعبد القطيفة إدثار أو ثوب مُحَمّل) وعبد 
الخميصة (الثوب الأسود المربع) وفيه التحذير من العبودية لغير الله تعالى. 


)١(‏ المشتهيات طبعاً. 

(؟) الأموال الكثيرة المكدسة. 

(۲) المغلمة. 

(4) الأنعام: الإبل والبقر والغني والحرث: الزرع. 
(5) حسن المرجع. 

(5) لا يخدعنكم كل ما يغر من شيطان وغيره. 
(۷) كل ما يلهي من متاع زائل. 

(۸) فى الحياة الدائمة الباقية. 


التحذير من آهواء الدنیا ۱9۹ 


وروی لبحاري أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله 
يك نكي“ فقال: رركن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبیل)). 

وكان ابن عمر رضي لله عنه يقول: ررإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لرضلك» ومن حياتك لموتك» 
والمعنى: لا تركن إلى الدنياء ولا تتخذها وطناء ولا تحدّث نفسك بطول البقاء 
فيهاء ولا بالاعتناء الشديد بهاء ولا تتعلق منها الا عا يتعلق به الغريب في غير 
وطنه» ولا تشتغل فيها عا لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. 

وروى ابن ماحه وغيره بأسانيد حسنة عن أبي العباس سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى البي يله فقال: يا رسول الله دلي 
على عمل إذا عملته» أحبئ الله وأحبئ الناس فقال: رازهد في الدنيا مك الله 
وازهد فيما عند الناس يبك الناس). ومعنى الزهد: هو التخلص من عبودية المال 
والمتاع» حتى تستقل العبودية لله وحده. وفيه إرشاد إلى القناعة بالرزق الحلال 
والرضا به» بعد بذل الجهد والعمل» كما فيه دلالة إلى ضرورة التعفف عن 
الحرام» والاحتياط للشبهة» وإنفاق الحلال في الوحوه المشروعة. 

ووجه البي 6 إلى راحة النفس والنظر إلى الأدنى وترك النظر للاعلی» حاء 
في الحديث التفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَللٌ: 
((انظروا إلى من هو أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, فهو أجدر ألا 
تردروا نعمة الله عليكم). 

وكان عليه الصلاة والسلام رأس الزهاد» لا عن عوز أو حاجة أو فقر» جاء 
في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يع قال: «رلو 
كان لي مغل أحد ذهباء لسرّني ألا تمر على ثلاث ليال» وعندي منه شيء الا 
شيء أرصده لدين)). 


(۱) المنكب: موضع اجتماع رأس العضد والكتف. 


۱۹۰ التحذیر من آهواء الدنیا 

وروی مسلم عن التعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ما أصاب الناس من الدنياء فقال: لقد رأيت رسول الله 
يو يظل اليوم يلتوي» ما يجد من الدّقل2'7 ما يملا به بطنه». وهو أعلى درحات 
الزهد. وتوفي البي و وما في بيته - كما قالت عائشة في حديث متفق عليه - 

وكذلك الصحابة كانوا في قمة الزهد» روى البحاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: رلقد رأيت سبعين من أهل الصفة» ما منهم رجحل عليه رداء» 
إما إزار وإما کسای قد ريّطوا في آعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها 
ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته). 


)۱( الدقل: رديء التمر. 
)۲( هم زهاد الصحابة الفقراء الغرباء» كانوا يأوون إلى صفة في آحر مسجد البي ع. 


ظاجرة الفقر 


ظاهرة الفقر والمرض والجهل ظاهرة تخلّف» واضع اف لبنية الأمة واحتمع؛ 
وينبغي التخلص من هذه الظاهرة بتعاون الدولة والأمة» فإذا شاع الفقر شاعت 
الجرعة» وضعف الاقتصاد واهتزت أوضاع اجتمع» ولكن حطر الفقر الفردي 
غير الشائع مقصور على صاحبه» ويظل الغنى أو البطر أحطر منه فإذا كثر 
الأغنياء من غير مراعاة أحوال الفقراء» ظهرت الطبقية والاحتكار والاستبداد. 
وعلى كل حال ينبغي التوسط والاعتدال» وهذا منهج الاسلام القائم على 
الوسطية في كل شيء» وعلى تحقيق التوازن في العيشة والتقارب بين فنات 
الناس» والعمل عوحب أو مقتضى التكافل الاحتماعي أو الضمان الاحتماعي؛ 
وإذا أدى الغ زكاة ماله» وأنفق في سبيل الله ما يحب عليه إنفاقه» فلا يقف 
الإسلام أمامه ولا يجعل للغنى أو الثروة سقفاً. 

قال الله تعالى مبيّناً احرص على تحقيق التوازن بين العمل للدنيا والعمل 
للاحرة: «إالمال والبنون زينة الْحَاةٍ الدنيا والباقیات الصّالِحات یر عند رَبك 
تُوابً ویر لاه لكهف: ۰4/۱۸ لکن الال أمانة؛ فينبغي إحسان الاستفادة 
منه» قال يَفِةٌ: ررإن هذا الال حضر حلوء فمن أخذه بحقه بورك له فيه» ومن 


۱۹۲ ظاهرة الفقر 
أحذه بإشراف نفس ل یبارك له فيه» وکان كالذي یا کل ولا يشبع» والید العلیا 
حير من اليد السفلی). 

وقد تعوذ النبي و من الفقر الفردي» وقال: رركاد الفقر أن یکون 
کفرای( ولکن بشر البي ب أمته بانها لا تتعرّض لفقر عام» جاء في حديث 
متفق عليه عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: 
((فوالله, ما الفقرٌ أخشى عليكم» ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم» كما بُسطت 
على من كان قبلکم, فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم). 

وقي حديث آخر متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس 
رسول الله کل على النبر» وحلسنا حوله» فقال: ان ما حاف عليكم من 
بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها». 

ومن المعلوم أن الإنسان لا يفيده في آخرته إلا عمله الصا ولا ينفعه المال» 
جاء في حديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه» عن رسول الله کل قال: 
ریتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله, فيرجع اثنان» ويبقى واحد» يرجع أهله 
وماله» ويبقى عمله». 

وصونا لسمعة الأنبياء والرّسل؛ وتحقيقاً لسم رسالاتهم الداعية إلى الخير 
والإصلاح وتوحيد الله عز وحل» فإنهم م يورنوا ديناراً ولا درهماء وإنما وروا 
العلم» فمن أخذه أحذ بحظ أوفر. وروی البعاري عن عمرو بن الحارث - 
أي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما - قال: (رما ترك رسول 
الله َك عند موته دینارا ولا درهماًء ولا عبداً ولا مق ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء 
اب كان يركبهاء وسلاحه؛ وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة). 


(۱) آحرجه أحمد والشیخان والومذي والنسائي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. 
(۲) آخرجه أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه. 


ظاهرة الفقر ۱۳ 

وحذر البي و من إغراءات المال وفتنته» روی اليرمذي وقال: حديث 
حسن صحیح عن کمب بن عیاض رضي الله عنه قال: معت رسول الله تا 
یقول: «ران لكل أمة فتدق وفتنة أمتي: الال والفتنة: الامتحان والاختبار» ویکون 
في الخير والشرء قال الله تعالى: کل تقس ذائقة مرت وب وکم بالّرٌ والعير 
فة [الأنبياء: ۰۲۲۰/۲۱ وفتنة الأمة: ما تحن به في دنياها. وقد جعل الله الال 
من زينة الحياة الدنياء وجعل في فطرة الإنسان حي لتملكه» ولکنه تعالى الذي 
استخلف الانسان في الدنيا وعمارتها ناظر كيف يعمل الناس جميعا 


وتثمير المال مشرو ع» والتصدق بالفضل الزائد عن الحاحة مطلوب» روى 
مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتبت البي کل وهو يقراً: 
لها کم التکاترگه [لتكائر: ۱۸۱۰۱ قال: رریقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا 
ابن آدم من مالك إلا ما آکلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت 
فأبقيت)). 

ومن حق كل إنسان تحقيق الحاحات القلاث الأساسية» وهي: المسكن أو 
المأوى» والثوب» والطعام والماءء روى الترمذي وقال: حديث صحیح؛ عن أبي 
عمرو أو أبي عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن النبي يِه قال: «لیس 
لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بیت یسکنه» وثوب يواري عورته» 
وحلف اشبز(؟ والماع». وهذا ترغيب في حدٌ الكفاية في الدنيا من بيت 
السكن» وثوب ساتر العورة» والخبز والماء. 

وروی التزمذي وقال: حديث حسن صحيح عن كعب بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : ((ما ذئبان جائعان أرسلا في عتم بأفسد لما من 


حرص المرء على المال والشرف لدينه)). وروی الترمذي أيضا عن ابن مسعود 


)١(‏ ابحلف: الخبز الذي ليس معه ادام أو غليظ الخبزء والمراد به هنا: وعاء الخبز كا الق والخرج. 


۱۹ ظاهرة الفقر 
رضي الله عنه قال: نام رسول الله ية على حصین فقام وقد أثر في جنبه قلنا: 
يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال: ررمالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة؛ ثم راح وت رکهای» وهذا يدل على زهد البي وك 
باعتباره إمام الضعفای وحعل الدنيا دار ثمر» والعناية بدار الآخمرة بالأعمال 
الصالحة. 


وروی الترمذي أيضاً وقال: حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : (ريدحل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام) 
وهو يدل على فضل الفقراء الصلحاء على الأغنياء العصاةء وأن الأغنياء 
يحاسبون في الموقف عن المال. 


(۱) الوطاء: الفراش الوطيء الذي يستريح عليه النائم. 


مم ¢ - 


لا يصفو الدهر لإنسان مهما كان» فمرة يعيش مترفا أو منعماًء ومرة يعيش 
متوسّط الحال أو معدماً فقیر أو معسراً لا يجد ما كان يألفه من طيب العیش» 
والدهر يومان كما قال الشاعر النمر بن تولب : 

لذا كان من الحكمة والتربية القوعة أن يتربى الانسان على الحلو والن 
والنعمة وشظف العيش» والسعة والقلة» ليألف كل حال» ويجتاز كل عسير 
وصعب: (ر(احشوشنوا فان نم لا تدوم»( . 

ومثاله کم من حارب أو بحاهد أو ثري أو ذي منصب وجاه منم الحال 
والبال» یتعرّض لفقد الطعام والشراب والکساء والشمس والبرد؛ فمن تعوّد 
الحالين» بحا وسلم» ومن اعتاد تناول الطیب المي من الطعام والاء البارد» وقع في 
أزمة ومحنق فکان من الضروري تهيئة الانسان نفسّه لسوء الحال ويسر الحال. 

وهذا ما وصفه القرآن الکریم من حوال بعض الناس» قال الله تعالى: 
لفلف من بَعْدِهِمْ حلف أضاعُوا الصّلاة روا الشَّهُوات فسَرّف يَلْقَوْنَ 
عي ۰ الا من تاب وَآمَنَ وعمل صالحاً فيك دون اجه ولا يُظْلَمُونَ 
(۱) انظر الکتاب لسیبویه 8/١‏ وهو من الشواهد الشهورة. 


(۲) رواه الطبراني بلفظ: ((احشوشنوا وامشوا حفاة)). 
(۳) شرا أو وادیا في جهنم. 


1 خشونة العيش 
2 ۳ 2 
ت ر 0 ۲ وحكى القرآن لكريم تقلب حال ل تاروت من تدم 
نا ل ما وه تاو ر خط عم رل یرف وتلم قود 
الله حير لمن آم وَعَمِلَ صالحاً ولا اها إلا الصابرون 4 [القصص: ۷۹/۲۸ - ۸۰]. 

وكان البي جر إمام الصابرين على خشونة العيش» حتی يكون الاسوة 
الحسنة للمستضعفين والحرومين والبؤساء في العالم» وسيرته الشريفة ملاای بسرد 
الوقائع الدالّة على شظف العيش» بل وشدته وعسرته, حاء في حديث متفق 
عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما شبع آل محمد ٤‏ من خبز شعير يومين 
متتابعين حتى قُبض) وفي رواية: رما شبع آل محمد )20 منذ قدم الدينة من طعام 
لبر" ثلاث ليال تباعاً. حتى قُبض)). فهل نحد أكثر المسلمين في العالم قاطبة من 
لا يأكل إلا الخبز من القمح والأرز واللحم وغيره؟! 

وف حديث آخر متفق عليه أيضا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تقول: والله يابن آحین» إن كنا ننظر إلى املال ثم الهلال» ثم الحلال» 
ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقد في أبيات رسول الله يله نا(!! قلت: يا حالة 
فما كان يُعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء» إلا أنه كان لرسول الله َيه 
حيران من الأنصار» وكانت لهم منایح » وكانوا يرسلون إلى رسول الله وَل 
من ألبانهاء فيسقينا)». 

3 3 ۰ : 1 ا‎ 4 Lhe 

وتمر الظروف والأحوال برسول الله و وبآل بينه» فلا يجدون في بيه أو 
أبي سعيد الْقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة 
(۱) أي: أزواحه ومن يعوهم من الخدم. 
(۲) البر: أي القمح. 


(۲) افلال: القمر ابن ليلتين» أو ابن ست وعشرين وسبع وعشرين. 
(4) المنايح جمع منيحة» وهي الشاة أو الناقة؛ يعطيها صاحبها غيره إعارة ليشرب لبنهاء ثم يردها. 


مصلیة(۲ » فدعوه فأبى أن يأكلء وقال: «رحرج رسول الله ي من الدنياء وم 
يشبع من خبز الشعير». 

وروی البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: («لم يأكل النبي ی على 
خوان حتى مات؛ وما أكل خبزاً مرققاً حتى مات) ون رواية له: «ولا رأى 
شاة سمیطا(" بعينه قط». 

وروى مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: «لقد رأيت 
نبيكم ي وما يحد من الدّقل ما علاً به بطنه) والدّقل: تمر رديء. وهو دليل 
على أن البي يي كان لا يجد أحياناً كفايته» لانصرافه إلى الدعوة في سبيل الله 
وزهده في الدنياء وترفعه عن الشهوات. 

وتتوالى الأخبار الدالة على زهده وإعراضه عن ترف الدنيا ومغرياتهاء منها ما 
رواه البحاري عن سهل بن سعد رضي لله عنه قال: «ما رأى رسول الله لتقي ٠<‏ 
من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالی» فقيل له: هل كان لكم في عهد 
رسول الله ی مناعل؟ قال: ما رای رسول الله ولو مُنخلاً من حين ابتعنه الله 
تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منععول؟ قال: 
كنا نطحنه ونتفح فيطير ما طارء وما بقي ثرینام) أي: بللناه وعجناه. 

وی حديث آخر متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
(«إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل ال ولقد كنا نغزو مع رسول الله وَل 
مالنا طعام إلا ورق ال وهذا لس حتى إن كان أحدنا ليضّع كما تضع 
الشاة(؟ ماله علطم أي لا يختلط بعضه ببعضء لشدة جفافه؟ والخيّلة والسمُر: 
نوعان معروفان من شجر البادية. وهذا يدل على صبر الصحابة رضوان الله 
عليهم» على الشدة حتى فتح الله عليهم وأغناهم من فضله. 
(۱) أي: مشوية. 
(۲) ما يوضع عليه الطعام عند الأكل كالسفرة أو الطاولة. 
(۳) هي الشاة المشوية بجلدهاء وتكون عادة صغيرة السّن. 


)٤(‏ الخبز الأبيض الخالي من النخالة. 
(ه) أي: يسرع ف سيره. 


قلیل المأكول 
والمشروب والملبوس 


كلما كانت الحياة خفيفة لطيفة» كلما سهلت العيشة. وحف الجملء» 
وارتاح الجحسد» وتوافرت الصحة. أما الإكثار من الطعام والشراب والثیاب» 
فمرهق للإنسان» ومتعب للحياة والصحة, والتقليل من أمتعة الدنيا وزخارفها 
طريق لتخفيف المسؤولية والحساب» وسبيل للتفرغ للواجبات الكبرى من 
الدعوة والجهاد في سبيل الله» وتحصيل العلم والخبرة» والابتكار والابداع وإنجاز 
أكبر قدر ممكن من العطاء والنتاج» ونفع الذات والأمةء لذا حدر الله تعال ۳ 
الإكثار من مظاهر النعيم والترفء والرضا بالوسط والاعتدال» والقناعة عا 


يبسر ۵ الله تعالى. 
قال الله سبحانه: 42 تسا يوم عن النعيم» [التکاثر: ۰۲۸/۱۰۲ 


وقال تعالى: طمَنْ كان يريد العاحلة عَجلنا له فيها ما نشاء لِمَنْ نري ثم 
حعلنا له جهنم یصلاها مَذْمُوما مُدحوراء ومن آراد الآجرة وَسَّعَى لها سعیها 


وهر ممن فأوليك كان سعيهم مُشكورا» [الاسراء: ۱۸/۱۷ - ۱۹]. 


ومن الأمثلة البارزة في الشعور بالمسؤولية عن النعيم الدنيوي: ما رواه مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرج رسول الله كيل ذات يوم أو ليلة» فإذا 


قلیل ال کول والشروب واللبوس ۱1۹ 
هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: ما أخرجحكما من بیوتکما هذه 
الساعة؟ قالا: ابو يا رسول الله قال: وأنا والذي نفسي بيده لأَخرحَيٍ 
الذي أخرجكماء قوماء فقاما معه» فأتى رجلاً من الأنصار”"» فإذا هو ليس في 
بیته» فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلاً. فقال رسول الله ولِهِ: أين فلان؟ 
قالت: ذهب يستعذب”" لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله كل 
وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله» ما أحد اليومَ اکرمٌ أضيافاً مین» فانطلق» فجاء 
بهذق" فيه بسر وتر ورطب» فقال: كلواء وأحذ ای فقال له رسول الله 
يل إياك واخلوب(؟. فذبح هم فأكلوا من الشاءء ومن ذلك العذق» وشربوا. 
فلما أن شبعوا ورَوُوَاء قال رسول الله ب لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 
((والذي نفسي بيده مسأل عن هذا النعيم یوم القيامة! أخرجكم من بيوتكم الجوع, 
ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم)). 
هذا السؤال ليس بسؤال توبيخ وتعذيب» وإفا هو سؤال تعداد النهم. 
والحديث دليل واضح على تعرض النبي وصاحبيه للجوع؛ مع أنهم في مركز 
القيادة والسلطة. ولكنهم اعتنوا في تخصيص أنفسهم لنشر دعوة الإسلام» وإرضاء 
لله تعالى. كما دل الحديث على استحباب کرام الضیف» وعلى أن للمرأة 
استقبال ضيوف زوجها ما لم تكن خلوة ولا فتنة» والوقت قريب لقدوم زوجها. 
و رواية لمسلم عن غتبة بن غزژوان أمير البصرة قال في حطبة له: (رولقد 
تن سابع سبعة مع رسول الله ول مالنا طعام إلا ورق الشجرء > حتی قرحت 
أشداقناء فالتقطت بردة» فشققتها بي وبين سعد بن مالك» فاتزرت بنصفهاء 


)١(‏ هو أبو اليثم بن التيّهانء كما في رواية الزمذي وغيره. 
(۲) يطلب الاء لدب وهو الطيب. 

22 أي: الغصن. 

(4) أي: السكين. 

(5) أي: ذات اللبن. 


.۱۷ قلیل ال کول والشروب واللبوس 
واثزر سعد بنصفهاء فما أصبح الوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من 
الأمصار» وإنى ي أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظیماء وعند الله صغيرأ». 

ومن مظاهر لبس البي کل ما نقله الثقات: البحاري ومسلم وغيرهما عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرحت لنا عائشة رضي الله عنها 
کساء وازارا غلیظا( قالت: «قبض رسول الله كله في هذين». وهذا يدل 
على بساطة آلبسة الرسول» وأنه كان أحياناً یس الغليظ من الثياب. وی کد 
النبي على هذه البساطة والاقلال من متاع الدنياء روی البخاري ومسلم عن 
ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «اللهم احعل رزق آل محمد 
قوتا» أي ما يسدٌ ارم أي إن البي ول يريد الكفاية دون زيادة» لأن الأنبياء 
لم يبعثوا للدنيا وزينتها وزحارفها. ولا يمنع هذا من مشروعية الغنى إذا كان من 
حلال وأدى الغئ حى الله فيه فقد كان في الصحابة أغنياء شاکرون أنفقوا 
الكثير من أموالهم في سبيل الله. 

وی حديث آخر متفق عليه ر بين الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
توفي رسول الله و ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير 
وهو دليل على زهد البي ‏ ني الدنيا وترك استكثاره منهاء وجواز معاملة أهل 
الكتاب» وجواز الدّين لمن نوی الوفاء. 

وروی البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله 
له من أدم"» حشوه ليف . وهو يدل على إعراض الرسول یل عن متع 
الدنيا ورضاه باليسير منها 


(۱) أي: تخيناء والكساء: الثوب الأعلى؛ والإزار: الثوب الأسفل. 
را( أدم : جمع ادي وهو الجلد المدبرغ. 
(۲) لیف: قشر النخحل الرقيق. 


— ۾ 8 س 
ترك المظاجر والشهوات 


إن مدرسة النبوة علمت المسلمين والعالم كيفية بناء القادة والرحال؛ 
بالتضحية والقيام بالواحب» وتقديم كل غال ونفيس في سبيل الدعوة والخير» 
وإعلاء شأن الأمة» وتخليد ذكراهم بالأعمال احيدق والبطولات الفريدة» 
فصغرت الدنيا في أعينهم» وعزفوا عن طيبات الحياة» وقدّموا للأمة على مدى 
التاريخ تضحيات عزيزة» وأسوة طيبة عالية» وتركوا في الغالب مظاهر الثراء 
واللباس والشهوات» والعناية بالبطون والمآ کل وفنون المشارب» وعرفوا حقيقة 
الدنياء وأدركوا آنها حداعة غرارة موقوتة» قال الله تعالى: یا يها الناس إن 
وعد الله و ی فلا تفلک الْحَياةٌ انیا ولا نکم باه رون إن 


8 وم ار 


الشيطان [ معدو نانجثوه عدوا ما يذو جره یکونوا من ٠‏ آصحاب 
السویر 4 [فاطر: ۵/۳۵ - .]٦‏ 

وکان الصحب الکرام تلامذة أوفياء لمدرسة النبوة في مظهرهم وخبرهم في 
طعامهم وشرابهم وملیسهم. روی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما» قال: 
كنا جلوسا مع رسول الله كلع إذ رحل من الأنصار» فسلم عليه ثم أدبر 
الأنصاري» فقال رسول الله ويد رريا آعا الأنصار» كيف أخي سعد بسن 


عبادة؟) فقال: صا فقال رسول الله : ((من يعوده منكم؟» فقام وقمنا 


۱۷۲۳ ترك الظاهر والشهوات 
معه» ونحن بضعة عشر( ما علینا نعال ولا جفاف ولا قلانس ولا قمص 
نمشي في تلك السباخ"" حتی جمناه» فاستأخر قرمه من حوله حتی دنا رسول 
الله و وأصحابه الذين معه» وهو واضح الدلالة على زهد الصحابة وتقللهم 
من الملابس. 

آما ظاهرة الترف والتفنن في الا کل والشارب واللابس: فقد ظهرت بعد 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» في العصر العباسي وما تلاه» جاء في الحديث 
التفق عليه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي و أنه قال: 
(«حيركم قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين یلونهم)» ثم يكون بعدهم قوم 
يشهدونء ولا یُستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون» وینذرون ولا يُوفون» ويظهر 
فيهم السّمن». وهذا التفضيل من حيث ابحموع؛ لا الجميع؛ أي لا مين حيث 
كل فرد من الأفراد» فقد يظهر من بعضهم ترفء وأما الظاهرة الشائعة بعد 
القرون الثلاثة الأولى» فكانت واضحة المعالم والتغير» مسن حيث الإغراق في 
النعيم» والإسراف ني الشهوات» وظهور السمن من كثرة الطعام. 

والمبدأ الإسلامي في الإنفاق واضح: وهو مشروعية الاذحار من المال قدر 
الحاجة» والرغیب في إنفاق الزائد عن الحاحة في وحوه الخير» فر ما يكون 
إمساك الزائد شر إذا كان في الناس حاجة لس الرّمق» فيكون هذا الانفاق 
مستحباً وفضيلة» لا واحباً لازماء بدليل ما أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ریا ابن 
آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك وان قسکه شر لك ولا تلام على كفاف» وابدا 
بمن تعول» والفضل: هو الزائد عن الحاجة. ولا تلام: أي لا يلحقك لوم شرعي. 
(۱) البضع: ما بين الثلائة إلى العشرة. 
(۲) الخف: حذاء الرحل» والقلنسوة: غطاء الرأس. والقميص: الذي يلبس قي الداحل. 


(؟) أي: الأرض اللحة, الي لا ينبت فيها إلا بعض الشجر. 
(4) الفرن: مئة سنة» وقرن البي ييي هو الأول» ثم الثاني قرن أصحابه» ثم الثالث قرن التابعين. 


ترك الظاهر والشهوات ۱۷۳ 
والکفاف: إمساك قدر احاجة. وترتیب آولویات الانفاق: هو أن يبدأ الانسان 
أولاً بالانفاق على نفسه» ثم على عياله لأن اللفقة علیهم فرض عين» ثم على 
غيرهم من الأقارب أو الأباعد بصفة كونها فرض كفاية أو سنة. 

وأسلوب تناول الطعام يتبين فيما رواه التزمذي وقال: حديث حسن عن 
أبي كرعة المقدام بن معديكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: («ما ملأ آدمي وعاءً شرا من بطنه, بحسب ابن آدم أكّلات يُقِمْن صلبه» فإن 
كان لا محالة, فثلث لطعامه, وثلث لشرابه, وثلث لنفسيه). 


وأما امحاجات الأساسية الي ينفق الانسان عليها أولاً: فهي ما نص عليه 
الحديث الذي آحرجه الترمذي» وقال: حديث حسن» عن غبید الله بن مِحْصّن 
الأنصاري الطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ررمن أصبح منكم 
آمنا في سربهگ معافی في حسده» عنده قوت يومههء فكأنما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها» أي إن هذه هي امحاجات الضرورية» وهي: السکن أو المأوى؛ 
والملبس» والمطعم» وبها يتحقق الأمن والكفاية» وما بعدها استكثار فيه مزالق» 
فقد يؤدي إلى الإسراف والتبذير» وترك أداء شكر النعمة» وإهمال فرائض | لله. 


الله ب قال: (رلقد أفلح من سل وكان رزقه کفاف اک وقتعه الله عا آتاه) 
الأنصاري رضي الله عنه: أنه ممع رسول الله کل یقول: «طوبى لمن هُدي 
للاسلام وكان عيشه کفافا؛ وقنع). 

(۱) السرب: النفس أو القوم. 


(۲) أي: قدر احاجة. 
6۵ رضاه. 


۱۷ ترك الظاهر والشهوات 

وکان النبي يي إماماً في الاقتصار على الكفاف» روی الترمذي وقال: 
حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يله بیت 
الليالي طاوياًء وأهله لا جدون عَشاءء وكان أكثرٌ حبزهم حبر الشعير». وكان 
أهل الصّفة مثل نبيهم» روی الرمذي وقال: حدیث صحیح عن فضالة بن عبید 
رضي الله عنه: أن رسول الله بُ كان إذا صلى بالناس خر رحال من قامتهم في 
الصلاة من الحصاصة() - وهم أهل الصفة - حتى يقول الأعراب: هؤلاء 
بحانین» فإذا صلى رسول الله يله انصرف إليهم» فقال: لو تعلمون ما لكم عند 


الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاحة). 


(۱) الفاقة والجوع الشديد. 


س ۱ همه 
القناعة 


والاقتصاد قم المعيشة 


من أصول الإسلام الاقتصادیة: هو أن الرزق لكل حي مكفولٌ من الله تعالى 
بشرط العمل» وأنه تنبغي العفة وترك السؤال» ويلزم الاعتدال في النفقة من غير 
إسراف ولا تقتير» وأن الادعار لِسَّنة مستحب» ولا بد من الاقتصاد في العيشت 
فالتدبير نصف العيشة وأن السوال أو الاستجداء مذموم من غير ضرورة» 
وعلى السائل أن يعتبر ذلك كونه سلوکا موقتا؛ من غير دعومة ولا استمراره 
وعليه أن يبادر إلى الاعتماد على نفسه ويبداً العمل البسيط من جديد» ليكفي 
نفسه وأهله» ويقلع عن المسألة الي لا تأتي بخير» فان السؤال مذلة وهوانء 
ومريق لماء الحياء في الوحه وإزالة له. 

وقد دلت التصوص القرآنية على هذه القواعد» فقال الله تعالى: لاوما من 
دابة في الأَرْضٍ إلا على الله رزقها4 [هود: 1/۱۱]. 

والذابة: كل ما يدب على الأرض» من حيوان أو إنسان» يحتاج إلى رزق. 

وقال سبحانه: رفي السماء رزقک رما تَوَعَدُونَ» فورب السماء وَالأرْضِ 
1 لح مثل ما آنک نون که [الذاریات: ۲۲/۵۱ - ۲۳]. 


۱۷۹ القناعة والاقتصاد في العيشة 

وقال عر وحل: «للفقراء الذينَ آخصیروا في سيل الله لا يستطيعون ضَرْبا 
في ال رض يحسبهم الحاهل أَغْنِياءً من 7 لعف َعْرفهُمْ ب بسییماهم(؟ لا 
یسالون الناس إلحافا” 4 [البقرة: ۲۷۳/۲]. 


5 5 . ر م € ] و و و وھ 7 
قواما” ° 46 [الفرقان: ا 
وقال سبحانه: طوّما حَلَقَت الْحنّ والانس إلا دون ما رید ينهم من 
ید آن , 


ررق وما رید یطعمو یطعمون 4 [الذّاریات: ۵3/6۱ - 0۷], 


وتأتي السنة مبينة للقرآن الكريم» لحمل الناس على التزام التوجيهات الاطية 
لصاح البشر وتحقيق منافعهم» من ذلك ما يرشد إلى القناعة والعفة» روى 
الشيخان (البخاري ومسلم) عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي وَل قال: 
((ليس الغنى عن كثرة العَرَّض”“» ولكن الغنى غنى النفس». 

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله يع 
قال: «رقد أفلح من اسلم. ورّزق کفافا(؛ وقنعه الله با آتام). ففي هذين الحديشين 
الشريفين: الحث على الرضا معا قسم الله تعالى» وترك الازدياد من غير حاحةه 
وفضل من رضي بإغناء الله تعالى له عن سوال الناس ولو قليلاً. 


ويستهوي المال جميع الناس في الغالب» فلم يحجر الشر ع على أحد تملكه. إن 
أدى حق الله في وكان مكتسباً من حلال لا من حرام؛ ولا من جشم أو طمع 
مفرط» وتظل اليد العلياء أي المعطية حيرا من اليد السفلى (الآخذة) أو السائلة. 


(۱) أي: سفرا للتجارة. 

(5) أي: بعلامتهم وما يظهر عليهم من أثر الجهد والمشقة. 
(۳) إلجاحا. والمراد: أنهم لا يسألون أبدا. 

)٤(‏ وسطا واعتدالا بحسب الطاقة. 

(ه) العرّض: الال. 


(5) مقدار حاجته. 


القناعة والاقتصاد في العيشة ۱۷۷ 
جاء في الحديث التفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله يِه فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: ریا 
حكيم, إن هذا المال حضیر حلو» فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن 
أخذه بإشراف7؟ نفس لم يبارّك له فيه؛ وكان كالذي يأكل ولا يشبع؛ واليد 
العليا حير من اليد السفلى). 

قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق» لا أرزا" أحداً بعدك 
شيكاً حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حکیما ليعطيه 
العطاء» فيأبى أن يقبل منه شيئاء ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه» فأبى أن 
يقبله» فقال: يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي 
قسمه الله له في هذا الفي٩‏ فيأبى أن يأحذه» فلم يرزأ حكيم آخدا من الناس 
بعد اي حتى توفي. 

دل الحديث على أن أخذ الال وجمعه بطرق مشروعة لا يتعارض مع الزهد 
في الدنياء لأن الزهد سخاوة النفس» وعدم تعلق القلب بالمال» ودل أيضاً على 
التنفير من مسألة الناس ولا سيما لغير حاجة» والحرص على أن يكون المرء 
معطياً لا سائلاً. 

وقد عانى الصحابة الكرام معاناة شديدة من متابعة الجهاد في سبيل الله 
وحوض العارك الفاصلة» بتقشف وخشونة عيش» وصبر على ذلك مع الرضاء 
حتى ميت إحدى الغزوات بذات الرقاع» بسبب ما يعصبون من الخِرّق على 
أرحلهم. روى البخاري ومسلم عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي 
(۱) سخاوة النفس: هي عدم الإشراف إلى الشيء» والطمع فیه والبالاة به والشرّه. 
(۲) إشراف النفس: تطلعها وطمعها بالشيء. 


(۳) اصل الرزء: التقصان, أي لم ينقص أحداً شيئاً بالأحذ منه, والراد: ‏ يأحذ من احد شیفا. 
63 الفيء: ما حذ من الحربيين الأعداى صلحاء من غير حرب ولا قتال. 


VA‏ القاعة والاقعصاد في العيشة 
الله عنه قال: حرجنا مع رسول الله يم في غروة» وحن ستة نفر» بيننا بعير 
نعتقبه(۲» فنقبت أقداسا » ونقیت قدمى» وسقطت أظفاري» فكنا نلف على 
آرجلنا الِرّق» فسمّیت ذات الرّقاع» لما كنا نعصیب على أرجلنا من الرّق» قال 
آبو بردة: فحدّث أبو موسى بهذا الحديث» ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع 
بأن أذكره9 ! قال: كأنه كره أن يكون شيعا من عمله أفشاه. 
۰ 2 3 

وهذا يدل على مزید التقشف. وعلی کراهية أن یذ کر الانسان عمله 

الصالح؛ خشية الریاء والباهاة. 


(۱) نتعاقبه في ال ركوب» واحدا بعد الآخر. 
(۲) أصابتها حفة أو رقة. 
3١‏ أي : ما آصنع بذ کره. 


۲ ۵ - 
ذم السوّال من غير ضرورة 


يتام المرء حين يجد في العام الاسلامي ظاهرة السؤال شائعة منتشرة» على 
أبواب المساجدء أيام لبم والأعياد وصلوات الجماعة» وأصبح باب الجامع 
مصحوباً بالرجال والنساء والصغار الواقفين على زواياه» أو القاعدین على 
الأرض» أو المكتسبين بتلاوة شيء من القرآن الكريم. وهذه ظاهرة مذمومت 
ينبغي التحلص منهاء والتعاون بإيجاد جمعيات اجتماعية تعاونية إنسانية› لعلاج 
هذه الظاهرة» وتقديم الساعدات الالية لمؤلاء وغيرهم من امحتاجين بحق» من 
جم الحياء وعزة النفس عن مد أيديهم؛ والوقوف مهانين متعرضين لذل 


قال الله تعالى: 9 وله العرّة ولرَسوله وللمَوَمیین ولكن المنافِقينَ لا يعلمون» 
[النافقون: ۰۲۸/۳ 


وقال سبحانه: یس اير أن توا خوك یلق مرب وک 
ابرم ن ] من بالل ور لاجر والمَلائِكة 78 لین وآتى امال علی 
حُبّهِ ذوي نی والیتامی والمَساكين وَابْنَ السّیل والسَایلین وَفِي الرّقاب وأقام 
الصا وآ تی الرّكاة. 04 [البقرة: ۰]۱۷۷/۲ 


۱۸۰ ذم السزال من غير ضرورة 

ولیس کل سائل محتاجاً» حاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ي قال: (رليس المسكين الذي يطوف على الناس» ترده اللقمة 
واللقمتان» والتمرة والتمرتان؛ ولكن المسكينَ الذي لا يجد غنی یغنسه. ولا يفطن له 
فيتصدّق علیه» ولا يقوم فيسأل الناس)). 


ويعلمنا البي ك ضرورة الامتناع عن السؤال إلا في حال الضرورة 
القصوی» وهي حيث يتعرض الإنسان لخطر الوت جوعا أو عطشاً ونحو ذلك» 
جاء في الحديث المتفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: أن البي کل 
قال: اليد العليا خير من اليد السفلی, وابدأ من تعول» وخير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنی» ومن یستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه ال أي ابدأ عن تحب عليك 
إليه. ومن يستعفف: يكف عن سؤال الناس» يعفه الله وعده بالعون. ومن 
يستغن» أي يظهر الغنى» يغنه الله من فضله. دل هذا الحديث على كراهة 
التصدق عا یحتاجه أو بكل ما علکه حتى لا يصبح عالة على الناس» أو يضطر 
إلى سؤال الناس. والعفة عن السؤال والاستغناء بالله بحلبة للرزق الحسن» 
والحفاظ على الكرامة الإنسانية. 

وينهى البي ي عن السؤال» ويبين مدى الذلة ولوان فيه» وأن الله لا يبارك 
فيه» روى مسلم عن أبي عبد الرحمن معاوية بن آبي سفيان صخر بن حرب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولّ: ردلا تلحفوا في السألة فوالله لا 
یسالن أحد منكم شین نتحرج له مسألته مين شيعا وأنا له کاره فیبارك له 
فیما آعطیته» وهو دلیل تحريم (حراج الآخرين و هلهم على العطاء بالإلحاح» 
ودلیل أيضا على أن ما یعطی کرها من غير رضا أو حياءء فهو حرام فليتنبه 


(۱) من الإلحاف: وهو الإلحاح أي كثرة الطلب. 


ذم السؤال من غير ضرورة ۱۸۱ 
السائلون هذاء وليدركوا أنهم إن لم يكونوا محتاحين» حرم فعلهم» ولا يبارك 
الله هم في هذا العطاء. 

وكان من فقرات أو بنود بيعة النبي و - كما روى مسلم عن أبي 
عبيد الرحمن: عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه -: ررأن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شیتا؛ والصلوات الخمس» وتطیعوا الله» وأسرّ كلمة خفيفة: زولا 
تسألوا الناس شيئام» وهو دليل على ضرورة الابتعاد عن كل ما يسمى سؤالآء 
وعلى ضرورة التحلي بعزة النفس» والترفع عن منة الخلق. 

ومخاطر السؤال الأدبية شديدة وقبيحة» جاء في الحديث المتفق علیه» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: أن الني يبد قال: «رلا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى 
الله تعالى» وليس في وجهه مُرْعة لحم أي قطعة لحم» كناية عن ذله وسقوطه 
يوم القيامة» فالسؤال حرام لما فيه من ذل الدنيا وعذاب الآخخرة. 

وني حديث آخر رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله َل: رم سأل الناس تكثراً فإئما يسأل جمرأء فلیستقل أو ليستكثر» وهذا 
صريح في تحريم السؤال لغير حاحة» وأن المأخوذ حينشذ وبال ودمار على 
صاحبه. 

وني صورة آحری لمذلة السؤال: روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 
عن سَمَرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله له: «رإن المسألة 
کڈ یک بها الرحل وجهّه. إلا أن يسأل الرحل سلطاناً أو في أمر لا بد 
منه))» أي إن السوال حائز قي حالتین: سؤال أو طلب شيء من السلطان؛ 


وسؤال الناس للحاجة. 


(۱) أي: خدش ونوه. 





۱/۸۲ ذم السژال من غير ضرورة 

وهناك أحوال (ثلاثة) أخرى يحل فیها السؤال» روی مسلم عن آبي بشر 
قبيصة بن المحارق رضي الله عنه قال: تحمّلت حمالة() فأتيت رسول الله کل 
أسأل فيهاء فقال: ((أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمرَ لك بهاء ثم قال: يا قبيصة إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: 


- رحل تحمل حَمّالةَه فحلّت له المسألة حتى يُصيبهاء ثم يُمسك؛ ورحل 
أصابته جائحة”2 اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما(؟ من 
عيش - أو قال: میداد" من عيش» ورحل أصابته فاة قة» حتى يقول ثلاثة 
من ذوي ي اجى" من قومه: لقد أصابت فلت فاقةء لت له السالة حنى 
قبيصة» سّحت» يأكلها صاحبها سحتا). 


4 ۰ ۶ 2 
وجوز الأحذ من غير مسالة ولا تطلع إليه» ورد في حديث متفق علیه من 
حدیث سام بن عبد الله عن أبيه عبد الله عن عمر رضي الله عنه أن النبي 
ليد قال: (ركان رسول الله و يعطيئ العطای فأقول: أعطه من هو أفقر إليه 
مین فقال: حدم إذا حاءك من هذا المال شيء» وأنت غيرٌ مشرف( ولا 
سائل» فحذه فتموله» فان شعت کل وان شعت تصِدّق به ومالا؟ فلا تبه 
نفسك). 


(۱) الحمالة: أن يقع قتال ونحوه بين فريقين» فیصلح إنسان بينهم على مال» یتحمله ویلتزمه على نفسه. 
(۲) الجائحة: الآفة تصيب مال الانسان. 

(۳) القوام: هر ما يقوم به مر الانسان من مال ونحوه. 

(5) السداد: ما يس حاجة المَغوز ویکفیه. 

(ه) الفاقة: الفقر. 

(5) احجی: لعقل. 

(۷) أي غير متطلع إليه. 


(۸) أي: وأي مال لا جيعك على هذه الحال» بل جاءك وأنت مشرف أو سائل. 


ذم السؤال من غير ضرورة ۱۸۳ 

وسؤال الناس يدل على ضعف الإبمان, لتزكه سؤال الله عز وجحل؛ روى أبو 
داود والرمذي وقال: حديث حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : من أصابته فاقة» فأنزها بالناس» م تسد فاقته» ومن آنزضا بالل 
فيوشك”" الله له برزق عاحل أو آحل) فيه الحث على سؤال الله تعالى وحده 
عند الشدائد والهموم. وروی أبو داود بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ي: «رسن تكمّل لي ألا يسأل الناس شيئاًء واتکفل له 
بالجنة) فقلت: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئاً. 


(۱) أي: يسرع. 


۳۲ 


كسب العمل البدوي 


الإسلام يحب العمل والنتاج والعطاء والنشاط؛ ويكره الكسل والإهمال 
والأخذ بغير حق» ویوحب الابتعاد عن الشبهات ومظانٌ التهمة والکاسب 
احرام» ويحض العاملين على الاكتساب من عمل اليد» سواء من زراعة أو تحارة 
أو صناعة» أو حبرة علمية كالطبيب والهندس والعالم بعلم مأذون به شرعاًء فان 
كسب اليد يسارك الله فيه» لأنه يقترن بعرق الحبين والجهد والعناء» ويكون 
الكسب سبيلاً لصون الكرامة والحياء والاعتماد على النفس. 

والرزق منوط بالسعي له والبحث عن موارده» والتنقيب عن مصادره؛ والله 
دائماً يلهم العاملين الخير» ويوفقهم لما يرضيه» وییسر لهم الحصول على المال من 
طريق عزيز كريم. وأما الكسالى الذين يستسهلون السؤال وترك العمل مع 
القدرة عليه» فهم أناس متخلفون فكرياً وعملياًء وبأشد الحاجة إلى التقويم 
والتربية والتوحيه. 

وم عنع الاسلام من العمل والاكتساب إلا في وقت أداء الصلاة» قال الله 
تعالى: ف فإذا یت الصّلاة َانتَشِرُوا في الأَرْض وَابْتَعُوا من فضل الل 
[ابحمعة: ۳ ۱ ۱ 


کسب العمل اليدوي ۱۸۰ 

أي إذا انتهت صلاة الجماعة» اطلیوا الخير من رزق ال ولا تعشوا في الأرض» 
مفسدین» لأن الانتشار في الأرض وحرية التنقل فیها مقيد برك الضرر والضرار؛ 
والافساد» والتحريب» والإساءة للآخرين. وقال سبحانه: فهو ِي َل كم 
لأَرْض ذَلُولاًفَامُْوا في مُناكبها وکلوا من ررق وإ نشور ونلت: ۱۰/5۷. 

وقد علم البي بل ضرورة الاعتماد على الذات والحهد الشخصي الستقل» 
وترك الکسل والاعتماد على جهود الآخرين أو مکاسبهم وأعماهم. 

روی البخاري عن أبي عبد الله الزبیر بن العوام رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ولو «لآن يأخذ أحذكم أخبلّه ثم ياتي الجبل» فياتي بخزمة من حطب 
على ظهره؛ فييعهاء فيكف الله بها وجهّه, خير له من أن يسال الناس» أعطوه أو 
منعوه) فيه الحث على العمل لتحصيل الرزق» وفيه ضرورة إجهاد النفس في 
تحصيل الرزق الحلال الطيب والبارك فيه. 

ويؤيده حديث آخر متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل رگن يحتطب أحدكم خزّمة() على ظهره. خير له من أن يسأل 
أحداء فیعطیه أو عنعه». 

وكان داود عليه السلام وغيره من الأنبياء المرسلين يعملون بأيديهم 
ويأكلون من نمرة حهودهم وأتعابهی ولا یتکلون على ما يقدمه الآحرون هم» 
بل ولا يسألون الناس آحرا على قيامهم بدعوتهم إلى الله تعالى» فهذا واحب 
إلهي حض, لا يتوقف على أجرء ولا يتعلق بدفع المقابل» بل تظل الدعوة سائرة 
في خطها أو منهجها المقرر من الله تعالى» وما على الناس إلا البادرة لتلبية نداء 
هذا الرسولء والإقرار بفضله ومقابلته بالإحسانء قال الله تعالى: مَل زاء 
الاخسان إلا لاخسان؟» ولرجن: 0۰/۰۰]. 

وه اه أمثلة من جرف أو أعمال الرسل. روی البعاري بسنده عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي بي قال: (ركان داود عليه السلام لا يأكل 


(۱) أي: حزمة من حطب. 


۱۸۹ کسب العمل اليدوي 
إلا من عمل یده» وفیه ا لحث على العمل» وآن یکون الرزق من كسب اليد أو 
من العمل وثمرة ابمهد» فقد كان داود عليه السلام یصنع الدروع» كما حکی 
امراف لكريم فق تراه سل شاه صَنعَة بوس کم نکم من 
مكح الأنياء: ۰۱ وكان قوم عاد الذين أرسل إليهم هود عليه السلام؛ 
سا مد ری اد سا : انون بكلّ ریم آية تشون رتتخذون 
مصانع للکم تحلذون؟ه [الشعراء: ۱۲۸/۲۲ - ۰۲۱۲۹ 
وكان زكريا عليه السلام تحار روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله ب قال: ررکان ز کریا عليه السلام * حار وهذا يدل على فضل 
العمل الصناعي. وكان نوح عليه السلام يعمل السفن» وكان إدريس عليه 
السلام خیاطا. 
وکان البي 5 كأحيه مرسی یرعی الغنم» وعارس التحارة في مال خديجة 
رضي الله عنهاء وما بعث الله نبياً إلا و کان راعي غنمء لیکونوا أسوة حسنة في 
مارسة الأعمال. 


روى البخاري عن المقدام بن مَعْدِيكرب رضي الله عنه عن النبي بي قال: 
رما اکل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل یده وان نبي الله داود كان 
يأكل من عمل يده). 

هذه التصوص القرآنية والنبوية التشريعية ترشد إلى العمل وحبه» وتحث على 
الأخذ بالأسباب» علماً بأن ذلك لا يتعارض مع التوكل على الله عز وحل» وأن 
العمل عز وشرف» والكسل مهانة وذلة» كما أن جال الحياة والعمل من أجلهاء 
وشغل الفراغ» ضروريان لكل إنسان» والله تعالى أمر بالعمل الصا للدنيا 
والآخرة» كما منع من من السوال لغير ضرورة آو حاحة» قال الله تعالى: «رقلٍ 
مرا فسَيرَى الله عَمَلَكُمْ ورسوله وَالْمُؤيِنون وَسَتَرَدُونَ 5 إلى عالم لیب 


وَالهادةٍ کم يما کم تلو :۱۰۰ 


٤‏ هه 
واب الجود والسخاء 


النفقة في محال الضيافة أو امدية ونحوهما ها ثواب الصدقة في سبیل الم أي 
حهاد الأعداءء والهدية تسل السخيمة» أي الحقد والكراهية» والحواد يتمتع بثقة 
الناس ومحبتهم» ويصير حط آماهم في إقامة مشرو ع عام مثلاء كتعبيد طریق» أو 
إيصال ماء» أو نور» أو بناء مشفی أو مدرسة أو إنقاذ مرض أو جماعة من 
الكرب والشدة» ويصبح هذا السحي حديث الناس في احافل» ومقصد الطالبين 
وامحتاحين. وما أجمل» وما أروع» وما أسمى فضيلة السخاء وإنفاق المال في 
سبيل الخير والناس. قال الله تعالى مبشرا المنفقين بالحنة: 

لین نیون أَمْوالَهُم بل والنهار سرا وعلانية لهم َحرهم عند رهم 
ولا حوف علیهم ولا هم يحرنون © [البقرة: ۲۲۷6/۲ 


۳ 


وقال سبحانه: ول لین يُنفِقَون أَمْوالَهُمْ في سبیل الله کمئل حب نیت 
سبع سابل في کل سل م حو ال يُضاحِف من یله وال واسيعٌ عل 
[البقرة: ۱۱/۲ ۲]. 
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وقال جل جلاله: فمن ذا الي يقرض الله قرضا حَسَنا فیضاعفه له ضعا 
كثيرة والله يقبض وَيَبْسْط والیه ترحَون4 [البقرة: ۲60/۲]. 


AA‏ ثواب اجود والسخاء 

ليس هناك أجل من نفقة تفرج كرباًء أو تنقذ بها إنساناء أو تمسح الدموع 
عن بائس أو مشرد أو طريد أو مسكين» أو تعاخ مريضاً فتعيد إليه الحياة» أو 
تزيل عنه ألما مرحأ وترفع عنه شكوى مريرة. 

وتتوارد الأحاديث النبوية الكثيرة حاضّة على السخای أو مرغبة بالإنفاق» 
منها ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله : (رأربعون خصلة, أعلاها منيحة العنز, ما من عامل يعمل بخصلة مها رجاء 
ثوابهاء وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة)». 

أي هناك أربعون حسنة» منها تشميت العاطس. وإطعام ابحائع» وإرواء الفلمآن» 
ومنها عطية العنزة أو الناقة جار أو صديق» ليشرب لبنهاء ثم يردّها لصاحبها. 

وروی الترمذي وقال: حديث حسن صحیح؛ عن عائشة رضي الله عنها: 
أنهم ذبحوا شاة» فقال الدبي يلِهُ: «ما بقي منها؟) قالت: ما بقي منها إلا 
كَتفهاء قال: ريقي كلها غير كتفها». والمعنى: تصدقوا بها إلا كتفهاء فقال 
البي كلد بقيت لنا في الآحرة إلا كتفها. فيه الحث على الصدقة وألا يستكثر 
الإنسان ما أنفقه منها. وأما ما يأكله الإنسان من طعام» فلا ثواب له إن لم 
يقارنه نية طيبة» أو قصد صحيح» مغل نية التقرّي على طاعة الله تعالى. 

وی حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول 
لله : ررمن تصدّق بعدل( تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب 
- فان الله يقبلها بيمينه» ثم يربّيها لصاحبهاء كما يري أحدكم فلوه( حتى 
تكرن مثل الحبل)). 

أي إن الله تعالى يتقبل صدقة الإنسان بقبول حسنء وينمي له ثوابهاء 
ويضاعفها له إلى أن تصبح مثل الحبل» وتنميتها مشل تربية المُّهْر حتبی يكير 


)0 العدل بالفتح: قيمة الشيء من غير جنسه. 
(۲) الفلو: الهر. 


ثواب الجود والسخاء ۱۸۹ 
ويسمن. ودل الحديث أيضاً على أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب وهو الکسب 
الحلال الخالي من الغش والخديعة. 

ومن فضل الله وإحسانه: أنه جعل الجزاء من جنس العمل» ويؤكد النبي عليه 
الصلاة والسلام على فضيلة الصدقة» ويحث على الإنفاق» جاء في حديث متفق 
عليه عن اه بنت أبي بكر البق رضي الله عنهما قالت: قال رسول الل ا 
لا توكي فبُوكي الله عليك(». وقي رواية: ««أنفقي أو انفحي أو انضّحي”©, ولا 
تحصي فيحصي الله علي ولا توعي فيوعي الله علي ». 

ومن عجائب القصص في بيان فضل التقرب إلى الله تعال بالانفاق: ما رواه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الني 5ا قال: ررپینما رجل عشي بفلاة 

من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحَّى ذلك السحاب؛ 
فأفرغ ماءه في حرّة” ۲ فإذا شر جة"2 من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء 
کله فتتبع الا فإذا رجل قائم في حديقته يحوّل الاء.عسحاته, فقال له: يا عبد 
الله ما اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي سمع في السحابة» فقال له: يا عبد الله لم 
تسألى عن اسمي؟ فقال: إني معت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق 
حديقة فلان لاسك. فما تصنع فيهاء فقال: أمّا إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما 
يخرج منهاء فاتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها ثلثه». 

وهذا إخبار من الملائكة بفضيلة الإنفاق» وأن الله تعال يكرم النفق ويعوضه 
حير وهذا من أعاحيب الوقائع» حيث يسمع الإنسان صوت أحد اللائكة 


الموكل بالأرزاق. 


(۱) أي: لا تدّحري وتمنعي ما في يدك فيقطع الله رفدك ويمسك عنك مادة الرزق. 

(۲) انفحي وانضحي: .ععنی أنفقي. 

(۳) أي: لا تمسكي الال وتدحریه من غير (نفاق» فيمسك الله عنك الرزق ويحاسيك ف الآخرة. 
)٤(‏ أي: لا تمنعي ما فضل عنكء فيصيبك الله بالتشدد أو يمنع الله عنك فضله وجوده. 

(ه) الحرّة: الأرض ذات الحجارة السود. 


البخل والشم 


الجود أو السخاء يلتقي مع الإبمان الصحيح» لأن المؤمن یعتقد اعتقادا جازم 
أن الرزق مقسوم والأحل حدود وأن الله تعالى یعوض المنفق عما آنفقه» وعده 
من فضله ويزيده رزقاء فلا يضطرب ولا یقلق» وینفق ولا بخل. وآما البصل 
والشّح فليس من صفات أهل الإيمان» وهو من ربع الهلکات كما ذكر الإمام 
الغزالي في إحياء علوم الدين. ل شرعا: ۰ منع الواجب» وعند العرب: منع 
السائل ما يفضل عنده» والشّح: أشد البحل وأبلغ في النع منه» وهو البحل مع 
الحرص. 

والبحیل مذموم عند الله والناس» والبخل نقيصة وعيب ورذيلة» ولا سيما في 
الرحل؛ لذا رغب الشرع بالجود والسخاء ونهى عن البحل والشح. فقال الله 
تعالى: 

ناما مر أعغطى وانقی» رصق بالحسنی؛ سره ری وا من 
بل واستغتی» وکذب بالخستی, تسه ری وما يُغْنِي عَنهُ ماه إذا 
ترَدّیه راليل: ۰/۹۲ - ۱۱] أي من يستغن عن ربه» فلم برغب إليه بالعمل 
بطاعته» ومن استغنى .ماله عن كسب الفضيلة يوفقه الله للحصلة المؤدية إلى 
العسر. 


البخل والشّح ۱۹۱ 

وقال تعالى أيضا: ومن یوق شح نفسِه فأوليك هم المفلحون 
[التغابن: ۰۲۱/14 
ناج» فائر في الدار الآخرة. 

والبعل يُلحق ضررا بالنفس وبالغير وبانحتمع» ويسيء إلى صاحبه إساءة 
بالغة» فیتحدث الناس عنه بالسوی ویجرم هو نفسّه من طيبات الحياة الدنياء 
ومن التنعم .ماله وثروته» وتكون أمواله من حظ قرابته وورثته. ويحجب البحیل 
عن نفسه ثواب العمل الصالح؛ والاسهام في الخير» وإذا ساد البحل في مجتمع. 
تعطلت المصالح ونضب ای وطغى الشرء وعم الفساد وامتدت الأطماع إلى 
أكل أموال الناس وسلب حقوقهم بالباطل. 

فللحريص البخيل حالتان ظاهرتان: اكتناز المال وادّخاره حتى يعض 
للسرقة والضياع» وطمم فيما في أيدي الناس» واعتداء على حقوقهم ودمائهم 
الله يي قال: رراتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة, واتقوا الشّحء فان الشح 
أهلك من كان قبلکم حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا محارمهم). 

والشّح آیضا يؤدي مع الطمع إلى مساوئ الأحلاق» وارتكاب المنكرات 
الخارقة للمروءات» وإضاعة الفرص الطيبة لتكوين السمعة الحسنة والظفر 
برضوان الله تعالى» جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس وأنس رضي الله 
عنهما قالا: قال رسول الله : ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى 
هما ثالثاء ولا ملا حوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

وروی الامام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن أبي واقد 
اللیثی قال: كان رسول الله ل إذا أوحى الیه أتيناه يعلمنا ما آوحی إليهء 


۱۹۲ البخل والشح 
فجفته ذات یوم فقال: ((إن الله عز وجل یقول: نا أنزلنا المال لاقام الصلاة 
وایتاء الز کاق ولو كان لابن آدم واٍ من ذهب لاأحب أن يكون له ثان» ولو 
كان له الثاني» لأحب أن يكون شما ثالث» ولا يملا حوف ابن آدم إلا الراب 
ويتوب الله على من تاب). 

ويستطيع البخيل أن يتخلص من داء لبحل والشّح برویض نفسه على 
السخاء والإنفاق تدریجاء فيعطي أولاً القليل» شم یتدرج إلى الكثير بخطوات 
متوالية أو متباعدة» فيتخلص من عقدة البحل» ويطمع في فضل الله وإحسانه 
بثقة المؤمن الراضي» ویتخلق بخلق القداعة» جاء في حديث متفق عليه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يق «ليس الغنى عن كثرة 
العرض» ما الغنى غنى النفس)». 

وليعلم البحیل أن البي و نهى عن البحل وشدة الحرص والبالغة في الطلب؛ 
روى الحاكم من حديث جابر رضي الله عن وصحح إسناده: أن البي بب قال: 
رژلا أيها الناس؛ أجملوا في الطلب» فإنه ليس لعبد إلا ما كب له ولن يذهب 
عبد من الدنيا حتى يأتيه ما کتب له من الدنيا وهي راغمة). 

وروی ابن أبي الدنيا والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :ران روح القدس نقث في رُوعي: أن نفساً لن تسوت حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». 


ما لاشك فيه أن تعمیم النفع» وزيادة الأثرء وإفادة الناس» بحعل الانسان 
الذي يحقق هذه العانی أفضل من غيره» وأكثر ثواباً وعملاً صالحاً. وينبئ على 
ذلك معرفة: هل الغن الشاكر أفضل عند الله تعالى وف ميزان الإسلام من الفقير 
الصابر؟ 


هذا ما أحيب عنه هناء علما بأن الصبر على الفقر والضيق وانتظار الفرج 
المال من وجهه المشروع» وصرفه في وجوهه المأمور بها شرعا. وهو أفضل من 
الفقير الصابر» لأنه ينفع نفسه وغيره على السواءء ويكون أداة إعمار وتنمية 
وتحريك للمال. 

قال الله تعالى: 

لإفأما من أخط راتقتی, وَصدَق بالخسن » فَسَنْيْسُرُهُ لليُسسْرَى 4 
[اللیل: ۰/۹۲ - ۷]. 

أي من أنفق ماله ابتغاء رضوان الله تعالى» وبذل ماله في سبیل الله ومن أحل 


نفع الآخرين وآمن بال وبالقرآن کتابا ودستورا» واجتنب محارم لله وصدق 


١4‏ الغني الشا کر 
بالجزاء الحسن الموعود به في الآخرة» فالله يوفقه لأيسر الأمور الي توصله إلى 
الفوز والتجاح في الدنيا والآخرة. 

وقال سبحانه: فإو سيجتبها الأتقى» الذي يُوْتِي ماله یترکی» وما لخد 
عِنِدَهُ من نِعْمَّةٍَ تجْرّىء إلا اغا وه رَبّه الأعلى, وَلَسَوْف يَرْضَى 4 
[الليل: ۱۷/۹۲ - ۰۲۲۱ 

أي سییعد عن النار الذي اتقی الکفر والعاصی الذي یعطی ماله في سبیل 
ال بقصد تطهیر نفسه» وطلب النماء من الله تعالى» ولم يعط ماله في مقابل 
نعمة من غيره» وسوف یرضی عن ربه حين یدخله الجنة. 

و أسلوب العطاء والصدقات الأفضل شرعا: أن یکون سرا لا يدل على 
المراءاة» أو السمعة والباهاة. 

قال الله تعالى: تر اقات فما هي ود تحفوها وتؤترها 
لفتراء فهر حير كم ويك ء: نکم من سَيِكاتِكُمْ َاللّهُ يما تَعْمَلُونَ خبيرٌ» 
[البقرة: ۲۲۷۱/۲. 

أي إن آظهرتم الصدقات أو البرات فهو خير لکم وأفضل شيء تظهرونه 
والراد بذلك ال زکاة» وان آحفیتموها فهو أفضل من ظهارها واعلانهاء والله 
یغفر لکم ذنوبکم الصغيرة» والله حبیر بکل عمل تعملونه. 

ومن أسلوب الصدقة: التصدق بکرائم الأموال» قال الله تعالی: لن تسالوا 
لیر خی تنفقوا يما حون وما تفقوا من شيء فاد له به عَلِيِعٌ» 
[آل عمران: ۰۲۹۲/۳ أي لن تصلوا إلى كمال الخير المؤدّي للجنة إلا ببذل المال 
امحبّب إليكم» والله عالم بكل شيء تفعلونه. 

وأحاز الإسلام الغبطة المحمودة: وهي تمي ما لدى الغير من غير تمي زواضا 
عنه» جاء في الحديث المتفق عليه» عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 


الغني الشا کر ۱۹۰ 
قال رسول الله يلّ: «لا حسد إلا في ائنتین: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلکته في 
الحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلّمها/)» لا حسد أي لا غبطة محمودة 
إلا في إحدى حصلتين» هما بجال التنافس المشروع: إنفاق المال في الحق» أي في 
وجوه الخير» وتعليم العلم وفصل الخصومات والمنازعات بين الناس بالعدل. 

وف رواية أخرى متفق عليها أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
البي َه قال: رلا حسد إلا في اثنتين: رجحل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار. ورحل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار). 
والآناء: الساعات» والمراد: كل الأوقات. 

وأمام وحود فرصة التصدق للأغنياء» هناك فرصة آحری ممائلة أمام الفقراء 
وهي الإكثار من ذكر الله تعالى» ورد في الحديث التفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «آن فقراء المهاحرين أتوا رسول الله كلق فقالوا: ذهب أهل 
الدئور(؟ بالدرجات العلى والنعيم المقيم» فقال: وما ذاك؟ فقالوا: یصلون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. ويعتقون ولا نعتق. 
فقال رسول الله ّ: آفلا أعلمكم شيئاً تد رکون به من سبقکم» وتسبقون به 
من بعدکم» ولا يكون آحد أفضل منکم إلا من صنع مغل ما صنعتم؟ قالوا: 
بلی» يا رسول ال قال: تسبّحونء وتکبرون» وتخمدون در کل صلاةء لصا 
وئلائین مرة. فرجع فقراء الهاحرین إلى رسول الله و فقالوا: مع إخواننا أهل 
الأموال عا فعلناه» ففعلوا مثله» فقال رسول الله يية: ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءع) أي إن العطاء الإلهي لبعض العباد فضل منه ورحمة لا یعترض علیه فهو 
متفق مع الحكمة الإلهية. 


)١(‏ أي: الأموال الكثيرة. 





۵۱۷ - 
لمبادرة ؛ إلى الأعمال الصالحة 
قبل الموت 


وجه القرآن الكريم كل إنسان لاستغلال ظرف حياته؛ قبل فوات الأوانء 
ومفاحأة الموت العاجل» وهذا من أجل حير الإنسان ونحقيق مصلحته وإغناء 


وقته عرضاة الله تعالى» دون تم تضییع الفرصة فالدنيا غرارة» والأحل قريب» 
والعمر قصير» والعزمة أو لقدرة ل لا تتوافر کل وقت» ولا سیما وقت المرض أو 
الشيخوخحة. 


وقد جاءت النصوص القرآنية الكثيرة» مرغبة تارةه ومحذرة تارة آحری» 
فينبغي التأمل فيهاء والإصغاء لنداءاتها. 

ومنها قوله تعالى: کل تفس ذاقة اموت وانسا تشون اخو رک و 
لْقِيامَة ة من ژخرح عن الثار رل الجنة فد فار سا الا الدّنيا إلا متاغ 
ارو ره [آل عمران: ۰۲۱۸/۳ أي متاع الخداع. 

وقال الله تعالى: فإوما تذري تفس ماذا تیب غدا ما تذري تفس باي 
آرض تمو ت [لقمان: ۳۶/۳۱]. 

وقال سبحانه: طفاذا جاء أَجَلْهُمْ لا یس تأجزون ساءة ولا يَسْتَقَدِمُونَ)» 


[الاعراف: ۰۲۳/۷ 


البادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الوت ۱۹۷ 

وتحيء الآيات أحياناً متبّهة إلى الدای وواصفة العلاج» مغل قوله تعالى في 
الحث على الصدقة: فيا نها لین آمنوا لا هکم نولک رلا کمن 
ذکر الله وَمَنْ یل دك فأوئیك م م الحاسيرود» وأنفِقوا یما ناکم مِنْ قبل 
آن أي کم الم فیقول رب ولا أخركنى ي لى حل قريب فاصق وک 

من الصالجین ون وخر الله نفساً إذا جاء الب وله خبيرٌ بما تَعْمكرن4 
[النافقون: ۹/۰۳ - ۰۲۱۱ 

ویندم الانسان یوم القيامة على تفریطه في أداء العمل الصا ویخبر القرآن 
الكريم عن هذا في الدنياء فیقول تعالى: لاحتی إذا حاء أَحَدَهُم مرت قال رب 
ارحونء لعلي َعْمَلُ صالحاً فبما ركت کلا نها كَلِمة و فاقلها وین وَرائِهمْ 


رخ إِلَى يوم عون فإذا في ذ في الصور قلا أنساب یه ریز 


و ساموت فمن تا اون ریت شم امون وم حفت 
مُوازینه وك الّذِينَ حیروا أَنْفْسَهُمْ في جهنم حالدون: تلفح وُحْوَهَهُمُ 
لناز وَهُمٌ فيها کالخون ألم تکن آياتي تتلی علیکَم فَكنتَمْ بها تبون 4 
[الومنون: ۹۹/۲۲ - ۱۰۵]. 

ويعالج القرآن اليد عناد بعض الأقوام وقسوتهم فيقول الله تعالى: و يان 
لین آمنوا أن تحشع لوبهم کر الله و رل من اک ولا بکونوا کین 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عم المد فقست فلوم وكير نم فايقون4 
الحديد: ۱/۵۷ ۰۲۱ 

وتوضح السّنة النبوية هذا الاتحاه القرآني في تذكير الانسان قبل نوات 
الأوان» روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: آحذ رسول الله 4ل 
نكي فقال: رركن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك». 


۱۹۸ البادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الوت 

وبسبب ما قد يحدث من مفاحأة الوت» حث البي الصطفی على کتابة کل 
مسلم وصیته في أعمال الخير» ورد في الحديث التفق عليه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله يي قال: (رما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فیه» پیست 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». وهذا يدل على استحباب الوصية. وقال رسول 
الله ييه فيما رواه التزمذي وقال: حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
((أكثروا من ذكر هاذم اللذات» يعي الموت» وهاذم اللذات أي قاطعها. 

واحاذیر أو المحاطر كثيرة أمام الإنسان» واحتمالات وقوع هذه المحاطر 
كثيرة» وما أروع وصف البي ولو هذه المخاطر في قوله - فيما أخرحه الترمذي» 
وقال: حديث حسن - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ليه قال: 
ربادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون الا فقراً مسیاء أو غنى مطغياًء أو مرضاً مفسداًء 
أو هرما مفنداء أو موتاً مجهزاً. أو الدجال فشر غائب يُنتظرء أو الساعة فالساعة أدهى 
وأمرٌ». هذه المخاطر السبع: هي الفقر» والغنى الضار المفسدء والمرض» واشرم 
الفند أي الودي إلى ضعف العقل والفهم والخرف» والموت المجهز على الإنسان» 
والدحال الفتان المضلٌ الذي يفتن ضعاف الإيمان» والقيامة ذات الأهوال الرهيبة. 
وهذا يدل على سنية ذكر الوت بالقلب واللسان والا کثار منه. 

ومن أهم أعمال الخير والصلاح: كثرة الصلاة (أي الدعاء) على النبي وَل 
روى الترمذي وقال حديث حسن» عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ي إذا ذهب ثلث الليل قام» فقال: رريا أيها الناس» اذكروا الله 
حاءت الراحفة» تتبعها الرادفة» حاء الموت عا فیی جاء الموت عا فيه! قلت: يا 
رسول لله إني أكثر الصلاة عليك» فكم أحعل لك من صلاتي؟ فقال: سا 
شکت. قلت: الربع؟ قال: ما شعت. فان زدت فهو حير لك. قلت: فالنصف؟ 
قال: ما شفت. فان زدت فهو خير لك» قلت: أحعل لك صلاتي كلهاء قال: 
إذن تکُفی همك ویغفر لك ذنبك»» فيه فضيلة الصلاة والدعاء للبي يل وفيه 
إرشاد البي ی إلى الطريق الموصلة إلى مرضاة الله تعالى. 


۸ ھ س 
زيارة القبور 


ليس هناك ما یزهد في الدنيا أكثر من الموت» وإنذارات الموت كثيرة» ومنها 
المقابر العامة الى تملأ المدن والقری» وتَبُرز فيها الظواهر المادية المذكرة بالموت 
والرحيل عن هذا العالم» وحيئذ تطوی صحائف الأعمال الي قدّمها الإنسان 
في حياته» ويجد الجزاء ال کد عليها في القبر قبل القيامة» فان كانت أعماله 
سيئة» تعرّض للسوء والعقاب» فعذاب القبر حق, قال الله تعالى عن آل فرعون 
في القبور: انار رون عَلَيها غذوا وَعَشِيِيًاً ويرم تشوم السّاعَة آذجلوا آل 


و موم 


فرعون امه العذاب » [غافر: 41/6۰]. 

وان كانت آعمال الانسان صالحة متفقة مع رضوان الله وآمره ونهيه» لقي 
الجزاء الحسن والثواب امحزیل» و کان قبره قطعة من ابحنة» لقوله و فيما رواه 
الطبراني في الأوسط - لکنه ضعیف - عن أبي هریرة: «القبر (ما روضة من 
ریاض الحنة» أو حفرة من حفر النار)). 

وقي حديث آخخر أخرحه الإمام أحمد: «القبر أول منازل الآخرة)). 

وزيارة القير» ولا سيما قبور الوالدين والأقارب والأصدقاء من حين لآخرء 
في وقت الفراغ: إيناس للميت» وتخليد لذكراه» وبرٌ ووفاء له» فيسلم الزائر على 


۲.۰ البادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الوت 
اميت ثم يدعو للمیت بالغفرة والرمة ويقرأ آية الكرسي والعوذات الشلاث؛ 
وکل ذلك مشروع ثابت في السنة النبوية. 

روی مسلم عن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لْ: «رکنت نهیتکم 
عن زيارة القبورء فزوروها))» وفي رواية: «رفمن آراد أن یزور القبور فلیزر, فانها 
تذ کر بالآخرة). 

ومن السنة العملية في هذا: ما رواه مسلم آیضا عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله ول كلما كان لیلتها من رسول الله یب بخرج من آخعر 
الیل إلى البقيع» فیقول: السلام علیکم دار قوم مومنین؛ وأناکم ما توعدون 
غد مؤجلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقیع الغرقد»» 
والبقيع: مقبرة أهل المدينة. وأتاكم ما توعدون غدا: أي حاءكم ما کنتم 
توعدون بوقوعه في الغد. ومؤجلون: أي وأنتم موحلون. والراد بالأحل هنا: ما 
بين الوت إلى النشور. والغرقد: نوع من شجر الشوك كان موجودا في المدينة. 

وروی مسلم كذلك عن بُريدة رضي الله عنه قال: كان البي كع يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من الومنین 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقرن. أسأل الله لنا ولكم العافية»» والمراد 
بالعافية هنا: محو الذنوب والأمن من المكروه. 

وروی الترمذي وقال: حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
مر رسول الله كَل بقبور بالمدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا 
هل القبون يغفر الله لنا ولكم, أنتم سلفناء ونحن بالأثر» أي انتم متم قبلناء 
ونحن تابعون لكم عن قرب. 

هذه الأحاديث النبوية تدل على استحباب زيارة القبور» والدعاء للموتى» 


وإشراك الزاثر نفسه بالدعاء. وقد منع وحرم النبي 9 ي مبداً الأمر زيارة 


البادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الوت ۲۰۱ 


القبور» لقرب عهد الناس بالجاهلية» وتأثرهم بالوثنية» وقيامهم بالنياحة واللطم 
وشق ابحیوب وغير ذلك ما حرمه الإسلام» ثم نسخ هذا الحكم بعد استقرار 
عقيدة التوحيد والإيمان» ورسوخ قواعد الاسلام» فلم يعد هناك التباس أو 
(شکال في زيارة القبور. ۱ 


واتفق العلماء على آنها مندوبة للرحال, لا فيها من تذ کیر بالاخرة» وترقيق 
للقلوب بذكر الوت وأحواله» وتزهید في الدنیا وعدم التعلق الشدید بهاء 
والاستعداد للرحیل» ما یدفع الانسان إلى العمل الصا وتحسین الأحلاق 
والآداب» ولا سیما حسن العشرة ومودة القرابة. 

وآما النساء: فتکره ههن الزيارق للنهي عن ذلك. وقد تحرم إذا صاحبها 
حظور شرعي» كالنياحة» والکلمات النافية للرضا بالقضاء والقدر. وتباح ههن 
الزيارة إذا قرب الصاب, ولم تقترن عحظور شرعي» بل عمم جاعة من العلماء 
إباحة الزيارة هن إذا خلت عن الوانع الشرعية. 

وتندب زيارة قبر النبي وق وزيارة مسجده في الدينة المنورة» وزيارة 
صاحبيه أبي بكر وعمر والدعاء لهم بأن يجريهم الله عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء» ومن المعلوم أن الصلاة في المسجد النبوي بخمس مئة صلاة في الشواب 
والأحر» لا في العدد والمقدار. 





4 ھ۵ س 


كراهبة تمني الموت 


هم ب 


بسیب ضر 


الوت للحلاتق آمر حتمي» ولیس عقابا أو شراء وافا هو نهاية العس لتتهياً 
الفرصة للأجيال المتلاحقة» ولیستمر النوع الانساني موجوداً متمکناً من العیش 
الکریم» وليودي کل إنسان واحبه في هذه الحياة. 

وقد يكون الموت سا لصاحبه الذي تعرض للحرف أو التشویه أو العلة 
المزمنة» وقد يكون راحة من مرض اشتدً أله وعسر علاجه» والّه تعالى وحده 
هو المقدّر للحياة والموت» بحسب الحكمة العالية الى هي لخير الانسان و(سعاده؛ 
وعلى الإنسان الرضا بالقدر المقدّرء فلا فائدة في الجرع أو الحزن؛ أو الاعتراض 
على مراد الله تعالى» والحياة ميدان احتبار أو ابتلاء» لیغرّف احسن من المسيء؛ 
والصالح من الطالمء قال الله تعالى: لي علق الْمَوْت والحياة یبلوکم آیکم 
اخسن عم وَهُوَ العزیژ عفر [اللك: ۱/:۷]. 

ولا شك بأن کل إنسان يحتاج إلى الاختبار ففي ذلك تقييم لعمله» و محاسبة 
لنفسه وإعدادها لمستقبل الخلود؛ ما في جنة عرضها السماوات والأرض» وإما 
في نار تتلظی لما الأكباد. 

وإذا كان أمر الحياة والوت بيد الله سبحانه» فلا یتمنی أحد الموت لضرٌ 
أصابه» ولا لضيق تعرّض له» ولكن لا بأس به حال الخوف من الفتنة في الدين؛ 


كراهية تمني الوت بسبب طر ۳۰۲ 
لأن سلامة الدين واحفاظ عليه آغلی شيء في الوحود فاذا كان هناك احتمال 
بتعريض الإنسان للخطر بسبب دينه أو قهره على تبديله» فلا بأس بتمي الوت؛ 
من أجل الخلاص من البؤس والشقاء ومصادرة الحرية. وقد ورد في السنة النبوية 
ما يرشد إلى هذه الأحكام. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كي قال: 
(«لا یتمی() أحدكم الوت» إما سا فلعله يزداد, وإما مسيئاً فلعله يُستعتب)) أي 
لعله يرجع إلى الله بالتوبة ورد المظالم» وطلب عتبى الله» أي رضاه. هذا لفظ 
البحاري. وفي رواية لسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ك قال: لا پتمن 
أحدكم الموت» ولا بذع به من قبل أن بای إنه إذا مات انقطع عمله» وإنه لا 
يزيد الوم عُمُرُه إلا حيرا». فيه النهي الصريح عن تمني ا موت وطلبه من الله 
تعالى قبل أن ينزل به» لأن في زيادة العمر حال التقوى زيادةً في الحسنات» وقد 
روى الترمذي من حديث رسول الله ول أنه قال: (رخير الناس من طال عمره 
وحسن عمله). 

والسنة: تفويض الأمر فى هذا الشأن إلى الله تعالى» والدعاء بالخير» ورد في 
حديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: قا قال رسول الله : را يمني 
أحدكم الموت لر أصابه فان كان لا بد فاعلاً. فليقل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيراً ليء وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي). 

ويؤكد هذا حديث آخر متفق عليه» ولفظ البخحاري: عن قيس بن أبي حازم 
قال: دخلنا على باب بن الارتٌ رضي الله عنه نعوده» وقد اكتوى سبع 
کات"( فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مَضَرا » وم تنقصهم الدنیال؟ 


0 لا: نافية» فالكلام حبر ععنی النهي. 
(۲) محستاً: مطيعاً لله. 


(۳) أي: إنه اکتوی سبع كيّات ف سبعة مواضع من جسمه. 
(4) أي: ماتوا وذهبوا إلى الله تعالى. 
(ه) أي: لم يتمتعوا بشيء من ملذات الدنیا؛ فيكون ذلك منقصاً هم ثوابهم في الآخرة. 


٤‏ كراهية تمني الوت بسبب ضر 
وإنا أصبنا مالا جد له موضعاً إلا الراب . ولولا أن النبي و نهانا أن ندعو 
بالموت لدعوت به» ثم آتیناه مرة آحری» وهو یبن حائطاً له» فقال: إن السلم 
ليؤحر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا الزاب) دل على أن الكي 
بالنار نافع لبعض الأمراض» وأما حديث: لا یسترفون ولا يكتوون» فهو 
محمول على من ينسب الشفاء إليه كالجاهلية» أما من يراه جرد سبب وأن الله في 
الحقيقة هو الشافي» فلا بلس به. ودل الحديث أيضاً على كراهة تمي الموت» وأنه 
لا ثواب في المال الذي ينفق في البناء. 

والذي يلاحظ أن الله تعالى خلق الإنسان لحكمة ومهمة في حياته» فتمنيه 
الموت يعد معارضة للحكمة الإهية» ومصادمة لمراد الله تعالى. فعلى المخلوق: 
التزام الأدب مع الله تعالى» والصبر على الصائب» وتحمّل المشاق والمتاعب» ففي 
ذلك ثواب عظيم» أما لتبرم أو القلق» أو محاولة التهرّب عن أداء الرسالة في 
الحياة» فهو ضعف وجبنء والمؤمن القري خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمسن 
الضعيف. وف کل خير. 


(۱) أي: جمعنا مالا زائداً عن الحاجةء لا نحد له مكاناً نخبئه فيه إلا في التراب» ندفته فيه. 


الى كات 
الورع وترك الشبمات 


المسلم حريصٌ دائماً على اجتناب الحرام الصّريح کله وكذلك اجتناب ما فيه 
شبهة قد توقع في الحرام» وتؤدّي إليه» فسلامة الدين وعدم التسورط في الشبهات: 
يقتضيان البعد عن كل ما فيه شبهة وإشكالات» وهذا شأن الصّفوة العليا من أهل 
الإبمان» في عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وقد حذر القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة من الوقوع في مواقع ال 
والشبهة» لیضمنّ الإسلام للمسلم سلامة النتائج والراقف: فمن حام حول 
الشبهة وجلس جالس الريمة» تعرّض للمسؤولية والعقاب» قال الله تعالى محذرا 
من المخوض ولو بالكلام في قصة الإفك على السيدة عائشة: فإوَتَحْسَبُوتَهُ هيدا 
هو عند اه عَظِيحٌ) لور ۰۲۱۰/۷۶ 

أي أتظنون أن (شاعة الطعون والکلام الفاحش أمر سهل لا تبعَة فيه» وهو 
عند الله آمر عظیم» من حيث ارتکاب الإثم والذنب؟! فالذنوب الصغاثر قد 
يستسهلها بعض الناس» لكنها كبيرة الوزر عند الله لحرأة مرتكبها على الساس 
بحدود الله تعالى. 

وقال الله تعالى محذراً ایض من الضلال والفساد: ل ربك لَبِالْمرصادِ)» 
[الفجر: .]١5/85‏ أي إنه تعالى يراقب أعمال الناس ويجازيهم عليهاء كعاد وشود 
وآل فرعون. 


۲۰۹ الورعٌ وترك الشبهات 

وتأتي الأحاديث النبوية موضحة مواقف التهمة والسوء. 

ورد في حديث متفق عليه عن النعمان بن بشیر رضي الله عنهما قال: معت 
رسول الله ل يقول: رران الحلال بِيّنء وان الحرام بين وبينهما مشتبهات”", لا 
يعلمهنَ كثير من الداس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في 
الشبهات وقع في اخرام. كالراعي يرعى حول الحمى؛ يوشك أن يقع فيه ألا وان 
لكل ملك جی» ألا وان جى الله محارمه, ألا وان في الجسد مُضغةّ إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الحسد کله. ألا وهي القلب)). 


١ 


وتطبيقا لهذا من البي ی ذاته» حاء في حديث متفق عليه عن أنس رضي الله 
عنه: أن النبي يي وحد تمرة في الطريق فقال: «لولا أني أحاف أن تکون من 
الصدقة لأكلتها). 

وميزان أو معيار تمييز الخير من الشر» والضرر من النفع: هو ما أوضحه 
المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

روى مسلم عن النواس بن سَمعان رضي الله عنه» عن البي و قال: (رالبر 
حسن الخلّق والائم ما حاك” في نفسك» وكرهت أن يطّلع عليه الناس)). 

ويوضح هذا المعيار حديث حسن» رواه أحمد والدارمي في مسنديهما عن 
وابصة بن معْبد رضي الله عنه, قال: أتيت رسول الله كلو فقال: «حعت تسأل 
عن البر؟) قلت: نعم فقال: «استفت قلبك» البرٌ: ما اطمأنت إليه النفس» 
واطمأن إليه القلب. والإثم: ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان أفتاك 


و عبارة موججحرة» في حدیث رواه النزمذي» وقال: حديث حسن صحيح ) 


(۱) أي: الأمور القريبة الوقوعء انحاورة للحرام» وليس الاحتمالات البعيدة. 
زفق أي : تردد فيها. 


الورغ وترك الشبهات ۲۰۷ 
عن 4۱ ن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله ب: رد ع ما 
پرييك إلى مالا يريبك). 

معناه: اترك ما تشك فيه وحذ مالا تشك فيه. 


ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي وقال: حدیث حسن» عن عطية بن عروة 
المسّعْدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله تٍ: لا يبغ العبد أن 
يكون من التقین» حتى يدع مالا باس به حذراً ما به بأس)». 

ومن ورع الصحابة الكرام: موقفان لأبي بكر وعمر. 

الأول: روى البحاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر 
الصّديق رضي الله عنه غلام يحرج له اشراج(۲ وكان أبو بكر يأكل من 
خراحه؛ فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ 
فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن 
الکهانة۳) إلا أني خدعته » فلقيئ» فاعطانی" لذلك هذا الذي أكلت منه 
فأدحل أبر بكر یده» فقاء کل شيء في بطنه. 

والوقف الثاني: ما رواه البخاري عن نافع: أن عمر بن الخنطاب رضي الله 
عنه كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف» وفرض لابنه ثلاثة آلاف 
وخمس مئة» فقيل له: هو من المهاجرين» فلع نقصته؟ فقال: إنما هاجر به آبوه 
يقول: ليس هو کمن هاجر بنفسه. وهذا لا يفعله الا كل من صح إعانه 
وخلصت نفسه من شبهة الحرام. 


(0) آي: يأتيه بکسبه من الخراج؛ وهو شيء يجعله السيد على عبده» يؤديه كل يوم» وباقي كسبه يكون 
تلعید. 

(۲) الكهانة: الإخبار عما سیکون من غير دلیل شرعي. 

(۳) الخدع: الاطماع عا لا وصول إليه. 

(4) أي: ي الاسلام. 





الاعتزال حال شیوع الفساد 


قد تتعرض البلاد وأحوال الناس إلى انتشار الفتنة والفساد ولا سيما في آخر 
الزمان» فهل يكون من الصلحة الانخراط فیها مع الناسء أو اعتزاهم لحماية 
النفس من الضرر والأذى؟ 

الواقع أن الحكمة تقتضي البعد عن الشر والفساد» والفتنة والأذى» حتی لا 
يحزق الانسان بشرار نت ويتعرض الضرر والسوء» أما إذا خوط > مع لتاس 
وجوده؛ ويقضى على ای 


والقرآن الكريم حذرنا من الفتنة» فقال الله تعال: #إراتقوا فتنة نمی 
لین ظَلَمُوا منم خاصّة» ولانال: ۳۰/۸ وقال سبحانه: «إوالفتئة كبر من 
فيك زبترة: ۱۷۸« وقال تعال: واي اشد ین ال (لبقرة: 00۸ 
والمسلم مأمور دائماً بالتعقل وأحذ امحذر فقال تعالى: نوا جذرک4 
[النساء: ۷۱/6]. والاعتصام بالله تعالى وقاية: فيرو إلى الله إفي لَكُمْ منه نذي” 
مين الذاریات: ۲۰۰/۰۱ أي اجحووا إلى الله دون سوا وهو آمر بالتزام الإجمان 
وطاعة الله تعالى. 


الاعتزال حال شیوع الفساد ۲۰۹ 

وحاعت السنة النبوية محذرة من التورط في الفاسد والمفاتن» أو المتاهات أو 
غوامض الأحداث» روی مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: ررإن الله يحب العبد التقي الغ الخفي» المراد 
بالغي: غي النفسء والتقي: الممتثل للأوامرء والبمجتنب للنواهي. والخفي: ابحهول 
الذي لا يعرف بين الناسء المعتزل لعبادة ربه. 

وحيتئذ يكون الاعتزال للعبادة مرغوباء ورد في حديث متفق عليه عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رقال رحل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ 
قال: مؤمن بحاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال: ثم من؟ قال: ثم رحل معتزل 
في شغب من الشعاب یعبد ربه» وني رواية: ريتقي الله وید ع الناس من شره)). 

وهو دلیل على فضل اعتزال الناس أحياناً حينما لا يأمن الانسان الفتنة من 
الاختلاط بهم بشرط قصد التفرغ لعبادة الله و کف أذاه عن الناس. 

وق آحر الزمان حيث تختلط امْحرّمات بغيرهاء ویعم الفسادء ولا بجد 
الإنسان مطعماً مباحاً ولا مشرباً حلالاًء ولا ملبساً طاهرا؛ آخبر النبي ی عن 
استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان» واتقاء العاصي والمطعم اْحرم. 

روى البخاري عن أبي سعید الخدري رضي لله عنه قال: قال رسول 
الله : رريوشك أن يكون خير مال السلم غنم يتتبّع بها شَعَف اجبال(» ومواقع 
القطّر" يفرٌ بدينه من الفتن)). 

وهذا إخبار عما سيكون عليه حال الناس المسلمين من تلو مكاسبهم 
باحارم» وانفتاح باب المعاصي عليهم» بحيث یصبح الفرار لسلامة الدين أمرا 
متعیتا؛ فیرعی الشخص الفنم من الكلاً المباح» ويعيش من اللبن» وهذا لیس اما 


(۱) اي: آعلاها. 
(۲) أي: مواضع العشب. 





۳۰ الاعترال حال شيوع الفساد 
سهلا لمن لم يعتد ذلك» لأن قسوة الرعي في البراري والصحاري والتعرض 
للشمس والطر والوحوش ظاهرة معروفت والله الستعان. 

ورعي الغنم كانت مهمة الأنبياء والرسلین» روی البخاري عن آبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي و قال: «ما بعث الله نا إلا رعى الغنم» فقال 
أصحابه: وأنت؟ قال: نعم كنت أرعاها على قراريط" لأهل مكة». 

وق هذا ترغيب للأنبياء بالكسب الحلال وإن قل. 

ومن حالات الكسب الحلال: غنائم الحرب» فهي كرعي الغنم وقد جوع 

روى مسلم عن رسول الله ل أنه قال: من حير معاش الناس: رل ممسك 
عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه» كلما مع هيعة أو فزعة طار عليه 
يبتغي القتل أو الوت مظانه» أو رحل في غنيمة في رأس شَعَفة من هذه الشّعَف 
أو بطن وادٍ من هذه الأودية» يقيم الصلاق ويؤتى الزكاة» ويعبد ربه» حتى يأنيه 
اليقين» ليس من الناس إلا في حير)). 

والعتی: أن من خير المعاش شيئين: 

الأول - رحل عتطي فرسه يطير على متته أي يسرع على ظهره كلما 
مع هيعة) أي صوتاً داعياً للحرب. أو الفزعة لطرد الأعداء» بادر إلى التلبية؛ 
وغشيان مظان الحرب» أي المواضع الق يظن وحوده فيها. 
والثاني - من يرعى غنيمة (تصغير غنمة) في أعلى الحبل» ليكون قوته حلالا. 


(۱) الثراریط: جمع قبراط» والقيراط: سدس الدرهم. 


۲ 5- 
الکبر والعجب بالنفخس 


التکبر والعجب بالنفس عقدة نقص, وخلق مرذول وعادة قبيحة حدا 
یستتکرها الناس جمیعاء وتستوحب غضب الله وسخطه لأن الکبریاء من 
صفات الاله الخالق القادر قدرة مطلقة, الذي يشاء مشيئة نافذة» والمتكبر عدو 
نفسه وعدو الإنسائيّة» حيث یتمرد على مبداً الساواة ال علق الله الناس 
علیها» من أصل واحد ومنشأ واحد» فالناس كلهم لادم وآدم من تراب ولا 


فضل لأحد على أحد إلا بالتقوی والعمل الصا. 


وقد حاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة بتحریم التکبر والعجب 
بالنفس والاعجاب() : 


2 ت 


قال الله تعالى: ولا تصّعْر دك للناس ولا تمّش في الأَرْض مَرَحا إِنَّ الله 
0 فا و و 086 
لا یجب کل مختال فحرر» [لقمان: ۰۲۱۸/۳۱ 


/ 


أي لا تيل تدك وتعرض به عن الناس تكيّراً عليه ولا تمش متبحتراه فالله 
تعالى يغضب على كل ذي خيلاء وک مفتخر على الناس» معجب بأوصافه 


و شب مه . 


(۱) هو النظر إلى النفس بعين الكمال» والفخر عا فيها من علم أو صلاح صوري» أو عندها من مال أو 
جاه. 


۳۲ الکبر والعجب بالنفس 

ومن عناوین التکبر الشنیعة: قارون التغطرس ,ماله في عهد موسی عليه 
السلام» وابن عمه» وقصته في سورة القصص معروفة. 

قال الله تعالى في مطلعها: و ارد کال من قزم وی نی وم 
رنه من الکنوز ما دماح توء بالْعْصبَةٍ أولي الْقُوَةٍ إذ ال له تمه 
تفرح إن ؛ اله لا بب فرحني إل قوله تعال: اسشا به ویدار ا 
[القصص: ۷۹/۲۸ - .]۸١‏ لقد تكبّر قارون على قوم بسبب كثرة أمواله الکتنزة 
حتى لد مفاتیح خزائنه الالية تعجز عن حملها الجماعة الأقوياء الذين یتعصبون 
لبعضهم» والجماعة من ثلاثة إلى سبعين» فعاقبه الله على كبريائه بالشسف به» أي 
بتغویره مع داره في الأرض» فابتلعته. 

وكذلك في الدار الاخرة يحرم المتكبر من الحنة. 

قال الله تعالى: تلك التار لآرة تجعلها لین لا ریشون علا ذ في الأرض 
ولا فسادا وَالعاقبة مینک [القصص: ۸۳/۲۸ أي ان اند للمتواضعين» الذين لا 
يتصفون بصفة العلنٌ أي: الکبر والاستعلای ولا بالفساد أي: ارتکاب 
المعاصي» والخانمة الحسنة لأهل التقوىء اللتزمین بأوامر ربّهم واحتناب نواهيه. 

وأكدت السنة النبويّة استقباح الكبر والعجب. 

روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي يي قال: لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه متقال ذرة من كبّر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسناء ونعله حسنة! قال: رران الله جميل يحب الجمال؛ الكبر: بطر الحق وغمئط 
الناس)). 

وبطر الحق: دفعه وردّه على قائله» وغمط الناس: احتقارهم. وان الله جميل: 
أي كل أمره جميل» يحب الحمال» أي الجمال من حيث تكوين الق فالإنسان 
في أحسن تقويم» لا من حيث المظهر أو الشكلء ومحبته الجمال: معناه أنه 


الکبر والعجب بالنفس ۳ 
يرضى عمن كان فعله جمیلا. يدل الحديث على جواز المحمُل أو لتق من غير 
خیلاء. 

وف حدیث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله کل قال: 
دلا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرم وهو يدل على حرمة تطويل 
الثوب لأحل الكبرء ويكره إذا كان لغير تكبر. 

ومن أمثلة المتكبرين في الدنيا: ما رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه: رن رحلا أكل عند رسول الله ب بشماله» فقال: كل بيمينكء قال: لا 
أستطيع» قال: لا استطعت» ما منعه إلا الكبر! قال: فما رفعها إلى فيه». يدل 
هذا الحديث على قبح التكبر وعاقبة المتكبر الذي دعا عليه البي ٤‏ 

ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي لله عنه أن رسول الله و 
قال: «بينما رحل يمشي في خلت تعجبه نفسه» مرل رأسه يختال في مشه إذ 
حسف الله به» فهو يتجلجل (يغوص وينزل) في الأرض إلى يوم القيامة)». 

وعاقبة المتكبر في الآخرة: دخول النار. 

ورد في حديث متفق عليه عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله لِك يقول: رالا أخبركم بأهل النار؟ کل عل حرط مستكبر». 

والحواظ: الذي يجمع امال وعنعه عن مستحقیه» ويختال في يشيته» والعتل: 
الغليظ الجاقي. 

وما أروع هذا الحوار الرمزي بين الحنة والنار حول المتكبرين» روى مسلم 
عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه» عن البي و قال: «احتجّت الحنة والنارُ 
فقالت النار: ف الجبّارون والمتكبّرون. وقالت الجنّة: ف ضعفاء الناس 
ومساكينهم؛ فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمي؛ أرحم بل من آشاء وإنك 
النار عذابي» أعذب بك من أشاءء ولكليكما علي ملؤها». 


۳ الکبر والعجب بالنفس 
ویوضح هذا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ولهِ: (وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر ال 
وهم عذاب أليم» شيخ زانء وملك کذاب. وعائل (أي فقير) مستكبر). 
وليعلم المتكبرون أن التكبر وابحلال مقصور على الله عز وحل. 
روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي ررقال الله 
عز وجل: العز إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازع في واحد منهما فقد 
عذبته». 
يكتب في الحبارين» فيصيبه ما أصابهم)). قال الزمذي: حديث حسن. 


حسن الخلق 


ليس هناك أجمل ولا آکرم في الانسان من حسن الخلق: وهو طلاقة الوجه 
والتبسّم ولين اللسان وعفته» وبذل العروف» ولیس هناك أقبح في الانسان من 
سوء الخلق وشراسة الطبع: وهو العبوس» وفحش اللسان» وتکلف الکلای 
وكانت مهمة البي و تحسين الأحلاق وتهذيب الطباع» بعد إصلاح العقيدة 
وغرس بذرة الإيمان في القلب. 

قال يو: رما بشت لاقم صالح - أو مكارم - الأخلاق". 


إن تحسين الأحلاق وتصحيح العقيدة من أؤلويات مهام الأنبياء والمرسلين» 
ويكون النجاح الباهر في تحقيق هذين الأمرين. 

لذا استحق البي صل الدح بحسن الخلق في قوله تعالى: رانك لَعَلَى حلق 
عظیم 4 [القلم: 4/1۸]- 

ورغب القرآن الكريم بکظم الغيظ والعفو عن السیتین من الناس» فقال الله 
تعالى: طرالکاظم ین لع وَالْعَافِينَ عَن الناس وَاللَّهُ ثحب مین 


[آل عمران: ۰]۱۳۶/۳ 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب» والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۹ حسن الق 
و کظم الغیظ : یکون مع القدرة على تنفيذ التهدید أو الغیظ : وهو الغضب. 
وكان البي يله هو الأسوة الحسنة له في حسن الخلق» بشهادة أصحابه 

وهذان حدیثان عن أنس في وصف خلق البي وَقِمٌ: 
الأول - حديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله َل 


وو 2 


أحسنّ الناس خلقا. 


والغاني - حدیث متفق عليه آیضا عن انس أيضاً قال: ما مسست ديباجاً ولا 
حریرا(٩‏ آلین من كف رسول الله ول ولا مت رائحة قط آطیب من رائحة 
رسول الله ل ولقد حدمت رسول الله ب عشر سنين» فما قال لي قط: آف» 
ولا قال لشيء فعلته: لِم فعلته؟ ولا لشيء ۸ أفعله: ألا فعلت كذا؟!). 

وفي حادئة حساسة أخرى تتعلق برد البي يي هدية صحابي» ورد في 
حديث متفق عليه عن الصّعُب بن جثامة رضي الله عنه قال: اديت رسول الله 
لي مارا وحشیاء فردّه علي» فلما رأى ما في وجهي قال: نا لم نردّه عليك 
إلا لأنا حر أي محرمون بحج أو عمرة. 

وني وصف آخر» في حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: م يكن رسول الله ل فاحشاء ولا متفحشا وكان 
يقول: ررك من خياركم أحسنکم أخلاقا». 

وضابط التمييز بين حسن الخلق وسوء الخلق: ما رواه مسلم عن النواس بن 
سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ولد عن البر والإثمء فقال: ررالبر: 
خسن اْلق, والإثم: ما حاك في صدرك, وكرهت أن يطلع عليه الناس)). 


(۱) الديباج: الحرير السميك» والحرير: هو الرقيق أو الناعم الدقيق. 
۲۱) الفاحش: ما اشتد قبحه من القول أو الفعل. والمتفحش: البالغ والتعمد الفحش. 


حسن الق ۳۳۷ 


ولا یظنن إنسان أن حسن الخلق لا ثواب عليه وأن سوء الخلق لا شم ولا 
عقاب علیه وإنها له عقوبة» إذا امتد أذاه إلى الآخرين. 


روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سعل رسول الله يكو عن أكثر ما يدحل الناس الجنة؟ قال: ررتقوى الله 
وحسن الخلق»؛ وسكل عن أكثر ما یدحل الناس النار؟ فقال: «الفم والفرج)). 

فيه ترغيب واضح بالتقوى وحسن الخلق» والتقوى: تصلح ما بين الإنسان 
وربه» وحسن الخلق: يصلح ما بين الإنسان والناس. 

وفيه تنفير وتحذير من كلام الفم وارتكاب الزناء لأن الفم: يصدر منه 
الفحش كالكفر والقذف والغيبة والنميمة» والفرج أداة الزناء فيؤدي كل منهما 
إلى النار. 

وقد دعا البي َل مه إلى حسن الخلق وحسن معاشرة اللسای روى 
التزمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويه (رأكمل الژمنین 
مان آحسنهم علق وخیا رکم خیار کم لنسائهم)). 

وحسن الق سبیل الجن.. ری آبو داود بإسناد صحیح عن آبي آمامة 
الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : («أنا زعیم() ببيت في ربض() 
الجنة لمن ترك المراء" وان كان محقاء وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب 
وان كان مازحاء وببيت في أعلى الحنة لمن حَسَنَ حلقه». 


وحَسّن الخلق في مرتبةٍ قرب النبي» وسَيّىٌ الخلق بعيد عن البي ول. 


(۲) أي: أطرافهاء والربض: ما حول البيوت. 
(*) أي: المجحادلة بالباطل» وهي الطعن في قول غيره» وتصغير قائله. 


۳۱۸ حسن الق 

روی الترمذي وقال: حديث حسنء عن جابر رضي الله عنه: أن رسول 
الله يي قال: ررإن من آحبکم ال وأقربكم مين بحلسا يوم القيامة أحاستكم 
أخلاقاء وان أبغضكم إل وأبعدكم مين يوم القيامة: الثرثارون» والمتشدقون» 
والتفیهقون(۲) قالوا: يا رسول الله» قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما 
المتفيهقون؟ قال: (المتكبرون)). 

وروی الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الق قال: 
هو طلاقة الوحه وبذل المعروف» وكف الأذى. 


(۱) الثر ثار: هو كثير الکلام کلف والمتشدق: هو التطاول على الناس بکلامه. ویتکلم.علء فيه تفاصحاً 
وتعظیماً لکلامه. والمتفيهق: من الفهق: وهو الامتلای وهو الذي بلا فمه بالکلام؛ ویتوسع فيه تکبرا 
وترفعاً. 


الحلم والرقق في الأمور 


يظل الانسان محتفظاً بعقله و کرامته ووعيه» ما دام حلیما متأنیا في إصدار 
الحكم على الأشياءء ویضطرب فکره وعقله وتوازنه إذا اشتاط غضبا وقسا في 
فعله» وتحاوز حدّ الاعتدال وسرعان ما يندم الغضبان على سوء ما صدر منه 
ولا يندم الحليم التأني على ما يفعل» فیکون حلمه سببا في بناء الستقبل الزاهرء 
والتعجل يخسر النتائج ویلوم نفسه. 

وما أن الاسلام رسالة حير واصلاح للمجتمع والفرد» فقد دعا القرآن 
الکریم إلى ضبط الأعصاب و کظم الغیظ وإيثار العفو عند القدرة» والاعراض 
عن الجاهلين والأميين. 

قال الله تعالى: طوالکاظمین الْعَيْظَ والعافین عَنِ الناس واه ثحب 
المحسنین مه [آل عمران: ۰]۱۳6/۳ 


وأمر الله رسوله بالترام أصول الأحلاق المجموعة في ثلاثة أوصاف» فقال 
سبحانه: و حل لعف رم بالعرف وأعرض عن الجاهلين [الأعراف: ۱۹۹/۷]. 
روي أنه لا نزلت الاية قال رسول الله ي: ما هذا يا جبریل؟ قال: إن الله 


آمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك). 


۲۲۰ الحلم والرفق في الأمور 

ونهی القرآن الکریم عن مقابلة السيئة.كثلهاء وترك الأحذ بالشار» فشال الله 
تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة لافع بالتي هی أَحْسَن فاذا الذي بسا 
یه عداو کانه ولی حمیي وما يُلقَاها إلا الّذِينَ صَبَرُوا ما یلقاها الا ذو 

» 1 4 1 
حَظ عظيم# [نلت: 24/4١‏ - هم]. والحسنة والسيئة: هي الفعلة الحسنة 
والسيئة. 

وامتدح الله الصابرين العافين بقوله: ووَلمَنَ صَبَّرَ وَغفرَ ان ذلك لين عَزم 
الأمُور» [الشورى: 17/47]. 

أوضحت السنة التبوية حصال الحلم والرفق في الأمور كلهاء ورد في 
حديث متفق عليه عن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول الله : ررإن الله 
رفيق يحب الرفق في الأمر كله). 

وروی مسلم عن عائشة أيضا: أن البي يليه قال: ررإن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه). 

وروی مسلم عن عائشة أيضا أن البي ويد قال: (رإن الرفق لا يكون في شيء 
الا زانه» ولا ینز ع من شيء إلا شانه). 

والرفق سلوك شریف من الناحية الفعلية العملية؛ لا عجرد الکلام النظري 
بدلیل هذه الأمثلة: 
عبار القيس: ررإن فيك حصلتین يحبهما الله: الحلم والأناة). 

وقي حادثة طريفة أخرى» روى البحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
بال أعرابى في السحد فقام الناس إليه» ليقعوا فيه. فقال النبى يلِهِ: ((دعره 


احلم والرفق في الأمور ۲۲۱ 
وأريقوا على بوله سل من ماء أو ذنوبا"؟ من مای فإنما بعنتم ميسرين؛ وم 
تبعئوا معسرين)). 

إن الاسلام يحب من الأخلاق الاحتماعية الیسر والسماحة ویکره الشدة 
والغلظة» ویکون علاج المشكلة بالرفق أبعد أثرأء وأطيب صنعاء وأنفذ وأكرم 
فعلاء وذلك من أجل تحبيب الناس بالخير والدين والترغیب فيه» والتحذير من 
التنفير منه» بالقسوة والغلفلة معهم. ورد في حديث متفق عليه عن أنس رضي 
لله عنه» عن البي كي قال: ((يسروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفروا). 

0 : 1 2 اذ ال عه آن ۶ ۱ ا طلك. 
أوصيئ» قال: ((لا تغضب) فردد مراراء قال: لا تغضب)). 

وليس الأمر سهل النتائج» بل الخسارة المحققة تلحق يمن يعالج الأحوال أو 
الأوضاع امحيطة به بالعنف والقسوة. 
الله و يقول: «من يُحْرَم الرفق يحرم الخير كلّم). 

وأحرج التزمذي عن ابن مسعود حدیثا لفظه: رلا أخب ركم من يحرم على 
النار» أو من تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سَهّل)). 

وما أن البي ي رحمة للعالمين كلهم: الإنس وان والجماد والحيوان» 
يعلى شَدّاد بن اوس رضي الله عنه» عن رسول الله يي قال: ررإن الله كتتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 


(۱) السجل وكذلك الدّنوب: هي الدلو الممتلئة ماء. 
(۲) هو جارية بن قدامة أو غيره. 1 


۳۳۲ الحلم والرفق في الأمور 
ولیحد آحد کم شفرته» ولیرح ذبیحته» أي يجب الرفق والاحسان والرحمة عند 
أي عمل» حتی عند ذبح الحيوان. 

ومن حصاله عليه الصلاة والسلام: ما جاء في الحديث التفق عليه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (رما حير رسول الله ول بين أمرين قط إلا أحذ أيسرهما 
ما لم يكن إماء فان كان إثماء كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله يله في 
شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فيتتقم لله تعالی)). 


اهمه" 
الغيرة على حرمات الشرم 


. كلما كان الإبمان بالله تعال قويّاً يملا القلب والنفس» كانت الغيرة على 
حرمات الله وشرعه قوية شديدة ينتصر المومن ماه ولو ضحّى بكل شيء لديه» 
غال أو نفيس. وإذا ضعف الاعان» وعفت صوت الحق في النفس المؤمنة» 
وغلبت امحاملة والخوف من الاتهام بشيء. كانت الغيرة حیشذ ضعيفة أو 
مفقودة. 

والله تعالى أمر بتعظيم حرمات الله والانتصار لماء ما لم يغلب على الظن 
الوقوع في الأذى والضررء فحیشذ يعتصم الإنسان بأدنى مراتب النهي عن 
التكرء وهو الإنكار في القلب» قائلاً: «اللهم إن هذا منكر لا أرضى به ولا 
أستطيع على رده) أو منعه. 

- وموقف الأحذ بالعزعة والمنع: أفضل وأولى» لقول الله تعالى: وم یم 
شعایر الله فانها من وی تلوب که [الحج: ۰۲۳۲/۲۲ وقال تعال: ومن عم 
حرمات للك فَهُوَ حیر له عند رنه [الحج: ۲۳۰/۲۲. وقوله سبحانه: لا 
تتضروا الله ينص کم یتست آقدامک مه رعمد: ۷/۷. أي إن تتصروا دين الله 


بالعمل به والدفاع عنه» ينص ركم الله» ویو أقدامكم عند الجهاد. 


(۱) أي: شعائر دينه. 


۲ الغيرة على حرمات الشرع 

وهذه مواقف ثابتة» وبارزة للبي َي ني (علان الحق وجابهة الاحراف. 

ورد في حديث متفق عليه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله 
عنه قال: جاء رحل) إلى البي ع فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح» من 
أجل فلان مما يُطيل بنا! فما رأيت النبي ب غضب في موعظة قط أشد مما 
غضب يرمئذ! فقال: «ریا أيها الناس» إن منكم منفرین؛ فأيكم أَمّ الناس فليوجزء 
فان من ورائه الکبیر والصغيرٌَء وذا الحاحة)» ومعنى «فليوجحز): أي فليخفف 
وليقتصر على الحد الأقلء مع إتمام الأركان والسنن. 

وهذا الحديث دال على مشروعية الغضب من أجل الدين» وعلی مشروعية 
التخفيف فى صلاة الجماعة لعذرء وترك ما ینفر الناس عن أداء الجماعة والعبادة. 


عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله ل من سفر”” » وقد سترت 


سَهو؟ لي برام فيه تماثيل» فلما رآه رسول الله ما هتکه(؟) وتلون وجهه. 
وقال: ریا عائشة» آشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذین یضاهون بخلق 


اللم) أي یشبهون صنعهم بصنع الّه. وهو دلیل على تحريم التصویر ابحسم إذا 


أما التصوير الخيالي: فهو بجرد حبس للظل» ولیس فيه مضاهاة أو مشابهة 
لخلق الله تعالى» فلا يكون حراما. 


(۱) هو حرام بن ملحان أو غيره. 
(؟) أي: من غزوة نبوك. 

(۳) السهوة: تكون بين يدي البیت. 
)٤(‏ القرام: ميتر رقيق كالبرداية اليوم. 
(ه) أي: أفسد الصورة ال فيه. 


الغيرة على حرمات الشرع ۲۲۰ 

ومن أمثلة غضب البي ول لانتهاك حرمات الله ما جاء في حديث متفق 
عليه» عن عائشة رضى الله عنها: أن قريشاً أهمّهم شأن المرأة الحزومية مية“» الي 
سرقت» فقالوا: من یکلم فيها رسول الله ؟ فكلّمه اسامة فقال رسول 
اه (وأتشفع في حد من حدود الله تعالى»؟! ثم قام فاحتطب. ثم قال: رما 
أهلك الذین من قبلکم أنهم کانوا إذا سرق فیهم الشريف ت رکوه وإذا سرق 
فیهم الضعیف أقاموا عليه الحد! ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» 
لقَطِعت يدها». 

أي إن الشفاعة في الحدود بعد بلوغ خبرها إلى الإمام ممنوعة غير حائزة» لأن 
الناس سواء في التكاليف والأحكام الشرعيةء لا فرق فيها بين الشريف 
والوضیع؛ والغی والفقيرء والرحل والمرأة» فشرّف الحاني أو كونه حسيبا نسيباً» 
لا یسقط الحدّ عنه» لتساوي الناس جميعاً آمام أحكام الشرع. 

فأين هذاء من محاولة بعض الناس تبرئة التهم والتحفیف عن القاتل عمداه 
أو (حلاء سبیله وبراعته» وق هذا إخلال .ميزان لعدالة في تشریع الا حکام 
الشرعية» وإهدار تطبيقها تطبيقاً عادلاً ومتساوياً على الناس جي 

وهناك موقف نبوي حازم آخرء وهو ما ورد في حديث متفق عليه» عن 
أنس رضي الله عنه: أن البي ي رأى نحامة”" في القبلةء فش ذلك عليه» حتى 
رئي في وحهه فقام فحکه بیده؛ فقال: (رإن أحدكم إذا قام في صلاته فانه 
يناحي ربه وان ربّه بينه وبين القبلة» فلا برقن حدکم قبل القبلة» ولکن عن 
یساره أو تحت قدمه» ثم أحذ طرف ردائه» فبصق فیه ثم رد بعضه على 
بعض, فقال: رارف هكذا». 

ویلاحظ أن البصاق عن یساره أو تحت قدمه: هو فیما إذا كان في غير 
المسجدء فأما في المسجدء فلا يبصق إلا في ثوبه. 


(۱) هي: فاطمة بنت أبي الأسد. 


(۲) ما يخرجه الانسان من صدره قبل حروجه من فمه. 





م 
تقدبم اليمين 
في آحوال النکريم 


كان النبي يل يحب التيامن في الأمور المكرمة كلّهاء کالوضوء والغسل 
والتيمم ولبس الشوب والنعل والخف والسراويل» حتى في ترجیل (تسريح) 
الشعر» وفي دحول المسجد واستعمال السواك والاكتحال» وتقليم الأظفارء 
وقص الشارب ونتف الابطء وحلق الرأس» والسلام من الصلاة والأكل 
والشرب والصافحة واستلام الحجر الأسودء والخروج من الخلاء والأحذ 
والاعطای وغير ذلك مما هو في معناه. فكل ذلك مستحب مندوب إليه شرعا. 
وکذلك یستحب تقدیم الیسار في ضِدّ ذلك» کالامتحاط والبصاق عن الیسار 
ودخول الخلاء؛ والخروج من المسجدء وخلع اضف والتعل» والسراویل» 
والثوب» والاستنحاءی وفعل الستقذرات. وآشباه ذلك. 


قال الله تعالى مبینا تحقیق التفاؤل باستعمال الیمین» والبشارة به في تسلم 
الصحف أو الكتب الدونة عن أعمال الانس‌ان» یوم الحساب: نت من 


وتي کناب 4 ب یرنه فد ل هَاوُمُ 3ك" اقروُوا کتابیه. .4 الآيات [الحاقة: 15/15]. 


(۱) أي: حذوا. 





تقدیم اليمين في أحوال التکریم ۳۳۷ 
۲ و هد بر ۹3 موم ل( اعم و ۳ 
وقال سبحانه: #فاصحاب المیْمَنهة) ما أصحاب المَيْمّنة9' » وأصحاب 


م وم 


المشاَمة ما صحاب المشَامَة 3 4 [الواقعة: دهم - .]٩‏ 


وقد رغبت الستة النبوية الشريفة باستعمال اليمين في الأمور المكرّمة» في 
أحاديث كثيرة وستن فعلية. 

منها: الحديث التفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يل 
قال: ررإذا انتعل أحدكم فليبداً باليمنى» وإذا نر ع فلیبداً بالشّمال» لتکن اليمنى 
آولهما تنعل» وآعرهما تنرّع». هذا في لبس النعل ونزعه» وإكرام رح اليمنى 
على اليسرى. 

وف حديثين آخرين متفق عليهما عن عائشة رضي الله عنها. 

الأول - قالت: ررکان رسول الله يه يعجبُه التيمن في شأنه کله: في طهوره*) 
وترجله » وتنغله"). 

والثاني - قالت فیما آحرجه أبو داود وغیره باسناد صحیح: «رکانت يد رسول 
الله ب اليمنى لظهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى)). 

في هذين الحديثين دلالة واضحة على استحباب البدء باليمين في كل شيء 
مكرّم أو مشرّف. والبدء بالشمال في غير الکرم. 

ویوید ذلك حديث متفق عليه عن أم عطية رضي الله عنها: أن الي َل قال هن 
في غل ابنته زينب رضي الله عنها: (رابدأن .عيامنهاء ومواضع الوضوء منها) فيه 
تقديم اليمنى على اليسرىء وتقديم مواضع الوضوء أي اليمين على اليسار. 


(۱) الذين يؤتون كتبهم بأعانهم.. يقابلهم أصحاب المشأمة الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم. 
)1( أي : ما اسعذهم. 

(۳) آي: ما أشقاهم وأشذ عذابهم. 

)٤(‏ استعمال الماء للتطهر. 

(5) تسریح شعر رأسه. 


(7) ليس النعلین. 


۲۲۸ تقدیم اليمين في أحوال التکریم 

وأخرج أبو داود وغیره عن حفصة رضي الله عنها: «آن رسول الله ييه كان 
يجعل بمينه لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل يساره لما سوى ذلك»» أي تفضيل اليمين 
على اليسار» وتخصيص اليمين لكريم الأفعال» والیسار لما سوى ذلك. 

وتركز الأحاديث في الحزئيات على استعمال اليمين أولا» واليسار ثانياً» منها 
ما أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ولو قال: ((إذا لبستم وإذا توضأتم؛ فابدؤوا بأيامنكم). 

و حديث آخر متفق عليه عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ب أتى 
منی» فأتى ابحمرة() فرماهاء ثم أتى منزله عنی() ونخر» ثم قال للحلاق: 
«رحذ» وأشار إلى جانبه الأمن» ثم الأيسر» ثم حعل یعطیه الناس. 

وقي رواية: لما رمى الْحَمْرة» ونحر نسكه”") وحَلّق» ناول الحلاق شقه الأيمسن 
فحلقه, ثم دعا أبا طلحة الانصاري() رضي الله عنه» فأعطاه إياه» ثم ناوله 
الشق الأيسر» فقال: رراحلق»» فأعطاه أبا طلحة» فقال: «اقسمه بين الناس)». 

دل الحديث على استحباب البدء بيمين احلوق» وهو شق رأسه الأعن. 

ودل أيضاً في حادث توزيع شعر النبي يلل على الناس» على جواز التبرك 
بآثار الرسول ييي فيما أذن به. 

إن استعمال اليمين في المكرّمات فيه بركة وقوة وسلامة» وتشبّه بفعل 
الملائكة» وأما استعمال اليسار في مواضع التكريم فهو تشبّه وتقليد للشیطان 
فان الشيطان على عكس أهل الاعان يأكل ويشرب بشماله» كما جاء في 
حديث آخر» وفعل الشيطان ينائي البركة» وسنة اتباع النبي وقد في كل ما 
شرع واستنًء فعلى المؤمن محبة ما أحب البي يلي وكراهة ما كره. 


(۱) أي: جمرة العقبة. 
69 أي : هديه الذي ساقه معه. 


۱۷ - 
التسمية كي أول الطعام 


والحمد کي آخره 


الطعام حير وبركة ورزق حسنء يسّره الله تعالى للانسان» وهيّاً له سبیل 
الانتفاع به والتقوي على طاعة الله تعالى به» وهو من نعم الله وأفضاله» 
فيستحق الله تعالى المنعم به شكره وحمده والثناء عليه في آحر تناوله» وأن يبدأ 
الطعام بالبسملة لأن المؤمن يبدأ باسم الله في كل شيء ويتبرك به فيكون 
البدء واختام في تناول الطعام مقروناً باسم الحلالة» وفي ذلسك خمير وثواب من 
الله وإرضاء له وتأذب بآداب الإسلام وتلك الآداب تميز الشخصية 
الإسلامية. ويكون ذكر الله استعانة به» وتمجيداً له» وشكراً على فضله وإنعامه 
وحمداً على إكرامه» وجعل الطعام والشراب من أسباب القوة» والتغلب على 
ماعب الحياة» وإمداد الجسم ما يحتاج إليه. وقد علمنا الله تعالى أن نبداً تلاوة 
كل سورة من سور القرآن بالبسملة» لمالها من الفوائد العظيمة» كما تختم 
التلاوة الشاملة للقرآن بالحمد لله رب العالمين. 

والأحاديث النبوية في استحباب التسمية في أول الطعام ومد الله في آحره: 


كثيرة ومتنوعة. 


e.‏ التسمية في آول الطعام والحمد في آخره 

منها الحديث المتفق عليه عن عمر بن أبي سَلَّمة رضي الله عنهما قال: قال لي 
رسول الله ود ررسم الله و کل بيمينك» وكل ما يليك»» وتحصل التسمية بقول: 

قال النووي رحمه الله: استحباب التسمية في ابتداء الطعام مجمع عليه» وكذا 
هده آحره» والحكمة من التسمية: آنها تحلب الب رک وتدعو إلى القناعةق وعدم 
الشره. 

والأكل ما يلي الآكل: سنة متفق عليهاء وخلافها مكروه؛ وفي ذلك أدب 
جم لا سيما مع وجود آید آحری تمد إلى الطعام إلا أن الشرع رخص في 
تناول الفاكهة احتيارٌ ما شاء منهاء دون تقيد ما يلي الآكل. 

وأحرج أبو داود والزمذي» وقال: حديث حسن صحيح عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله لي «رإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» 
فان نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله» فليقل: بسم الله أوله وآحره». وفيه 
دلالة على استحباب ذكر الله بعد الفراغ من الطعام؛ والتسمية قبله وفي آخره 
إن نسي. 

والتسمية أول الطعام تحعل البركة فيه فإذا لم تذكرء رفعت البركة من الطعام» 
والدليل على هذا ما أحرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح؛ عن عائشة 
أعرابي فأكله بلقمتين» فقال رسول الله يفةُ: «رأما إنه لو ممّى لكفاكم). 

وليس من الحكمة ولا من الأدب أن يترك الانسان المسلم رحلا أو امرأة أو 
عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: (رإذا دحل الرجل بیته» فذكر الله تعالى 
عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. 


التسمية في أول الطعام والحمد في آخره ۲۳۱ 
وإذا دحل فلم یذ کر الله تعالى عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا 
لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعَشّاع). 

فيه استحباب ذكر الله تعالى عند دخول البيت وعند الطعام» وفي ترك ذلك 
غفلة عن الله تعالى تستدعي مخالفة أمر الله تعالى» واتباع الشيطان في ضلاله» 
وتمكين الشيطان من الوسوسة والإفساد في البيت» ليلا ونهاراً. 

ويؤكد ذلك ما أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا 
مع رسول الله ل طعاماًء لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله يل فيضع يده 
وإنا حضرنا معه طعاماًء فجاءت جاریة() كأنها تفع فذهبت لتضع يدها في 
الطعام» فأحذ رسول الله ويه بيدهاء ثم جاء أعرابي“ كأنما ذفع» فأخذ بيده 
فقال رسول الله ي: رران الشيطان يستحلٌ الطعام؛ أن لا يذكر اسم الله تعالى 
علیه, وإنه جاء بهذه الجارية لیستحل بهاء فأحذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي 
ليستحل به فأحذت بيده» والذي نفسي بیده. إن يده في يدي مع يديهما» نم 
ذكر اسم الله تعالى وأكل. وهو دليل على استحباب تعليم الناس أدب الأكل 
والشرب قي الإسلام» وعلى مشاركة الشيطان للناس ماكلهم عند عدم التسمية. 

وعلاج نسيان التسمية: أن يعود الآكل أو الشارب إلى التسمية آخحر الأمرء 
لا آخرجه أبو داود والنسائي عن أمية بن محَشِِي الصحابي رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله يلع حالس ورجل یأکل» فلم یسم الله حتى لم يبق من طعامه 
لقمة» فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآحره» فضحك البي و ثم قال: 
«ما زال الشيطان يأكل معه» فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه». 


(۱) شابة. 
(؟) أي: لشدة سرعتها. 
(۳) ساكن البادية. 





YY‏ التسمية في أول الطعام والحمد في آخره 

ويستحب الحمد لله آخر الطعام» لما آحرجه البخاري عن آبي أمامة رضي الله 
عنه: أن النبي يلع كان إذا رفع مائدته قال: ((الحمد لله حمداً كشيراً طيباً مبا ركا 
فيه» غير مَكُفي ولا مُستخنی عنه» ربّنل» الكلام راجع إلى الحمد كأنه قال: جدا 
كثيراً غير مكفي ولا مستغنی عنه» أو إلى الله تعالى» أي إن الله مستغن عن 
المعين» فهو يطعم ولا یطعم» بدليل قوله في آخره: ريّنا. 

وأحرج آبو داود والترمذي وقال: حديث حسن عن معاذ بن أنس رضي لله 
عنه قال: قال رسول الله : ررمن أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمي 
هذاء ورزقنيه من غير حول مي ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنسه» وهو دليل 
على أجر الحامد لله تعالى بتكفير ذنوبه الصغائر. هذان الأدبان: التسمية والحمد 


لتحقيق هناءة الإنسان وتوفير شبعه وزيادة رزقه وشكر ربه. 


-5 ۸ -- 


الرژیا وما بيترتب علیما 


لا بخلو آحد من التعرض لرژیا في منامه قد تفرحه وقد تخيفه» وقد تسوءه» 
وقد نتطابق الرؤيا مع الواقع» فتکون إنذاراً بشرّ أو سوي أو بشارة بخيرء وقد 
تكون بحرد تخاليط وأضغاث أحلام. ورعا تتمشل في مرأى الإنسان وقي روحه 
صور لشخصيات أو حيوانات أو ملائكة أو جن أو شياطين» وقد يرى المؤمن 
یه وتكون رؤياه صحيحة صادقة لأن الشيطان لا يتمثل بالبي ول وسبب 
الرؤيا: إما عضوي كتعب أو لبك معدة وإما نفسي كالتأثر ببمحادث أو 
مصاب» فترتسم في مخيلة النائم مزعجات, وقد تكون الرؤيا بسبب ما يرتسم في 
النفس مما قد يدور في الذهن أثناء اليقظطة وإذا كان الحادث سار عمّت 
الفرحة النفس» فظهرت آثار الفرحة في موقع جميل كبستان أو حديقة غناء. 
و کل ذلك من آیات الله. قال الله تعالی: وم آیاته منامکم بابل والتهار» 
[الروم: ۰۲۲۳/۲۰ ۱ 

ورؤيا الأنبياء: حق وصدق» فهي تطابق الواقع» ویعمل البي عوجب الرژیا 
على أنها إحدى ألوان الوحي» كرؤيا سيدنا يوسف عليه السلام حين قال 
لأبيه: یا بت إني رابت أَحَدَ عشر کوکا والس وَالْقَمَرَ رهم لي 
ساحدین 4 [يوسف: »]٤/۱۲‏ ورژیا سیدنا ابراهیم عليه السلام حين قال: $ يا بني 


۲۳ الرژیا وما ينزتب علیها 
إني رى في انام أني اذك قان ماذا تری قال يا أبس افعل ما توم م 
سجني إن شاء الله من الصابرین 4 [الصافات: ۱۰۲/۳۷]. 

ووردت أحاديث نبوية صحيحة في السنة تبين أحوال الرؤيا وأحكامهاء منها 
حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله ولع يقول: 
درلم يبق من البوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة» أي: إن 
الرؤيا الصادقة حقء يُطلع الله بها المؤمن على ما سيكون من خير أو شر. 

ويؤيد ذلك حديث متفق عليه عن أبي هريرة أيضاً: أن النبي وله قال: «ذا 
اقترب الزمان”" لم تكد رؤيا المؤمن تکلرب, ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة» وق رواية: «اصدقکم رؤيا أصدقكم حديغا» أي: إن الله يؤنس 
الوم أحياناً.بما يريه من الحقائق عند فساد الزمان» ويزداد صدق الرؤيا بصدق 
حديث صاحبها. والرؤيا الحق: من النبوة باعتبارها (علاما من الله بشيء لبعسض 

وورد في مسألة رؤيا البي يي في النام حديث متفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من رآني في المنام» فسيراني في الیقظة 
| و كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي» وهلا 7 تبشير لصاحب الرؤيا 
وإكرامه» وتكون رؤيا الرسول بل في المنام حقاء وليست من قبيل الأضغاث» 
لأن الشيطان لا يتخيل للإنسان بصورة أو شکل النبي ولو وهذا من 
حصوصیاته على الأصح. 

وأما ما يفعله الرائي بعد الرؤيا: فهو كما جاء في حديث متفق عليه عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه سمع البي يلو يقول: «(ذا رأى أحدكم رؤيا 
نحبهاء فاا هي من الله تعالى» فليحمد الله عليهاء وليحدّث بها)» وقي رواية: 


(۱) أي: اقيرب انتهاء أمد الدنيا. 


الرؤيا وما يترتب علیها Yo‏ 
رفلا يحدّث بها الا من يحبء وإذا رأى غير ذلك مما يُكرَه فإتما هي من 
الشيطان» فليستعذ من شرّهاء ولا يذكرها لأحد» فإنها لا تضرّه). 

ويؤيده حديث آخر متفق عليه عن أبي قنادة رضي الله عنه قال: قال 
النبي ويةِ: «الرؤيا الصالحةء أو الحسنة: من الله والم من الشيطان» فمن رأى 
شيعا یکرهه, فلیتفت عن شاله ثلاث وليتعمّذ من الشیطان, فإنها لا تضرّه»؛ 
والنفث: نفخ لطیف لا ریق معه. واطلم: الرؤياء فهما .ععنی واحد» لكن غلب 
في اصطلاح الشرع: تخصیص الرؤياء بما يراه من الخير» والحلم عا يراه من الشر. 
دل الحديث على استحباب النفث عن يساره والتعوّذ من الشیطان إذا رأی 
رژیا شر. 

وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه» عن رسول الله وله قال: (رإذا رأى 
أحدكم الرؤيا يكرههاء فلییصنق عن يساره ثلافا» وليستعذ بالله من الشيطان 
ثلاث ولیتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». دل على استحباب التحول عن 
جنبه الذي كان عليه حين الرؤياء تفاؤلاً بتحول الحال من الرؤيا القبيحة إلى 
الرؤيا الحسنة. 

ولكن الرؤيا آمانف فلا جوز شرعاً ادّعاء رؤيا لم يرها الرائي في نومه فذلك 
أعظم الكذبء لما آحرجه البخاري عن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَل: («إنً من أعظم الفرى0©: أن يدعي الرجل إلى غير 
أبيه» أو يُري عينه ما لم تر» أو يقول على رسول الله ول ما لم يقل». 

دل هذا الحديث على أن الانتساب إلى غير الأب معصية كبيرة» لما فيها من 
إضاعة الأنساب» وأن الكذب ف الرؤيا كبيرة أيضاًء لأنه كذب على الله في أنه 
أراه كذا. 


)١(‏ الفرى: جمع فرية وهي: الكذبة. 





قضل من مات له أولآد صغاو 
والخوى عند المروو بقبور الظالمين 


ما لا شك فيه أن الأولاد قطعة من فلذة الکبد وأن حبهم مستقر في فطرة 
الإنسان» والحفاظ عليهم مركوز في النفس بدافع العاطفة الأبوية أو عاطفة 
الأمومة» ورعا يضحى الإنسان بنفسه في سبيل النجاة لأولاده» وهذا مثل أعلى 
للتضحية والإيثار» لذا كان اتحاب الأولاد مصدر سرور وغبطق وفقدهم علبة 
للحزن الأسى» وقد واسی الاسلام الأبوين بققد أولادهم» وجعل الأولاد الذین 
بموتون وهم صغار حجابا وحاجزا من النار لأبويهم» وهذا ما صرح به البي كفو 
في أحاديث ثابتة» منها: 

الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : رما من مسلم يموت له ثلاثة ل يبلغوا امجنث" إلا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته ایاهم). 

دل هذا الحديث على فضل من مات له أولادٌ صغار» فصبر واحتسب. فانه 
لشفقته عليهم» يرحمه الله» ويدخله الحنة بفضل رحمة الله للصغار الذين ماتوا. 


0١‏ أي: الذنب» عبر به عن البلوغ» لأنه سبب المسؤولية عن الذنوب. 


فضل من مات له آولاد صغار والخوف عند الرور بقبور الظالمين ۲۳۷ 

وی کده حدیث آخر متفق عليه عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لّ: لا وت لأحد من السلمین ثلاثة من الولده لا تسه التار إلا 
تل القسّم). وتحلّة القسم: قول الله تعالى: وان نکم نكم الا وارذها» (مریم: 
۹ والورود: هو العبور على الصراط. وهو حسر منصوب على ظهر 
حهنم عافانا الله منها. والمعنى: إن من فقد له ثلاثة أولاد وهم صغار» فصبر 
واحتسب الثواب عند الله ورضي بالقدر» م يدل جهنم؛ > وإنما یر على النار» 
لیحقق القسم الإلمي الوارد في الآية: ون م: نکم الا واردها وان رما لم 
يؤذه لظاهاء إن كان من أهل السعادة, وإنما یجتازها كلمح البصر أو آطول بقلیل. 

وتأكد هذا أيضاً في حديث متفق عليه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: جاءت امرأة إلى رسول الله بي فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال 
بحدينك» فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه» تعلمنا ما علّمك الله قال: 
احتمعنٌ يوم كذا وكذاء فاحمئن» فأتاهنٌ البي وَل فعلّمهن مما علّمه الله ثم 
قال: رما منکن من امرأة تقدّم ثلاثة من الولد إلا كانوا شا حجاباً من النار» 
فقالت امرأة: واثنين؟ فقال رسول الله يليْهُ: واثنين». فى هذا الحديث البشارة 
بالنجاة من النار» ودحول الجنة» لمن فقدت من أولادها ثلاثاً أو اثنين. 

وحذرتنا المسّنة النبوية من الکث أو المُقَام عند قبور الظالمين» ویس 
الإسراع عند الرور بتلك القبورء والبکاء والمدوف؛ إظهاراً للانکار عليه 
والبعدٍ عن التشبه بهم» لا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله يلد قال لأصحابه - يعن لما وصلوا الیجر: ديار مود 
ررلا تدخلوا على هؤلاء العذبین إلا أن تکونوا باکینء فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم: لا يصيبكم ما أصابهم). 


(۱) هم قوم صالح عليه السلام» وهي ما بين الشام والمدينة. ومر الصحابة مع البي ي بها حين توجههم 
إلى غزوة تبوك في السنة العاشرة من اطجرة. 


۲۳۸ فضل من مات له أولاد صغار واخوف عند الرور بقبور الظالین 

وق رواية قال: لا مر رسول الله ي باليجر قال: لا تدخلوا مساکن الذین 
ظلموا آنفسهم أن يصيبكم ما آصابهم إلا أن تكونوا باكين؛ ثم قنع رسول 
الله كي راسه(؟ وأسرع السین حتى أجاز الوادي) أي قطعه وجاوزه. 

دل الحديث صراحة على أن الانسان إذا مر بديار المغضوب عليهم الذين 
عاقبهم الله» أسرع الخطا حتى يتجاورّها. وكذلك نهانا الله تال عن جالسة 
الظالمين ومساكتتهم ومؤاكلتهم؛ حتى لا نتأثر بأخلاقهم كما قال الله تعالى : 
ولا تركنوا إلى لين طلموا فتسکم الثار وما کم من دون له من أولياء ثم 
لا تنصترون که [هود: ۰]۱۱۳/۱۱ 

ونهانا الإسلام آیضا عن حضور موائد الشرب والعاصي والفسوق ومواقع 
الغو والاستهزاء بآيات الله تعالى» فقال الله سبحانه: فد قلح امین وت این 
هُمْ في صلاتِهِمْ حاشیفون وان هُمْ عن الغو معرضون الوسود: ۱/۲۳ -۳). 

وأما الاعراض عن الخائضين في آيات الله فهو واحب شرعاء ويأثم الجالس 
معهم» لأن الجلرس معهم علامة الرضاء وأمارة الموافقة على ضلاشم وانحرافهم 
وكفرهم. 

قال الله تعالى: طوذا ریت این حضون في آیاتتا فاغرض هم حتی 
يَخوضُوا في حي غَيْرِِ وَإمَا یلك الشّيْطانُ فلا تَفْعُدْ بَعْدَ الذکری مَعَ 
لمم لظالین4 [الأنعام: ۰۳۸/۲ وقال سبحانه: افذرهم يَخوضُوا وَيُلعَيُوا حَتَى 


رور 


يلاقوا يومهم الْذِي يوعدون4 [الزحرف: ۰۲۸۳/4۳ 


(۱) أي: ألقى عليه القناع وهو الغطاء. 


»¥ 
آداب السقر 


للسّفر آداب وسنن يقصد بها تيسير الأمور على المسافر» وقطع المسافة» 
وإنحاز الغاية» والوصول إلى المقصد براحة واطمئنان» وسلامة وأمان» وأساس 
كل ذلك التوفيق الإلحي» والحفظ والرعاية الرّبانية» فمن تأمّل خيراء وراقب الله 
تعال» والتزم الطاعة وما يباح شرعاً وابتعد عن العاصي. كان موفقاء وفي 
حرز الله وی حصن حصين من الأحداث والمشكلات. 


ومن هذه الآداب: 


- استحباب اخروج يوم الخميس في أول النهار. للحديث التفق عليه عن كعب 
ابن مالك رضي الله عنه: أن البي و حرج في غزوة تبوك يوم الخميس» وكان 
يحب أن يخرج يوم الخميس. وف رواية في الصحبحین: «لقلما كان رسول 
الله يل خر ج إلا في يوم الخميس» وذلك سواء كان السفر للجهاد أو لغيره. 

وكون بدء السفر أول النهان لما أحرحه أبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسن» عن صخر بن وّداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه: أن 
رسول الله كله قال: «اللهم بارك لأمي في بكورها» وكان - أي النبي - إذا 


.¢ آداب السفر 
بعث سريّة أو جیشاء بعنهم من أول النهار» وکان صخر تاجراً» وکان يبعث 
تحارته أول النهار» فأثرى وكثر ماله. 

في الحديث دلالة على فضيلة التبكير» والبدء من أول النهار» في العمل 
والتجارة والسفر والوظائف وسائر المصالح. 

- ومن آداب السفر: استحباب طلب الرفقة وتأمير واحد منهي» آحرج 
لبحاري عن ابن عمر رضي لله عنهما قال: قال رسول الله کل ررلو أن الناس 
يعلمون من الرَحْدة ما أعلم» ما سار راكب بليل وحده) أي: إن في الوحدة 
(الانفراد في السفر) مخاوف وتخاطر وأضراراًء ولا سيما في الليل» لاجتماع 
الظلمة مع الانفراد. 

وهذا دليل على كراهة السفر منفردا من غير رفقة» لأن للسفر أضراراً دينية 
ودنيوية كثيرة» كالحرمان من صلاة الجماعة» وحصول الوحشة والقلق 
والتعرض إلى المخاطر» وفقدان الأنيس والصديق وغير ذلك. 

لذا آحرج أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «الراکب 
شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب)» أي إنه يستحب کون الرفقة في 
السفر ثلاثة على الأقل» والتنفير دون ذلكء لأن بالثلاثة تتحقق المصلحة 
والأنس» وتندفع المفسدة والوحشة. 

وأما تأمير أحد المسافرين على الآخرين» فلما أخرحه أبو داود بإسناد حسن 
عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله كل ررإذا 
حرج ثلاثة في سفر فلیومُروا أحدهم»» أي: يندب للجماعة السافرین أن يجعلوا 
واحداً منهم أميرا عليهم؛ والأولى أن یکرن من خيرتهم فقهاً وحزما وخحبره 
بأحوال السفر. ۱ 


(۱) السرية: قطعة من ابحیش. 


آداب السفر ۲۶۱ 

- ويستحب کون الرفقة أربعة, لما أحرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن البي بب قال: «رخير الصحابة أربعة» 
وخير السرايا أربع مئة» وخير الحيوش أربعة آلاف» ولن يغلب انا عشر ألفا من 
قلّق). والحكمة من کون الرفقة أربعة» أنهم قد يحتاجون للمشاورة والتعاون 
على الخير ولنحاز المهمة. ولم يكن يهزم المسلمون في الماضي بسبب قلة عددهم 
إذا بلغ عددهم اثي عشر ألفاء وإنما يكون الانهزام لأسباب أخرى. 

- ویستحب کون السير ني مقدم الليل» والرفق بأدوات ال ركوب» والنوم في 
السفر» واحتناب المبيت على الطرق المأهولة» لأنها طرق الدواب وغيرهاء 
ومأوى الموامٌ» أي الحشرات كالأفاعى وغيرها. 

أحرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إذا سافرتم في اخصب 
فأعطوا الابل حظها من الأرض» وإذا سافرتم في الجدذب فأسرعوا عليها السَّير 
وبادروا بها نقيهاء وإذا عرّستم فاحتنبوا الطريق» فإنها طرق الدواب» ومأوى 
هوام بالليل))» أي إذا سافرتم في مكان مخصب فيه عشب وكلأء فأعطوا الابل 
حظها من الأرض» أي ارفقوا بها في السير» لترعى في حال سيرها. وبادروا بها 
نقيها وهو مخها: معناه: أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من 
ضَنك السير. وإذا عرّستم (والتعريس: النزول في الليل) فاحتنبوا المبييت على 
حادات الطرق» فإنها طرق الدواب» ومأوى الحشرات كالأفاعى وغيرها. 


التعاون على الخیر 


امت المسلم يجتمعٌ مازاحم» متعاون في السّرّاء والضَرّاء متکافل مع آفراده 
تعاوناً مادیا ومعنوياً» في البنية والمظهر والمحبر» لتحقيق الأهداف والغايات 
الكبرى الي يهدف إليهاء ويسعى هذا المجتمع في سبيل قوة الذات» وبناء 
الشخصية» والحفاظ على قوة الأمة وعرّتهاء وصلابتها أمام أعدائها. 

وهذا يتطلب المتابعة والمراقبة والبحث والتنقيب عن ذوي الحاحة وأهل 
البؤس والفقر والمسكنة؛ فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الاحرةه 
وصنائع العروف تقي مصارع السوء. 

وحث الني يلو على التعاون المستمر بين أبناء اجتمع. فقال فيما يرويه مسلم 
عن آبي هريرة: ((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). وقال أيضاً - 
فيما رواه أحمد والبخاري عن جابر» وأحمد ومسلم وأبو داود عن حذيفة -: 
(رکل معروف صدقة)). 

ومصدر هذه الترغیبات كلها: هو قول الله تبارك وتعالى: إوتعاونوا علی 
لبر والتقوى ولا تعاونوا على انم والعْدُوان# والائدة: ۰2۲/۰ والآية دليل واضح 
على أن التعاون فضيلة حميدة» بل ومأمور به شرعاً في جميع الأحوال العامة 


التعاون على الخير ۱:۳ 
واخاصة. مع الدولة والمؤسسات والجماعات والأفراد» والرفاق والأصحاب» 
سواء في السفر والحضر» وسواء أكانت هناك صداقة حميمة دائمة» أم رفقة 
عابرة طارئة» من أجل خير الجميع ولصلحة الجميع؛ ولا نكاد نحد شرع 
كالإسلام يأمر ببذل الزائد عن الحاحة في كل شيء» كما يتبين في الحديث 
التالي: 


ثبت عن البي بي - فيما يرويه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
- قال: بينما نحن في سفرء إذ حاء رجحل على راحلة له (أي مركوب) فجعل 
تصرف بصره مین وشالاء فقال رسول الله : ررمن كان معه فضل ظهر”" فليعُد 
به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل زاد فلیعدٌ به على من لا زاد له فذکر من 
أصناف الال ما ذکرّه. حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد منا في فضل”"2): أي في شيء زائد 


عن حاجته. 


دل الحديث الشريف على الترغیب الشديد في التعاون وتحقيق التكافل بين 
المسلمين» وبخاصة في أوقات الأزمة والشدة» والواقع أنه في وقت الشدة يصبح 
التعاون فرض كفاية على الناس كافة» وعلی القادرين منهم خاصة. وليس 
التعاون مقصوراً على الطعام والشراب» بل هو عام وشامل يتناول جميع 
متطلبات الحياة» كالزلازل والفيضانات وحصار الأعداء لشعب مسلم أو جماعة 


وقد بادر المسلمون الأوائل إلى ترجمة الأمر الشرعي بالتعاون إلى واقع عملي في 


صدر الاسلام بين جماعي المهاحرين والأنصار الذين كانوا نواة المجتمع الإسلامي» 


وشعب الدولة الإسلامية قي بداية تكوينهاء روى أبو داود عن جابر رضي الله 


(۱) آي: م ركوب زائد عن حاجته. والمراد هنا الابل. 
(۲) أي: ظننا. 





44 التعاون على اخیر 
عنه» عن رسول الله ية أنه آراد أن یغزو( فقال: ریا معشر المهاجرين 
والأنصار» إن من إخوانكم قرماً ليس هم مال ولا عشيرة» فليضمٌ أحدكم إليه 
الرحلين أو الثلاثة» فما لأحدنا من ظهر”؟ يحمله إلا عقبة أحدهم ) يعن كعقبة 
أحدهم قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة» مالي إلا غقبة أحدهم من جَمَلي. 

في هذا الحديث حث واضح على ضرورة التعاون في أعمال الخير كالجهاد 
وغیره» وقد نقذ الصحابة الكرام هذا الطلب خير تنفيذ» فبادروا إلى طاعة 
الرسول بب والتزموا أوامره من غير تباطو ولا تردد؛ بسبب إخلاصهم الشديد 
وتفانيهم في مساندة بعضهم بعضاء فهذا الصحابي ضَمٌ إليه في التناوب على 
ركوب حمله اثنين أو ثلاث و کان هو كأحدهم یتعاقبون على ركوب البعیر. 

والثواب محقق على أي تعاون في سبيل الخير» وهو دلیل على وعي السلم 
واجماعة الإسلامية الأول الذين كانوا بحق حير أمة أحرحت للناس. 

روى أبو داود بإسناد حسن عن جابر قال: كان رسول الله يع يتلّف في 
سير“ فيزجي الضعیف"؟ ویردف(؟ ويدعو لهم» أي كان القائد الصطفی 
صلوات الله وسلامه عليه يتأعر عن جماعة الرّكبء ليراقب أحوال ابلمیع» 
فیزازر الضعيف التحلف, یره خلفه على دابته» ويدعو له بالقوة والعون 
والثواب» وهو دليل واضح على رعاية النبي بب لأصحابه» وتفقده لجماعته؛ 
وتشجيعه الضعيف منهم وإعانته ا محتاج» والاطمئنان على الجميع» مع الدعاء 
للضعيف ليصل لمطلوبه. 


(۱) المراد بالغزو: هو الجهاد الشرو ع» وليس المراد به في مفهوم اليوم وهو النهب والسلب والاعتداء. 
(۲) أي: أداة ركوب. 

(۲) أي: نوبة من التناوب أو تبادل الركوب على دابة واحدة. 

)٤(‏ أي: يسير آحر الناس ‏ السفر. 

(۵) أي: يسوق الضعيف ليلحق باصحابه. 

(7) أي: يركبه وراءه إن عجز. 


۲ ¥— 
دعاء السفر 


للأسفار في الاضي والحاضر مخاطر كثيرة متنوعة» ففي الاضي كان الخوف 
من الوحوش والحناة وقطاع الطرق هو الغالب» وقي اساضر بقي الخدرف من 
بعض الحناة والإرهابيين» وزادت مخاطر السفر بسبب تعرّض وسائط ال ركوب 
للحوادث المريعة» والاصطدامات الرهيبة» فازدادت المحاوف في البر واليحر 
والجوء ولا يجد السافر ملجأ يحميه» ویفر غ على قلبه الطمأنينة والسسکينة إلا الله 
تعالى الذي بيده الأمر كله. 


ومن خير ما يعصم السافر ويحميه من حوادث السفر: الأدعية المطلوبة شرعا 
حين ابتداء السفر والركوب والجلوس على المقعد, وقد جاء اللرغیب في دعاء 
السفر ق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» قال الله تعالى: لوَحَعَل لک 
من الاب والأنعام ما تركبُون» لتوا عَلَى ظهورو نم تذَكرُوا نِعْمّة ربكم إذا 
اسوم عليه رووا سبّحان اي سر لا هذا وما كنا له رین وا إلى 
رین منقلبو ن [الزخرف: ۱۲/۳ - .]١٤‏ والفلك: السفينة» والأنعام: الابل والبقر 
والغنم» وال ركوب منها هو الابل. والدعاء عند الاستواء على القعد» أي حين 
الاستقرار علیه. وسخر لنا هذا: أي دنل وسهّل وما كنا له مقرنین: أي 
مطيقين» وقوله سبحانه «لمنقلبون» أي لراحعون إلى ربنا تبارك وتعالى. 


۳۹1 دعاء السفر 

وعلمنا البي و دعاء السفر رحمة بناء وارشادا لا فيه خيرناء أحرج مسلم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يله كان إذا استوی على بعيره» 
حارحا إلى سفر کی لا( ثم قال: («سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
ما 8 ل 8 ۲ 
مقرنين. وإنا إلى ربنا لنقلبون)». 

- اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البرَّ والتقوی» ومن العمل ما ترضی. 

- اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا بُعْده. 

- اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. 

- اللهم إني أعوذ بك من وغثاء() السفر وكآبة المنظرء وسوء 
النقلی(*) ي الال والأهل والولد). وإذا رجع قافن وزاد فيهن: ((آييون 
تاثبون» عابدون لربنا حامدون». 

هذه هی صيغة دعاء السفر الواردة في السنة النبوية» وتا کدت روايتها في 
أحاديث أخرى: إما بالصيغة نفسها أو بألفاظ أخرى . 
رسول الله ي إذا سافر يتعوّذ من وغثاء السفر» وكاآبة المنقلب» والحؤر بعد 
الکون» ودعوة المظلوم» وسوء النظر في الأهل والمال». ومعنى قوله: «والحسور 
بعد الكون» أي النقص بعد الوجود والاستقرار السليم» وروي أيضا: «والحور 
بعد الكؤر» أي الرحوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النتقصء والكور: مأخوذ 
من تكوير العمامة» وهو لفها وجمعها. والمراد: من التفرق بعد التجمع. 
(۱) أي: قال: الله اکبر ثلاث مرات. 
(۲) أي: الشدة. 


(۲) أي: تغير اللفس من حزن ونوه. 
(4) أي: الرجع. 


دعاء السّفر ۲:۷ 

دل الحديث على استحباب التعوذ من شدة السفر وتغیّر الأحوال وتبدهاء 
ومن دعوة الظلوم فلا بد للمسافر من رد المظالم قبل السفرء لأن الظلوم قد 
یدعو» فیستجاب دعاژه في السفر فیکون الضرر آشد. وهذا تعلیم لنا بضرورة 
عدم التعرض لظلم أحد في السفرء کمنع إعانة الرفیق في الطريق» أو نقص 
أجرة؛ أو شتم أو سب أو لعن أو غير ذلك. 

وروی أبو داود» والترمذي وقال: حديث حسنء عن علي بن ربيعة قال: 
شهدت على بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رحله 
في ال ر کاب( قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي 
سختر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربا لمنقابون. ثم قال: الحمد لله ثلاث 
مرات» ثم قال: الله كبر ثلاث مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي 
فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين من 
أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت البي و فل كما فعلت ثم ضحك فقلت: يا 
رسول الله» من أي شيء ضحكت؟ قال: «ران ربّك سبحانه يعجب”" من عبده 
إذا قال: اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري)). 

دل الحديث على استحباب التسمية عند ال ركوب» وعلى الإكثار من رحمة 
لله تعال وتعظيمه عند التمتع بوافر نعمه» وعلى الإكثار من الاستغفار» وعلى 
سعة رحمة الله تعالى» وحرص البي يع على نحاة المسلمين وسلامتهم وقبول الله 
تعالى هم لأن ضحك الرسول معناه: سروره بشواب الله تعالى ورضاه عن 


f 
3 
. امته‎ 


(۱) ال رکاب: ما یضع الراکب رجله فيه من السرج» للاستعانة به على ال رکوب. 
(۲) أي: ظلمتها بعدم شكري لنعم الله الكثيرة. 


(۳) أي: برضی. 


أذكار السفر والمسافر 


للسفر مخاطر وتخاوف في جمیع أنواعه: البري والبحري والجوي» ويتعرض 
المسافر حتى في الطائرات وغيرها لمتاعب كثيرة نفسية ومادية من تفتيش وتحقيق 
وانتظار ومضايقات ومتاعب هنا وهناك وما تزال النظرة إلى المسافر نظرة 
تخوف واستغراب» واستغلال واتعاب. في أي بلد في العالم» وإذا ال الأمن في 
الطريق أو في البلد زادت المحاوف والقلاقل والشکلات» وصدق الرسول كل 
حين قال - فيما يرويه أحمد والشیخان وابن ماحه ومالك -: «السفر قطعة من 
العذاب, بمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه, فإذا قضى أحدكم نهمته (أي مقصوده) 
من وجهه. فليعجل الرجوع إلى أهله). 

ولكن الله تعالى يخص المسافر بأنواع العناية والرعاية» والرحمة واللطف 
الاشي فدعاء السافر مستجاب» ورحمة الله ملازمة له» روى السلفي عن 
أبي هريرة - وهو في الواقع من كلام بعض السلف -: رولو علم الناس رحمة الله 
بالمسافر» لأصبح الناس وهم على سفرء إن المسافر ورحله على قَلْت (هلاك) إلا 
ما وقى اللم). 

وعلی المسافر أن يكون على صلة بالله تعالى بالأذكار من تهليل وتسبيح 
وتحميد وتكبير واستغفار» وبُعْد عن العاصي والنکرات» حتى يستحق لطف الله 


آذکار السّفر والسافر ۳:۹ 
به روی البحاري عن جابر رضي الله عنه قال: روکنا [ذا صعدنا (أي على 
مرتفع) کبّرناه وإذا نزلنا (أي في منحفض) سبحنا»» أي قلنا في الرتفعات: الله 
أكير» وق التحفضات: سبحان الله. 


وفي حدیث آخر رواه آبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رکان 
النبي و وحيوشه إذا عَلوا الثنايا (أي أصبحوا فوقها) كبّرواء واذا هبطوا 
سبّحوا». وقي هذين الحديثين: استحباب التكبير عند صعود مرتفع» إظهارا 
للعلو الحقيقي وهو الله تعالى» واستحباب التسبيح عند النزول» تنزيها لله تعالى 
عما لا يليق به من النقص عند وجود الدنو. 

ويس في العودة من السفر: تکرار التهلیل ررلا إله إلا اللم»» ورد في حديث 
متفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: كان البي لج إذا قفل (عاد أو رحع) 
من احج أو العمرة» كلما أوفى (ارتفع) على ثنبة (مرتفع) أو فدفد (مرتفع 
غليظ من الأرض) كيّر ثلاثاء ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
المُلك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون» 
لرنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهَرَّم الأحزاب وحده». وف 
رواية لمسلم: إذا قفل من ابحیوش أو السراياء أو الحج أو العمرة. 

والاستقامة والابتعاد عما يغضب الله ویسخطه ينبغي أن يكون شأن السلم 
في سفره» مع ملازمة دعاء السفر عند الركوب وعند النزول» روى الترمذي 
وقال: حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رحلا قال: يا رسول الله 
إني أريد أن أسافر فأوصين» قال: «عليك بتقوی الله» والتكبير على كل شرف 
(أي على كل علو ومرتفع) فلما وی الرحل قال: «راللهم اطو له اعد وهون 
عليه الستّفر»» فيه وصية المسافر بتقوى الله عز وجلء وتعليمه آداب السفرء 
وتعليم دعاء السفر ما يفيده في سفره. ويخفف عنه عناء السفر ومشقته. 


+o.‏ أذكار السّفر والسافر 

ویسنٌ للمسافر الاسرار وعدم رفع الصوت بالأذكار» فهو آقرب لناحاة 
الحق تبارك وتعالى» والاستعانة به والاستغاثة الله عز وحل» وأما رفع الصوت 
أو الجهر بالدعاء فليس مسنوناً إلا بقصد التعليم والتوحيه» لأن الله تعالى قريب 
يسمع السر وأحفى» وهو أقرب إلينا من حبل الوريد» ولأن الثقة بالله والإمان 
الصحيح يستدعي حسن الظن بالل لت کل عليه ولا حاجة للاستعانة بغير 
الله سبحان» قال الله تعالى: #إوقال ر؛ 49 م اذعُوني أُسْتَحِبْ کم [شافر: 
۰ وقال سبحانه: راذا سل عِبادِي عَني فاني قريب آحیب دوه 
الداع إذا عان تسیا لي ونوا بي لمم ردو (لبقرة: 
‘ANY‏ وروی الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لنبي ٤ي‏ قال له: 
رریا غلام إني أُعلّمك کلمات: احفظ الله بحفظك, احفظ الله تجده تجاهك؛ إذا سألت 
فاسال اللهء وإذا استعدت فاستعن باللم) وفي حدیث آخر متفق عليه في ترك رفع 
الصوت بالدعاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي وَل 
في سفر» فكنا إذا أشرفنا (علون) على واِء سا وكبّرناء وارتفعت أصواتناء 
فقال البي ك: «اربعوا على أنفسكم (هوّنوا عليها وارفقوا بها وخففوا عنها) 
فإنكم لا تذعون أصمّ ولا غالبا إنه معكم» إنه سميع قريب». وفيه دلالة 
واضحة على استحباب عدم رفع الصوت بالدعاء والأذكار» وعلى قرب الله 
تعالى من المؤمنين والمؤمنات. 


¥ 4 


- 


آنواع الدعاء قي السفر 


المسافر غالباً غريب اليد واللسان» والقول والعمل» والناس لا يعرفونه» ومن 
جهل شيئاً جافاه أو عاداه» وقد تحيط بالمسافر ظروف شديدة فيها حوف من 
بعض الناس أو من بعض هوام (حشرات) الأرض» وقد يحتاج إلى مال بسبب 
بعض الطوارئ والرسوم والطالب» وقد يتعرض للصوصية أو السرقة والنشل» 
فيصبح صفر اليدين» فتنشل ح ركته» ويتحير في أمره» ويضطرب فؤاده» وقد 


یتعرضون لحوادث أو مشكلات» ورعا يكون هو العائل أو النقذ هم من كل ما 

ولا يفيد السافر أمام هذه المفاحآت الا الصبر والدعاء والتوجه إلى الله تعالى 
ليجعل بعد العسر يسراء وبعد الكرب والشدة فرحا وسعة ونحاة» وإذا وثق 
الانسان بربه» استجاب الله دعاءه وأنقذه ما يتعرض. 


Yor‏ أنواع الدعاء في السفر 

روى أبو داود» والزمذي وقال: حديث حسن» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : (رتلاث دعوات مستجابات لا شك فیهن: دعوة 
المظلوم, ودعوة السافی ودعوة الوالد على ولده)). 

دل الحديث بوضوح على استحباب دعاء المسافر لنفسه وغيره» وعلى أن الله 
يستجيب دعاء المسافر لا يتعرض له من شدَة ومشقة. وليحذر الإنسان من 
الطلم ودعوة الظلوم في السفر والحضرء ومن عقوق الوالدين ودعوة الوالد» فان 
كلا من دعوة المظلوم ودعوة الوالد لا تردٌ. 

وإذا آحسر السافر بتآمر أحدٍ أو جاعة عليه أو حاف قرماء فليلجأ إلى 
الدعاء بقوله» كما روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله لل كان إذا پحاف قوماً قال: «اللهم نا 
نجعلك في نحورهم. ونعوذ بك من شرورهم) فيه الالتغجاء إلى الله تعالى» لوقاية 
الإنسان من مكائد الأعداء وشرورهم» ففي دعاء الله استعانة به للوقاية من 
الشّره ورد كيد الأعداء إلى نحورهم والاعتصام بالله عند كل نازلة, للتحلص 
من شرور الأشرار» وكيد الفجّار» وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخیر 
والسفر ما فيه من حوف غالبا يتأكد فيه الدعاء عند توقع شر ظا م أو ماكر أو 
حاقد أو متعصّب أو عدوء وغير ذلك. 

ويتأكد الدعاء حين النزول في منزل موحش» أو النوم في وادٍ أو صحراء أو 
برية» فيحمي الله تعالى من دعاه من كل سوء» ويصرف عنه الشّرء ويزيل عنه 
مخاطر الوحشة والاغتراب» أو اعتداء الذئاب والوحوش الضارية» أو المهوام 
والحشرات الأرضية السامة» وهذا شيء رب ففي الدعاء بصيغة مأثورة حماية 
ونحاة وإنقاذ» روى مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: “معت 
رسول الله يل يقول: ررمن نزل منزلاًء ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما 
خلق؛ لم یضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك». وكلمات الله: صفاته الأزلية 


أنواع الدعاء في السّفر or‏ 
القائمة به تعالى» والتامّات: الى لا يتطرق إليها نقص» لكمال الله وقدرته 
الشاملة. وشر ما حلق: أي ما هو ذو شرٌ. وهذا الدعاء مستحب عند كل 
نزول في مكانء ليلا كان أو نهارا. 

ويؤيد ذلك حديث آخر رواه أبو داود عن ابن عمر رضي لله عنهما قال: 
كان رسول الله ي إذا سافرء فأقبل الليل قال: رريا أرضء ربي وربّك الله أعوذ 
بالله من شرك وشرٌ ما فيك» وشرٌ ما خلق فيك وشرٌ ما يدب عليك» وأعوذ 
بك من شر أسد وأسُودء ومن الحيّة والعقرب؛ ومن ساكن البلد» ومن والد وما 
ولد». والأسود: الشخص» وساكن البلد: هم الحنّ الذين هم سُكان الأرض. 
والبلد من الأرض: ما كان مأوى الحيوان» وان ۸ يكن فيه بناء ومنازل. وجتمل 
أن الراد بالوالد: إبليس» وما ولد: الشياطين. 

في هذا الحديث استحباب الدعاء بهذه الكلمات وبخاصة في الیل لأنه مظنة 
الأذى أكثر من النهار» ومن دعا بهذا الدعاء غلبت سلامته بإذن الله تعالى. 


6 -- 
ما بستحب للمساگر عند عودته 


ما أجمل عودة السافر بسلام وأمان» وما أسعد الأهل الذین یستقبلونه بکل 
بهجة وسرور یهنئونه على السلامة والعافية والصحة والراحة ولا سيما إذا 
كان السفر طویلاء والغربة من مدة بعيدة. والسافر احوج إلى شکر نعمة الله 
وفضله ورهته ووصوله بالسلامة والأمن والاستقرار في وطنه وبين أهله, 
والأنس بالستقبلین, لذا شاع بين الناس حسن اصطحاب السافر لأهله شيئاً من 
الهداياء فاشدية وسيلة احبة» والتعبیر عن فرحة اللقاء الي لا يعاد ها في العادات 

ونما یستحب للمسافر: ألا يطيل سفره» ويعجل الرجوع إلى أهله ووطنه إذا 
قضى حاحته فهذا أمر مرغوب فيه» لأن التأحر في السفر مصدر قلق» وطروء 
هواحس ووساوس» وما أحسن السفر احقق للهدف القصود والظفر 
بالمطلرب؛ ثم العودة السريعة إلى الاهل. جاء في حديث متفق عليه عن آبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله وله قال: «السفر قطعة من العذاب: عنع 
أحدكم طعامه وشرايّه ونومّهء فإذا قضى أحدكم نَهُمته (أي مقصوده) من 
سفره فليعجل إلى أهله)» أي إن السفر فيه مشقة ومفارقة الأحباب» فيكون 
مشتملاً على عذاب نفسي وحسدي» ويكون أيضاً مانعاً من كمال المتعة 


ما يستحب للمسافر عند عردن Yoo‏ 
والراحة» فكان مستحبًا الرحو ع إلى الوطن بمجرد انتهاء الغرض من السفر» كما 
يستحب عدم التأحر في العودة إذا تيسرت وسائل ال ركوب أو النقل» ولم يكن 

ویستحب أيضا للمسافر القدوم على أهله نهارا» ويكره له ايء في الليل 
لغير حاجة أو عذر أو سیب معقول. 

ورد في حديث متفق عليه عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله و قال: 
ررإذا أطال أحدكم الغيية: فلا یطرقنٌ أهله ليلأ»» وني رواية: ررأن رسول 
الله مج نهى أن یطرّق الرحل أهله ليلا». 

دل الحديث على استحباب القدوم نهار وكراهة اجىء من السفر ليلا 
منعا'من الازعاج أو رؤية ما یسوغه عند الأهل (الزوجة). ولا كراهة إذا علم 
الأهل بقدوم المسافر أو كان هناك عذر أو حاجة أو ظرف محوج. 

ویستحب للمسافر أن يدعو عند عودته ورؤية 200 وشكر نعمة مولا 
روی مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع البي و حتی إذا كنا بظهر 
المدينة قال: ((آیبون» تاثبون عابدون» لربنا حامدون)» فلم یرل يقول ذلك 
حتى قدمنا المدينة. أي الدينة النورة. والإكثار من هذا الدعاء مطلوب. لمقابلة 
نعمة السلامة والطمأنينة بالشکر وتحدید العهد مع الله على التوبة والطاعة 
والحمد. 

و يستحب ابتداء القادم بالمسجد اجاور لمنزله إن و حد» لصلاة ركعتين فيه 


ورد في حدیث متفق عليه عن کعب بن مالك رضي الله عنه: «آن رسول 


(۱) أي: .عکان تظهر فيه مدينة الرسول يل - الدينة المنورة. 











دی ۲ ما یستحب للمسافر عند عودته 


لله يلو كان إذا قم من سفر بدأ بالسجد» ف رکع فيه ركعتين»» وحكمة ذلك 
افتتاح الإقامة في بلده بعبادة الله تعالى. 


ويحرم سفر المرأة وحدها من غير مَّحَرم (قريب أو زوج)» حج أو عمرة أو 
نزهة أو زيارة أهل وأقارب إذا كان السفر لمسافة بعيدة تزید عن (86 )كمء 
حفاظاً على النساء من التعرض للريبة أو التهمة أو الاعتداء علیهن؛ ورد في 
حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ررلا 
يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي مَحْرم 
عليها». وي حديث آخر متفق عليه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
سمع البي و يقول: رلا يخلونٌ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محر ولا تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم» فقال له رجل: يا رسول الله إن امرأتي حرحت حاحّة» واني 
اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك». وأجاز الشافعية 
سفر المرأة مع نسوة ثقات من غير حرم لحج أو عمرة مفروضين» كما أجاز 
المالكية السفر في وسائل الركوب العامة لعذر أو حاجة. 


فضل تلاوة القرآن الکریم 


القرآن الکریم: کتاب البشرية جعای وحجة الله على عباده» وهو مصدر 
الخير والسعادة» ودلیل النجاة والانقاذ, لا يستغينٍ عنه مسلم آو مسلمت 
للإرشاد إلى معرفة احلال ورام والشرائع والأحكام» والاداب والأخلاق» 
والرغیب في العمل الصا وغرس أصول الإيمان» والتحذیر من العصیان 
والتقصير» وبيان مستقبل الانسان في عام الآحرة» قال الله تعالى: 
لد هذا رآ بهي لي هي رم یر الْمُؤينَ لیس ین الصالحات 
أن لَّهُمْ آخرا كبيراء وأ لین لا ییون بالارة آغتذنا لَهُمْ عذابا اليما 
[الاسراء: ۹/۱۷ - ۱۰]. 

لذا وردت أحاديث کثيرة فیها ترغیب شدید بقراءة القرآن» لخير الانسان 
نفسه في الدنیا والآخرة» روی مسلم عن أبي آمامة رضي الله عنه قال: معت 
رسول الله کل یقول: «اقرؤوا القرآن, فانه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابم). 

وهذا آمر واضح بتلاوة القرآن» وهو دالٌ على أن القرآن الکریم یشفع یوم 
القيامة لقارئه الذي یلتزم .ما فيه ویعمل بأحكامه» ويتأدّب بآدابه» فالعبرة بالعمل 
و الفائدة. 


۸ فضل تلاوة القرآن الکریم 

ویو کده ما رواه مسلم عن النواس بن سَمْعان رضي الله عنه قال: معت 
رسول الله و يقول: ((يُوتى یوم القيامة بالقرآن وأهله الذين کانوا یعملون به 
في الدنياء تقدمه سورة البقرة وآل عمران» تحاخان عن صاحبهماي أي إن 
سورتي البقرة وآل عمران تحادلان عن التالي هماء العامل بهماء والتارك لما 
ينهيان عنه. 

والتعلّم والتعليم للقرآن وسيلة للتلاوة الصحيحة والعمل بالأحكام والاتعاظ 
بالمواعظ» والانزجار عند الزواحر» روى البحاري عن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : «خبركم من تعلّم القرآن وعلمه). والتعليم 
ينبغي أن يكون مع الإخلاص لله وابتغاء رضوانه»و الارشاد لما فيه من الأحكام 
والآداب. 

وکل تال للقرآن له الثواب» سواء كان عالماً أو غير عالم: ورد في حديث 
متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل: «الذي يقرأ 
القرآن وهو ماهر به" مع السّفرة الكرام البررة)» والذي يقرأ القرآن ویتتعتع 
فيه(" » وهو عليه شاق» له حران). 

والقرآن فيه عرّة لأهله» ورفعة للقوم العاملين به» وسبب مذلة وهوان 
وحسران في الدنيا والاخرة للمعرضين عنه» روى مسلم عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: أن النبي يل قال: ررإن الله يرفع بهذا الكناب أقواماء ويضع به 
آخرین» أي يخفض به آخرين ۸ يعملوا به. 

ويكفي العرب فخراً: أن رل القرآن بلغتهم» وكان سبباً لعزتهم وسؤددهم 
ورفعتهم» حتى صاروا به سادة الأمم والشعوبء قال الله تعالى عن فضل 
(۱) أي: يجيد تلاوته ويطبق أحكام تجريده. 


(۲) أي: مع الملائكة المرسلين المطيعين لله. 
(۳) أي: يتردد عليه في قراءته ویثقل على لسانه كالأعاحم غير العرب أو العوام العرب. 


فضل تلاوة القرآن الکریم ۳۹ 
القرآن على العرب: وان کر لَك وَلِقَرِْكَ وَسَوْف تون 
[الزحرف: ۰۲4/4۳ 

وقد وازن النبي بب بين قاری القرآن المؤمن به وبين غير الومن به فقال 
في حدیث متفق عليه عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يي: رتل المؤمن الذي يقرأ القرآن مل ترجه ريحها طيب 
وطعمها طيب. ومَيّل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمل الَمُرة» لا ريح لها 
وطعمها حلو. ومثل النافق الذي يقرأ القرآن كمل الريحانة : رجها طيب 
وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة: ليس لها ريح 
وطعمها مُنّ). فحامل القرآن العامل به: في القمة والدرحة العلياء والومن الذي 
لا يقرأ القرآن طيب عند الله والناس» ولكن لا نفع فیه والنافق الذي يقرأ 
القرآن حسن الظاهر حبيث الباطن» والنافق الذي لا يقرأ القرآن: حبيث الباطن 
والظاهر. 

وثواب تلاوة القرآن عظيم» حتى على الشيء القليل منه» روى التزمذي 
وقال: حديث حسن صحیح, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ولِِ: رمن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 
لکم: ألم: حرف» ولكن آلف: حرف ولام: حرف وميم: حرف)). 

وفیه الحث على تلاوة القرآن» والاعبار بأن تلاوة کل حرف فیها حسنةء 
مضاعفة بعشر آمثاما. 

وينبغي أن یکون القصد من تلاوة القرآن: فهم آیاته» وتطبیق آحکامه 
والعمل بآدابه. 


(۱) غرة منظرها جميل وريحها طيب کالبرتقال والتفاح. 
(۲) النبات الطيب الرائحة کالورد والرجان والياسمين. 


- ¥ ۷ تب 
فضل العناية بالقرآن الكريم 


العناية بالقرآن الكريم تعلي تعليماً وتعلماً وفهماً واستنباطاء وبحشاً عن مراد 
رعملا ها في تيرئ صاحبها منزلة عالية عند الله تعال» وتجعله من اخستوه 
الأبرار» وتكون تلاوة القرآن سبباً لاطمتنان النفس وسكينة القلب كما قال 
تعالى: ألا بكر لله طمن اقلوب [الرعد: ۲۸/۱۳ كما تكون بحلبة لرضوان 
الله سبحانه» وبقراءة القرآن تنزل الرحمات الإلهية والفيوضات الرّبانية على 
القارئ ومن حرله» وتزداد الرحمة عند العمل هما وحه إليه القرآن فهو كتاب 
نور وهداية واصلاح قال الله تعالى: یا هل الکتاب قد جاء كم رَسولنا ین 
کم كبوا ما كم تفوت من اکتا وتَغفو عَنْ کر فد حاءكم من اللو نور 
رکتاب مین هي يه الله من تست رضوانةُ سبل السّلام رح رهم ین 
الألمات ؛ إلى الغور دنه 4 ایهم م إلى صیراط مُستقیم یه [لائدة: ۱۵/۵ - ۰۲۱5 

یط معلم القرآن» ويكون التدافس في عمله مطلوباً ومشروعاء ورد في 
حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ب قال: زلا حسد 
إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن. فهو يقوم به آناء الليل (أي ساعاته) وآناء النهارء 
ورجل آتاه الله مالأ فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». 


فضل العناية بالقرآن الکریم ۲۱ 

فيه الترغيب بحفظ الق رآن» والداومة على تلاوته» مع التدبر والتفكرء وامتثال 
أوامره ونواهیه. 

ومن أمثلة الفوائد العملية لتالي القرآن: ما جاء في حديث متفق عليه عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهنا قال: كان رجحل يقرأ سورة الكهف وعنده 
فرس مربوط بشّطنین( فتغشه( سحابة» فجعلت تدنوء وحعل فرسه ینفر 
منهاء فلما آصبح آتی البي ووه فذکر له ذلكء فقال: تلك السكينة ننرّلت 
للقرآن). 

فيه بیان فضيلة تلاوة سورة الكهف» وظهور الكرامة للصاین. 

أما هاحر القرآن: فهو في ظلمة وغواية وجهالة» وقد ندد القرآن الكريم 
بفعله فقال الله تعالی: #إوقال الرّسُول يا رب 01 قَرْمِي اتحنوا هذا اْقرآن 
مَهْجُوراه [الفرقان: ۰۲۰/۲۵ وأحبر البي کل عن سوء حال الخالي من القرآن. 

روی الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله تا ررإن الذي ليس في حوفه شيء من القرآن» کالبیت 
اخرب)). 

أما تالي القرآن فیتزقی في درحات الجنة إلى ما شاء الله تکرعاً له» روی أبو 
داود والزمذيء وقال: حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء عن البي و قال: «ريقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل 
كما كنت ترثّل في الدنياء فان منزلتك عند آحر آية تقرؤها». 

أفاد الحديث أن لصاحب القرآن درجات في الجنةء بعدد ما يحفظ منه. 

وحذر البي تا من نسيان القرآن» جاء في حديث متفق عليه عن أبي موسى 
رضي الله عنه عن البي يه قال: ررتعاهدوا هذا القرآن؛ فوالذي نفس محمد بيده هو 
(۱) الششّطن: الحبل. 


(۲) أي: ظللته سحابة. 





۲۹۲ فضل العناية بالقرآن الکریم 
أشد تفلتاً من الإبل في عُقله» أي حباهاء جمع عقال: وهو حبل يشدّ به البعير في 
وسط الذراع. وامحافظة على القرآن: تكون بتعهد تلاوته مرة بعد أحرى» حتی 
يبقى محفوظاً في لوحة قلبه» وإلا نسيه حافظه لأنه أسرع ذهاباً من الإبل. 

يدل لذلك أيضاً حديث آخر متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله يل قال: ررإغا مل صاحب القرآن کمئل الابل المع( إن عاهد 
عليها أمسكهاء وان أطلقها ذهبت). هذا تشبيه واقعي رائع» وهو تشبيه 
صاحب القرآن بصاحب الإبل» إن عقلها (ربطها) و حافظ عليهاء أمن انفلاتها 
وهروبهاء وان تركها ضاعت. ووجه الشبه: سرعة التفلت والضياع کالابل. 

إن حفظ القرآن في القلب والذاكرة: واحب كفائى على الأمة الإسلامية» 
حفظاً له من الضياع» وقد طبّق السلمون هذا الواحب على مدى الزمان بدءا 
من عهد النبوة إلى عصرنا وكل عصرء وهذا شرط ضروري للثقة بآي القرآن 
المنقولة بالتواتر (جمع عن جمع) على مدى العصور. 


(۱) أي: الممسوكة بالعقال وهو الحبل. 





آلاستمتاع بالقرآن الكريم 


يتلذّذ الانسان ویستمتم ها يحب وينفع» وطري الفؤادء ويشئف الآذانء 
وهذه الخصائص كلها وغیرها لا تنطبق على غير کتاب الله تعالى» فهو يملا 
النفس بهجة حين سماع آيات الجنان وما اعد الله للمؤمنين والومنات ويشير 
الذعر والمخاوف حين ماع وصف النار وألوان العذاب في جهنم ویسرح 
الخيال حين فهم قصص القرآن» ويستعد السامع لتطبيق حكم الله في الفرائض» 
والامتناع عن محظورات الشرع ونواهيه حين الأمر والنهي. 

هذا التناغم والانفعال أو تأثر الوجدان» وهذا الخوف من عناب الله تعالى» 
لأن القرآن مائدة الله فيها كل ما لذ وطابء ترغيب في الخير» وترهيب من 
اشر وحاءت الأحاديث النبوية متجاوبة مع كل هذاء فاستحب الشرع تحسين 
الصوت بالقرآن» جاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله يي يقول: «ما أن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت؛ 
يتغنى بالقرآن» يجهر به) أذن الله: أي استمع» وهو دليل على الرضا والقبول» 
والمعنى: لم يأذن الله لنبي بشيء إلا إذنه» أي استماعه لنبي أو غيره حمسن 
الصوت يتغنى بالقرآن أي يحسّن القراءة ويرققهاء كما جاء في حديث آخر 
أخرجه الحاكم عن البراء بن عازب رضي الله عنه: «زینوا القرآن باصواتکم, فإن 


۳۹ الاستمتاع بالقرآن الکریم 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسنای والراد: ترتیل القرآن بأصول التجوید للقررق 
وذلك من غير تمطيط ولا تطریب» ولا زيادة ولا نقص. 

وروى أبو داود بإسناد جيد عن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه 
أن البي وله قال: ((من لم يتن بالقرآن فليس منا» أي ليس من هدينا وطريقتنا 
ترك التغ بالقرآن» أي تحسين الصوت بقراءة القرآن» لأن الصوت الحسن يزيد 
القرآن حسنا وتأثيراً. 

وكذلك كان بعض الأنبياء السابقين حسنون أصواتهم بالآيات المنزلة 
عليهم» روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن 
رسول الله ی قال له: رلقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود». وني رواية 
لسلم: أن رسول الله يلو قال له: «لو رأيتي وأنا أستمع لقراعتك البارحة» أي 
لو رأيتئي لسرّك ذلك» شبّه البي ي خسن صرت أبي موسى وحلاوة نغمته 
بصوت المزمار. وآل داود: يراد به داود نفسه» وآل: مُقحمة (أي مضافة)» فلم 
يعرف لغير داود عليه السلام صوت حسن. وهذا دليل آخر على استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن ضمن حدود قواعد التجوید» دون خروج عن ذلك إلى 
آلوان التطریب والتنغيم الأخرى. 

وفي حدیث آخر متفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: 
سمعت الني يه قرأ في العشاء بالتين والزيتون» فما معت أحداً أحسن صوتاً 
منه. أي قرأ سورة التين كلهاء وقد كان البي بي حسن الصوت بالقراءة. 

واستمع البي ي إلى ابن مسعود كما استمع إلى أبي موسى الأشعري في 
تلاوة القرآن» جاء في حديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
البي :راقرا على القرآن» فقلت: يا رسول الله أقراً عليك» وعايك أنزل؟ 
قال: إني أحبٌ أن أسمعه من غيري» فقرات عليه سورة النساء» حتى جمت إلى 


الاستمتاع بالقرآن الكريم ٥‏ 
هذه الآية: کیت إذا جئنا من كل أَمّةٍ بشَهيدٍ وَجئنا بك على هَؤُلاء شهیدایه 
[لنّساء: ۲4۱/4 قال: ررحسبك الآنء فالتفت إليهء فإذا عيناه تذرفان». 

دل هذا على استحباب طلب تلاوة القرآن من حسن الصوت. والاستماع 
إليه مع الإمعان والتدبر. 

إن هذه الأحاديث تلتقي مع الأمر القرآني بتدبر القرآن ومما يساعد على 
التدير: حسن الصوت بالتجويد من غير زيادة ولا نقص فیه قال الله تعالى: 
لأفلا يتَدبَرُونَ الْقَرآن أَمْ عَلَى قلوب لب عمد: ۲۸/۹۷ وقال سبحانه: 
افم یدیروا الْمَوْلَ آَم جاءهم ما لم يات و آباءهم م الأَوَّلينَ4 [الومنون: WY‏ 
وقال عز وحل: کتاب ناه | ليك مُبارَكٌ لِيَدَبّرُوا آیاته ؛ وید کر ولو 
الاب یه [ص: ۰۲۲۹/۳۸ 


کضائل الفاتحة 
والإخلاص والمعوذتين 


من عظمة القرآن الكريم فضلاً عن إعجازه في احرف الواحد والكلمة 
الواحدة وابحملة الواحدة: أنه قد يجمع في آية واحدة أو سورة قصيرة واحدة 
أصول الإسلام وعقائده وما تقتضيه من تصحيح العبادة وتصحيح الأخلاق» 
ويتمثل ذلك في سورة الفاتحة والإخلاص والمعؤذتين» فقد ثبت وحود معان 
كثيرة في كل واحد من هذه السورء للدلالة على فضائل الإسلام وأصوله 
الإصلاحية في الدين والدنيا والآخرة. 


أما سورة الفاتحة المعروفة: فقد ورد في شأنها أحاديث كثيرة تبين فضلها 
وأهميتها الكبرى. 

منها ما آحرجه البحاري عن أبي سعيد رافع بن الْمعَلّى رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله : (رألا اعلمك اعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد؟ فأخذ بيدي, فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله. إنك قلت: لأعلّمسك 
أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين هي السبعٌ المناني والقرآث العظيم 
الذي أوتيتم). والحمد لله رب العالمين: هي سورة الفاتحة» وهي أيضاً السبع 
الثاني» أي السبع الآيات الي تثنى وتفراً في كل ركعة من ركعات الصلاق 
وهي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاق لقوله و في الحديث التواتر: 


فضائل الفاتحة والاخلاص والعوذتين ۲۷ 
«لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب) أو ((بأم الكتاب»» وهي تسمى أيضا 
بالقرآن العظيم لقوله تعالى: ولد آتيْناكَ سَبْعا من الْمناني والقرآن عيبب 
[الحجر: ۰۲۸۷/۱۰ 

والسبب في كون سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله: أنها جمعت 
مقاصد القرآن الكريم وأصوله. 

ففيها تقرير عقيدة التوحید. وعبادة الله تعالى» والوعد والوعيد, وعد 
السعداء الذين أنعم الله عليهم بالجنة» ووعيد الصبّالين الأشقياء بالنار أعرج 
آبو داود والزمذي أن البى ا قال: «الحمد لله رب العالین ام القرآن)). 

وأما سورة الاخلاص وسميت بذلك لاحلاص التوحید فیها وبیان صفات الله 
العلیا: فقد ثبت في شأنها آیضا أحاديث صحاح» 


لله ويد قال في: قل هو الله أحد: رروالذي نفسي بيده”", إنها لتعول ثلث القرآن). 


وی رواية: أن رسول الله كه قال لأصحابه: ((أيعجز آحدکم أن يقرأ بثلث 
القرآن في ليلة؟» فشقّ ذلك عليهم وقالوا: أينا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
«قل: هو الله أحد, الله الصمد: ثلث القرآن». أقسم البي ية بالله الذي علك 
نفسه أن: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» أي باعتبار ثواب قراءتهاء 
لاشتماها على توحيد الله وتعظيمه. 


وأخرج البخاري أيضاً عن الخدري: أن رجلا مع رجلا يقرأ: «قسل هر الله 
أحد) یرددها؛ فلما أصبح» جاء إلى رسول الله 3 فذكر ذلك له وكان 


(۱) أي: بقدرته أو بيده الي لا شبيه لها في المحلوقات. 


۳۹۸ فضائل الفاتحة والاخلاص والعوذتین 
الرحل یتقاله() فقال رسول الله يَلهُ: روالذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن). ويؤكده ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ي قال في رقل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن». وأحرج البحاري في 
صحيحه تعلیقاً والزمذي وقال: حديث حسن عن أنس رضي الله عنه: أن 
رحلا قال: يا رسول الله اني أحب هذه السورة: قل هو الله أحدء قال: ررإن 
حبها أدحلك ابلنق. دلت هذه الأحاديث الأربعة على بيان فضل سورة: «قل 
هو الله أحد»» وعلی أن ثواب قراءتها مرة واحدة کثواب قراءة ثلث القرآن في 
ال لأن أصول القرآن ثلاثق وهي: التوحید» والتشريع» والأخلاق» وهژه 
الأصول الثلاثة مجموعة في هذه السورة. 


وأما المعوّذتان: الفلق والناس ففيهما روايات ثابتة تدل على فضلهماء منها ما 
آحرجه مسلم عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله کل قال: «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة ۸ بر مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس»» أي لم يوحد آيات كلهن تعويذ غير هاتين السورتين» والتعویذ: 
الاعتصام والاستجارة بالله» والفلق: الصبح. 

واحرج الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: «رکان رسول الله و يتعرّذ من الجا وعين الإنسان» حتى نزلت 
المعوّذتان» فلما نزلتا آحذ بهماء وترك ما سواهما». كان النبي يي يقول: 
راللهم إني أعوذ بك من ابا وعين الإنسان» فلما نزلت العوّذتان: أي قل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» أخذ بهما في التعوذء لعمومهماء وترك 
ما عداهما من التعاویذ» أي الى يعتصم بها من أذى ابا ومن عين الإنسان» 
أي الحاقد الحسود» لعظم ضررهما. وللعوذتان أنسب وسيلة لدفع أذى الجن 
والعين. 


(۱) أي: يعذها قليلة في العمل والثواب والمقدار. 


دو ب 


فضل سورة تبارك 
والبقرة وآبية الكرسي 


لقد علمنا رسول الله ك فضائل سورة تبارك «المُلك) والبقرة» وآية 

الكرسيء لنكرر تلاوتهاء والتأمل فيهاء والاستفادة منهاء ولحفظهاء ولا سيما 
: , 1 

عند النوم أو الرقاد» ففي کل من هذه الایات عصمة وامان من الشيطان ومن 


كل سوءء وهذا من فضل الله تعالى ولحسانه» ورحمته بعباده ومخلوقاته. 


أحرج أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله كي قال: «رمن القرآن سورة؛ ثلاثون آية» شفعت - أو تشفع في 
رواية أبي داود - لرجل حتى غفر له» وهي: تبارك الذي بيده المُلك)) أي إن سورة 
الملك (تبارك) تشفع لقارئها يوم القيامق فما أيسر ذلك على الإنسان» فيندب 
امحافظة على تلاوتها يومياً ولا سيما عند النوم. وطريق تيسير تلاوتها هو 
حفظهاء وفضلها أنها تشفع لقارئها حتى يغفر له. 

ويضم إلى سورة الملك أواحر سورة البقرة» أخحرج البخاري عن أبي 
مسعود البَدْري رضي الله عنه» عن الني تا قال: «من قرأ بالآيتين من آحر 
سورة البقرق في ليلة» كفتاه»» أي كفتاه الکروه. وقيل: كفتاه عن قيام الليل. 
ففي تلاوة هاتين الآيتين كفاية هم الدنيا والآخرة - ودفع كل شرّ عن تاليهاء لما 
فيهما من التفويض للحالق» وقيل: كفتاه عما ورد من الأدعية الكثيرة» لاشتمال 


۷ فضل سورة تبارك والبقرة وآية الكرسي 
الدعاء بهما على تحقيق حيري الدنيا والآحرة. وما لا شك فيه أن أفضل ما 
يدعو به الإنسان المؤمن: أدعية القرآن الكريم» وآي القرآن اجحيد. 

بل إن قراءة سورة البقرة مع التدبر والامتثال لما فيها تكون حصنا وأمانا من 
شر الشيطان ووساوسه؛ أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله ك قال: رلا تجعلوا بيوتكم مقابر( إن الشيطان ينفر“ من البست الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة» وسبب ذلك أن سورة البقرة تشتمل على تفصيل 
الأحكام والوقائع الغريبة والمعجزات الغيبية» وقصص أولياء الله الصالحين» وبيان 
قصة الشيطان مع آدم في الجنة» وفیها الف اش وألف نهي» وألف حکم وألف 
خبر» فيندب تكرار تلاوتهاء والتدبر لآياتها. 
أبا المنذر””؛ أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي 
القبوم*. فضرب في صدري» وقال: لك العلم» أبا المندر» أي ليكن هنیفا لك» 
ونافعا لك» ورافعاً لذكرك علمك أو معرفتك. وهذا دليل على أن آية الكرسي 
أعظم آيات القرآن الكريم» لما تضمنته من عظم مقتضاها ومشتملاتها الدالة 


ويؤكد ذلك حديث آحر أخرجه البحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: رو کل رسول الله وله حفظ زكاة رمضان (أي زكاة الفطر)» فأتاني آنتوء 
فجعل يحثو من الطعام(؟ » فأحذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ی قال: 
إني حتاج» وعلي عيال» وبي حاجة شدیدق فحلیت عنه فأصبحت» فقال 
رسول الله لي: يا آبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول ال شکا 


(۱) آي: کالقابر حالية من العمل وتلاوة القرآن الکریم» فتکونوا کالوتی في ذلك. 
(۲) أي: یعرض ويبتعد. 

(۲) هذه كنية ابي بن كعب. 

(5) أي: الدائم القيام بشؤون خلقه. 

(ه) أي: يأحذ من الطعام بكفيه. 


فضل سورة تبارك والبقرة وآية الكرسي ۳۷ 
حاجة وعیالا» ف رحمته» فحلیت سبيله» فقال: آما إنه كبك وسیعود. فعرفت 
أنه سیعود لقول رسول الله يله فرصدته» فجاء يحنو من الطعام فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله يو قال: دعي فإني تاج وعلي عيالء لا آعود 
ف رحمته» وخلّيت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله : يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً» فرحمته» وحلیت 
سبيله» فقال: إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالشة» فجاء بحشو من الطعام» 
فأحذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يلد وهذا آخر ثلاث مرات. انك 
ترعم أنك لا تعود ثم تعود! فقال: دعيئء فاني أعلمك کلمات ينفعُك الله بهاء 
قلت: ما هر؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي» فإنه لن بزال عليك 
من الله حافظ» ولا يربك شیطان حتی تصبح فخلیت سبيله» فأصبحت» فقال 
لي رسول الله 3 ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله زعم أنه 
یعلمین كلمات ينفعن الله بها فحلیت سبيله. فقال: ما هي؟ فقلت: قال لي: 
إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي» من أولها حتى تیم الآية: الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم) وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ» ولن يقربك شيطان 
حتى تصبح» فقال البي ولّ: أما إنه قد صدقك» وهو كذوب! تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لاء قال: ذلك شیطان). 

دل هذا الحديث أن قراءة آية الكرسي بإخلاص في السای تحفظ من 
الشياطين» في تلك الليلة» فيندب قراءتها عند النوم. 


(۱) أي: راقبته. 





فضل الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة 
وآبات من سورة الڪهف 


لا مل المومن من تعلّم الخير وهو النافع الفید في الدنيا والآحرة» سواء كان 
ذلك بطريق الدعای أو بتلاوة آيات من سورة قرآنية» أو بقراءة ما يغرس في 
القلب نور الاعان وصحة العقيدة» ونحن الآن في عصرنا حيث تعقّدت شؤون 
الحياة يكون القرآن شفاء للناس ورحمة» وبلسما نافعاً وحامياً من كل سوي 
وهادياً ومبشرا ونذيراً. 

وهذه آيات ورد عن البي يله ما يدل على فضلها وضرورة العناية بها حفضا 
وتلاوة» أحرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «بینما جبريل عليه السلام 
قاعد عند البي وله مع نقیضا() من فوقه» فرفع رأسه؛ فقال: هذا باب من 
السماء فتح اليوم» ولم يفتح قط إلا الیو فترّل منه مك( فقال: هذا مك 
نزل إلى الأرض» ۸ ينزل قط إلا اليوم» فسلّم وقال: شر بنورَيْن أوتيتهما م 
يُؤتهما ني قبلك: فاتحة الکتاب. وخواتيم سورة البقرة» لن تقراً حرف منها إلا 
أعطيته) . 


(۲) هو جبريل عليه السلام, لكثرة اطلاعه على أحوال السماء. 


فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة وآيات من سورة الكهف YY‏ 
دل هذا الحديث - كما تقدّم - على فضل سورة الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة» وأن من قرأهما مخلصا لله رب أعطاه الله ما فيهما من المداية والمغفرة» 


ومن فضائل بعض الآيات: الآيات العشر الأولى والأخيرة من سورة الکهف» 
أخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال: («من حفیظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف» عصم من الدجّال) أي: حفظ من المسيح 
الدحال الکذاب الذي يخرج في آخر الزمان» ويكون ظهوره فتنة للناس» حيث 
يدعي الألوهية» وتظهر على يديه بعض الخوارق» لذا حذر كل نبي قومّه فتنته. 

دل هذا الحديث على أن من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهيف» 
وقرأها صباحاً ومسای حفظ من فتنة المسيح الدحال. وفي رواية للحديث: «من 
آحر سورة الكهف» من أول قوله تعالى: لین آمنوا وعَيلوا 
الصالحات. .4 إلى آحر السورة. والحكمة في هذه الآيات ما تضمنته من 
التعرف على قوة اليقين» مهما اشتد البلاء وعظمت الفتنة. 

ويستحب اجتماع الجماعة على قراءة القرآن» آحرج مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل «روما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 

دل الحديث على استحباب الاجتماع في بيوت الله وتلاوة القرآن الكريمه 
ومدارسته بينهم» لأن ذلك سبب في نزول الطمأنينة» وهبوط الرحمة الإلمية» 
وحضور الملائكة» ورضاء الله عن اجتمعين» وذكرهم في السماء بعملهم البارك 
وإخلاصهم لله تعالى. 


۲۷ فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة وآیات من سورة الکهف 

هذه حصائص لبعض آیات القرآن الكريم» والواقع أن القرآن كله رهمة» 
وشفاء للمؤمنين ولا في الصدورء فالاقبال على نلاوته فيه حير وفضل,» والتزام 
أحكامه وشرائعه فيه نحاة وعظة وعبرق والتأدب بآدابه وأحلاقه فيه بجاح ونفع 
للانسان وانقان ولا تخلو آية من آي القرآن من فائدة في دنیاه وآخرته. وکلما 
تأمل الانسان في القرآن الکریم آدرك آسرار الكون» ولمس عظمة منزل القرآن 
وهو الله جل حلاله» وأحس بحلاوته وعذوبته» وملاً قابه سكينة وطمأنينة» 
ووجد أسراراً عجيبة من إعجاز القرآن وبيانه السامي» حيث عجزت أمامه 
ألسنة أساطين البيان وعقوهم» ولم تستطع معارضة القرآن وجاراته» و تحداهم الله 
إلى يوم القيامة بأن یأتوا عثله أو .كثل عشر سور منه» آو عشل أقصر سورة منه 
ذات موضو ع منسجم ومتکامل ومقق للفائدة. وتتکرر آلوان إعجاز القرآن 
وآياته بحسب مقتضی الأحوال في آلوان البيان» في بيان احکم الشرعي» ون 
الانذارات والبشائر وقي قصص القرآن وي آحباره الغيبية» وي التحدث عن 
دقة الق الاهي وعظمته في السماء والأرض» سواء بأسلوب الحملة الاسمية أو 
الفعلية» أو النفي والاثبات أو الذکر والحذف» أو الاطلاق والتقييد» والتعریف 
والتنکین أو التقديم والتأحيرء أو الحقيقة واحاز» أو العموم واخصوص أو 
الإطناب والإيجاز. 


- ۸۲ ب 
۱ بت 


لم نحد ديناً تتلازم فيه العبادة مع النظافة يومياً کالاسلام الحيد» ففيه دعوة 
متحددة إلى التطهر واتنظف وأَمْر على سبيل الفريضة للرجال ولنساء 
والکبار والصغار والشباب والکهول علازمة الطهارة في مناسبات متكررة» ما 
یوم في خمسة أوقات بالوضوء وإمّا أسبوعيا أو أقل من أسبوع مرتين أو ثلاناً 
بالغسل. وهذا برهان واضح ودليل قاطع على حرص الإسلام على نظافة الظاهر 
والباطن» والبيت والشارع والبيئة العامة والخاصة. 

والأمر بالوضوء والغسل المتكرر واضح في قول الله تعالى: فإيا ها لین 
مواقم إلى الصّلاةفعْميلُوا ررکم نکم إلى امراق وَامْسَحُوا 
برژ وم کم و کم إلى الكْبَيْن و کنتم جنا فَاطُهرُوا وان کتم مَرْضَّى أو 
على قرأو جاء نکم مِنَ افابط لمم لفسا تلم نَحِدُوا ماء 
موا صویدا عا اموا بوه كم وَأئيكُمْ منه ما بريد الله يَجْعَلَ 
يکم ن حر“ ولکن برید ليه رکم ولتم مه کم لعلَكُمْ تشکرون 4 


[المائدة: ا 


(۱) أي: من شدة وضيق. 


۳۷۹ فضائل الوضوء(۱) 

وهذا معلوم من فرائض الاسلام وجاءت السّنة النبوية مؤكدة هذه 
الفريضة» وداعية إلى الاستزادة على مواضع غسل أعضاء الوضوء الأربعة» وهي 
الوحه والیدان والرآس والرحلان؛ فشرعت الضمضة والاستنشاق» وفسل 
الأيدي أولأ» ثم مسح الأذنين» كما شرع طلب الزيادة على الفروض من خسل 
الأعضاء. 

ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول 
الله ب يقول: رران أمتي یعون يوم القيامة غُرَاً محجّلين من آثار الوضوی فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل» أي إن أمة محمد وله ينادون إلى موقف 
الحساب أو الميزان بعلامات نور أو بياض تميزهم في وحوههم وأيديهم وأرجلهم 
بسبب زيادة غسل أعضاء الوضوء فهم ذوو غْرَّة» والغرّة: بياض في الحبهة» أي 
نور يشع من جباههم» فيعرفون به» والتحجيل: بياض أو نور في أماكن الوضوء 
في أيديهم وأرحلهم, من آثار الوضوی وسمي وضوءً: من الوضاءة وهي الحسن 
والنظافة. 

دل الحديث على استحباب إطالة الغرّة والتحجيل» وذلك بغسل ما زاد على 
مقدار الواحب في غسل الوجه واليدين والرحلین» وهذا من حصوصیات الأمة 
المحمدية» ورد في صحيح مسلم أن البي يكيو قال: ((سييما (علامة) ليست لأحد 
غيركم)). 

وأخرج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: ممعت خليلي ي يقول: «تبلغ 
الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) أي إن حلية المؤمن تبلغ في الجنة مبلغ 
الوضوء من المؤمن. 

ويحث البي ي على سنية الغرة والتحجيل (الزيادة في أماكن الغسل) في 
الوضوء وعلى معرفة آداب الوضوء وشروطه بغية تحقيق غاياته» روى مسلم 


فضائل الوضوء(۱) ۲۷۷ 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من توضاً فأحسن 
الوضوء. حرحت خطاياه من حسده حتى تخرج من تحت أظفاره). ومذا دليل 
على كثرة الثواب على الوضوءء وعلى أن الوضوء فيه فضيلة عظيمة» هي تطهير 
الظاهر من الأوساخ» أو الأقذار» وتطهير الباطن من الآثام والذنوب والسيئات. 

ويوضح ذلك حديث آخر رواه مسلم عن عثمان أيضاً قال: رأيت رسول 
الله ي توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: ((من توضأ هکذا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» وكانت صلاته ومَئْمَيّه إلى السجد نافلة)). أي إن الوضوء سبب واضح في 
غفران صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى» وتحصيل الحسنات الكثيرة بالشي 
إلى المسجد والصلاة فيه. وإذا علم المسلم أنه بتنظيف أعضائه بالوضوء یظفر 
شراب عظيم وهو مغفرة ذنوبه» أقبل على الوضوء وتكراره» فتترتب عليه 
المقاصد الشرعية» وأهمها ملازمة النظافة. 

وتفصيل تساقط الذنوب بالوضوء یتضح فيما رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: «ذا توضا العبد المسلم - أو الومن - 
فغْسّل وجهه» حرج من وجهه كل حطيية نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر 
قطر الاء - فإذا سل يديه» حرج من يديه كل خخطيفة كان بَطشَتها يداه مع 
الاء - أو مع آخر قطر الاء - فإذا سل رجليه حرحت كل خطيئة مشتها 
رحلاه مع الماء - أو مع آحر قطر الاء - حتى يخرج نی من الذنوب) ألا إنها 
لسعادة غامرة تغمر المؤمن إذا توضأء حيث يكون من فوائد الوضوء: الطهارة 
من الذنوب الصغيرة» والنظافة من الأوساخ المادية الظاهرة» وتحديد الحيوية 
والدشاط. وإزالة التعب وإراحة الأعصاب بالاء البارد. 


۳ ۸ ب 


فضائل أخرى للوضوء 
الكت ۲ 


يتميز المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعلامات ومزايا لا تتوافر عند 
غيرهم» منها نور الإيمان وإشراقة الوجه» ومنها ترددهم على المساجد لصلاة 
الجماعة» ومنها ممارستهم فريضة الوضوی حيث ترى آثار الماء تتساقط من 
أعضائهم إذا توضؤواء وتلك سمات أو علامات تفيد الغريب» وتشعر بنعمة 
الأحوة الإبعانية» والوحدة الإسلامية التينة الظاهرة في سلوك المسلم وفعله 
ونشاطه قال الله تعالى: نما لو نون إخوة 4 [الحجرات: .]٠١/49‏ 

ولا تقتصر مزايا وحدة المسلمين على الدنياء وإنما تتضح وتبدو في عام 
الآخرة في مواقف الحساب الرهيبة» روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله ييه أتى القبرة فقال: ررالسلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقونء وددت أنا قد رأينا إخوانناء قالوا: آولسنا بإخوانك يا 
رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي» واخواننا الذين لم يأتوا بعدُ» قالوا: كيف تعرف 
من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر 
محجّلة!' بين ظهري حيل دهم بُهُه1"» ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول 
(۱) أي: مقبرة البقيع في المدينة. 


(۲) أي: في وجوهها بياض» وف قوائمها بياض. 
(۳) أي: سود لا يختلط سوادها بلون آخر. 


فضائل أخرى للوضوء(۲) ۲۷۹ 
الله قال: فانهم يأتون غراً حجلین من الوضوءء وأنا رهم على احوض». 
دل الحديث على أن إخوان البي ييِوّ: مَنْ يأتون بعد عَصر الصحابة. والصحبة 
الي تميز بها الصحابة ذات شرف عظيم لا ينها غيرهم» ودل الحديث أيضاً على 
بشارة عظيمة: وهي تقدّم الرسول و لأمنه إلى الحوض المورود يوم القيامة» 
فهنيئاً لمن سعد باقتفاء أثر الرسول» وشرب من هذا الحوض» فمن شرب منه لم 
يظمأ بعده أبداً. وهذا تكريم للبي وو وأن أمته تتميز عن سائر الأمم بآثار 
الوضوء» حيث يشع منهم نور يعلو جباههم وأيديهم وأرحلهم بسبب وضوئهم 
في الدنيا. 

وللوضوء فضيلة أخرى عظيمة لا تقتصر على تنظيف الأعضاءء وإنما یکون 
أيضاً سبياً لغفران الذنوب والسيئات» روى مسلم عن أبي هريرة أيضاً أن 
رسول الله كل قال: رلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على الکاره: وكثرة اخطا إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الرباط) أي إن من أسباب بحو 
الخطايا ام الوضوء في حال الکاره كشدة البرد وغیره» وكثرة الشي إلى 
المساجد» وانتظارَ إقامة الصلاة الأحرى» أي فيما بين الصلاتين» فذلك رباطء» 


أي استعداد للجهاد في سبيل الله وحبس للنفس على طاعة الله. 


بل إن الوضوء علامة واضحة على الإيمان» بل هو شطر الإيمان» روى مسلم 
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله لهِ: «الطهور شطر 
الامان» أي إن التطهر نصف الإيمانء وعبّر عنه بالشطر إيحاءً إلى تشريفه 
وتعظیمه» فضلاً عن أن الطهورء أي التطيّر شرط لصحة الصلاة. وإذا بنيت 
العبادة على طهارة ونقای وخلو عن المشاغل الي تقلق النفس وتذهب الخشوع» 


(۱) أي: متقدمهم على الحوض: وهو مصب ماء من ميزابين من كوثر ابمنة. 


۲۸۰ فضائل آخری للوضوءر۲) 
كانت عبادة صافية تامة» وسبباً للحشوع والاطمتنان القلبي؛ وقبول الله هذه 
العبادة. 

ویستحب بعد الوضوء: الاتیان بالشهادتین» تعبیرا عن صدق الاعتقاد» 
واعلان توحيد الله وتمجيده؛ ولحلاص العبادة له» آعرج مسلم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن البي وفع قال: رما منكم من أحد يتوضا فيبلغ - أو 
فيسبغ الوضوء(؟ - ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجدة الثمانية» يدحل من أيها 
شاع) وزاد الترمذي: «اللهم احعلي من التوابين» واحعلي من التطهرین). 

دل الحديث على فضل إتمام واحبات الوضوء ومستحباته» وعلی استحباب 
الدعاء بأن يكون المتوضئع من الذين یکثرون من التوبة الصادقة؛ ومن المتطهرين 


والدعاء بهذه الصيغة ليظفر المؤمن بالمغفرة الإلحية والرضوان الرّباني. 


(۱) أي: يتم الوضوء ويكمل واحباته ومندوباته. 


— عبت 


فضائل الأذان 


الأذان وهو لغة: الاعلام من شعائر الاسلام الدالة على إعان البلد أو الحي 
أو الإقليم» لأنه يجمع بين الدعوة إلى عقيدة التوحید وتعظیم الله تعالی والاعان 
بخاتم الرسل والنبيين» وبين الدعوة إلى العبادة والنجاة والفلاح» وسحره أو أثره 
عجيب على النفوس» فهو مذكر بقيمة الوقت وأهميته ومنظم له وهو نشيد 
أهل الإعان الذي يرتاحون له وتطمئن به قلوبهم ونفوسهم ومشاعرهم فما 
أجمله وما أروعه من نداء حكيم ومفيد. كما أنه بميز بين المؤمنين وغير المؤمنين 


من الكافرين والمنافقين» قال الله تعال في مدى تأثيره على المنافقين: وذا 


و 


سواه 


۳ 5 2 -4 وم ر مر ك 
ناديم إلى الصلاة اتحذوها هروا ولعبا) رالائدة: ۰۸/۰]. 


وقد أجمل البي كي فائدة الأذان ومدى فضیلته. فقال في حديث متفق عليه 
عن أبي هريسرة رضي الله عنه: رلو يعلم الناس ما في السداء” والطفاً الأول"» 


ثم نم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه؛ ولو يعلمون ما نی 


(0 أي: الأذان. ٠‏ 
(۲) أي: من صفوف صلاة ابماعة. 
(۳) أي: يقنزعوا ويتنافسوا. 


۳۸۲ فضائل الأذان 
التهجير”" لاستبقوا (لیه"۲. ولو یعلمون ما في القتمة؟ والصح لأتوهما ولو 
حول ). 

دل الحديث على آمرین: الترغيب في الأذان» لأنه من شعائر الاسلام» وسبب 
الثواب العظیم والترغیب في حضور الصف الأول من صلاة الجماعة» للدلالة 
على أداء الصلاة ول الوقت» ولأن ملائكة الرحمة تدعو للامام ثم لمن في 
الصف الأول» ثم لمن بعده. 

كما يدل الحديث على فضل صلاة الجماعة» وفضل التبكير إليها. 

وعلى الحث على حضور صلاتي العشاء والصبح في السحد. لدلالتهما على 
صدق العبد مع رب وهما أثقل الصلوات على المنافقين. 

وما يدل على فضيلة الأذان وثواب الموذن: ما رواه مسلم عن معاوية رضي 
الله عنه قال: سمحت رسول الله علد يقول: «المؤذنون اطول الناس أعناقاً يوم 
القيامة) أي أكثر تطلعاً إلى رحمة الله» وید ذلك على مکانتهم وعلو منزلتهم 
يوم القيامة» لأن المؤذن يدعو إلى الصلاة والخير» والدال على الخير كفاعله. 

ویسن رفع الصوت في الأذان» روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن 


ی ۶ 


ابن آبي صّعْصّعة: أن آبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: «اني أراك تحب 
الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك - أو باديتك - فأذنت للصلاة» فارفع 
صوتك بالندای فإنه لا یسمع مدى صوت المؤذن جنْ» ولا انس ولا شي ع) إلا 
شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله كد وهو دليل على 
فضل الموذن» بدليل الشهادة له بالفضل من كل شيء ودليل أيضا على 
استحباب الأذان للمنفرد ورفع الصوت به. 

(۱) أي: التبكير إلى الصلاة. 

(۲) لسبق بعضهم بعضا إلى الصلاة. 

(۳) أي: صلاة العشاء. 

(4) أي: مشياً على اليدين أو على الركبتين. 


فضائل الأذان ۱۸۳ 

وللأذان فائدة عظمی أيضاً وهي طرد الشيطان واشن إذا تراعوا للانسان» 
حاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : (رإذا نودي بالصلاة أدبر الشیطان وله ضراط( حتى لا يسمع 
التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتی إذا ثرّب بالصلاة() آدبر» حتی إذا قضي 
التشریب أقبلء حتى یحطر( بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذاء 
- لا لم يُذكر من قبل - حتى يظلٌ الرحل ما يدري كم صلى». 

أرشد الحديث إلى حوف الشيطان وفراره من ماع الأذان» لما يجده من 
إعلان شعائر الدين وإظهار عقيدة التوحيد. 


وينبه الحديث إلى ضرورة الخشوع في الصلاة» وبجاهدة النفس لطرد وساوس 
الشيطان الذي يحاول لتسلط على صلاة الانسان. 

ونظراً لأهمية الأذان وفضله يسن إحابة المؤذن» لما أخرحه مسلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه مع رسول الله کل یقول: «(إذا 
سمعتم النداء“ فقولوا مثل ما يقرل» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلا 
صلی الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرحو أن أكون آنا هو فمن سأل ل الوسيلة» حلت له 
الشفاعة)) أي: تستحب (حابة المؤذن بأن يقول السامع عقب كل كلمة من 
الأذان مثلما يقول إلا في الحيعلتين (حي على الصلاة» حي على الفلاح) فیقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱) أي: يفر مارب وله صوت مرتفع» وعبر بالضراط كناية عن الإسراع الشديد في المرب من ماع 
الأذان. 

(۲) التنويب بالصلاة: الإقامة. 

(۳) أي: يوسوس. 

)٤(‏ أي: الأذان. 





۲۸6 فضائل الاذان 

وتستحب الصلاة على البي و بعد الأذان للسامع والمؤذن. وی و کد ذلك 
حدیث متفق عليه عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله يله قال: 
رراذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن». 

ویس" الدعاء بعد الأذان بصيغة» كما في حديث جابر رضى الله عنه الذي 
أخرجه البخاري: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة › 
والصلاة القائمة» آت محممّدا الوسیلة(؟ والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي 
وعدته حلت له شفاعى يوم القیامق). وهناك دعاء أحر في حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم: من قال حين يسمع الأذان: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده ورسوله» رضيت 
بالله ربا وعحمد رسولا» وبالاسلام ديناء غفر له ذنبه)). 

ومن فضيلة الوقت بين الأذان والإقامة: (جابة الدعای روى أبو داود 
والرمذي وقال: حديث حسن» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله 4: ررالدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 


(۱) آي: الدعرة إلى الصلاة الي لا يدحلها تغيير ولا تبديل إلى يرم القيامة» ولا نقص فيهاء لحمعها 
العقائد بتمامها. 
(؟) هي منزلة عالية في اللجنة. 


ی ۸ - 


قضائل الصلاة 


الصلاة: صلة بين العبد وربّهء فهي معراج الومن بقلبه وروحه إلى الله تعالى» 
وها فضائل کثيرة في الدنیا والآحرة» فهي ترشد إلى الخير» وتساعد على ترك 
الرّذيلة والفاحشة؛ كما أنها تكون سبباً للظفر بشواب عظيم عند الله تعالى» 
وتكفر السيغات» وترفع الدرجات» وتزيل الحم والحزن عن القلب» وتمنع الخوف 
وتطرده. قال الله تعالى في بيان مدى صلة الصلاة بالألاق والآداب: وال ما 
أُوجي لك يِن الكتاب رقم لاه( الصّلاة تنْهَى عَن القخشاء والْمْنکر4ه 
[العدكبوت: 45/85]. أي إن الصلوات الخمس تمنع النفس إذا ديت بح وخحشوع 
عن الاقتراب من الفواحش والمنكرات» وتصرف عن المعاصي والذنوب. 

ودلّت السنة النبوية على فضيلة الصلاة» وأنها تكون سبباً للشواب وتطهير 
النفس مما تلوثت به من آثار الخطايا والذنوب» ورد في حديث متفق عليه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: (أرأيعم لو أن نهر 
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم هس مرات» هل یی من درنه؟ شيء؟ قالوا: 
لا ییقی من درنه شيء» قال: فذلك مثل الصلوات الخمس, بمحو الله بهن الخطايا». 
أي إن الصلوات الخمس المؤداة بحق يغفر الله بها الذنوب الصغائر لمن يؤدّيها: 


)١(‏ أي: وسخه. 





۸٦‏ فضائل الصلاة 
آما الکباثر فلا بد ها م تو بة صادقة. و التشبیه بالاغتسال بالنهر يدل 

ر من تو و 
تطهير العبد من الذنوب. 


وی کده حديث آخر رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله لٍ: رمتل الصلوات الخمس کمثل نهر جار غشُر( على باب حدکم» 
يغتسل منه كل يوم مس مرات» أي إن الصلاة تمحو (تزيل) الذنوب» كما 
يزيل الماء الأوساخ. 

ومن الأمثلة الطريفة على الذنب الذي تسقطه الصلاة: قبلة المرأة الأحنبية» 
ورد في حديث متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه: ررأن رجلاً أصاب من 
اسرأة نت فأتى المي 6ا3 فأصيره» فاترل اله تال راقم الصّلاة و طرفي 
التهار“ ورف بن ال( إن الْحَسَنات يذهب السات فقال الرحل: ألي 
هذا؟ ۳ لجيه أمى كلهم». 

أي إن هذا الحكم عام لا حاص» یشمل جميع أمة النبي محمد يلم فالصلاة 
مُطْهرَةٌ للذنب» ماحية للحطاً الصغير» مثل تقبيل المرأة الأجنبية ومصافحتها. 

ومن فضائل هذا الدين: أن حعل للإنسان مكفرات دورية عن الذنوب» 
للتخلص من آثار العصيق وعدم تحمّل الأوزار. 

روی مسلم عن أبسي هريسرة رضي الله عنه: أن رسول الله لب قال: 
(والصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» > كفارة لما بینهن» ما لم 27 تغش الكبائر). 
أي: مالم ترتكب أو توت الكبائرء كالإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزو أي: إن تكرار الصلوات الخمس» وتكرار أداء الجمعة من جمعة إلى 


را أي: كثير. 
(۲) أي: صلاة الصبح والغرب. 
۳۱ أى: صلاة ا مغرب و العشاء. 


فضائل الصلاة AV‏ 


آحری» يؤدي إلى تکفیر الذنوب الصغار» وبحاوز ما حصل بين الصلوات وأداء 
الجمّع: من سيئات صغيرة. وهذا دليل على فضل أداء الصلوات» وصلاة 
الجمعة» فإنها تؤدي إلى حو الذنوب الصغيرة» أما الكبائر فلا بد فيها من توبة 
نصوح» وأكبر الكبائر كما ورد في حديث متفق عليه عن أبي بكر رضي الله 
عنه: ررالاشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزور وشهادة الزور». 

ويؤكد ذلك وهو تكفير الصلاة للذنوب: ما رواه مسلم عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله ی يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره 
صلاة مكتوبة» فيحن وضوءّها وخشوعّها وركوعّها إلا كانت كفارة لما 
قبلها من الذنوب» ما لم توت كبيرة» وذلك الدهر كله». والذنوب الصغائر: 
مغل تقبيل المرأة» وتقطيب الوحه من غير سبب في وجه الغیر» وعدم الاعتراف 
بالفضل لمن أحسن إليه. والكبائر: السيئات العظيمة وعددها سبعون كبيرة» 
مثل الكذب والغيبة والنميمة وتطفيف الكيل والميزان. 

والحديث دليل على ضرورة العناية بأداء الصلاة المفروضة على وجه أتمّ: من 
تحسين الوضوءء والخشوع في أدائهاء والاطمئنان في أركانهاء وركوعها 
وسجودهاء فإنها تكفر ما سبقها من الذنوب الصغائر. 

إن الحفاظ على الصلاة المفروضة فرضٌ عين على كل مسلم ومسلمة» لأنها 
عماد الدين» ودليل الاعان واليقين» وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» 
ومبعث الطمأنينة وسكون النفس» وتفريج الكرب» وإزالة الهم والغم» فلقد كان 
البي له إذا حَرّبه أمر (أصابه واشت عليه) فزع إلى الصلاق فتدفع عنه ما أهمّه 
وأغمّه» وهي كانت قرة عينه عليه الصلاة والسلام. 


(۱) أي: مفروضة. 


مس 
فضل صلاة الصبح والعصر 


شدّد الاسلام على آداء بعض الصلرات» وهي صلاة الفجر والعصن لان 
.صلاة الفجر یغفل الناس عنها بسبب النوم» وصلاة العصر يلتهي الناس عنها 
لانهاء مشاغل اليوم» فکان لزاماً التنبيٌ على أداء هاتين الصلاتین» والحرص على 
القيام بهماء لأنهما في وقتین دقيقين حرحین وهذا التأكيد على أداء هاتين 
الصلاتين بعد الأمر بإقامة الصلوات الخمس» يشعر .عزید عناية الإسلام بهماء 
ولا يعني ذلك إهمال ما عداهما من بقية الصلوات الخمسء لقوله تعالى: 
وأقيمُوا الصّلاة رآتوا الزكاة وازکغوا مع الراكعين» [البقرة: 2۳/۷ وقوله 
عز وحل: إفإذا قَضیتم الصّلاة فاذ کروا له قياماً وقمودا وعلی جنوبکم 
اذا امام فوا الصّلاةً را لصا کانت على المویبین کتاباً مروت 
[النساء: ۱۰۳/۶]» أي مفروضة لي وقت معين. 
وقد وردت عدة أحاديث تشدّد على أداء صلاتي الصبح والعصرء لما هما 
من الفضيلة» منها حديث متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: 
أن رسول الله ي قال: «من صلى البَرْدين دخل الجسة» والبَرْدان: الصبح 
والعصر. وحص الصبح والعصر لزید العناية بهماء فوقت صلاة الصبح: وقت 
میب للنوم وإغراء الشيطان. ووقت صلاة العصر: وقت میب للعمل ومزيد 
تحقيق الربح قي التجارة» وإنهاء العمل وذيوله. 


" فضل صلاة الصبح والعصر ۲۸۹ 
ويؤكده حدیث آخر رواه مسلم عن هير بن عُمارة بن رُوَيّة رضي الله 
عنه قال: سعت رسول الله وك يقول: «لن يلج النارٌ أحدٌ صلّی قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها) يعئ: الفجر والعصر. 
دل الحديث على وجوب المحافظة على هاتين الصلاتين لزید العناية بهماء 
وأن من حافظ عليهما وقاه الله من دخول النار» وهو تمهيد لضرورة احافظة 
بقية الصلوات الفروضات كلهاء لأنها تمنع من الفحشاء والنکر وارتکاب 
الظا م» وقد جاء التصریح بالأمر باحافظة على صلاة العصر مع بقية الصلوات 
في قول الله تعالی: لإحافِظُوا علی الات وَالصّلاة الوُسْطَى وروا له 
قانتِينَ© [لبقرة: ۲۳۸/۲]. والصلاة الرسطی في رأي الأكثرين: هي صلاة العصر. 
وتتميز صلاة الصبح أيضاً بأنها تأمين من المخاطرء وضمان من الله تعالى 
لعبده وجعله في ذِمَيه» أي في حفظه وأمانه» روى مسلم عن جندّب بن سفيان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله 
فانظر يا ابن آدم» لا یطلبنك الله من ذمّته بشيء» أي: نك أيها المصلي تكون 
في رعاية الله وأمانه» فاحرص على صلاة الصبح حتى لا يؤاحذك الله بسبب 
غفلتك عنهاء وهذا هو التأمين الرّباني المضمون عند أهل الإيمان والتسليم. 
وتشهد ملائكة الليل والنهار صلاة الفجر والعصرء لقوله تعالى: لقم 
الصّلاةَ لدلرك اليس إلى عُسّق الیل وقرآن الْمَجْر 7 قرآن القَجْرٍ كان 
مهرد لسرا ۷۸/۱۷ وللحديث امتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يل «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء » ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسأنهم 
الله - وهو هو أعلم بهم - كيف تر كتم عبادي. فيقولون: تركناهم وهم يصلُونء 
وأتيناهم وهم يصلون». وهذا لطف من الله تعالی وتكريم لعباده الومنین إذ 


7 فضل صلاة الصبح والعصر 
حعل ملائكته يتعاقبون بالليل والنهار على عباده» تدعو لهم وتستغفر شم وتشهد 
لهم ثم فيه إظهار شرف الصلین وبيان فضل عبادتهم. 

ويؤكد ذلك التفضيل والعناية بصلاتي الفجر والعصر حديث متفق عليه عن 
حابر بن عبد الله اللي رضي الله عنه قال: كنا عند البي يكو فنظر إلى القمر 
ليلة البدر» فقال: («إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمس لا تضّامُون في 
رژیته(» فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء 
فافعلو/». وی رواية: «فنظر إلى القمر ليلة آربع عشرة). 

والحديث دليل على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم من غير كيف معين ولا 
انحصار رؤية في حدود معينة» وإنما هي رؤية تليق بكماله تعالى» وهو دليل ایض 
على أن احافظة على صلاتي الصبح والعصر تقي الأمل في رؤية الله عز وحل. 

وإذا لم يد التزغيب» جاء التزهيب» وتحريم ترك صلاتي الصبح والعصرء لما 
رواه البخاري عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و «من تسرك 
صلاة العصر فقد حبط عمله) أي: بطل وابه» وحصصت صلاة العصر لزید 
العناية بها. والمراد: التشديد في ترك صلاة العصرء فمن تركها فكأتما حبط عمله 


وخسر وضاع ثوابه. 


(۱) أي: لا بنضم بعضكم إلى بعض» ويتم ذلك فرادى» وروي: لا تضائُون أي: لا يصيبكم ضيم. أي 


مشمة و تعب. 


فضل المشي إلى المسجد 


إن أفضل بقعة في الأرض: المساحدء فيها عبادة الله وتعظيمه ومناحاته 
والتماس التقرب منه» والعفو والمغفرة وتكفير الخطاياء وتكون الصلاة في 
المساجد جماعة أفضل من الصلاة في البيت ولو جاعة لأن ((صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ - الفرد - بسبع وعشرين درجة) حديث صحیح رواه مالك وأحمد 
والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه» عن ابن عمر. 

والله تعال أمر بعمارة الساجد بالعمارة الحسية والمعنوية» بالصلاة فيها 
وتشییدها وبنائهاء فقال الله تعال: نما مر مساحد ال مَنْ آمَنَ با ری 
الآخير وأقامَ الصّلاة وآتی الرّكاة وم حش إلا له فَعسى اوليك أن یکونوا من 
المهتدين [التوبة: ۰۲۱۸/۹ 

وحض البي ي على أداء الصلاة جماعة في المساجحد» وعلی الشي إليهاء 
قرب السجد أو بعد» روى البخاري ومسلم (الشيخان) عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: أن النبي يي قال: ررمن غدا إلى السجد أو راح» اعد الله له في الجمة نرلاًء 
كلما غدا أو راح» أي من سار إلى الساجد في الصباح قبل الزوال (الظهر)» أو 
بعد الزوال» آکرمه الله بضيافة وتکریم عظيم» وهو ال الكريم» وذلك هو 
التكريم في جنان الخلدء لأن الله تعالى جواد سخي» وهو أكرم الأكرمين. 


۳۹۲ فضل الشي إلى السجد 

والشي إلى السحد يكفر الخطايا والصغائر بكل خطرة عشیها الصلي؛ 
ويرفعه بها درجة في الحنة» وعط عنه خطيئة» لما رواه مسلم عن أبي هريرة أن 
البي 5 قال: ررمن تطهّر في بيته» ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي 
فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة: والأحری ترفع 
درحة) أي: إن من قصد المسجد لأداء الصلاة فيه» کشر الله عنه بكل خطوة 
معصية» ورفعه بها درحة في الجنة» إذا كانت المعاصي من الصغائر» أما كبائر 
الذنوب وحقوق الناس: فلا يكفرها إلا التوبة الخالصة؛ وساح أصحابها عن 
المذنب. 

ويؤكد هذا حديث آخر رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: 
كان رجل من الأنصار لا أعلم أحداً أبعد من المسجد منه» وكانت لا تخطفه 
صلاة! فقيل له: لو اشتریت حماراً لت رکبه في الظلماء وفي الرمضاء (شدة الحرّ) 
قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب السجد إني أريد أن یکتب لي ممشاي إلى 
السجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله لهُ: ررقد جمع الله لك 
ذلك کله». 


دل الحديث على أن ثواب المشي إلى الساحد يكون على الذهاب والایاب 
وأن الثواب على قدر الشقة إذا تعينت الشقة للوصول إلى السحد لا أن يترك 
الإنسان المسجد القریب» ويذهب إلى المسجد البعيد» لا لسبب إلا ليغتنم ثواب 
البعدء فهذا لا ثواب فيه حيئئذء أما إذا تعين الذهاب إلى المسجد البعيد فیشاب 
عليه» ويكون ثواب مشيه إليه أكبر وأتم» وكلما توافر الإخلاص وحسن 
القصد يعظم الأجر ويزداد. 


فضل الشي إلى السجد ۹۳ 

ویدل هذا ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: حلت البقاع حول 
السجد. فأراد بنو سّلمة('2 أن ینتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك النبي يق فقال 
هم: بلغ آنکم تریدون أن تنتقلوا قرب السحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله قد 
آردنا ذلك. فقال: بي سلمت دیا ركم تکتب آثا رک دیا رکم تکتب 
آثارکم فقالوا: ما يسرّنا آنا کنا تحرلنا». 

دل الحديث على زيادة ثواب من بعد عن السحد إذا تعين عليه ذلك» ولا 
يستحب تقريب المسكن من السجد إذا ترتب عليه احلاء أطراف البلد من 
أهلهاء أو طلباً للراحة» فإن الثواب على قدر المشقة» وأن الأرض تسجل ما يقع 
عليها من عمل. 

ويتضح ذلك بحديث آخر متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله : ررإن أعظم الناس أجراً في الصلاة آبعذهم إليها 
ممشى» فأبعذهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم جرا من 
الذي یصلیها ثم ينام)» أي كلما كان البعد غير التعمد آکثر» كان ثواب المشي 
والشقة أكثر» وانتظار الصلاة مع الإمام أفضل من الصلاة أول الوقت منفرداً. 

وتتوالى البشائر بإثابة المثّائين إلى الساحد» روى آبو داود والترمذي عن 
بريدة رضي الله عنه عن البي كي قال: (ربشّروا المشائين في الم إلى المساجدء 
بالثور الام يوم القيامة» أي بشدّروا الماشين إلى صلاة الفجر والعشاء بالنور الذي 
يضيء لهم من جميع جوانبهم على الصراط. 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ول قال: برألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرحات؟ قالوا: بلى يا رسول 


(۱) بطن من الأنصار. 
(۲) أي: الزموا دياركم يكتب لكم ثواب حطواتكم الكثيرة إلى السجد. 





۹٤‏ فضل الشي إلى السجد 
الل قال: إسباغ الوضوء على الکاره(» وكثرة الخطا إلى الساجد. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط) والرباط: ملازمة الثغورء 
أي حدود البلاد القريبة من الأعداء لدفع عدوانهم عن البلاد الاسلاميت 
وثواب الرباط بانتظار الصلاة» لأنه جهاد للنفس» والصلاة أفضل العبادات. 


وروى الترمذي وقال: حديث حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن البي ولد قال: ررإذا رأیتم الرجل يعتاد الساحد فاشهدوا له بالإبمان» قال الله 
عز وحل: نما یعمر مساجد ال من من ال رل الآجر4 [التوبة: ۱۸/۹» 
وهو دلیل على فضل ملازمة الصلاة في الساجد. 


(۱) أي: على الشقات. 


-مم- 


الوقت تين عند الله تعالى والناس» وهو أساس الانحاز والتنمية» وبه تقوم 
الأشياء وآنمان السلع بالإضافة إلى جهد العامل ورأس المال» ولذا كان من فضل 
الله ورحمته أن حعل للوقت قيمة وثواباً إن صرف الوقت في الاستعداد للصلاة 
أو انتظار الصلاق وهذا دليل على أن وقت المؤمن كله في خير» وله ثواب أو 
أحرء ویدّحر الله له هذا الثواب في صحيفة أعماله يوم القيامة. 


وقد سبق إيراد حديث أخرجحه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله له قال: (رألا أدلكم على ما يمحر الله به الخطاياء ويرفع بسه 
الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره”", وكثرة 
الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة, فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط” ). 


ويؤيده حديث آخر متفق عليه عن أبي هريرة أيضاً: أن رسول الله يل قال: 
«(لا يزال أحدكم في صلاة» ما دامت الصلاة تحبسّه لا عنعه أن ينقلب إلى أهله 
إلا الصلاق»» أي: يعد الإنسان في حكم الصلاة وفضلهاء ما دامت الصلاة تمنعه 
من العودة إلى آمله لا يمنعه أن یرجع إلى أهله إلا الصلاة» وهو دليل واضح 


(۱) أي: إتمام الوضوء واستيعاب الأعضاء بالغسلء على المشقات. 
(۲) أي: انتظار الصلاة هو الرباط» أي: الاستعداد للدفاع عن البلاد» وهو جهاد للنفس. 





۳۹۹ فضل انتظار الصلاة 
على فضل انتظار الصلاة» وأن منتظرها يعد حكماً في صلاة» وله ثواب الصلاق 
ما دام ينتظر الصلاة من غير وحود غرض دنيوي آخر. 

وما أكرم هذا الموقف وما أحسن هذه الساعة الى ينتظر فيها الإنسان أداء 
الصلاة» فالثواب له محقق» ولو من غير أي عمل أو جهدء واللائكة تدعو 
له بالمغفرة والرحمة»؛ روى البعاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله يلل قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى 
فيه ما لم يُحْدِثء تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه». 

وصلاة الملائكة على المؤمن: معناها الدعاء له بالمغفرة والرحمة» مادام في 
مكان صلاته» ما لم ينتقض وضوءه. وفيه دلالة على استحباب تطويل مدة 
الجلوس في مكان الصلاة لينال فضيلة دعاء الملائكة واستغفارها له. 

وهذه الفضيلة والشواب لنتظر الصلاة يظلان دائمين» ولو طال الوقت؛ 
ويكون ثواب منتظر الجماعة أفضل من الصلاة منفرداً» روى البخاري عن نس 
رضي الله عنه: أن رسول الله ولع خر ليلة صلاة العشاء إلى شَطْر اليل ثم 
أقبل علينا بوجهه بعدما صلى» فقال: ررصلى الناس ورقدواء ولم تزالوا في صلاة 
منذ انتظرتموها)). 

دل الحديث على أمرين هما: حواز تأخير العشاء إلى نصف الليل» وعلى أن 
انتظار الصلاة مع الجماعة أفضل من صلى منفرداًء ويكون انتظار الصلاة عبادةه 
وله ثواب الصلاة. 


وإذا انضم إلى انتظار الصلاة: شَغْلٌ الوقت بالتسبیح والتحميد والتكبير 
والتهليل؛ أو بتلاوة القرآن» كان الثواب مضاعفاء والحسنات أكثرٌ وان 


(۱) أي: إلى نصفه. 


فضل انتظار الصلاة ۳۹۷ 

وحعل انتظار الصلاة في حکم الصلاة: دلیل واضح على أهمية الصلاق 
وكونها بحق عماد الدين» ومعراج الومن بروحه إلى ربّه» وسبيلاً اصلاح 
النفس وتهذيبهاء وترقية المشاعر والحواس» وتنمية العواطف الخيرة» والبعدٍ عن 
الفحشاء والمنكر. كما أن التأمّلَ في عظمة الله والكون أثناء الانتظار يزيد في 
الاعان؛ ويرفع درجة اليقين» وقد وردت آثار عديدة ترشد إلى التفكر في 
مصنوعات الله وآلاثه (نعمه) وفي آحزاء الكون وانسجامه ودقنه» وذلك خير 
من العبادق منها: ((تفَكُرٌ ساعة حير من عبادة س)» ومنها: (تفکر ساعة خير 
من قيام ليلة»» ومنها: «تفکر ساعة في احتلاف الليل والنهار حير مسن عبادة 
سنة»» «تفگروا في آلاء الله» ولا تتفكّروا في الله عز وحل)»» «تفکروا في 
آلاء الل ولا تفک روا في الله - ال حالق)»» «تفک روا في الخلق - خلق الله - 
ولا تفكروا في ۱ (تفگروا في الخلق ولا تفكّروا في الخالق»؛ «تفکروا في 
خلق الله ولا تفکروا في اللم» رتفکروا في علق الله» ولا تفکروا في ذات 


(۱) انظر تخريج هذه الاثار في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف للشیخ محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول: 4۰۰/4. 


فضل صلاة الجما عة 


الجماعة رحمة والفرقة عذاب» وصلاة الجماعة تقوي المعاني الا جتماعية 
والأخوية» وتعلم الانضباط» وتدرّب المؤمنين على ضرورة تفقد أحوال بعضهم 
بعضاء كما أنها شب بعبادة الملائكة في السماء صفوفا» كما قال الله 
تعالى عن الملائككة: رانا نس الصاوت وان نحن لبون 
[الصافات: ۱۵/۳۷ - ۱۲۱۲ وقوله سبحانه: وَالصّافات صف [الصافات: ۰۲۱/۳۷ 

وصلاة الجماعة كالأذان وصلاة العيدين من شعائر الاسلام وعلاماته المميزة له 
وتدل على العاني العميقة الى تجمع بين السلمین في توحيد الله وعبادته» وتتمي 
فضيلة الصدق والا حلاص وتعمل على تشديد أواصر الانتماء إلى أمة الإسلام 
الواحدة» وتقرية بعضهم بعضاه والابتعاد عن عوامل الضعف والتفرق والضياع 
هله المعاني و الآداب ضاعف الله تعال ثواب صلاة الجماعة إلى سبع 
وعشرين درجة» ورد قي حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله و قال: (إصسلاة الجماعة أفضل من صلاة الف بسبع وعشسرين 
درجة). ۱ 

وف رواية آحری للبحاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : «رصلاة الرحل في جاعة تضکّف - أو تَضْحُف - على 


وم ي: الواحد النفرد. 


فضل صلاة اجماعة ۳۹۹ 


صلاته في بيته وني سوقه مسا وعشرین ضرتفاء وذلك أنه إذا توضأ فأحسن 
الوضوءء ثم حرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة» لم يط حطوة إلا رُفعت 
له بها درحة» وحطت عنه بها خطيئة. فإذا صلی ۸ تزل الملائكة تصلي عليه ما 
دام في مصلاه ما لم یحدث( » تقول: اللهم صل علیه» اللهم ارحمه. ولا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة». 

دل الحديث على فضل صلاة الجماعة» وأن انتظار هذه الصلاة ذو فضيلة عظيمة. 

ودل أيضاً على فضل إسباغ الوضوی وعلى الإخلاص لله في القصدء بحيث 
يكون المراد من الانتظار حالصا لله عر وجل دون رياء أو سمعة أو مباهاة. 

ويتأكد طلب حضور الجماعة لكل من يسمع النداءء حتى ولو كان أعمىء 
روى مسلم عن أبي هريرة قال: أتى البي َة رحل أعمى » فقال: يا رسول 
اله ليس لي قائد يقودني إلى السجد فسأل رسول الله يل أن يرخص له 
فيصلي ف بیته» فرخخص له فلما ولى دعاه» فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ 
قال: نعم» قال: فأجب). 

ويوضح هذا الحديث حديث آخر رواه أبو داود عن عبد الله أو عمرو بن 
قيس» العروف بابن أم مکتوم الوذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول اللهء إن 
المدينة كثيرة الحواة”" والسّبا ع فقال رسول الله يلهُ: وتسمع حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» فحيهلا» أي تعال. 

وشدّد البي و على من ترك صلاة ابماعة من غير عذر ورد في حديث 
متفق عليه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله کل قال: (روالذي 
نفسي بیده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب» ثم آمر بالصلاة فیوذن طاء ثم 
(۱) أي: ما لم ينتقض وضوءه بريح أو نوم ونحوهما. 
(۲) هو عبد الله بن أم مكتوم. 


(۲) الهوام جمع هامّة» وهي الحشرات المؤذية كالعقرب والأفعى. 
(4) هي الحيوانات الفترسة كالذئب والسبع والكلب العقور. 





۳ فضل صلاة الجماعة 
آمر رجلاً فيمٌ الناس» شم حالف إلى رحال فأحرّق عليهم بيوتهم». هذا 
التهديد بتحریق بيوت التخلفین عن صلاة الجماعة يدل على التشديد في هذه 
الصلاة» ويرى جمهور العلماء أن صلاة الجماعة فرض كفاية» وفي هذا تيسير 
وترخيص واضح» وذهب الحنابلة إلى أن صلاة الجماعة فرض عين على الرحال 
الأحرار المقيمين غير العذورين» يأثم الكل بتركها. 

ويؤكد الحث على صلاة الجماعة ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلماء فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات» حيث ينادى بهن» فان الله شرع لنبيكم يل سنن اهدی» وإنهن من 
سنن الهدى؛ ولو أنكم صلیتم في بیوتکم» كما يصلّي هذا المحلف في بيته 
ل کتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نکم لضلاتم. ولقد رایتنا وما یتحلف عنها 
إلا منافقٌ معلوم النفاق» ولقد كان الرحل يُوتى به» يُهادى بين الرحلين حتی 
يقامَ في الصّف. وفي رواية له قال: إن رسول الله تج علّمنا سنن المدى» وان 
من سنن الهدى الصلاة في السجد الذي يۇذن فيه)). 

يشير الحديث إلى أن التخلف عن صلاة الجماعة من عادات المنافقين» وأن 
ترك صلاة الجماعة في المسجد ضلال موجب للإثم» ومخالف للهدي النبوي. 

ويتحقق ثواب صلاة الجماعة» ولو في المنزل» بائنین فأكثر» روى أبو داود 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله وله يقول: «ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة؛ إلا قد استحوذ عليهم الشیطان(؟ 
فعليكم“ بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ). 

في الحديث الحث الواضح على صلاة الجماعة» وأن تركها يؤدي لاستيلاء 
وساوس الشيطان» ومحاولة تفريق المسلمين وإضعافهم. 
(۱) أي: غلبهم واستولى عليهم. 


(۲) أي: الزموا. 
هع أي: البعيدة عن أقرانها. 


سا 4 


حضور صلاة الجماعة 
في الصبم والعشاء 


لثواب على قدّر المشقةء إلا أن المشقة في مارسة العبادات محتملة وعادية 
لأنه لا يخلو عمل من الأعمال العادية حتى الأكل والشرب من المشقة المعتادة 
غير الزائدة؛ ولفا المنفي في التشريع الإسلامي في التكاليف الشرعية هو المشقة 
غير العتادة وال لا تتحملها النفوس» وتفسد عليها تصرفاتها وبقية الأعمال» 
قال الله تعال: لا کلف الله تفسا إلا وهای [البقرة: 2085/9 وقال 
سبحانه: فاقوا اله ما اسطتم وَاسْمَعُوا رأطیعوا ..) [التغاين: ۱1/54]. 

وقد حث الني تج على حضور صلاة الجماعة في الصبح والعشاء لما فیهما 
من بحاهدة التفس والتعرض للبرد آحیاناء والظلمة الحيفة احیانا آحری» ولا قد 
يتعرض له الإنسان في هذين الوقتین من مخاطر الجناة أو اشوام واخشرات أو 
الوحوش الضارية» فيكون التكلّف للذهاب إلى المسجد فيه مشقة تقتضي زيادة 
الثواب. وهذا ما آخبر عنه الحديث الثابت الذي رواه مسلم عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله کل یقول: «من صلى العشاء في جماعة, 
فكأنما قام نصف اللیل ومن صلى الصبح في جماعة فکاغا صلی الليل كلّم). 


۳۰۲ حضور صلاة الجماعة في الصبح والعشاء 

وني رواية الترمذي وقال: حديث حسن صحیح عن عثمان آیضا قال: قال 
رسول الله : ((من شهد العشاء في جماعة» كان له قيام نصف ليلة» ومن 
شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة). 


دل هذا الحديث على فضل صلاة العشاء والصبح جماعة» حتى إن ثواب 
أدائهما يعادل قيام الليل كله للتهجد. 


£ 


ويؤكد ذلك حديث أخر متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: ُن 
رسول الله يي قال: روولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حَبُو»» 
أي ولو زحفاً أو مشياً على اليدين والركبتين. وهو دليل آحر على فضيلة صلاة 
الجماعة في الصبح والعشای لأن وقت الصبح يطيب فيه النرم» ووقت العشاء 
وقت يغلب فيه الراحة والنعاس. 


ومن هنا كانت صلاة كل من الصبح والعشاء ثقيلة على المنافقين» ورد في 
حديث متفق عليه عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول ال «لیس صلاة 
أثقلَ على المنافقين من صلاة الفجر والعشای ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبوأ»» لأن صلاة المنافقين هي رياء ومعة» لا بقصد مرضاة الله تعالى» فتثتقل 
هاتان الصلاتان عليهم» وقد حذر البي ب من التقصير في هاتين الصلاتين» منعا 
من التشيّه بالمنافقين. 

إن أداء صلاة الصبح جماعة فيه معان كثيرة» فالناس نيام» والصلي هو الذي 
يتحه إلى ریه بصدق في وقت تكون فيه الروح صافية» والنفس مطمئنة وابحسد 
مرتاحاًء والعقل فارغاً من الشواغل والمهموم؛ وجال الكون ظاهراً باهر 
فالنجوم تمل إلى الغروب؛ والشمس مؤذنة بالبزوغ» والتهار يزحف فیسدد 
الظلمة» ومعالم الحياة والنشاط والتعة تتجلی في وقت الصبح. 


(۱) أي: صلاة العشاء في الظلمة. 


حضور صلاة اجماعة في الصبح والعضاء ۳۳ 

إن الصلي في صلاة الصبح يجد متعة في العبادة» ولذة في المناحاة» واطمعناناً 
في القلب» وسكينة في النفس» وشعورا بالارتباط با لله تعالى» فإذا كان مسرورا 
زاد سروره» وأحسّ بوجوب شكر النعمة الإلهية» وإذا كان محزوناً أو مصاباه 
أحسً بالفرج» وطرد عنه الجزع المنائي للصبر الذي هو سعادة. وإذا كان محتاجا 
استعان با لله فتفتح الدنيا آمامه» ويلهمه ربّه طريق البحث عن الرزق. وأرزاق 
العباد تقسم فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء » فإذا تعرّض الانسان لما 
وهو قائم غير نائم» أو مصل غير متكاسل» نالته بركات الله وتوفيقه. 

وكذلك صلاة العشاء جماعة فيها فضيلة عظيمة» حيث يكون الناس في هر 
ولغو وطربء والمصلي يقبل على ربّه غير عابی بالصعاب» ولا ملتفت لما یسمع 
أو يشاهد من ظواهر الكسل والخمول أو التقصير في أداء الواجبات» وإذا أكرم 
الله الصلي جماعة بهذا الثواب العظيم» نام قرير النفس» مرتاح الضميرء > متطلعا 
إلى يوم سعيد» یسعد بتوفیق | لله تعالى له للطاعة والعبادة. 

وما أعذب ترتيل القرآن في وقت الصبح والعشاءء وما أجمل التسبيح 
والتحميد والتكبير والاستغفار في هذين الوقتين» حيث تبدو عظمة الله وجلاله 
في الآفاق» وأنه القاهر ذو السلطان المطلق على جميع أحزاء الوحود. فاقتضى 

كل ذلك التسبیح» أي تزيه اله عن كل صفات النقص؛ قال الله تعالى: وله 
الْحَمْدُ في السّماوات وَالأَرْضٍ وعشیا ون 5 هرون [الروم: ۰]۱۸/۳۰ 


-4 1١ 
المحافظة على‎ 
الصلوات المكتوبة‎ 


الصلاةٌ عمادٌ الدين» ونور اليقين» وشفاء الصدون وملاك كل الأمورء لأنها 
تهذب النفس» وتبعدها عن الشرور والآشام؛ وتنهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي» فلا غرابة أن تتوالى الأوامر الإهية في الحفاظ على الصلوات المفروضة؛ 
وتردفها النواهي وألوان الوعيد الشديد في ت ركهن» أو إهمال واحدة منهن» قال 
الله تعال: لإحافظرا على الصَّلّوات وَالصَّلاةٍ الوْسْطَى وقومُوا لله قانتينَ4 
البقرة: 2۲۳۸/۲ وقال سبحانه في الكافرين: فان تابُوا وَأقامُوا الصّلاة وَآتؤًا 
الرّكاة لوا سبیلهم 6 [التوبة: ]۰/٩‏ أي: إن تابوا من الكفرء وأذوا الصلاة 
وأعطوا الزكاة الفروضة, فلا تتعرّضوا لهم بسوءء وتتخوا عن طريقهم لأنهم 
صاروا مسلمين بالصلاة وإيتاء الزكاة» ويأمنون على أنفسهم وأمواهم. 

وأوصى البي ك بضرورة احافظة على الصلوات كلها جماعة أو فرادى» 
لإبراء الذمة» ووفاء العهد, والظفر بالثواب الحزيل في الأحرة. جاء في حديث 
متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «سالت رسول الله :أي 
الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين, قلت: ثم 
أي؟ قال: احهاد في سبيل ا لله). فالصلاة في طليعة العمل الصا وتكون في 
وقتها المقرر شرعاء ويحرم تأخير الصلأة عن وقتها. 


احافظة على الصلوات الکنوبة | ۳.0 

والصلاة كما هو معروف آحد آرکان الاسلام الخمسة» روی الشیخان عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : رشي الاسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة, وإيعاء ال زکاق وحج 
البيت» وصوم رمضان) وإقام الصلاة: الإتيان بها جامعة الشروط والأركان» 
وإيتاء الزكاة: إعطاؤها لمستحقيها. 

والاسلام لا يتحقق إلا با کمال أركانه الخمسةء والإيمان بهاء ومارستها 
فعلاء فمن آنکر واحداً منها كفر» ومن ترك واحداً منها تهاوناً فجر وفسق. 

ویقاتل الناس على ترك الصلاة إذا استباحوا تركهاء وم يؤمنوا بفرضيتهاء 
حاء في حديث متفق عليه عن ابن عمر أيضاً قال: قال رسول الله : رأمرت 
أن أقاتل الناس() حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك» عصموا مق دماءهم وأموالههم 
إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله». فيقاتل تاركو الصلاة أو تاركو الزكاةء 
وقوله: «رالا بحق الإسلام) أي .ما یوحبه الإسلام من تطبيق القصاص وإقامة 
الحدود إذا ارتكبوا جُرماً موجباً للحدّ. ويبقى الحساب الحقيقي إلى الله تعالى» 
فا لله سبحانه هو الطلع على البواطن والظواه ويجازي بحق وعدل. 

وأ ركان الإسلام يكمّل بعضها بعضاء وتحقق دائرة الشريعة الرّبانية» فالتوحيد 
لله والاعان برسوله قاعدة الدین» وأداءُ الصلوات الخمس دليل صحة الاعتقاد 
والیمان» وزكاة البدن (صدقة الفطر) وال زكاة الفروضة لإقامة احتمع الفاضل 
القوي» وتحقيق أصول التکافل الاحتماعي» وصوم رمضان بحاهدة النفس 
واعفاف اللسان وصحة الأبدان» وحج البيت الحرام للمستطیع لتحقیق مدلول 
الوحدانية لله عز وحل, واتحاد الدین على مركز واحد هو الکعبة للشرفت 
وتوفیر نواة تجمع إسلامي قائم على الحق والعدل والساواة والوحدة الفكرية 


(۱) الراد بالناس: الش رکون عبدة الأوثان غير أهل الکتاب. 


دس احافظة على الصلوات الکتوبة 
والسياسية والعقديةء والاحتماعية والاقتصادية. وهذا التکامل بين الأركان هو 
ما دعا إليه البي عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه عن معاذ بن حبل 
رضي الله عنه قال: بعنئ رسول الله كلل إلى اليمن فقال: «إنك تأتي قوما من 
أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اه وأني رسول الله فان هم 
أطاعوا لذلك» فاعلمهم أن الله تعالى افرزض عليهم مس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة توحذ 
من أغنيائهم» فد على فقرائهی فان هم طاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالههم - 
أي نفائسها -» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». هذا 
كناية عن سرعة إجابة دعوة الظلوم لأن الله تعالى لا يحب الظالمين» ولا یف 
الظلم في أي وسط كان. 

إن في أداء الصلاة للمنفرد والجماعة طاعة لله تعالى» وبناء لشخصية الفرد 
وتهذییا لنفسه؛ ومنعا من المنكرات» وفي الجماعة تعارف وتالف» واجتماع 
واتحاد وتحسّب» وصهر للمسلمين في قاعدة المساواة التامة» من غير تمييز بين غي 
وفقير» وسيّد ومّسود. وتحقيق المساواة من قواعد الإسلام الحنيف» الكل 
يستوون أمام الله تعالى في الوقوف بين يديه» ولا يفضل عربي على عجمي إلا 
بالتقرى أو العمل الصالح: الك آکرتکم عند الله ناکم که الحجرات: .]١7/43‏ 


_-- ٩ ۲ 


حکم تارك الصلاة 


تحتاج أصول الأحكام الشرعية وقواعدٌ الدين الأساسية إلى مؤيدات مدنية 
كفسخ العقود الفاسدة وإبطالماء ومؤيدات جزائية وهي القصاص والحدود 
والتعازير على الجناة ومستحلي ترك الفرائض الدينية» ومن آحطر فرائض 
الاسلام: أداء الصلوات الخمس الفروضةء ليظل المسلم على صلة با لله تعالی» 
فيراقبه في السّر والعلن» وني جميع أجحزاء الوقتء في الليل والنهار» فشرعت 
الصلوات الخمس لتحقيق هذه الرقابة» والخوف من عقاب الله إذا قصر السلم 
أو أهمل أو ترك صلاة من هذه الصلوات. 

وتعددت أوامر الحث على أداء الصلاة» ووردٌ الوعيد الشديد على من 
استباح ترك الصلاة أو أهمل فريضة منهاء روى مسلم عن جابر رضي الله عنه 
قال: معت رسول الله کل یقول: رن بين الرّجل وبين الششّرك والكفر ترك 
الصلاق) فمن ترك الصلاق مستحلاً تركهاء فقد كفر عند جمهور العلماء» ومن 
تركها كسلاً وتهاونا؛ فإنه يقتل عند الأكثرين أو يعرّر ويُحبس حتی يموت أو 
يرجع عن معصيته عند الإمام أبي حنيفة. والواقع أن الصلاة هي العلامة البارزة 
الي تدل على الاسلام وتركها يدل على الكفر. 


۳۰۸ حکم تارك الصلاة 

ويؤكد ذلك: ما رواه التزمذي وقال: حديث حسن صحيح عن بريدة رضي 
الله عنه» عن البي يد قال: ررالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر) أي العهد الذي بيننا وبين المنافقين هو أداء الصلاة» فالعيرة أو العمدة في 
إحراء أحكام السلمين حضور الصلوات المفروضة:؛ فإذا تركوا ذلك فهم 
كغيرهم من سائر الكفار. وقي هذا زجر وتغليظ على ترك الصلاة. 

وعنلّم النبي ب شأن الصلاة» وحت على أدائهاء وحذر من تركهاء فجعلها 
علامة مميّزة بين المؤمن والكافرء روى الترمذي بإسناد صحيح عن شقيق بن 
عبد الله التابعي التفق على جلالة قدره رهه الله تعالى» قال: ررکان أصحاب 
محمد و لا يرون شيئاً من الأعمال» تركه كفرء غيرٌ الصلاة». وهذا فرق 
واضح المعالم» سهل التطبيق. 

ونظراً هذه الأهمية الملحوظة للصلاة كانت أولَ أعمال الإنسان الق 
بحاسب عليها يوم القيامة» روى الترمذي وقال: حديث حسنء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ررإن أول ما يُحاسّب به العبد يوم 
القيامة من عمله صلاته, فان صَلَّحَّتء فقد أفلح وأنمح» وان فسدت فقد حاب 
وحسر فان انتقص من فريضة شیاه قال الرّب عر وحلّ: انظروا هل لعبدي 
من تطوعء فيَكَمّل بها ما اتقص من الفريضة؟ ثم تكون سائر أعماله على 
هذا». أي أول ما بحاسب عليه الانسان يوم القيامة من حقوق الله تعالى هو 
الصلاة؛ فان صلَّحّت باستجماع شرائطها وأركانها وآدابهاء وإدراك مغزاها 
ومقصدهاء وتحقيق الخشوع لله تعالى فيهاء فقد فاز صاحبها وظفرء وان 
فسدت بسبب وجود نقص ركن أو شرط منهاء حاب صاحبها وخسرء 
وهلك. ثم يرمم نقص عمل الإنسان بالنوافل» أي السئن والتطوعات. ثم تكون 
سائر أعماله على هذا: من صوم وحج وزكاة» أي يتمّم نفلها فرضها. 


حكم تارك الصلاة ۳.4 

دل هذا الحديث على مزيد الحث على أداء الفرائض وإتقانهاء والحضر على 
الاکثار من النوافل؛ لتَجُبْرَ حلل الفرائض الذي لا يخلو منه العمل عادة. 

والتعرّد على أداء صلاة الجماعة يساعد الومن على تذكر واجباته وأداء 
فرائضه؛ مخلصاً لله تعالی» من غير سمعة ولا مباهاة ولا ریای لقوله تعالی: وان 
را لك الکتاب بِالْحَقّ فاغبّد الله مُحلصا له الدّينَ ونوسر: 0۷/۲۹ وقال 
سبحانه: وم یروا لا ليعبدوا ال مُخلِصِينَ أ له الدِينَ خنفاء وَيُقِيمُوا الصّلاة 
ویوتوا الزّكاةً وَذَلِكَ وين یمه [البينة: ۰/۹۸ وقال عز وحل: قل إن 
صلاتي ونشکي وم اي وَمماني لله رب سلیت» [الأنعام: ۰۱۹۲/۹ 
فالاحلاص في الطاعة لله عز وجل أساس القبول» وتحقق الدور الامي الذي 
يضيء به الله وجه المؤمن وطريقه في الدنيا وعلى الصراط. 


- 6۳۷ 


الصلاة جماعة وتنظیم صفوفها يشبه تنظيم صفوف اللائكة الذین یصطفون 
لعبادة ربّهم» كما وصفهم الله تعالى بقوله: رن لس الصافون » وانا لحن 
المُسَبَّحُونَ4 [الصافات: ۱۲9/۳۷ - .]١١١‏ ويشبه ایض تنظيم صفوف بیش 
امجاهد في سبيل الله لقوله تعالى: إن الله جب اين یلو في سَبيلهِ صا 


ت 
مر 


کانهم بُنيانٌ مرصوص [الصّف: ۰۲4/1۱ 

وتنظیم صفوف صلاة الجماعة یتطلب إتهام الصفوف» وتسويتهاء والتراص 
فيهاء وسك الثغرات حتی لا يرك منفذ للشیطان» وطریق التسوية بتسوية 
الا کتاف» کل واحد عن ينه» حتی یکون ابحمیع كتلة واحدة وجماعة واحدة 
في القیام والقعود» وال ركوع والسجود. وبدء الصلاة ونهايتهاء والالتزام بقيادة 
إمام واحد يقود الصلین إلى مرضاة الله تعالى» وعبادة رب واحد. وهذه 
الآداب كلها مأمور بها في السنة النبوية الثابتة. 

فالأمر بإتمام الصفوف» الأول فالأوّل وتراصها: ثبت في صحيح مسلم عن 
حابر بن سَمرةً رضي الله عنهما قال: حرج علینا رسول الله ل فقال: (رألا 
تصفون كما تصّفُ الملائكة عند ربّها؟ فقلنا: بلى يا رسول الله وكيف تصْفٌ الملائكة 
عند ربّها؟ قال: يُتمّون الصفوف الْأُوّل؛ ويزاون في الصف أي يقتربون من 


تنظيم صفوف الصلاة ألم 

دل الحديث على استحباب تسوية الصفوف وإتمام الصّف الأول فالأول» 
وعدم ترك التغرات أو الفرّج ال تتسع مصل» ويكره ترك ذلك» ويؤدي تركه 
إلى فوات ثواب الجماعة. 

وفضيلة الصف الأول: ثابتة في الحديث التفق عليه عن أبي هريرة رضي | لله 
عنه أن رسول الله كي قال: ررلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» أي أن يقزعوا عليه حبّاً وتحصيلاً لفضيلة 
المنافسة والتسابق في الخير. 

وترتيب الصفوف يكون بحسب مدلول الحديث الذي رواه مسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ييِدِ: ««حبر صفوف الرحال آوطاء وشرّها آخرهاء 
رخبر صفوف النساء آخرهاء وشرّها أوها»» فالصف الأول للرحال هو الذي 
يلي الإمام» وفضله لقربه من الإمام» وسماعه قراءته الجهرية» ومتابعته في أجزاء 
الصلاة السرية» وللاقبال على الله تعالى» والبعد عن شواغل الدنياء وأفضل 
صفوف النساء: آخرها لبعدهن عن الرحال الذي قد يؤدي قربهن إلى الفتنة» 
والانشغال بالزينة وغيرهاء ويترتب على الأفضلية كثرة الثراب. 

والقرب من الإمام ثبت في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه: أن رسول الله ی رأى في أصحابه تأر فقال طم: ((تقدموا فائتمُوا بي» 
لیام بكم مَنْ بعکم لا يزال قوم یتأحرون حتى يؤخرّهم الله» أي يؤخرهم 
عن ثوابه العظيم وفضله الكبير. 

وتسوية الصفوف دون اعوجاج أو احراف: مطلوب كما في رواية مسلم 
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: (ركان رسول الله كلو مسح مناكينا في 
الصلاة» ویقول: استووا ولا تختلفوا" فتختلف قلوبكم" لِيّلني منكم أولو الأحلام 


(۱) أي: لا يتقدم بعضكم على منکب بعض. 
(۲) أي: تختلف الارادات والأهواء. 


۳۹ تنظیم صفوف الصلاة 
8 ۰ 5 5 ۶ 
والبهى" , ثم الذين يلونهم, ثم الذین یلونهم)) 1 الحديث الأمر بتسوية الصفوف» 
أي اعتداشا على نسق واحد وترتيبها بحيث يتقدم الکبار» ثم الصبيان» ثم 
النساء. فذلك التر تيب حسن وله غاية» وهو دلیل على تالف القلوب. لأن 
احسوس يدل على المعقول. ويؤيده حديث آخر متفق عليه عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ولق ررسووا صفوفکی فان تسوية الصفوف من إقامة 
الصلاة)) أي من تمام آدابها ومحاسنها. ويؤكده حديث آخر متفق عليه عن نس 
أيضأ قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله مج بوجهه فقال: «آقیموا 
صفوفکم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري» وقي رواية للبحاري: روکان 
آحدنا لزق منکبه .منکب صاحبه وقذمه بقدمه). 

وعدم تسوية الصفوف: يژدي إلى اختلاف الآراء والقلوب. جاء في حديث 
متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سعت رسول الله وي 
یقول: «لتسون صفوفکم أو لیخالفن الله بين وحوهکم)» أي یوقع الخلاف 1 
آرائكم عقوبة على تهاونکم في إقامة الصفوف وتحسين آداء الصلاة. وی رواية 
لأبي داود بإسناد حسن عن البراء بن عازب: ((لا تختلفوا فتحتلف قلوبکم). 

وسدّ الفرج أو الثغرات: ثابت فيما رواه آبو داود باسناد صحيح عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله کل قال: (أقيموا الصفوف وحاذوا بين 
المناكب» وسْدّوا ال ولينوا بأيدي إحوانكم» ولا تذروا فرُحاتٍ للشيطان» 
ومن وصل صفا وصله | لله» ومن قطع صفا قطعه | لله». 

وفيه زحر واضح عن قطع الصفوف فهو من زخرفة الشيطان ووسوسته. 


ويؤكده حديث آخر عند أبي داود على شرط مسلم عن أنس رضي الله 
4 ( ولك - و4 ۱ 
عنه: أن رسول الله ْو قال: (ررصوا صفوفکم وقاربوا بينهاء وحاذوا 


(۱) أي: ليقزب مئ أصحاب الم والعقل. 


تنظیم صفوف الصلاة ۳۳ 
بالأعناق» فوالذي نفسي بيده اني لأرى الشیطان یدحل من خلل الصّف كأنها 
اططذف أي يدحل فرج الصفوف وتباعدها عن بعضها. والحذف: غنم سود 
صغار تكون باليمن» فالشياطين كأنها غنم صغار» وهي كناية عن رضا 
الشياطين بالاحلال بآداب الصلاة. 

وفي حديث آخر رواه أبو داود عن أنس بإسناد حسن: انوا الصّف المقدّم 
ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف الوحس) وروی أبو داود 
أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ولةِ: (رإن الله وملائكته 
يصلون على ميامن الصفوف» وهو دليل على أفضلية الوقوف عن يمين الامام. 

وكيفية وقوف المقتدين بالإمام ثابتة فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يي «وسّطوا الإمام» وسدوا الخلل». 

وروی مسلم عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلینا حلف 
رسول الله وو أحببنا أن نكون عن عینه يُقبل علينا بوجهه فسمعته يقول: 


کل ۲ 5 
رررب قي عذابك یوم تبعث - أو بحمع - عبادك). 


#4 4 


نغيلة السّدة الراتبة 


السنن الراتبة مع الفرائض: ها فضل وثواب» فهي اما ممهّدة مقدّمة للدحول 
في الفرائض» فتمنع تعرض الشیطان للمصلي» وتضعف وساوسه وإما مكمّلة 
للنقص القائم أو الواقع في صلاة الفريضة؛ بسبب ترك بعض الاداب والسنن 
الطلوبة فيهاء فیکون للسنن فضل واضح في تحصين الفرائض وحمايتها أو 
ترمیمها وسدٌ آوحه الخلل أو النقص فيهاء فیکون تر کها إخلالا بالفريضة ذاتها؛ 
ومفوتا للثواب التزتب علیها. لذا أكد البي بي على مشروعية هذه السْنن أو 
النوافل من أجل خير الانسان نفسه. 

والأدلة على ذلك: من الأحاديث الثابتة الصحیحة» روی مسلم عن أم 
المؤمنين أم حبيبة رَمّلة بنت أبى سفيان رضی الله عنهما قالت: معت 
رسول الله کل يقول: رما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ستي عشرة 
ركعة تطوعاء غير الفريضة: إلا بنی الله له بيا في الجسة؛ - أو إلا بُني له بي في 
الجلة -!). 


دل على استحباب الحافظة على أداء اثن عشرة ركعة تطوعا. وهو يشمل 
بقية السنن ال كدة کالضحی. 


فضيلة السّنة الراتبة ۳10 


وعدد هذه السسّن الرواتب تفصيلا: واضح في حديث متفق عليه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: صلیتٌ مع رسول الله ية ركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد الجمعة» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» والأفضل أداء هذه السنن في البيت» لحديث زيد بن ثابت الذي رواه 
النسائي والطبراني وهو حسن: («أفضل الصلاة: صلاة المرء في بيته» إلا 
المكتوبة)). 

ويؤكد حديث استحباب ان حديث متفق عليه عن عبد الله بن مففل 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييةِ: «بین كل أذانين9؟2 صلاة» بين كل 
أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة قال في النالشة: لمن شاء» أي: يستحب 
صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة في الصلوات الخمس جميعاً. 

وبعض الستن الراتبة آكد من بعض ك ركعي سنة الصبح, ثم الوتر» روى 
البحاري عن عائشة رضي الله عنها: ررأن النبي يلي كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهر» وركعتين قبل الغداق»» أي قبل صلاة الصبح. وفي حديث آخر متفق 
عليه عن عائشة أيضاً قالت: رر لم يكن النبي ي على شيء من النوافل اشد 
تعاهّداً منه على ركعي الفجر) أي أشد تفقداً وعناية. 

وثواب صلاة سنة الفجر عظيم» روى مسلم عن عائشة عن النبي و قال: 
(رركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها) وني رواية للشيخين: (أحب ال من الدنيا 


2 


جميعا)). 


وتؤدى صلاة سنة الصبح ولو تأحر الوقت المحدد لصلاة الفجر» وتقضی إذا 
فاتت عن وقتهاء لما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي عبد الله بلال بن رباح 
رضی الله عنه» مؤذن رسول الله : أنه أتى رسول الله وي ليوّذنه بصلاة 


(۱) الراد بالأذانين: الأذان والإقامة. 


دوس فضيلة السنة الراتبة 
الغداة» فشَفْلت عائشة بلالاً بأمر سألته عنه حتی أصبح حدا(. فقام بلال فآذنه 
بالصلاة(» وتابع أذانه» فلم یخرج رسول الله كه فلما حرج صلی بالداس» 
فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه» حتى أصبح جداء وأنه أبطأ عليه 
با خرو ج» فقال - يعن البي كلو -: ((إني كنت ركعت ركعي الفجر)»» فقال: 
ن 2 7 ع ٤‏ 
يا رسول الله» إنك أصبحت جدا فقال: ((لو اصبحت اکثر ما أصبحت 
2 
لصليت هاتين الر كعتين)). 
2 £ £ 
دلت الأحاديث الأربعة التقدمة في بيان فضيلة ركع الفحر على تأكيد 
سنيتهماء وأهميتهماء وتأكيد احافظة عليهماء وعلی أن أداءهما بإخلاص خير 
وان لأستغرب صنيع بعض الناس» ولو من بعض الأعلام الشهورین» حين 
يركون صلاة السّتن الرواتب» ويكتفون بأداء الفرائض» والواقع أنه لا عذر هم 
إلا الكسل والتهاون بالسّن» مع أن المطلوب شرعا كثرة الأعمال الصالحة» 
لزيادة الحسنات» ومزيد الثواب» وا لله لا يضيع أجر المحسنين. 


(۱) أي: دحل وقت كثير من وقت صلاة الصبح. 
(۲) أي: أعلمه. 


هم 6 
كيفبة آداء ركعتي الفجو 


لصلاة الصبح فرضيها وسنتها: فضيلة متميزة عظيمة بسبب مجاهدة النفس» 
وترك فراش النوم والراحة» وإيثار مرضاة الله تعالى» وذلك دليل على قوة الإيمان 
وصلابة اليقين» وعلو اشمة الذي هو من الإبمان» والصبر على الشقة, فيكون 
الثواب على قدر المشقة. 

وقد امتدح الله تعالى صلاة الفجر بقوله المبيّن حضور ملائكة الليل والنهار 
هذه الصلاة فقال: مإأقمٍ ال لوك السَّمْس إلى غسّق ال وق فجن 
قرآن جر کان مشھردا (الإسراء: ۷۸/۱۷ وأقسم الله تعال بالفجر فقال: 
طرالفض ولیال عشر 4 [لفجر: ۱/۸۹ - ۰۲۲ وامتدح الحق ایضا القائمين لصلاة 
الفجر والتهجد بقوله: تتحافی نوُم عن الْمَضاحع دون ريم حرف 


و 
وبي 


وطمعا وما راهم ُنفِقون4 [السجدة: 15/997]. 

ویسن تخفیف سنة ركعي الفجر» للحدیث التفق عليه عن عائشة رضي الله 
عنها: (رأن رسول الله و كان يصلي ركعتين خفیفتین بين النداء والاقامة من صلاة 
الصبح» وی رواية لعائشة: ريصلي ركعي الفجر فيخففهما حتی أقول: هل قرأ 
فیهما بام القرآن»؟! وی رواية لمسلم: ررکان يصلي ركعي الفجر إذا ممع 
الأذان ويخقفهما». وفي روایة: ررإذا طلع الفجرم). 


۳۸ كيفية أداء ركعتي الفجر 

وفي حديث آخر متفق عليه عن حفصة رضي الله عنها: «آن رسول الله وَل 
كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح( صلى ركعتين حفيفتون» وفي رواية 
لمسلم: رركان رسول الله تا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين». 

وهو دليل على الاقتصار على ركعي سنة الصبح بعد طلوع الفجر. 

ودليل أيضا على التخفيف ليتسع الوقت للفرض» فيس في الفرض إطالة 
القراءة. 

وكان البي ي يبادر إلى أداء صلاة سنة الصبح عجرد ماع الأذان» ورد في 
حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ركان النبي بي يصلي 
من الليل مثنى مثنى» ويوتر بركعة من آحر الليل» ويصلي الر کعنین قبل صلاة 
الغداة" وكأن الأذان بأذنيه» أي إنه عليه الصلاة والسلام كان يسرع لصلاة 
سنة الصبح إسراع من يسمع إقامة الصلاة» فالمراد من قوله: رر وكأن الأذان 
بأذنيه» أي إقامة الصلاة» وذلك عحشية فوات أول الوقت. 

ودل الحديث على ثلاثة أحكام: 

يكون آداء صلاة الليل (التهجد) ركعتين ركعتين. 

وأقل الوتر ركعة» كما هو المقرر عند جمهور الفقهاء حلافا للحتفية القائلين: 
إن أقل الوتر ثلاث ركعات. 

ودل أيضاً على استحباب المبادرة إلى صلاة سنة الصبح والتخفيف فيها. 

ويسن قراءة آيتين في سنة الصبح من سورة البقرة وسورة آل عمران» وهما 
كما في رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يله كان 


(۱) أي: طلع الفجر. 
(۲) أي: صلاة فريضة الصبح. 


كيفية آداء ركعت الفجر وس 
يقرأ في ركعي الفجر في الاول منهما: لقو وا آنا باه وما رل[ لينا 
البقرة: ٠٣٠/١‏ وف الآخرة منهما (أي الركعة الثانية): إلا نفرق بين أحَدٍ منم 
1 نحن له مُسسْلِمُون4 وال عمران: AY‏ ولي رواية: وفي الآحرة الي في آل 
عمران: تعالوا إلى كَلِمَةٍ سَواء ین ننا وب کم [آل عمران: ۳/- 

وللمصلي ایضا في سنة الصبح قراءة سورتي «الکافرون» و «الاحلاص» لما 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول ال قرأ في ركعتي الفجر: 
(رقل: يا أيها الكافرون» و (رقل هو الله أحد) ويؤيد ذلك حديث آخر رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمق 
البي يك شهرا يقرأ في الركعتين قبل الفجر: إقل: يا آنها الكافرون» و إقل: 
هُوَ له أَحَد)». 

ويستحب الاضطجاع بعد ركعي الفجر على الجنب الأيمنء لما رواه 
البخاري عن عائشة رضى ي | لله عنها قالت: «رکان النبي و إذا صلى ركعي 
الفجر اضطجع على شقه امن أي رقد على جنبه الأمن» للفصل بين السنة 
والفرض. ويؤكد ذلك حديث آخر رواه مسلم عن عائشة أيضاً قالت: كان 
البي کل يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة» یسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة» فإذا سكت المؤذن من صلاة 
الفجر وتبين له الفحر وحاءه المؤذن» قام ف ركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطحع 
على شقه هكذاء حتى يأتيه المؤذن للإقامة). وجاء الأمر بضجعة الفجر في 
حديث آخر رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ولِ: (رإذا صلى أحدكم ركعي الفجرء فلیضطجع 
على يعينه). ففي هذا الحديث حث على الاضطجاع أو آمر بالاضطجاع بعد 
ركعي الفجر. 


)١(‏ أي: أطلت النظر إليه. 





5 84 
سنة الظمر والعصر 


ورد في السنة النبوية ما يرشد إلى الأمر بصلاة سنة الظهر القبلية والبعدية 
وسنة العصر القبلية» تمهيداً لصلاة الفريضة أو حبرا لما حدث من نقص فيهاء 
فيصبح هناك نوع من التكامل بين الفرض والسنة» وفتح لباب الثواب العظيم 
على أداء الصلاة فرضا كانت أو تطوعاء وكل ذلك دليل على حرص المومن 
على التقرب إلى الله تعالى» ودوام الصلة المعنوية به» وتعلق القلب العامر بالإيمان 
عحبة الله والطمع في جنته وفضله واحسانه. 

أما سنة الظهر: فورد في شأنها ستة أحاديث» هي ما يأتي: 
«رصلیت مع رسول الله ي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها» وهذا إرشاد للسنة 
الم كدة القبلية والبعدية» وهی ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعده. ‏ 
وهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها «آن البي َل كان لا يدع أربعاً قبل 
الظهر» فمداومة البي َيب على أربع ركعات دليل على کون ذلك سنة مؤكدة. 


سنة الظهر والعصر ۳۲۱ 

وی کد سنية الأربع رکعات قبل الظهر حدیث آخر رواه مسلم عن عائشة 
أيضاً قالت: (ركان البي ب بصلي في بي قبل الظهر أربعاً» ثم يخرج فيصلي 
بالناس» ثم یدخحل فيصلي رکعتین» ‏ وکان يصلي بالناس الغرب» ثم يدحل بييّ 
فيصلي ركعتين» ويصلي بالناس العشاء ویدخل بيي فيصلي ركعتين)). 

ولواب صلاة أربع رکعات قبل الظهر ثواب عظيم» محقق لدخول الجحنة» 
ومانع من دحول النار والخلود فيهاء لما رواه آبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن صحیح: ((من حافظ على آربع رکعات قبل الظهرء وأربع بعدهاء حرّمه الله 
على النار) أي حرم الله عليه الخلود في النار» وهذه بشارة ألا يخلد في النار 
كالكافر. ون رواية آحری تكون صلاة أربع ركعات قبل الظهر سبباً لتنزل 
الرحمات الإلهية» وصعود الأعمال الصالحة إلى الله تعالى وقبوضاء روى 
التزمذي وقال: حديث حسنء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه: ررآن 
رسول الله بل كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب السماء» فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح) وهذا دليل 
على فضيلة الوقت بعد الزوال (بعد دحول وقت الظهر) والحث على الصلاة فيه. 

وتقضى هذه الأربع ركعات القبلية بعد الظهرء لما رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن» عن عائشة رضي الله عنها: ررآن البي ل كان إذا لم يصل أربعا 
قبل الظهر صلاهر بعدها» وهذا يدل على مزيد عناية البي ئ بأربع ر ت 
قبل الظهر» وتصلى كل ركعتين على حدة أو الأربع معاً. 

وأما سنة العصرء وإن كانت غير مؤكدة» لكن فيها فضيلة عظيمة» وتصلى 
کل ركعتين على حدة أو مجتمعة مع بعضهاء تأسیاً بالبي وه لما رواه 
الرمذي» وقال: حديث حسن, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
ررکان البي و يصلي قبل العصر أربع ركعات» يفصل بينهن بالتسليم على 
الملائكة القرّیین ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين». 


(۱) أي: بإلقاء السلام على الملائكة وصا حي المؤمنين من الانس وابلشن. 





۳۷۲ سنة الظهر والعصر 

وستة العصر قبله سبب لرحمة الله ومغفرته وانعامه» لما رواه بو داود 
والترمذيء وقال: حدیث حسنء عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي وَل 
قال: (ررحم الله امرءاً صلّى قبل العصر أربع» فمن واظب على هذه الركعات 
الأربع غفر الله له وأكرمه يجنة الخلد. 

ويجوز أيضاً أن تكون سنة العصر ركعتين» لا رواه أبو داود بإاسناد صحیح 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «آن النبي و كان يصلي قبل العصر 
رکعتین» وهذا تخفيف» ورحمة وتيسير على الناس في وقت العصر. 

إن تحصيل فضل الله يكون في أداء السنن والتطوعات القبلية والبعدية» أي 
قبل الفرائض وبعدهاء ومنها سنة الظهر والعص فذلك مرغوب فيه شرعاء أداءً 
في الوقت أو قضاء بعده قبل الفريضة وبعدهاء وهو عنوان على شكر العبد 
لربّهء وحرصه على طاعته» وطلب التقرب من جنابه» وهو سبب أيضاً لتكفير 
السيئات» ورفع الدرحات» وقبول الأعمال وصعودها إلى الله تعالى» وما أحوج 
الإنسان هذه الفضائل كلها!!. 


سنة الجمعة والمغرب والعشاء 
وكونها کي البیت 


لكل فريضة من الصلوات امس الفروضة سنة مؤكدة أو غير مؤكدة» 
وتلك السسّن مندوبة شرعاه وثبت ذلك في السنة النبوية من قول الرسول كع أو 
فعله أو تقريره» حا في الطاعة» ولأن الصلاة كلها كانت قرة عين النبي عليه 
الصلاة والسلام» فهي سلوة الکروب» وفرجة المحزون» وسبيل الرضوان الاضي؛ 
ومبعث الثقة والطمأنينة لوعد الله وفضله. فما أسعد المؤمن الذي بدأ صلاته 
منذ البلوغ أو قبله» وحرص طوال حياته على ألا تفوته صلاة» فريضة كانت أو 
مندوبة» أي تطوعا ونفلاً مؤكدة أو غير م ؤكدة. 

أما سنة الجمعة: فهي ركعتان أو أربع ركعات بعد الجمعة» وهذه هي السنة 
البعدية المؤكدة» واليّ ورد فيها ثلاثة أحاديث: 


الحديث الأول: هو حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه 
صلى مع البي ويد ركعتين بعد الجمعة)). 


والحديث الثاني: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يلد «اذا صلّی أحدكم الجمعة؛ فليصل بعدها أربعا). 


وهذا على سبيل الندب لا الفرض» لأن المفروضات مس فقط. 


۳۲ سنة الجمعة والغرب والعشاء ‏ وکونها في البيت 

والحديث الثالث في سنة الجمعة البعدیة: ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: رأن البي بي كان لا يصلي بعد الجمعة حتی ینصرف فيصلي 
ركعتين في بيتم) وصلاة لسن كلها ومنها سنة الجمعة البعدية الأفضل فيها 
أداؤها في البيت. 

وما أن الجمعة حلت محل الظهر فتكون سنة الظهر القبلية هي سنة الجمعة 
القبلية. 

وأما سنة الغرب: فهي ركعتان قبل المغرب» وركعتان بعده, أما السنة البعدية 
الموكدة فقد ثبتت فیما رواه مسلم عن عائشة: رن الي و كان يصلي بعد 
الغرب ركعتين)). 

وأما سنة المغرب القبلية غير المؤكدة: فهي ركعتان» وفیها أربعة أحاديث» 
روى البخخاري عن عبد الله بن مغقّل رضي الله عنه عن النبي ل قال: «صلوا 
قبل المغرب) ثم قال في الثالثة: («لن شاع)» وهو دليل واضح على ندب صلاة 
ركعتين قبل المغرب» لقوله كَل «صلّوا قبل ا مغرب». 

وروى البحاري أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال: «لقد رأيت كبار 
أصحاب رسول الله ْو یدرون السواري عند المغرب) أي يتسابقون 
الأسطوانات للصلاة أمامهاء وكانت تلك السواري (الأسطوانات) في عهد الني 
إلى عهد عثمان رضي الله عنه من جذوع النخل. 

والحديث دليل على أن الصحابة كانوا یصلون ركعتين خفيفتين قبل المغرب» 
وذلك مندوب لحديث صحيح: رین كل أذانين صلاة)). 

وروى مسلم عن أنس قال: (كنا نصلي على عهد رسول الله کل ركعتين 
بعد غروب الشمس قبل المغرب» فقيل: أكان رسول الله تج صلاها؟ قال: كان 
يرانا نصليهماء فلم يأمرنا ولم ينهنا)). 


سنة الجمعة والغرب والعشاء وکونها في البیت ۳۲۰ 

وهذا إقرار من البي ی أن صلاة ركعتين قبل الغرب مندوبة. 

وروی مسلم أيضاً عن آنس قال: رركنا بالمدينةء فإذا آذن المؤذن لصلاة 
المغرب» ابتدروا السواري» فر کعوا ركعتين» حتی إن الرحل الغریب ليدحل 
المسجد» فیحسب أن الصلاة قد صليت» من كثرة من يصليهما»» وفیه دلالة 
على أن كثيراً من الصحابة الكرام كانوا يداومون على صلاة ركعتين قبل 
المغرب» وهي سنة غير مؤكدة» أما سنة المغرب البعدية فهي مؤكدة. 

وأما سنة العشاء: فهي مثل الغرب» رکعتان قبلية غير مؤكدة» وركعتان 
بعدية مؤكدة» لحديث متفق عليه عن ابن عمر قال: ((صليت مع البي يه ركعتين 
بعد العشاع) وحديث عبد الله بن معْفّل عند الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب 
الستة): رربين كل أذانين صلاة لمن شاع). 

ويستحب جعل النوافل كلها في البيت لا في السحد. لأربعة آحادیث, لأن 
ذلك أبعد عن الرياء» وليحظى البيت بالبركة فيه. 

جاء في حديث متفق عليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن الببي 4 
قال: «صلوا أيها الناس في بیوتکم فان أفضل الصلاة» صلاة المرء في بينه الا 
المكتوبة» أي صلاة الفرض في المسجد جماعة أفضل» ويؤيده حديث آخر متفق 
عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن البي و قال: رراحعلوا من صلاتكم في 
بیوتکم» ولا تتخذوها قبورا». 

أي: اجعلوا من بعض صلاتکم» وهي النفل» في اليبوت» لتعميرها بالصلاق 
وتحنبوا حعل البيت شبيهاً بالقبر» في خلّه من الخير والعمل الصالح. 


۳۳۹ سنة الجمعة والغرب والعشاء وکونها في البیت 

وروی مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: «راذا قضی 
آحد کم صلاته() في السجد فلیجعل لبیته نصيباً من صلاته( فان الله حاعل 
في بيته من صلاته خيرا». 


دل على أن تعمير البيت بصلاة النافلة سبب جحلب الخير والبركة. 


وروی مسلم عن عمرو بن عطاء: أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن 
أحت لین يسأله عن شىء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم» صلیت معه 
الجمعة في القصورة فلما سلم الامام قمت في مقامی فصلیت فلما دحل 
آرسل إل فقال: ررلا تعد لا فعلت() ؛ إذا صليت الحمعةء فلا تصِلّها بصلاة 
حتی تتکلم أو تخرجء فان رسول الله وله آمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة 
حتی نتکلم أو نخرج). 

دل الحديث على سنيّة الفصل بين الصلاة المكتوبة وصلاة النفل بکلام أو 
حروج من المسجد أو بتغيير مكان الصلاة. 


)١(‏ أي: المفروضة. 

(۷) أي: جزءا من صلاة النفل. 

(۳) هي الحجرة في السجد أو البيت. . 

(4) أي: لا تعد إلى وصل النافلة بالمكتوبة» والنهي نهي تنزيه للندب. 


۸ 484- 
كضبلة صلاة الوتر 


تتوّج صلوات اللیل والنهار بخاتمة مؤكدة مرغب فیها شرعاء وهي صلاة 
الوتر الي هي واجبة عند الحنفية» سنة مؤكدة عند بقية المذاهب» لاغامن 
الفضيلة» فهی سبب في النجاة من العذاب» والتقرب إلى الله تعالى» والظفر 
عحبته وإحسانه ورحمته. ولقد واظب عليها النبی يق وصحابته الکرام والآل 

او ت 

والتابعون لهم باحسان» فجدير بنا السیر على منهاجهم واتباع سنتهم» 

وقد ثبتت مشروعية الوتر في السنة القولية والعملية» منها ما رواه آبو داود 
والزمذي وقال: حديث حسن» عن علي رضي الله عنه قال: «الوتر ليس 
بحتم“ كصلاة المكتوبة» ولكن سن رسول الله يِه قال: ررإن الله وتر يحب 

أي: إن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» يحب المفرد لا الشفع» فأوتروا 
معشر القرَاء والحفاظ» وغيرهم يتشبّه بهم. 

دل الحديث على أن صلاة الوتر سنة مؤكدة؛ ليست بفرض كالصلوات 


المكتوبات. 


(۱) أي: ليس بفرض» بل هو سنة مؤكدة. 


۳۲۸ فضيلة صلاة الوتر 

ووقتها بعد العشاء إلى الصبح» كما ورد في الحديث التفق عليه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: رين كل الليل» قد أوتر رسول الله : من أول الايل؛ 
ومن آوسطه ومن آحره وانتهی وتره إلى الستّحّر». أي: إن وقتها ما بعد 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وامتد أداء وتره إلى الثلث الأخير من الليل. 

والأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل بعد التهجد وقبل الفجرء لما جاء في 
حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يل قال: «احعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترا». وأقل الوتر: ركعة» وأكثره إحدى عشرة ركعة 
بعد صلاة الليل أو التهجد, لأن الوتر أفضل من بقية الصلوات الليلية» فيندب 
ختمها به» ليختم الإنسان عمله بالأفضل. 

ووقتها عتد إلى ما قبل طلوع الصبح؛ لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: أن البي ييل قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا» أي: صلوا الوترء 
قبل أذان صلاة الصبح. 

ويؤكد توقيتها على هذا النحو: ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: 
ررآن البي و كان يصلي صلاته باللیل"» وهي معترضة بين یدیه فإذا بقي 
الوتر أيقظها فأوتر» وقي رواية لسلم أيضا: «فاذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري 
يا عائشة)). 

دل الحديث على جواز الصلاة» وأمام الصلي شخص معترض» وعلى ندب 
إيقاظ الأهل في الليل لصلاة النافلة. 

ويندب تأحیر الوتر إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر لمن وثق بالاستيقاظ آخحر 
الليل» فان لم يثق بذلك كان تقدير الوتر عقب العشاء أفضلء لما رواه أبو داود 
والنزمذي» وقال: حديث حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي وَل 
قال: رربادروا الصبح بالوتر» أي أسرعوا لأداء صلاة الوتر قبل طلوع الفجر. 


(۱) أي: صلاة التهجد الحادثة بعد النوم. 


فضيلة صلاة الوتر ۳۳۹ 

وبيان الافضلية يحتاج إلى تفصیل. 

مفهوم من حديث حابر رضي الله عنه عند مسل قال: قال 
رسول الله يود رمن حاف ألا يقوم من آحر الليل» فليوتر رل ومن طيع أن 
يقوم آخره» فليوتر آخر الليل» فان صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل)» 
أي من غلب على ظنه عدم الاستيقاظ» فليوتر أول الليل بعد صلاة العشاء 
ومن تأكد من الاستيقاظ بعادة أو إيقاظ من غيره» فليوتر آحر الليل» فإن صلاة 
آخر الليل تشهدها الملائكة الذين يحملون الخيرات وال رکات» والنفحات الإلهية. 
حتى إن تأخير الوتر إلى آحر الليل أفضل من صلاة الجماعة في وتر رمضان. 

يلاحظ من النزغيب في أداء الوتر: أن له فضلاء بل هو أفضل النوافل» كما 
يفهم من الأحاديث التقدمة» والنوافل أو التطوعات سبب واضح لتحقيق 
رضوان الله والتقرب إليه» والتماس الرحمة من جنابه» وتعميم الفضل الإلهي 
على المصلي. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إن 
الله تعالى قال: «من عادی لي ول فقد آذنته باخرب() وما تقرّب إل 
عبدي بشيء آحب إل ما افترضته عليه» ولا یرال عبدي یتقرّب ال بالنوافل 
حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي پبصر به ويده 
الي يبطش بهاء ورجله الي عشي بها" وشن سألي لأعطينه» وامن استعاذني 
لأعيذنه» أي إن أداء الفرائض متعين ومُقدّم على النوافل» وثواب الفريضة أفضل 
من ثواب النافلة بسبعين مرة. ومن صلی النوافل كان الله تعالى حافظا لسمعه 
وبصره وبطش يده ورجله» من الشيطان. 


(۱) آي: مومنا ملتزما. 

(۲) اي: اعلمته بأن الله حارب له ومحاربة الله: إهلاك للمحارب. 

(۲) أي: من يصلي النوافل مع الفرائض يصير أحب إلى الله تعالى» ومحبة الله: ارادة الخير وتوفيقه للطاعة. 
وتصير حركاته باليدين والرحلين كلها لله تعال. 


4 48- 
فضل صلاة الضحی ومقدارها 


على المؤمن أن يكون حريصاً على الإكشار من التطوعات أو النوافل» في 
الليل والنهارء فيكون التطوع في النهار كما يكون في الليل» ولا عل المومن من 
كثرة الصلاة» فإنها تقرّب العبد من ری وتكون سیب للتعرض لفيوضات الرحمة 
الإلهية والبركات الرّبانية. وما أحوج الومن لهذا في الدنیا والآحرة؛ ففي الدنيا 
تكون النوافل سبياً للتخلص من الشيطان ووساوسه» وف الآخرة للظفر نات 
النعيم» لذا ورد ف السّنة النبوية ما يرغب في هذه النوافل قولاً وعملاء ولا سيما 
صلاة الضحى في وقت الضحی: ما بعد طلوع الشمس بحوالي ثلث ساعة إلى ما 
قبل دخول وقت الظهر» فلصلاة الضحى فضل عظيم. 

ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني 
حليلي 5 بصيام ثلاثة أيام من كل شهر و ركعي الضحىء وأن آوتر قبل أن 
أرقد» لكن الإيتار قبل النوم إنما یستحب لمن لا يثق من الاستيقاظ آجر الليل. 
وصوم ثلاثة أيام من كل شهر حتى يكون كصيام الدهرء لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فيكمّل رمضان بهذه الأيام الثلاثة» فيكون كصيام الدهر. وهذه الأيام 
الثلاثة: هي الأيام البيض» وهي الثالث عشر وتالياه» أي الرابع عشر والخامس 
عشر» من كل شهر قمري؛ وصلاة ركعت الضحى والمواظبة عليها مرغب فيه 
شرعاء كما يرغُبٍ بسائر الطاعات والخيرات وأنواع البر والإحسان. 


فضل صلاة الضحی ومقدارها ۳۳۱ 

بدلیل ما رواه مسلم عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» عن النبي و قال: 
رُصبح على كل سلامی() من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة) و کل تهليلة صدقة» وکل تکبيرة صدقة» وأمرٌ بالعروف صدفة 
ونهي عن النکر صدقتة» ويجزئ من ذلك رکعتان يركعهما من الضحی» 
فيه الحث على صلاة الضحى» وأقلها ركعتان» فهما يجزئان عما على الإنسان 
من التصدق مقابل كل مفصل من مفاصله» شكراً لله تعالى على نعمه 
وآلائه. 

ویدل الحديث أيضاً على أن مفهوم الصدقة يشمل كثيراً من أنواع البر. 

وتصلى الضحى أربعاً أو ماني ركعات» لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: رركان رسول الله لو يصلي الضحى أربعاء ويزيد ما شاء اللم) أي إلى 
ثماني ركعات أو اثنیق عشرة ركعة. 


وروی البخاري ومسلم عن أم هانئ فاعيتة بنت أبي طالب رضي الله عنها 
قالت: «رذهبت إلى رسول الله يو عام الفتح*۲» فوحدته يغتسل» فلما فرغ من 
غسله» صلَّى ماني ركعات» وذلك ضحی» أي إن أكثر الضحی ثماني ركعات» 
وهو الأفضل والأكمل» اقتداء بفعل البي وَل كل ركعتين بتسليمة» زاد ابن 
خحزيكة: ریسم من كل ركعتين)). 


ووقت صلاة الضحى وقد تسمّى بصلاة الأوَابين: من بعد ارتفاع الشمس 
عقدار رمح تقريبا يقدر بربع أو ثلث ساعة إلى الاستواء أو الزوال» أي وقت 
دخول الظهرء وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل. 


)١(‏ أي: مفصل أو عضو. 
(۲) أي: فتح مكة في السنة الثامنة من اجرة. 


۳۳۲ فضل صلاة الضحی ومقدارها 

لا رواه هد ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: أنه رای قوما یص ون 
من الضحی( » فقال: أما لقد علموا أن الصلاة قي غير هذه الساعة آفضل( . 
إن رسول الله يعي قال: «رصلاة الأوابيين حين ترمض(؟ الفصال) يعئٍ: حين 
اشتداد الحر الفصال وهي: الصغار من الإبل» جمع فصيل. 

سميت صلاة الضحى بصلاة الأرّابين آیضاء أي الرجّاعين إلى الله تعالى 
بالتوبة والاستغفار» فيكون أداء صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالهاء 
والأفضل أن تصلى عند ارتفاع الشمس واشتداد اخرء أي وسط الضحى أول 
اليوم. 

إن أداء صلاة الضحى من أسباب السعادة للإنسان» وهذا شيء مجرّب» فان 
المواظبة عليها تحقق للإنسان مزيد التوفيق الإلهي» والظفر برضوان الله وفضله 
ومنه وكرمه وإحسانه» فالسعيد: من واظب عليها. 


)١(‏ أي: أول وقت الضحى. 

(۲) آي: عند ارتفاع الشمس واشتداد ار ابتعاداً عن الوقت الحرم لصلاة النافلة وهو عند طلوع 
الشمس. 

(۲) أو ((إذا رضت الفصال من الضحی)) أي إذا وجد الفصیل حر الشمس من الرمضاء. 


0 | کت 
فضل صلاة تحبة المسجد 


وسنة الوضوء 


الإكثار من نوافل الصلوات غير الفرائض مرغوب فيه في شريعتناء لأن 
الإقبال على الله تعالى في العبادة والطاعة دليل على قوة الإيمان ومحبة الله عر 
وجل» والتبشير بدحول الحنان» والبعد عن لظی حر النيران في الآحرة. وكلما 
صِلَّى الإنسان نافلة اقترب من الرحمن» وابتعد عن وساوس الشيطان» وآفات 
النسيان» ففي الصلاة: تفریج الکروب. وطرد الأحزان؛ وإذهاب الأوهام» 
وعمارة القلب بحب الله تعالى» لذا حث الإسلام على أداء السئن الراتبة المؤكدة 
وهي السنن القبليّة والستن البعديّة بعد الفرائض» وعلى أداء السنن غير الموكدة 
مثل التهجد (قيام الليل) وسنة صلاة العصر أربع ركعات أو ركعتين قبله» 
وصلاة تحية المسجد في أي وقت دخل المسجدء وسنة الوضوء أو الغسل بعده. 

وهذا ما ثبت في السنة النبوية» ورد في الحديث المتفق عليه عن آبي قتادة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول (رإذا دخل آحدکم المسجدء فلا جلس 
حتى يصلي ركعتين) أي يستحب صلاة ركعتين تحية المسجد, ويكره الجلوس 
قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دحل سواء صلى ركعتين بنية التحية» أو 
صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. هذا نهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين 


۳۳ فضل صلاة تحية السجد وسنة الوضوء 
تحية للمسحد لأنه أفضل بقعة في الأرض» ولأن الساحد بیوت الله» فتشغل 
بالصلاة عند الدحول إليها. 


وهناك أمر محمول على الندب» جاء في الحديث المتفق عليه عن جابر رضي 
الله عنه قال: أتيت البي کل وهو في السجد فقال: «صلّ ركعنين) هذا آمر 
بصلاة ركع تحية السجد وأمر البي ول يدل على مدى العناية شرعاً بهذه 
الصلاة» وهذه الصلاة مندوبة لا واحبة» ويكره تركها لمن دحل السحد؛ ولو 
مارا به» ویلحق بالداحل: من استيقظ من نومه فيه. ويجزئ عنها صلاة الفريضة 
للمسبوق أو من عليه قضاء صلاة فانتت ويسقط فعلها بتعمّدٍ الجلوس» ولو 
للوضوء لمن دحل مثا 


صلاة عقب الوضوء وهي سنة الوضوء ركعتان. 


جاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله از 
قال لبلال: رریا بلال» حدَْنِ بأرحى عمل عملته في الإسلام» فاني سمعت دف 
نعليك“ بين يدي في الجنة» فقال: ما عملت عملا آرجی عندي من أني لم 
أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صلّیت بذلك الطهور ما کسب لي أن 
أصلي)». 

هذا بلال الحبشي مؤذن رسول الله يله ييحد أرحى عمل يعمله» أي أكثر 
رحاء في حصول أحره» أمام رسول الله: لا هو بصلاة ركعتين بعد كل وضوء 
أو غسل أو تيمم» أو ما تيسر له من الصلاة» وتکون الداومة على ذلك سيباً ف 
تحصيل الثواب امحزیل قي الحنة. 


(۱) أي: صوت النعل وح ر كته في الأرض. 


فضل صلاة تحية السجد وسنة الوضوء ۳۳۵ 

وهذا الحديث دلیل أيضاً على حواز الاکثار من العبادة في وقت جوازهاء 
دون تقيد .عا حدده الشر ع» وتفوت سنة الوضوء بطول الفصل بين الوضوء 
والصلاة. ويعرف طول الفصل بحسب العرف المعروف بين الناس في أداء 
العمل» فلا يضر ارتداء الألبسة والكلام اليسير غير الكثير» والعمل القلیل 


ع 


أيضا. 


إن صلاتي تحية المسجد وسنة الوضوء ركعتين فيهما دلالة طيبة على محبة 
الصلاة» وحسن التوجه إلى الله تعالى» والإقبال على الطاعة» وترك الاشتغال 
بغير مرضاة | لله سبحانه» ومواصلة العبادة» والسعي اء حيث يشرع الإنسان 
بالصلاة بالدحول إلى المسجد وهو قصد دين مطلوب» وحيث يعقب الوضوء 


وهو عبادة بعبادة أحرى» والكل مرغوب فيه شرعا. 


-١ و‎ 


فضائل يوم الجمعة وآدابها 


حلق فيه» وفيه أدحل الجنة» وفيه أحرج منها وأنزل إلى الأرض» وفيه تقوم 
الساعة» وفيه يجتمع المسلمون لأداء صلاة الجمعة) فهو عيد أسبوعى للمسلمن» 
قال الله تعالى: لإفإذا قضيّت الصّلاة فانتئیروا في الأرْض وابتغوا مِنْ فطل الله 
واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون 44 [ابلحمعة: ؟1/١٠].‏ 

أي: مستحب فيه ذکر الله تعالى كثيراء والصلاة والسلام على رسول الل 
وفیه ساعة إجابة» من صادفها أحيب دعاژه. 

وقد وردت عدة آحادیث تبين فضائل يوم الجمعة وآدابها كالتطيب 
والاغتسال, والتبکیر لأداء الجمعة في الساحد الجامعة. 


روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وو ير 
يوم طلعّت عليه الشمس: يوم الجمعة» فيه حلق آدم» وفيه آدحل الجنة؛ وفيه 


احرج منها»». 
فيه الحث على أداء العمل الصاح يوم الجمعة» والتعرض لرحمة الله ودفع 


ومن فضائل اللجمعة: مغفرة السيئات وتكفير الخطايا. 


فضائل يوم الجمعة وآدابها ۳۳۷ 
فأحسن الوضوی ثم أتى الجمعة» فاستمع وأنصت» غفر له ما بینه وبين ابلمعت 
وزيادة قلاثة آيای ومن مس الحصى فقد لغا)). 

أي: إن من مم وضوءه بآدابه وأركانه. ثم آتی صلاة الجمعة ي الجامع» 
فأنصت إلى النطبة؛ غفِرَ له صغائر الذنوب» وزيادة مغفرة ثلاثة أيام, لأن 
الحسنة بعشر أمثاها. 

لكن من عبث بالحصى» ومثله السبحة أو المسبحة أثناء الخطبة» أتى باللغو: 
وهو كلام باطل, لا فائدة فيه. 


ويؤكده حديث آحر رواه مسلم عن أبي هريرة أيضاً عن النبي و قال: 
«الصلوات الخمس, واجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: مکشرات ما بینهن() 
إذا اجتنبت الكبائر» أي: إذا تركت الذنوب الكبائر: وهي كل ما توعد الله 
عليه بالعذاب أو نهى عنه نهياً شديداً. 


وحذر البي بل من ترك صلاة ابلمعة وتوعّد تاركهاء فيما رواه مسلم عن 
أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم: أنهما معا رسول الله له يقول على 
أعواد منيرة9؟2: ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمُعات27, أو لیختمن الله على 
قلوبهم”؟ » ثم ليُكوننٌ من الغافلين». 

أي: من اللاهين عن ذكر الله تعالى. فيه التحذير الشديد من ترك صلاة 
الجمعة» فتركها علامة النفاق والتعرض للهلاك. 


(۱) أي: سبب في حو الذنوب الصغائر وغفرانها. 

(۲) أي: حشبات النبر. 

(۳) أي: ترکها. 

(4) أي: لیطبعن عليهاء أي: لیحکمن علیهم بالکفر الدائم. 


۳۳۸ فضائل يوم الجمعة وآدابها 

والاغتسال يوم الجمعة من أهم الآداب والسُّنن» احتراماً لوجود الجماعة 
فيهاء ورد في حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله ي قال: ررإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» أي كغسل الحنابة. 

ويؤكده حديث آخر متفق عليه عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه أن 
رسول الله ل قال: رفسل الجمعة واحبٌ على کل محتلم) أي: بالغ سواء 
كان ذكراً أو أنثى» والمراد بالوجوب: وجوب اختيار» كقول الرجل لصاحبه: 
حقك واجب علي. 

وروی أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن عن سمرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ٌّ: رمن توضاً يوم الدمعة فبها ونمت. ومن اغتسل 
فالغسّل أفضل)). 

أي: إن الوضوء بحزئء والغسل أفضل من الوضوی فهو سنة مؤكدة عند 
الجمهورء لأن الأمر به للندب» وقوله: («واحب» تأكيد الندبء بقرينة مدح 
انبي و من اكتفى بالوضوء يوم الجمعة» وقوله ول أيضاً: «فالغسل أفضل»» 
ووقت الغسل: من طلوع الفجر» وينتهي بحضور صلاة الجمعة» والأفضل تقريبه 
من وقت الصلاة. 


ومن آداب الجمعة ما عدا الاغتسال: أمر آخر وهو التطيب. 


روى البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِق: 
رلا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهّرٌ ما استطاع من طهر ويدّهِن من دهنه 
أو یمس من طيب بیته ثم خر فلا يفرّق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له ثم 
يُنصت إذا تكلّم الامام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

والتبكير في الرواح لصلاة الجمعة سنة أيضاًء ورد في حديث متفق عليه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كله قال: ررمن اغتسل يوم الجمعة غسل 


فضائل یوم اجمعة وآدابها ۳۳۹ 
الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأئما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأئما قرب دَحاحة ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب بيضة 
فإذا حرج الامام حضرت اللائكة یستمعون الک أي الموعظة. 


وفي الحمعة: ساعة لاجابة الدعاء أثناء الخطبة. 


ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َل 
ذکر يوم اللجمعة» فقال: «فيها ساعة لا يوافقها عبد مسام؛ وهو قائم يصلي» 
يسال الله شيعا إلا أعطاه یاه وأشار بيده يقللها» أي: يبين أنها فتزة قليلة 
ولحظة حفيفة. 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أسمعت أباك يمحدث عن رسول الله يله في 
شأن ساعة الجمعة. قال: قلت: نعم سمعته يقول: معت رسول الله کل يقول: 
((هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». 
أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ران من أفضل أيامكم 
یوم الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» فان صلاتکم معروضة علي). 


)١(‏ ناقة أو جمل. 


41, ۲ 


سجود الشکر وقیام اللیل 


يستحب للمسلم سجدة الشکر عند حصول نعمة أو زوال نقمة أو غیرهما 
من البشائر والأخبار السارّة» وهي سجدة واحدة کسجدة التلاوق» ویستحب 
تطويلهاء وأ رکانها: آربعة عند الشافعية: النية» تکبيرة الاحرام والسجود» 
والسلام. وعند الحنفية: هي سحدة بين تکبیرتین. وتکون حارج الصلاة 
ویستحب الدعاء بعدها برفع اليدين نحو السمای وقد ثبت مشروعیتها فیما 
رواه آبو داود عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول 
الله ي من مكةء نرید المدينة. فلما كنا قريباً من عَُوراء(؟ نزل ثم رفع يديه 
فدعا الله ساعة» ثم خر ساحداء فمكث طویلا ثم قام فرفع يديه ساعق ثم خر 
ساحدا - فعله ثلاثاً - وقال: «إني سألت ربي؛ وشفعت لأمي» فاعطاني ثلث 
أمي؛ فحرَّرت ساجداً لربي شکرا؛ ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمي؛ 
فاعطاني ثلث أمي» فحررت ساجدا لربي شکرا؛ ثم رفعت رأسی» فسالت 
ربي لام فأعطاني الثلث الآحر» فخرَرُت ساجدا لر بي)). 

دل الحديث على مشروعية سجدة الشکره و کانت من النبي و9 ثلاث 
مرات» بسبب قبول الله تعالى شفاعته جمیع أمتهء ما يدل على مزید رأفته بهم 
ومزید فضل الله عليه وعلیهم. 


(۱) اسم موضع قريب من مكة. 


سجود الشکر وقيام اللیل ۳۱ 

ويستحب أيضا قيام الليل: وهو التهجد» بصلاة رکعتین فأكثر إلى ثماني 
رکعات فأکثر» كل رکعتین بسلام» وكان التهجد واحبا على النبي و لقوله 
تعالى: لین الیل فتهَجد ` بو الة لك عَسَى عسَى أن بعك ربك مقاما مخموداه 
[الإسراء: ۷۹/۱۷ أي زيادة في ثوابك» ورفع درحتك أو فريضة زائدة عليك دون 
باقي الأمة. وقد امتدح الله الومنین الذین یصلون قیام الیل بقوله سبحانه: 
تجا حاف حُنويهُم عن المضاجم. ٠‏ [السجدة: 3۳۲ وقوله تعال: کانوا 
ليلا من اليل ما يَهُجَعُو ل 4 [الذاريات: إ1Y/o[.‏ 


وكان البي و يواظب على قيام الليل في الشطر الشاني منه» لما ورد في 
الحديث التفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ركان النبي كب يقوم من 
الليل حتى تتفطر() قدماه» فقلت له: لِم تصنعٌ هذا يا رسول الله وقد غشر لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكورأ)). 

أي: إن قيام البي وَل في الليل شكر لله تعالى على ما أنعم عليه من نعمة 
النبوة والرسالة» فيشرع. هذا القيام لشكر العبد ربه» وبحاهدة نفسه. 

جاء في حديث متفق عليه عن علي رضي الله عنه: «آن النبي وَل طرق“ 
لقيام الليل» لما فيه من زيادة الفضل الإهي . 

ل 
أن رول ا دوز ١‏ وم الرحل عب اله لو کات بصي من الیل 
قال سال: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً. 


رم أي: تتشقّق. 
(۲) أي: أتاه ليلا. 
(۳) أي: لحفصة أم الومنین أحت عبد الله حينما قصت عليه رؤيا رآها أحوها عبد ا لله. 


rer‏ سجود الشکر وقيام اللیل 

د الحديث على أن قيام الليل له فضلء وعلی أن الصحابة الكرام كانوا 
يبادرون لما يوصلهم إلى مراتب الكمال والسمو» وعلى جواز الثناء على من يثق 
بنفسه من دخول الإعجاب أو الغرور على نفسه. 

لكن نبّه البي ي ابن عمرو على الاقتصار على جزء من اللیل وحذره من 

حاء في حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يله رريا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم 
الليلء فترك قيام اللیل)). 

وهو دليل على استحباب المواظبة على قيام الليل» وعلی أن قلیل العمل 
الدائم حير من كثيره المنقطع. 

ولام البي ب رحلا لم يكن یقوم الليل» ورد في حديث متفق عليه عن ابن 
مسعود رضي | لله عنه قال: ذكر عند البي ب رجلٌ نام ليلة حتى أصبح! قال: 
«رذاك رحل بال الشيطان في أذنيه - أو قال: أذنه» وبول الشيطان: إما على 
سبيل الحقيقة» وإما كناية عن تمكن الشیطان» وأن إهمال حقوق الله تعالى ينشأ 
العبادة. 


)١(‏ وهذا شك من الراوي. 


تا ات 


الحض على قیام الليل 


۵ كدث د ركعاتة 


لقيام اللیل فضيلة عظيمة» لأنه یساعد على مطاردة وساوس الشیطان ویدل 
على قوة اليقين والاعان» ويُشعر الومن بلذة الناحاة مع الله تعالى» ویکون عونا 
على دخول الجنان» والبعد عن النيران» والظفر برضوان الله سبحانه لذا يحرص 
المؤمنون الصا حون والمؤمنات الصالحات على قيام الليل» والناس نيام. 

وتدل الأحاديث النبوية الثابتة على فضيلة قيام الليل» ومنها: 

- الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل 
قال: «یعقد الشيطان على قافية رأس احدکم" إذا هو نام ثلاث عُقَد 
يضرب على كل عُقْدة(©: عليك ليل طويل فارقد؛ فإذا استيقظ فذكر الله تعالى 
ات عُفْدةء فان توضاً احلت عُقْدةَء فان صلَّى اتلّت عُقَدُهِ كلهاء فأصبح 
نشیطاء طب النفس؛ والا أصبح حبيث النفس كسلات). 

دل الحديث على سعي الشیطان لتثبيط المؤمن عن فعل الخير وقيام اللیل. 
وطریق التخلّص من مساعي الشیطان ووساوسه هو: ذکر الله والدعاء 
(۱) أي: يربط» والربط: (ما حقيقة كعقد السحر الذي يؤثر على السحور فیمنعه من القيام» أو كناية عن 

تثقیله بالنوم ومنعه عن القیام. 


(۲) أي: آخره» وهو مؤخر العنق أو موخر الرأس. 
(۲) أي: يقول: بقي عليك ليل طويل فنم. 


e‏ الحض على قيام اللیل وعدد رکعاته 


والوضوء والعبادة» فيطرد الشيطان» ويقاوم الکسل والخمرل» ویوفق الله 
الانسان لأداء طاعته. 


- وفي حديث آخر أخرجه السترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» عن 
عبد الله بن سّلام رضي الله عنه: أن البي كي قال: «آیها الناس» آفشوا السلا 
وأطعموا الطعام وصلرا بالليل والناس نيام تدخلوا الجئة بسلام) والمراد بصلاة 
الليل: التهجد فإنه يوصل إلى الحنة» بسلام من العذاب. 

- وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 3 
«أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله ارم وأفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة 
الليل» أي: إن أفضل صلاة النفل هي صلاة الليل» لأنه وقت اخشوع والبعد 
عن الرياء. 

أما كيفية صلاة الليل فتؤدى بنية صلاة ركعتين ركعتين ثم السلام» ورد في 
حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي و قال: «صلاة الليل 
مشنى مَبی» فإذا فت الصبح فأوتر بواحدة». أي تكون صلاة الليل ركعتين 
ركعتين» فإذا عشي المصلي طلوع الفجر» صلى ركعة واحدة عن الوتر. 

ويؤكد ذلك حديث آخر متفق عليه عن ابن عمر أيضاً قال: «رکان البي كَل 
يصلي من الليل مثنى مثنى» ويوتر بركعة)) وصلاة الوتر: تكون ركعتين ركعتين 
أيضاً مثل قيام الليل» ثم تختم بركعة» وعلیه مذهب الشافعية. 

وكان البي يه يواظب على قيام الليل» ویکثر منه حتى تتورم قدماه» تعبيراً 
عن شكر خالقه ومولاه على ما أنعم عليه من نعمة النبوة والرسالة وغيرها من 
النعم الأخرى كسائر البشر. 


الحض على قيام الليل وعدد ركعاته to‏ 

أحرج البحاري عن أنس رضي الله عنه قال: «رکان رسول الله ج یفطر 
من الشهر حتی نظن أنه لا یصومٌ منه» ویصوم حتی نظن أنه لا یفطر منه شيئاًء 
وكان لا نَشَاء أن تراه من اللیل مصلياً لا رأيته» ولا نائما لا رأيتم). 

أي: إن البي عليه الصلاة والسلام كان یتابع الفطر أحياناً ویتابع الصوم 
أحياناً آحری, ویتابع قيام اللیل أحياناء والتوم أحياناً آحری» فهو یسلك مسلك 
التوسط بحیث يودي الحقوق والواحبات. والأفضل عدم تعيين الیل للقیام أو 
بعض الأيام للصيام» حتى لا يصبح ذلك عادة له. 

وأما عدد ركعات قيام الليل من النبي ب فهو إحدى عشرة رکعة» روى . 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «آن رسول الله يل كان يصلي إحدى 
عشرة ركعة - تعب في الليل - يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 
سین آية» قبل أن يرفع رأسه» وي ركع ركعتين قبل صلاة الفجر» ثم یضطجع 
على شقه الأيمن حتى يأتيه النادي للصلاة). 

دل الحديث على استحباب إطالة السجود في صلاة الليل» لقرب العبد من 
ريّه وهو ساجدء وعلى استحباب الاضطجاع بعد نافلة (سنة) الفجر» وفعل 
ذلك في البيت أفضل منه في المساجد. 

ويؤكده حديث آخر متفق عليه عن عائشة قالت: ما كان رسول الله عله 
يزيد - في رمضان ولا في غيره - على (حدی عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهن وطوطن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوطن» ثم 
يصلي ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: رريا عائشةء إن 
عيبي تنامان ولا ينام قلبي» أي إن الوتر لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» وهو 


مذهب الشافعي رهه | له. 


دج هو و- 


وقت قیام اللبل 
ومکگداو القراءة کیه 


كلما تحمّل الانسان مشقة زائدة كلما كان الثواب أعظم فالثواب على قدر 
المشقة» ویتضح ذلك في مجاهدة النفس بالنهوض من النوم في أواخر اللیل» وني 
إطالة القراءة والقيام» فان الله تعال یتجلی على عباده في وقت السّحر (آعر 
الليل) فیقول: هل من داع فأجيبه» هل من مُستغفر فأغفر له» هل من تائب 
فأتوب عليه» هل من مسترزق فارزقه» هل من كذاء هل من كذاء حتی یطلح 
الفجر؟ 

وقد حدّد النبي 95 وقت قيام الليل» واستنّ سنة إطالة القيام وتلاوة القرآن 
فیه» ففي حديث متفق عليه عن عائشة: (رأن البي و كان ينام أل اللیل» ويقوم 
آخره. فيصلي» أي إن الأفضل النوم في الحزء الأول من الليل» ثم يكون القيام في 
ابحزء الأخير منه» لينشط المرء في العبادة. 

ركان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في التهجد» ورد في حديث متفق 
عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي يلو ليلة» فلم يزل 
قائماء حتى هممت(٩‏ بأمر سو قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس 


(۱) أي: قصدت وعزمت. 


وقت قیام الليل ومقدار القراءة فيه ۳۶:۷ 

دل الحديث على ثلاثة آمور: طول صلاته 9 في الليل» وجواز الجماعة في 
صلاة النفل مطلقاء وجواز مفارقة الإمام للتطويل. وتفصيل مقدار السلاوة في قيام 
الليل ثبت في حديث رواه مسلم عن حُذيفة رضي الله عنه قال: «صلیتٌ مع البي 
يك ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: ي ركع عند المئة» ثم مضی, فقلت: يصلي بها 
في ركعة» فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأهاء يقرأ مترسلاً”" : إذا مر بآية فيها تسبيحٌ سبح وإذا مر بسوال سألء وإذا 
مر بتعوذ تعرّذ» ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحواً 
من قيامه. ثم قال: مع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد. ثم قام طويلاً قريياً ها 
ركع. ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من قيامه». 

دل الحديث على جواز قراءة سورة في ركعة قبل الي قرأها بعدهاء أو يقرأ 
في الركعة الأولى سورة قبل الي يقرؤها في الركعة الثانية. 

وتطويل القيام في الصلاة والتلاوة أفضل من تطويل الركوع والسجود 
والإكثار منهماء بدليل ما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سكل 
رسول الله يل «اي الصلاة أفضل؟ قال: طول القدوت» أي طول القيام 
للتلاوة» لأن القرآن أفضل الأذكار. 

وتنظيم مقدار الصلاة والنوم في اللیل على النحو الآتي» ثبت في حديث 
متفق عليه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله 
ييه قال: رأحب الصّلاةٍ إلى الله صلاة داودء وأحبُ الصيام إلى الله صيام داود» 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه؛ ویصوم يوماً ويفطر يوما» أي 
إن أرضى الصلاة في الليل وأكثرها ثواباً أن تكون في النصف الشاني من الليل» 
بعد النوم في النصف الأول» وذلك عقدار ثلث الليل» ثم النوم سدسه. وأفضل 
صيام النفل صوم داود: يصوم يوماً ويفطر يوماً. 


N ۳‏ 
(۱) أي: یرتل احروف بتان. 





۳۸ وقت قیام اللیل ومقدار القراءة فيه 

ومن أهم ثمرات قيام اللیل: إجابة الدعاء» روی مسلم عن جابر رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: ررإن في الليل لساعة لا یوافقها رحل 
مسلم يسال الله تعالى حيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك في کل 
لیلت» أي إن في كل ليلة ساعة إجابة للدعاء أطول من ساعة الجمعة» وذلك في 
الأجراء الأخيرة من الليل. 

ويبدأ الصلّي صلاة الليل بركعتين حفيفتين» لما رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن البي يي قال: ررإذا قام أحدكم من الليل فلیفتتح الصلاة 
ب ركعتين حفیفتین)) وهناك حديث آخر عند مسلم عن عائشة .ععناه. 

وعکن جعل صلاة النفل في النهار بدلا عما فاته في الليل» روى مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: رركان رسول الله ك إذا فاتته الصلاة من وحع 
أو غيره» صلى من النهار ثني عَشْرة ركعة). 

ويؤيده حديث آخر رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : رمن نام عن جزبه(؟ أو عن شیء فقرأه فيما بين صلاة الفجرء 
وصلاة الظهرء کتب له كأنها قرأه من الليل». 

أي: يستحب تعويض ما يفوته من أعمال الخير» على سبيل القضاء وله مثل 
ثوابه. 

ويستحب إيقاظ الأهل لقيام الليل» روى أبو داود بإسناد صحيح» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يللِ: (ررحم الله رحلاً قام من الليل 
فصلی وأيقظ امرأته» فان أبت» نضح في وجهها الماء) ورحم الله امرأة قامت 
من الليل فصلّت وأيقظت زوجهاء فان أبى نضحت في وجهه الماع». 


(۱) آي: ما يعتاده الانسان من صلاة وتلاوة وأذكار وغير ذلك. 


(۲) أي: رش. 


وقت قیام اللیل ومقدار القراءة فيه ۳:۹ 
ويؤكده حديث آخر رواه آبو داود عن آبي هريرة» وأبي سعید الخدري 
رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله : (رإذا أيقظ الرحل آهله من الليل 
فصلیا - أو صلی - ركعتين جميعاء کتبا في الذاكرين والذاكرات). 
وإذا تعب الإنسان في الليل أو نعس نام» ورد في حديث متفق عليه عن 
عائشة رضي الله عنها: أن البي له قال: ررإذا تعس أحدكم في الصلاة» فليرقد 
حتى يذهب عنه النوم» فان أحدكم إذا صلى وهو ناعس» لعله يذهب يستغفرء 


فيسب نفسه)). 

ويؤيده حديث آخر رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : (إذا قام أحدكم من الليل» فاستعجم القرآنٌ على لسانه فلم 
يدر ما یقول فليضطجع) أي تستحب الصلاة حال النشاط واستحضار 
القلب» وتوافر الاستذكار والفهم والخشوع لله تعالى. 


سم ات 


استحباب قبام رمضان 
وقبام لبلة القدر 


رمضان كله حير وب ركة» ليله ونهاره» امتاز بنزول القرآن الكريم والتوراة 
والزبور والإنحيل فيه» وأوله رم وأوسطه مغفرةء وآخره عتق من النارء 
فالمؤمن أو المؤمنة يستغل هذا الشهر في التقرب إلى الله تعالى عحتلف أعمال الب 
والصلاح والتقوى» وثمرته غرس التقوی في القلب» والافادة منها في جميع أيام 
العام قال الله تعالى: یا ها لین آمنوا کیب عَلَيْكُمْ الصيامُ كما کیب عَلَى 
الْذِينَ من کم لعلک ون 4ه [البقرة: ۲۱۸۳/۲ وقال سبحانه: #شهر رمضان 
الذي أثرل فيه الْقَرْآن..4 (لبقزة: ۱۸۰/۷ وقال تعالى: انا ناه في یل 
مبا رکة إنا 5 نرين [الدحان: ۶ ۲۳/۶» وقال عز وحل: رن ناه في ية 
لقثر 4 [القدر: ۲۱/۹۷ السورة. 

ومن آفضل الاعمال في رمضان: قیام رمضان وهو التراويح» وقیام ليلة القدر 
وإحياء بعضها بالعبادة والتلاوة والأذكار والاستغفار وغیر ذلك. 

آما فضيلة التراويح: ففي حديث متفق عليه يبين ذلك عن آبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله ي قال: ((من قام رمضان إيمانا واحعساباً. غفر له ما تقدّم من 
ذنبه) أي من أحيا ليالي رمضان بالعبادة مصدقاً بغوابهاء مخلصاً العمل لله تعالى» 


مدّخرا الثواب عنده» غفر له ما تقدم في عامه من ذنوب وحطايا صغيرة. 


استحباب قيام رمضان وقیام ليلة القدر ۳۱ 


ويؤيده حدیث آخر رواه مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يي برغب في قيام رمضان» من غير أن يأمرهم فيه بعزیعة( فیقول: 
رم قام رمضان إعانا واحتساباًء غفر له ما تقدّم من ذنيم). 

وصلاة التراویح إما عشرون ركعة وهو الأفضل» بعشر تسليمات عدا الوتر 
ثلاث وإما ثماني ركعات» فقد صلاها البي يل ماني رکعات وسميت تراویح» 
لأن الصلین كانوا لطول قيامهم يستريحون بعد كل تسليمتين. 

وأول من جع الناس لقيام رمضان هو عمر رضي الله عنه» ووافقه الصحابة 
على ذلك تأسّياً بفعل الني ول حيث صلأها جماعة ثلاث ليال» فلما كثر 
الناس في الثالثة» تركها حشية أن تفرض عليهم. 

وأما فضيلة ليلة القدر: فهي من حصائص الأمة الإسلامية» ورد في حديث 
متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي بل قال: رمن قام ليلة القدر 
لمانا واحتساباء غفر له ما تقدّم من ذنبه) أي من أحياها بالعبادة» موقناً بثوابهاء 
ومخلصاً في قيامهاء غفر له ما تقدّم من ذنوبه الصغائر» ووقتها بعد صلاة العشاء 
إلى صلاة الفجر. 


ووقت ليلة القدر في السبع الأواخر أو العشر الأواحر من رمضان» ورد في 
حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رحالاً من صحاب 
البي وَل أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله : «أری 
رژیاکم» قد تواطأت ف السبع الأواخر”" » فمن كان متحريها”” » فليتحرّها في 
السبع الأواخر» وهذا لاعنع تحریها في العشر الأواحر» لأن الجزء داعل في 
الكل. 
(۱) أي: يذكر الثواب من غير حتم ولا جاب. 


(۲) أي: رؤياكم أو رؤاكم توافقت في آخر سبع من الشهر. 
(۳) أي: قاصدها وطاليها بجد واجتهاد. 





oY‏ استحباب قيام رمضان وقیام ليلة القدر 

ففي رواية أحرى متفق عليها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
الله و يجاور في العشر الأواحر من رمضانء ویقول: «رتحرّوا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان» والعتمد الراحح تحریها في العشر الأواخر من 
رمضان في الليالي الفردية» بدلیل رواية أحرى عند البحاري عن عائشة آیضا: آن 
رسول الله يلي قال: ررتحروا ليلة القدر ني الوتر من العشر الأواخر من رمضان» 
أي في الليالي المفردةء وهي إحدى وعشرون» وثلاث وعشرون» وهس 
وعشرون» وسبع وعشرون» وتسع وعشرون. فقد تكون في رمضان إحدى هذه 
الليالي» وقي رمضان آحر في ليلة آحری. 

والحكمة في أنها في ليالي العشر الأواخر من كل رمضان: مواظبة العبادة فيها. 

فللعشر الأواحر من رمضان فضائل» ورد في حديث متفق عليه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: ركان رسول الله و إذا دحل العشر الأواحر من 
رمضان أحيا الليل کله وأيقظ أهله» وح وشد المغزر» أي: اعتزل النسای 
وشمر للعبادة. 

وروی مسلم عن عائشة أيضاً قالت: «رکان رسول الله ب جنهد في رمضان 
مالا يجتهد في غيره» وفي العشر الأواحر منه مالا يجتهد في غيره». 

ففي هذين الحديثين الحث على الإكثار من الطاعة والعبادة في رمضان» وی 
العشر الأخير منه خاصة» والحث على الاعتكاف في هذا العشر (وهو الکت في 
المسجد) وهو سنة مؤكدة. 

والدعاء في ليلة القدر: ثبت فيما رواه التزمذي عن عائشة قالت: «قلت: يا 
رسول ال ارایت إن علمت أي ليلة ليلة القدر» ما أقول فيها؟ قال: قولي: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عي). 


0١‏ أي: یعتکف. 


- م كك 
فضل السواك 


الإسلام دين التطهر والنظافة في الظاهر والباطن» لأنه دی حضاري متمیز» 
يحقق الخير والمصلحة واحمال والنقاء للانسان والانسانيق ويحفظ على كل 
امری صحّه وعافيته» حتى لا يقع فريسة الرض والاختلال» ويكون قويّاً في 
حسده وعقله؛ لأن («المؤمن القوي خبر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». 
وقد آخبر القرآن الكريم عن محبة الله ورضاهء لأهل الطهر والتَطهّرِ فقال 
سبحانه: نله بُ التوَابينَ يحب الْمُتَطَهرِينَ (لبقرة: ۲۲۲/۲ وقال تعالى 
عن أهل مسجد قباء: لفیه رحال يُحِبُونَ أن یروا وَاللَهُ يب المطهرين) 
[التوبة: ۰]۱۰۸/٩‏ 

ومن آحصر مصادر التلوث ونقل المؤذيات والأضرار: المنافذ والأعضاء 
الظاهرة من فم وأنف وأيدٍ وأرحل وشعر فاعتبر الإسلام تطهيرها: من حصال 
الفطرة النقية الطيبة. 

ورد في فضل السّواك حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ينع قال: «رلولا أن أشقّ على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسّواك 
مع كل صلاق» أي لولا حوفي من حدوث الشقة» لأمرت أم أمر إيجاب 
بالسواك» وبقي الأمر رحمة بنا للندب. ويحصل الاستياك بكل حشن لا الاصبع؛ 


of‏ فضل السواك 
والعود أفضل من غيره؛ والأولى استعمال عود الأراك اتباعا للنبى يل. ولقد 
حرّبت الفرشاة والسّواك» فوحدت السّواك أفضل وأحسن للفم لما فيه من لین 
ولي السواك ونحوه فضائل كثيرة» منها إزالة الروائح الكريهة؛ والتنظيف من 
بقايا الطعام والشراب» وشدّ اللثةء وترك إيذاء الملائكة بفضلات الأكلء وفيه 
مرضاة الرّب عز وحل» وتطهير الفم» وغير ذلك من الفوائد الصحية والمنافع 
الطبيّة ومن أخصها حماية الأسنان من النخر والتسوس. 

والسنة: المداومة على الاك بدءا من الصباح بعد النوم وعند كل صلاة. 
ورد في حديث متفق عليه عن حذيفة رضي الله عنه قال: (ركان رسول الله طلم 


إذا قام من النوم یشوص فاه بالسّواك) أي يدلك فمه بالسّواك» وفي هذا منفعة 
طبيّة لإذهاب تغير رائحة الفم أو إزالة الخمائر. 


وروی مسلم عن عائشة رضي | لله عنها قالت: ركنا نعد لرسول الله کل 
میواکه وطهوره(؟ فیبعنه") الله ما شاء أن يبعنه من الليل» فیتسولك» ويتوضًأء 


ويصلي)). 


وروی البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولةُ: را کثرت 


عليكم في السّواك) أي بالغت في تكرار طلبه منكم» وفي النزغیب فيه. 


وروی مسلم عن شُرَّيح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ((بأي 
شيء كان يبدا الني ييي إذا دحل بيته؟ قالت: بالسّواك) وهو دليل على 
استحباب الاستياك عند دحول النزل, لإزالة ما قد يحدث من تغير رائحة الفم) 
ولكثرة الكلام مع الناس دون أي تعثر أو مضايقة. 


(۱) أي: الماء الذي يتطهّر به. 
(۲) أي: فيوقظه من نومه. 


فضل السّواك ۳۵ 

والسّواك یکون على الأسنان واللسان» جاء في حديث متفق عليه عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: («دخلت على الني و وطرف 
السواك على لسانه». 
. یدل هذا الحديث على استحباب إمرار السواك على اللسان» بأن يضعه في 
منتصف أسنانه السفلى» ثم ير به إلى اليمين» ثم يعود به على آسنانه العلياء ثم 
النصف الآخر من الأسنان السفلی» ثم مر على سطح الأسنان السفلی والعلياء 
كما سبق. وكذلك عر به على أسنانه من جهة الداحل» ثم سقف حلقه» ثم 
على أسنانه. 

وورد في السّئة ما يدل على منافع السّواك روى النسائي وابن زيمة في 
صحيحه بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ب قال: 
«السّواك مَطْهَّرَةٌ للفم» مرضاةً للرب» أي: سیب للطهارة والنظافة» وسبب 
لتحصيل رضوان الله تعالى. 

دل الحديث على أن السّواك وسيلة لتنظيف الفم واللسان» وأن فيه منافع 
صحية واجتماعية» وأنه محقق لرضوان الله تعالى» لأنه يحقق طيب الناجاة لله 
سبحانه بالصلاة» ويكون مظهراً لطاعة الله ورسوله» وحامياً من النحر وسوس 
الأسنان. ۱ 

إل السّواك أو الفرشاة عادة طيّبة؛ وسنة حسنةء تفيد الانسان واشتمم» 
فتمنع التأذي بالروائح الكريهة؛ أو بروائح الطعام» ولا يقتصر الإيذاء على 
الناس» بل يشمل الملائكة الذين يشتد إيذاؤهم بهذه الروائح الي لا يعرفونهاء 
لأنهم لا يأكلون ولا يشربون» ويأنسون بأطايب الرائحة» والكلام» والصفات 
الحسنة والأفعال الكرعة. ۱ 


۰۷ ۹ — 
کضل خصال القطرة 


تفقت الشرائع القدعة وحاقتها الاسلام على الترغیب والعناية بخصال الفطرة 
العشر أو الاحدی عشرة» وهي آمور حبيّة بشرية نقية» وأمور تقتضیها النظافة 
والطبيعة البشرية» فعلی الانسان لسري مراعاتها» والعناية بهاء تحقيقاً لصلحته» 
والحفاظ على صحته» ومنع التأثر عصادر البيعة والتلوّث. وتشتد الحاجة إلى 
العناية بهذه الخصال كلما تعقدت الحياة» وكثر السکان» وازدهت الباني» 
وزاد طرح الملوثات في الطرقات والشوارع وفي كل مكان» وساد الغبار. 


وجاءت السّنة النبوية ببيان مس من الخصال في رواية» وعشر من الخصال 


في رواية آحری. 


فالرواية الأولى: ثابتة في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن البي و قال: رالفطرة خس, أو خس من الفطرة: الختان, والاستحدا وتقليم 
الأظفار» ونعف الابط, وقص الشارب» أي: إن الحبلّة أو الطبيعة ال لق الله 
الناس عليها هي حمس أو إن من حصال الفطرة خمسا؛ وهي الختان: قطع 
الجلدة الزائدة على مقدمة عضو الصي والاستحداد: أي حلق العانة (السوأة) 
وهو حلق الشعر الذي حول الفرج مطلقأ» من ذكر وأنثى» وقطع الأظافر: وهو 
ما طال عن اللحم من رؤوس الأظافر» ونتف الشعر النابت تحت الابط أو حلقه. 


فضل خصال الفطرة ۳۵۷ 

وأما الرواية الثانية ال ذکر فیها حصال الفطرة العشر: فهي ما رواه مسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله «عشر من الفطرة: قص 
الشارب. واعفاء اللحية» والسٌواك, واستتشاق الاء وقص الأظفار» وغسل 
البراجم" ونتف الابط وحلق العانة؛ وانتقاص الماء » قال الراوي: ونسیت 
العاشرة: الا أن تکون الضمضة. 

ويؤيد ذلك حدیث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ی 
قال: ررأحفوا الشّوارب» وأعفوا اللحى) أي بالغوا في قص الشوارب وأطلقوا 
اللحى» أي توفير شعرهاء وهذا من السنة النبوية فقط. 

دلت هذه الأحاديث على أن حصال الفطرة السوية عشر أو إحدى عشرة 
وهي : 

۱ - السّواك: وهو تنظیف الفم والأسنان واللسان بأي شيء حشن» كعود 
الأراك والفرشاة الحديثة. وهو حصلة طبية نافعة باتفاق العلماء. 

۲ - ۳: الضمضة والاستنشاق: أي غسل الفم غسلاً مبالغاً فيه» وإيصال 
الاء إلى أعلى الأنف» وهما ستتان في الوضوء والغسل» وعند الحاجة للتنظيف» 
لا سيما بعد الطعام والشراب. وأوجب النابلة وأبو ثور وآبو عبيد الاستنشاق 
والضمضة في الغسل والوضوء وتس البالغة فيهما. وفوائدهما واضحة» فهما 
مظهران صحيّان» يزيلان الفضلات وكل ما یدخل إلى الفم والأنف من غبار 
وأوساخ» حتى لا تتسرّب إلى الجوف أو البطن» فيتضرر الانسان منها. 

> - غسل عَقد الأصابع وهي البراحم: أي المبالغة في غسلهاء حتى يزيل ما 
يجتمع في أحزائها من أوساخ. ويْلْحَّق بها معاطف البدن» كمعاطف الأذن» 
وقعر الصماخ» وثنايا البطن ونحوها. يندب تنظيفها لإزالة ما علق بها. 

(۱) أي: لا یقص منها شيء. 


(۲) آي: عُقَد الأصابع. 
(YT)‏ بعی: الاستنجاع. 


۳۸ فضل خصال الفطرة 

ه - الاستنجاء (انتقاص الماء): وهو واحبٌ عند إرادة الصلاق وللتتره من 
النجاسة عقب التبول ابر وني ذلك صحة محققة» وحصل ذلك بکل قالع 
للنجاسة» طاهر» حامد» كالحجر أو الورق» لكن استعمال الماء أفضل» والأفضل 
الجمع بينهماء فتزال النجاسة بالورق ونحوه» ثم يغسل ال بالماء. 

5 - الختان: واجب عند جمهور العلماء» ویستحب للصبي في اليوم السابع 
بعد ولادته» وبه تزال كل أنواع الرواسب والقاذورات» فتحمى البشرة من 
الالتهابات» والإنتانات. 

۷ - ۸: حلق العانة (إزالة شعرها) ونتف الإبط: فذلك مفيد جدا حتى 
يتخلص الإنسان من الأوساخ العالقة» والروائح المنتنة والعرق العالق على 
الشعر» ويكره ترك ذلك أكثر من أربعين يوماً. 

4 - تقليم الأظافر: أي إزالة الزائد عن اللحم للتخلص من الأوساخ 
المتجمعة تحتهاء حتى لا تنتقل إلى الطعام والشراب» فيتأذى صاحبهاء وتؤدي 
إلى لتتزز والاستقذار والتفور. 

٠‏ - قص الشارب: وهو سنة» وهو قصُ ما طال منه» حتى يظهر بيياض 
الشفة العلیاء وفي ذلك نطافة وجمال. 

۱ - اعفاء أو إطلاق اللحية: وهو سنة عند الشافعية» واجب عند بقية 
الأئمة» والسنة: أن يأحذ من طوفا ما زاد عن قبضة الید. ومن عرضها ما حرج 
عن السمت (هيئة أهل الخير). ويكره تركها شعئة مسترسلة محيطة بوجنات 
اخد, 


فرضية الل والرّكاة 


الصلاة والزكاة مقتزنان في الأمر بهما في كثير من آي القرآن الكريم الي 
وردت في الصلاة في (۸۳) موضعاء وكذلك في السنة النبوية لأنهما يؤدٌيان 
غاية عظمى» تكمل كل واحدة منهما الأحرى» فالصّلاةة عماد الدّين» وزكاة 
البدن» وترويض الأحلاق» والزكاة فريضة احتماعية لتحقيق أصول التكافل 
الاحتماعي» وتعاون أبناء امجتمع في أحوال الحاجة والفقر والأزمات واحن. 
وهذا ما جحقق أهداف أو مقاصد الاسلام ببناء الفرد واللجماعة. 

أما آي القرآن في الصلاة والزكاة فكثيرة» منها قول الله تعالى الآمر بهما: 
ریما الصّلاة رآترا الركاة (لبقرة: ٠٠/۲‏ أي توا الصلاة في أوقاتها 
صحيحة الأركان» مستوفية الشروط. وأعطوا الزكاة المفروضة للمستحقين 
امحتاحين» واقزانهما في هذه الآية وغيرها دليل على كمال الاتصال بينهما. 
ومن الآيات: «لوما یروا إلا لعب دوا الله مُلِصِينَ له این حُتفاء وَيُقِيمُوا 
الصّلاة وتوا الرّكاةً وَذَلِكَ وین الْقَيّمَةِكه [الينة: +:/:: أي أمروا بإخلاص 
العبادة لله مائلين عن كل دين باطل» مستقيمين على الدين الحق» فذلك دين 
اة أو الشريعة القوعة. 

وقال الله تعالى في بيان تنفيذ واحب إخراج الزكاة: لد ین أَنوالهم 
صَدَقَة تطهرهم رت زکیهم بها» [التوبة: ۱۰۳/۹]» أي خذ بعض آمواشم لتطهرهم 


, دس فرضية الصّلاة وال زكاة 
بها من الذنوب ورذيلة البحل» وتطهر أمواههم وأنفسهم بالزكاة» فیصبحون في 
منازل أهل الاعان المخلصين. 

وأكدت السنة النبوية الأمر بالصلاة والزكاة» وأوضحت أركان الاسلام» في 
الحديث التفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله و قال: 
رربي الاسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام 
الصلاة» وایتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان)). ۱ 

دل الحديث على أن الزكاة أحد أركان الاسلام أي أحد دعائمه أو 
قواعده» وتحب الزكاة عند ملك النصاب وحولان الحول. 

وفي حديث آخر فيه تفصيل لثلاثة من أركان الإسلام متفق عليه بين 
البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رحل إلى 
رسول الله وه من أهل نحده ثائر الراس» نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» 
حتى دنا من رسول الل ول فإذا هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول ال 
«رمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن 
تطوع( فقال رسول الله ي: وصيام شهر.رمضانء قال: هل علي غيره؟ 
قال: لاء إلا أن تطّوع» قال: وذكر له رسول الله بج الزكاةء فقال: هل علي 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع» فأدبر الرحل وهو يقول: وال لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه. فقال رسول الله يع: أفلح إن صدق». والرجل السائل: هو 
ضيمام بن ثعلبة. 

قال النووي: أثبت له الفلاح» لأنه أتى مما عليه» ومن أتى يما عليه كان 
مفلحاء وليس فيه أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحاًء فإنه إذا أفلح بالواحب» 
فلأن يفلح بالواحب والمندوب أولى. 


(۱) أي: إلا أن تتطوع. 


فرضية الصّلاة والزكاة ۳۹۱ 

دل هذا الحديث على تركيز البي ية على الدعوة إلى أركان الاسلام بصفة 
أساسية؛ لا سيما الأ ركان العملية وهي الصلاة» والزكاة» والصيام» ففي إهمال 
هذه الأركان حروج عن الإسلام. 

وقد تقرن الصلاة والزكاة بالشهادتين» لأنهما قاعدة الاعان والإسلام؛ 
وأصل الدين» ورد في حديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
ابي يله بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن (أي بعثه معلماً وقاضياً ووالياً) 
فقال: ررادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فان هم أطاعوك 
لذلك. فأعلمهم أن الله تعالى افتزض() عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة؛ 
فان هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة( تؤحذ من 
أغنيائهم» وترد على فقرائهم). 

وهو دليل واضح على أن صرف الزكاة يكون للفقراء المسلمين» واقتصر هنا 
الحديث على ذكرهم لأنهم الأغلب في مصارف الزكاة الثمانية في الآية. 

وجعل البي وله شعار أو غاية المقاتلة للمش رکین: هو قبول الشهادتين» وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. ورد في الحديث المتفق عليه والتواتر عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله : رآمرت أن أقاتل الناير ° حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ویوتوا الزكاةء فإذا 
فعلوا ذلك» عصموا من دماءهم وآمواشم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله» 
أي إن إعلان الشهادتين» وأداء الصلاة للفروضة وإيتاء الزكاة: عاصم أي مانع 
وحافظ من القتال واستباحة الأموال إلا بحت الإسلام؛ أي تنفيناً لأحكام 
الإسلام» فيمن قتل عمداء أو زنى وهو محصنء أو ارتد عن الاسلام. ." 
(۱) آي: فرض» والتعير بافترض بدلاً عن فرض یومی إلى مزيد العناية بالمفروض. 


(۲) أي: زكاة مفروضة. 


(۳) أي: المشركين من العرب. 


1١.5.4 


التأكيد على أداء الزكاة 


يخطئ كثير من الناس حين يرق بين فرضية الصلاة وفرضية الزكاة» فيصلي 
مثلا الصلوات الخمس لسهولة أدائها ويسرها وعدم وجود مشقّة فيهاء لكنه 
يبخل في أداء الزكاة الاليت لأن الإنسان حب للمال عادة» حريص على جمعه 
ويصعب عليه إنفاقه» وبخاصة إذا كان في سبيل الله ولا يلمس عوضا ماديا 
آخر يقابله. وقد يتذرّع بعض ضعفاء الإبمان فيمنعون الزكاة لأنها تؤدّى لبعض 
الأغراض الشخصية» وهذا ما تذرّع به مانعو الزكاة» وزعموا أنها كانت تودّی 
لشحص الني يه فامتنعوا عن أدائها في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصدّیق 
رضي الله عنه» فاتفق الصحابة على مقاتلة مانعي الزكاة ووصفوا بأنهم 
مرتدون» لإهماهم أحد أركان الإسلام الخمسة» وكان موقف الصحابة صائباً 
وسديداًء لما ثبت عن النبي وَلل: أن الزكاة فريضة دائمة كالصلاة» ولیست 
خاصة قي عهد النبوة» بدليل الأحاديث الآتية: 

ثبت في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي 
رسول الله كل وكان أبو بكر رضي الله عنه» وكفر من کفر( من العرب» 
فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله :مرت 
أن أقاتل الناس حتى یقولوا: لا إله إلا الله» فمن قاما فقد عصم مين ماله ونفسه 


(۱) أي: ارتد. 


التأكيد على أداة الزكاة ۳1 


إلا بحقهء وحسابه على الله؟» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
وال کا( ۲ ؛ فان الزكاة حق المال! والله لو منعوني عقالا" » كانوا يؤدّونه إلى 
رسول الله كل لقاتلتهم على منعه» قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. أي إن موقف 
أبي بكر من مانعي ال زكاة» هو الحق الصراح. 

- وفي حديث آخر متفق عليه عن أبي أيوب رضي الله عنه: أن رجلاً قال 
للبي وِدٌ: آحبرني بعمل یدخلی الجنة» قال: رتعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقیم الصلاة» وتوتي ال ز کاة» وتصل الرّحم)» أي تصيل الأقارب بالزيارة 
و الساعدة الالية و نحوهما. واحافظة على هذه الأمور الأربعة سبیل الحنة» والبعد 
عن النار. 

- ويؤكد ذلك حديث ثالث متفق عليه عن آبي هريرة رضي الله عنه: ران 
أعرابياً أتى البي وله فقال: يا رسول الله دی على عمل إذا عملته دحلت 
الجنة» قال: تعبدُ الله ولا تشرك به شيئاء وتقِيمُ الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة» 
وتصوم رمضانء قال: والذي نفسي بيده » لا أزيد على هذاء فلما وی قال 
البي : من سره أن ينظر إلى رحل من أهل ابلنة فلينظر إلى هذا»)» أي إن من 
اذى فرائض الاسلام من صلاة وزكاة وصوم رمضان» وحج البيت الحرام» فهو 
مبشّر بالجنة» كتبشير الحسن والحسين وأمهما فاطمة» وحدتهما حديجة» وأزواج 
النبي بالحنة. 

- ودل حديث آخر على أن من بنود بيعة النبي و على الاسلام: الصلاة 
والزكاة» والنصيحة المخلصة لكل مسلم؛ ورد في حديث متفق عليه عن جرير 
(۱) أي: أنكر وجوب إحداهما. 


(۲) العقال: الحبل الذي يعقل (يربط) به البعير. 


(۳) أي: بقدرته ومشيئته. 





£ دس التأكيد على أداة الركاة 
ابن عبد الله رضي الله عنه قال: رربایعت البي ول على إقام الصلاق وایتاء ال زكاة؛ 
والنصح لكل مسلم)). 

وجاء في السنة النبوية وعيد شديد على ترك ال زكاة» ففي حديث متفق عليه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلِهُ: ((ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يودي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح() من 
نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره سین ألف سنة» حتى يُقضى بين العباد» فيّرى 
سبيله: ما إلى الجنة» وإما إلى النار. 


قيل: يا رسول الله فالایل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يودي منها حقهاء 
با مام 0 ۲ م 8 م 

ومن حقها: حلبها يوم ورّدها'"» إلا إذا كان یرم القيامة بطح ها بقاع قرقر 
آوفر ما كانت» لا بفقد منها فصیلا(؟) واحداء تطؤه بأحفافهاء وتعضه 


en 


بأفواههاء كلما مر عليه أولاهاء رَد عليه أخراها في يوم كان مقداره سین 
آلف سنة» حتى يقضى بين العباد» فیّری سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار. 


قيل: يا رسول الله فالبقرٌ والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح لها بقاع ره لا يفقد منها شيئاًء لیس 
فيها عَقصاء ولا حلحاء ولا عضباء( تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء كلما 
مر عليه أولاهاء رد عليها أخراها في يوم كان مقداره مسين ألف سنة» حتى 
یقضی بين العباد» فیری سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار. 


(۱) أي: جعلت له لوحات عريضة. 

(۲) أي: يوم ورودها الماء بأن تحلب ويسقى من آلبانها للمارة. 
(۳) أي: طرح على وجهه بصحراء واسعة مستوية وملساء. 
)٤(‏ الفصيل: ولد الناقة. 

(ه) أي: ملتوية القرن» والق لا قرن اء والمكسورة القرن. 


التأكيد على أداة ال زكاة و ۳ 


قيل: يا رسول الله فایل؟ قال: الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر وهي لرحل 
میت وهي ارحل خر فأما ال هي له وزر: فرحل ربطها ریاء وفخرا ونواء 
على أهل الإسلام”''» فهي له وزر. وأما الي هي له ستر فرحل ربطها في سبیل 
الله ثم لم ینس حقّ الله في ظهورها ولا رقابهاء فهي له ستر. وأما الى هي له 
أحر فرحل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج" - أو روضة - فما 
أكلت من ذلك المرج - أو الروضة - من شيء إلا کتب له عدد ما أكلت 
حسناتي» وكتب له عدد أرواثها وأبوانها حسنات» ولا تقطع طِرّها" فاستنت 
شرق أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأروائها حسنات» ولا مر بها 
صاحبها على نهر» فشربت منه - ولا رید أن يسقيها - إلا كتب الله له عدد 
ما شربت حسنات. 


قيل: يا رسول الله فاممُر(؟ قال: ما أنزل على في ار شىء إلا هذه 
الآية الفاذة اامعة(؟: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرّة 


شرا یره 4 الرلزلة: ۸-۷/۹۹]. 


دل الحديث على وجوب الزكاة في النقود» وق الاشية من إبل وبقر وغنم 
وأنه لا زكاة في الخيل ولا في الحمير. 


ودل أيضاً على أن مانعي الزكاة يعذبون في الآخرة بصور من العذاب» منها. 


(1) آي: معاداة وحربا. 

(۲) أي: أرض فيها عشب أو حشيش. 

(۲) أي: الحبل الطويل الشدود في وتد ونحوه» والراد: تسیر لتدور وترعى فيما حوفا. 
(4) أي: رعت مكانا عاليا أو مكانين. 

(ه) جمع حمار. 

(9) أي: الاية المنفردة في معناهاء الشاملة لأبواب الخير. 


دى ووذ 


فريضة يضة الصيام 


فرض الله صيام شهر رمضان كل عام» ليحفظ صاحبه من الّلال في الدنياء 
ومن عذاب النار في الآخرة» ولغرس فضيلة التقوى - تقوى الله فهي منبع كل 
خير» وأساس كل فضل في حياة الناس» وتنعكس فضائل التقوى على النفس 
لترك فيها حصال الصدق. والأمانة» والشجاعة» والصبرء والعفة» والعدل» 
والعفو, والرحمة» وضبط النفس, وإذا توافرت هذه الفضائل في النفس كانت 
نفساً كاملة مطمئنة وقد صرّح القرآن الكريم بأن ثمرة الصيام: هي تحصيل 
الالتزام بتقوى الله عز وحسلء فقال الله سبحانه: «يا ها الْذِيِنَ آمنوا كنب 
يكم الصا كما کتب على لین من کم لعلکم تتَقُون4» [البقرة: ۰]۱1۸۳/۲ 
وما أروع وأشرف وأفضل اقتران الصيام ببركة نزول القرآن الكريم في شهره» 
فقال الله تعال: هر رَمَضان الذي اثرل فيه ارآ هدی اس نات من 
دیلقا فَمَنْ شهد منگم الشهر یه وَمَنْ كان مرِيضاً َو عَلَى سَفْرِ 
فَعِدَةٌ ین ايام ار [البقرة: ۲۱۸۵/۲ 

أي إن صيام شهر رمضان الذي فرض في السنة الثانية من الهجرة فرض على 
الأمة الإسلامية» كما فرض على الأنبياء والأمم السابقة من لدن آدم عليه 
السلام إلى عهد خاتم النبيين محمد بن عبد الله يل ووجوب الصيام ييدأ من 


فريضة الصيام ۳۹۷ 
رؤية هلال رمضان في أي بلد إسلامي متحد الط مع البلد الآحر» بحيث 
يجمعهما ليل واحد. جاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله و قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غبي عليكو", 
فأكملوا عدَة شعبان ثلاثين)). هذا لفظ البحاري. ولفظ مسلم: «فإن غم 
علیکم(؟ فصوموا ثلاثين يوماً» أي يفرض على المسلمين فرض كفاية: أن 
يلتمسوا الحلال عند غروب همس اليوم التاسع والعشرين من شعبان» والتاسع 
والعشرين من رمضان حتى يتبيّنوا أمر صومهم وفطرهم. 

وللصيام فوائد كثيرة: شخصية للانسان من توافر الصحة والقوة 
والتربية الخلقية الكريعة» وفوائد دينية كثيرة في الدار الآخرة» مرجعها إلى كرم 
الله وفيضه وإحسانه» من غير تحديد مقدار معين» ولنما الشواب مفتوح لله 


عز وحل. 


ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ب ررقال الله عز وحل: کل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فانه لي وأنا 
أحزي به والصيام جح » فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث2 © ولا 
يصح > فان سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. والذي نفس محمد بيده 
لخلوف فم الصائم() أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: 
إذا أفطر فرح وإذا لقي ره فرح بصومه»» هذا لفظ البحاري. 


(۱) أي: حفي بسبب غيم أو غيره. 

(۲) أي: التبس وخحفي. 

(۳) أي: وقاية من النار. 

)٤(‏ أي: لا يتكلم بكلام فاحش أو رديء. 
() أي: لا يصح ويرفع صوته أكثر من العتاد. 
(5) أي: تغيّر رائحة الفم. 


۳۹۸ فريضة الصیام 


وف رواية أحرى للبحاري: رربرك طعامه» وشرابه وشهوته» من آحلي» 
الصیام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها». 


وی رواية لمسلم: «ركلٌ عمل ابن آدم يضاعفء الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبع مئة ضيعفء قال الله تعالى: رالا الصوم فإنه لي وأنا أحزي به ید ع شهوته 
وطعامه من أحلي» للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء رب 
ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك». 


وأغلى ثمرة وأعظم فائدة للصيام: هو دخول الجنان» ببشائر كثيرة» 
هي حديث متفق عليه عن آبي هريرة أن رسول الله وله قال: «من أنفق 
زوجین(؟ في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد ال هذا خيره فمن 
كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من 
باب الحهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الرَيّانء ومن كان من أهل 
الصدقة» دعي من باب الصدقة». قال أبو بكر رضي الله عنه: («بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله» ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة7” ؛ فهل يُدعى 
أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم وأرجو أن تكون منهم). 


وفي حديث آخر متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي وَل 
قال: رران في الجنة باباً يقال له الرّيانء يدخل منه الصائمون يوم القيامةء لا يدخل منه 
أحد غيرهم, يقال: أين الصائمون؟ فيقومون» لا يدخل منه أحد غبرهم. فإذا دخلوا 
أغلق» فلم يدخل منه أحد)). 


(۱) أي: فرسين أو بعيرين مثلا. 
)۲( أي : نقص أو تحسارة. 





فريضة الصيام ۳۹۹ 
الله يي ررما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجحهه 
عن النار سبعين حريفا)) أي سبعين سنة. 
وروی البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 5 
قال: ررمن صام رمضان إعانا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه) أي مؤمنا 
مصذقا بثوابه» مخلصا صيامه لله قاصدا به وجه الله تعالى. 
وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
۳ 5 و ای ۳ ۳ 3 وو ۳ ۳ ت 
الله ي قال: (رإذا حاء رمضان فتحت آبواب ابلنق وغلقت آبواب الناره 
و ع گور [ ع 
وصفدت الشياطين) أي قيدت بالاصفاد. وهی القيود. 


و 7 
جر ا9چی 
سکس دی ارو ئی 
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۱۱۱ 
كضبلة الجود والسخاء 
کي رمضان 
وفضيلة العشر الأواخر منه 


رمضان شهر عظیم حافل بالب کات والخيرات الإلهية» فکان جديراً بالومن 
أن یتجاوب مع آفواج أو مواکب الخير والب ركة هذه» فیجود هما استطاع» ویکثر 
من عمل المعروف» ویقبل على الله تعالى بأنواع كثيرة من الخيرء ليحظى بثواب 
الله تعالى غير احدود. وأعمال الخير كثيرة: 

منها مدارسة القرآن» ومنها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» ففي کل 
منها بشارة بالجنة» ومنها الصدقات على المحتاجين» ومنها الاعتکاف ولا سيما 
في العشر الأخير من رمضان» أي التفرغ في المساجد لعبادة الله والأذكار 
والصلوات. 

وكل ذلك حض القرآن الكريم والسْنة النبوية عليه فمن آي القرآن: 
لين قو أَنْولهُمْ بالل والنهار سرا ولا تلم أَحرهُمْ عند ریم ولا 
حرف عَلَيْهِم رلا هم نون [البقرة: ۲۷4/۷]. 

ومن الآيات الكرعة الشاملة لأصناف الخير وللناس جیعاً من رجال ونساء 
قول الله تعالى: فإ الْمُمْلِمِينَ وَالْمُسْلِمات لین رمیات وَالْقَاتِتِينَ 


فضيلة الجود والسخاء في رمضان وفضيلة العشر الأواخر منه ۳۷۱ 
وَالقاتتات وَالصَاوِقِينَ وَالصّاوٍقات رالصابرین وَالصّابرات وَالْحَاشءِينَ 
والخاشعات والمتصدقين والمتصَقات وَالصَّائِمِينَ وَالصّائمات والحافظين 
روحم رالحافظات والذاكرين الله كثِيراً وَالذاكرات أَعَدَ الله هم مفیرة 
۳۹۶ عظیماکه [الأحزاب: ۳5/۳۳]. 

وورد في السة النبوية القولية والعملية ما يحث على الود والسخاء وینفر 
من البحل والشّمّ وإمساك المال» من غير إنفاق في سبيل الله ورد في حديث 
متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يه قال: قال الله عز 
وحل: «أنفق يا ابن آدم يُنفّق عليك). وني حديث آخر متفق عليه عن أبي هريرة 
ایض قال: قال رسول الله : رما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 
فیقول أحدهما: اللّهم آغط مُنفِقاً خلفا. ویقول الآخر: اللّهم آغط مُمْسيكا تلّف/). 


وروى مسلم عن جابر رضي لله عنه: أن رسول لله وي قال: راتقوا الم 
فان الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا لسع ؛ فإن لش آهلك من كان قبلکم» 
حلهم على أن سفکرا دماعهم واستحلوا محارمهم)). ۲ 

ومن السنة العملية في الجود ولا سيما في رمضان: ما ورد في حديث متفق 
عليه عن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال: ركان رسول الله ع حودّ الناس» 
وكان أحود ما يكون في رمضان حين يلقاه حبريل» وكان يلقاه جبريل في كل 
ليلة من رمضان» فيدارسه القرآن» فلرسول الله بي حين يلقاه حبریل حود 
بالخير من الريح المرسلة» أي في الإسراع والعموم. 

والحود أعمّ من الصّدقة: فهر شرعاً إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. 

ومدارسة القرآن: أن يقرأ على غيره» ويعيد الناني ما قرأ الأول» والحكمة 
من هذا العرض والمدارسة: التأكد من حفظ النبي يلي وكان هذا اللقاء مع 


۳۷۳۲ فضيلة الجود والسّخاء في رمضان وفضيلة العشر الأواخر منه 
حبريل يزيد البي يع جوداً في رمضان, لأن ذلك يجدّد العهد بغنی النفس الذي 
هو سبب الجود. 

دل الحديث على أن الني يي كان أكثر الناس جوداًء لثقته بريّه وكان إذا 
لَقِيَهُ جبریل عليه السلام أمين الوحي لمدارسة القرآن واستذكاره آحود بالخير من 
الريح المرسلة. 

وهذا يدل على الترغيب في الجود واستحبابه» وعلى استحباب مدارسة 
القرآن في رمضان تأسياً برسول الله يلد ولأن المدارسة تذكر بفضائل القرآن» 
وتعلم الإنسان قوة الإيمان واليقين» فيجود على الناس هما آتاه الله من مال أو 
علم أو جاه أو قضاء حاحة» فكل ذلك من العروف الذي یزرع في التفوس 
احبة والألفة» والتعاون والایثار. 

ویشتد استحباب الحود وفعل العروف في العشر الأواخر من رمضان» فتلك 
هي سنة الصطفی عليه الصلاة والسلام ورد في حديث متفق عليه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (ركان رسول الله ك إذا دحل العشر أحيا الليل» وأيقظ 
أهله» وشدً المترّرَح أي: إذا دحل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل بالقيام 
فيه» وأيقظ أهله هذا الإحياء لجزء من الليل» وش المزر: أي ترك عشرة النسای 
وهو كناية عن البالغة في الحد والإقبال على الخير. وهو دليل على استحباب 
الاحتهاد في العبادة» والاعتكاف: (الکث أو اللبث في السجد. وتحرّي ليلة 
القدر في الأيام المفردة من العشر الأخير من رمضان. 


- ۱٩۲ 
وقت الصیام‎ 
أو الاستعداد لرمضان‎ 
والاعتماد على روّبة الصلال‎ 


تمتاز العبادات الاسلامية بانضباطها وأدائها في وقتهاء دون تقد ولا تاش 
سواء كان ذلك صلاة أو صوماً أو حًا أو زكاة» فهي موقتة بوقت معین؛ 
ومفروضة بزمن محدد» دون سبق ولا خف أو تلكؤء ومن أدرك فرضية شيء؛ 
أحبّه واستعدٌ له .ما يناسبه» ففي الصلاة: استعداد ها بالتطهر والوضوء. 

وني الصّوم: استعداد بنرك الصيام في النصف الثاني من شعبان. 

وني الحج: لا بد من السّعْي من الأوطان لأداء الناسك والشعائر في الوقت 
والمكان امحددين شرعا: اليش هدوا نافع لم ویذکروا اسم الله فِي يام 
معلومات على ما ررقم من بَهِيمَةٍ الأنعام)» [الحسج: ۲۸/۲۲] ولالحج اش" 
مَعومات 4 [البقرة: ۲۱۹۷/۲ وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 

والزکاء لا تحب الا بعد خولان الحول (دوران السنة) ويلك التصاب 
الشرعي وهو: ما یعادل ‏ وقتنا الحاضر (۸۰ غم) من الذهب. 


۳۷ وقت الصیام أو الاستعداد لرمضان والاعتماد على رژية املال 

وجاء هي صريحاً في تقدّم رمضان بصوم في النصف الثاني من شعبان» 
وذلك في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ی قال: 
رل یقن آحذکم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجحل كان 
يصوم صومه» فليصم ذلك اليوم) وقوله: «لا يتقدّمَنٌ أحدكم) نهي للتحريم 
عن صوم يوم أو أكثر في فترة النصف الفاني من شعبان» إلا لمن كان معتادا 
صوماً دورياً متكرراً؛ کصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع» أو صوم 
يوم وإفطار یوم أو قضاء بعض الأيام من رمضان فائت. 

وتحريم تقدّم رمضان بصوم شيء في النصف الآخر من شعبان دليل على المع 
من الزيادة في العبادات» فتظل العبادات محترمة مشروعة على وفق شرع الله 
وتقديره. 

ويؤيد ذلك حديث آخر» أحرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : رلا تصوموا قبل رمضان» 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فان حالت دونه یا( فأكملوا ثلاثين یوما» 
أي: يحرم صوم النصف الأمير من شعبان» ويكون الصوم لرؤية المهلال؛ 
والإفطار له» فان لم تلبت الرؤية يحب إكمال شعبان ثلاثين يوماً عند الصو 
وإكمال رمضان ثلاثين يوماً عند الافطار. 

ويوضحه حديث آخر رواه التزمذي وقال: حديث حسن صحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ررإذا بقي نصفٌ من شعبان فلا 
تصوموا» أي: إذا حل المؤمن في النصف الثاني من شعبان فلا يْصُمّ صوم تطوع. 

وكذلك يحرم صوم يوم الشك: وهو الذي يتحدّث الناس فيه برؤية الال 
دون أن تثبت رؤيته» روى أبو داود والزمذي» وقال: حديث حسن صحيح 


عن أبي اليقظان» عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: «من صام اليوم الذي 


(۱) الغياية: هي السحاية. 


وقت الصیام أو الاستعداد لرمضان والاعتماد على رؤية افلال ۳۷۵ 


شك فيه» فقد عصی آبا القاسم) الذي يسك فیه: أي يرتاب الناس بشأنه» آهو 
من شعبان أم من رمضان؟ 

دل الحديث على تحريم صوم يوم الشك. 

وعا أن طلوع افلال بنوره وبهائه بشارة حير وأنسء وآية من آيات الل 
واتقاءً لفتنة الافتتان به وبالکواکب. يسن للمومن أن يدعو عند رژية الهلال 
بدعاء ثابت في السنة» روى الترمذي وقال: حديث حسن عن طلحة بن 
عُبيد الله رضي الله عنه: أن البي و كان إذا رأى املال قال: ((اللهم مه علینا 
بالأمن والإيمان» والسلامة والاسلام ربّي ورك الله. هلال رشد وخير» أي اللهم 
احعله يُشرق بالأمن الستمر والاعان الثابت» فهو هلال رشد ودلالة على الخيرء 
لا ضلال فيه ولا غي. 

دلّت هذه الزبية الإبمانية على شیتین أساسيين في الإسلام: 


الأول - أن التحلیل والتحریم» والتشريع وإصدار الأحكام من الله عز وحل» 
لا بافوی والنَشَهّي والرأي الشخصی المحضء فلا يِل في الإسلام التلاعب 
بالأحكام أو التغيير والتبديل والتقديم والتأحی والإضافة أو الزيادة» والنقص» 
وإنما يجب الالتزام بضوابط الشرع وحدوده وآدابه. 

والأساس الثاني - أن القمرَ وغيره من الكواكب من آبات الله تعالى» ال 
تطلع وتغيب» ويبدأ القمر في الظهور للناظر كالحبل الرفيع» ثم يتكامل تدريجاً 
شيعا فشيئاًء إلى أن يصبح بدرا كاملا في منتصف الشهر ثم يبدأ بالتناقص 
والغياب التدريجي حتى لا يبدو منه شيء في المحاق في آخر الشهر القمري. 


-۱۱۳- 
فضل السحور 


م يرع الإسلام شيعا إلا وقد أحاطه يما ييسر أداءه» ويدفع عنه الق 
ويخففه على الناس» حتى لا يضيقوا ذرعا به» ويتبرّموا أو يتأففوا من مشروعية 
الحكم الشرعي» وهذا ثابت في شرعنا في مناسبات كثيرة» منها قوله تعالى في 
الإذن بقضاء الصیام بعد امرض أو السفر: وم كان مَريضا ١‏ و علی سفر فوده 
من محر بريد الله بك این ولا رید کم لمر وكيوا لته 4 
[البقرة: ۰۱۸۰/۲ ومنها قول له سبحانه في تسم ارچ إذا لم يجد الزوج مهر الحرة: 
ظیرید الله أن يحفف م وق الإنسان ضعیفاکه [النساء: :5 ومنها قوله 
عز وجل لي مشروعية ا بدلا عن الوضوء بسبب امرض أو السفر: ما 
باعل علیکم م من خرج لک برد لبطه رک م وم همه علیکم 


ل هرو 


لعلكم تشْكرون4» [الائدة: 71/۰]. 

وكذلك الشأن في وضع معيار الصوم بالامساك عن الطعام والشراب أثناء 
النهارء وإباحة ذلك في اليل فقد شرع الله تناول السّحور في الفرض والتفلء 
ولو على مای وشرع تأخيره» ما لم بخش الصائم طلوع الفجرء ليساعد بقاء 
الطعام قبل هضمه على قوة الصائم في عمله أثناء النهار» ورد في حدیث متفق 
عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : («تسحرواء فإن 
في السّحور بركة». 


فضل السحور ۳۷۷ 
وهذا آمر ندب لا وجوبء لأن السحور (بضم السین) وهو تناول الطعام 
ب رک أي زيادة وقوة وزيادة أحر وئواب. 
دل الحديث على أن اسر للصائم سنةء ولو بقلیل الطعام» أو بجرعة ماء. 
وسبب البركة في السحور: أنه يقوّي الصائم ویهون عليه الصیام. 


ويْسَن تأخيرٌ السحور إلى ما قبل طلوع الفحر بربع ساعة أو قراءة مسين 
آية» جاء في الحديث التفق عليه عن زيد بن ثابت رضي | لله عنه قال: رتسحرنا 
مع رسول الله يده ثم قمنا إلى الصلاة» قيل: کم كان بينهما؟ قال: مسون 
آية)» أي كان بين صلاة الفجر أو الأذان» ونهاية السشحور قدر قراءة سین 
آية متوسطة. 

والحديث دليل على مشروعية السّحور قبل الفجر. 

ویستحب تأخيرٌ السّحور ما لم يخش المرء طلوع الفجر الصادق» لما رواه 
البخاري ومسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر) زاد الإمام أحمد: 
««وأحروا المتّحور» ولأن تأخير السحور أقرب إلى التقرّي على العبادة. 

وعلامة ذلك في السيّنة: ما بين الأذان الأول في الليل قبل نصف ساعة مشلا 
وهو الذي حل له في بلادنا ما يسمُوته بالتسابيح» وبين الأذان الشاني عند 
طلوع الفجر الصادق. ورد في حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: كان لرسول الله ية موذنسان: بلال» وابن أم مکتوم فقال رسول 
الله :رون بلالاً یوذن بليل» فکلوا واشربوا حتى يوذ ابن أمّ مکتوم قال: 
ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا). 

دل هذا الحديث على مشروعية أذانين» وندب الأذان الأول للصّبّح قبل 
دحول وقته» ليستعدٌ الناس للصلاة. 


۳۷۸ فضل السّحو 
والسحور في الرائيع من مميزات ضرعا وخصائصه فلم يكن الس حور 


روى مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن رسول الله وه قال: 
«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الکتاب: أكلة السسّحَّر» أي الفاصل والفارق 
بين صيامنا نحن المسلمين وصيام أهل الكتاب من اليهود والنصارى: هو أكلة 
السّحّرء أي قبيل طلوع الفجر أو الصبح. 

إن تناول الطعام والشراب باعتدال عون للانسان على ممارسة العيش 
المعقول» والحياة السوية العتدلق دون تعثر أو صعوبة أو مشقة ومضايفة لذا 
أن الله تعالى فيه ولم يوجبه» لأنه استجابة لحاحة الانسان وفطرته» قال الله 
تعال: کلوا من طیبات ما ررقنا که [البقرة: ۰۷/۲ - والأعراف: »]۱٦١/۷‏ وقال 
سبحانه: فإيا ييي آدَمَ عذوا زیتکم عند کل مسجد وکلوا وَاشْرَبُوا ولا 


ىم 3 5 ۵ ی م 
تسرفوا انه لا يحب المسرفن [الأعراف: ۳۱/۷]. 


ع ۱ 
تعجيل الفطر في الصیام 


إن من فضل الله وإحسانه أن يتجاوب التشریم الإلمي أو يتلاءم مع الفطرة 
الإنسانية البشرية» فلا يصادمها حتى يتحقق الانسحام ويزول النفور أو 
الكراهية؛ والدليل الواضح على هذا: أن من خصائص شرعنا دفع الحرج أو 
الشقة» وتحقيق اليسر والسماحة في التكاليف الشرعية. 

وأمثلة ذلك كثيرة: كرفع الأحكام الشاقة مشقة زائدة الي كانت على من 
قبلناء لذا أحاب الله تعالى دعاءنا الذي علمنا إياه بقوله: ربا لا تواخیذنا إن 
تسيينا و آحطانا نا ولا تحمل عَلَيْنا صر كما مه علی الّذِينَ من قبسا 
رَبّنا ولا تحملنا ما لا طاقّة لا ب4 [البقرة: ۲۸۲/۲]. 

و سمت شريعتنا بأنها «للة الحنيفية السّمّحّة) لتميزها بدفع أو رفع الحرج» 
أي الشقة في التكاليف؛ قال الله تعالى: لوح امدوا فِي الله حى جهاده 
هر اباك وما حَمل عَلَيْكُمْ في لین من حرج بل أبيكم ابرا 
[الحج: ۷۸/۲۲]. 

ومن أمثلة التجاوب مع الفطرة البشرية: تعجيلٌ الفِطّر في رمضان. لازالة 
الجوع» وإطفاء العطش» ورد في حديث متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله 


(۱) الاصر: الذنب والثقل. 


۳۸۰ تعجیل الفطر في الصیام 
عنه: أن رسول الله ب قال: ررلا يزال الناس بخير ما جار الفطر» أي ما یزالون 
خير في دينهم إذا علا إفطارهم, فهو أمر مستحبٌ شرعاء بعد التحقق من 
غروب الشمس بالرؤية أو الإخبار أو الرواية أو السّاعةٍ احرّبة الي لا تخطی؛ 
وقي هذا تحقيق اليسر ومنع التنطع أو التشدد في الدين» الذي يوقع في الحرج 
والمشقة. 

قال المهلب: والحكمة من تعجيل الفطور: أنه لا يزيد في النهار من الليلء 
ولأنه أرفق بالصائم وأقوى على العبادة. 

ويؤكد ذلك ما رواه مسلم عن أبي عطية قال: («دخلت أنا ومسروق على 
عائشة رضي الله عنهاء فقال شا مسروق: رجلان من أصحاب محمد ی 
كلاهما لا يألو عن الخير" : أحدهما يعجّل المغرب والإفطارء والآحر يؤخر 
المغرب والإفطار. فقالت: من یعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد ال يعن ابن 
مسعود؛ فقالت: هكذا كان رسول الله مق يصنع) ففي هذا دلالة على أن 
لمسّة النبوية الفعلية: هي في تعجيل الغرب» وتعجیل الإفطار بعد تحقق الغروب. 

بل إن تعجيلَ الفطر أحب إلى الله عز وجل وأرضى له. 

روى الترمذي وقال: حديث حسن» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي اعجلهم فطر» أي: 
أرضاهم عندي أسرعهم إلى الإفطار بعد الغروب. 

وا الفاصل بين اللیل والتهار هو غروب الشمس. 

ورد في حديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ولهُ: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغرّبت 
الشمس» فقد أفطر الصائم) أي: إذا أقبل الليل من جهة المشرقء وأدبر النهار 


(۱) أي: لا يقصر في الخير. 


تعجیل الفطر في الصیام ۳۸۱ 
بغروب الشمس من جهة المغرب» وغاب قرص الشمس, فقد حان وقت إفطار 
الصائم. 

دل الحديث على تحدید وقت الافطار الشرعی. 

ويؤيده حدیث آخر في معناه متفق عليه أيضا عن أبي إبراهيم» عبد الله بن 
أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله يوه وهو صائم فلما غربت 
الشمس قال لبعض القوم: ريا فلان» انزل فاد لا" فقال: يا رسول الله 
لو أمسيت» قال: انزل فاحدح لناء قال: إن عليك نهاراء قال: انزل فاحدح لناء 
قال: فنزل» فجدح هم فشرب رسول الله يو ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل 
من هاهناء فقد أفطر الصائم» وأشار بيده قبل المشرق)). 

دل الحديث على ندب البادرة إلى الإفطار عند الغروب. 


والهدي النبوي ف الإفطار مبين فيما رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح عن سلمان بن عامر الضَّبّي الصحابي رضي الله عنه» عن 
البي و قال: ررإذا أفطر أحدكم فليفطر على ره فان لم يجد فليفطر على ماي 
فإنه طهور) أي مزيل للحبائث والرواسب والفضلات. 

وق حديث آخر رواه آبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: ررکان رسول 
الله ل ُفطر قبل أن يصلي على رطبات» فان لم تكن رُطّبات فتَمْراتٌ» فان لم 
تكن تَمَيْرات» حَسًا حَسواتٍ من ماء» والرطب: مر النحل قبل أن تم 
والتمر: هو البلح اليابس» والتمیرات أي ثلاث لأنه أقل ابحمع. 

دل الحديث على أنه يستحب للصائم أن يفطر على رطبات وتراء أو على 
مای وحكمة ذلك أن الرطب وغيره يزيل فضلات المعدة. 


(۱) أي: اخلط السويق بالماء» والسويق: قمح أو شعير يغلى ثم يطحن وعزج ما عاء أو بسمن أو بسمن 
وعسل. 


دهم ۱ اذ 


حفظ اللسان في الصبام وغبرة 


2 2 


واحکام اخویي 


الصیام مدرسة تربوية ميدانية أخلاقية عظيمة» به یتحقق ضبط النفس 
والوقت واللسان والحوارح أو الحواس؛ وحفظها من تساول الفطرات أو 
العکرات والشهوات. لذا كان على الصائم وغيره التدرب على عفة اللسان 
وصون الحواس عن احرمات كالغيبة والنميمة» والکلام الفاحش والکف عن 
إرسال النظر إلى الحرم أو ماع ما يحرم شرعا؛ وکل ذلك مما یتنافی مع أدب 
الصيام والاسلام؛ وان لم يفطر الخالف بهذه المخالفات في الظاه لكنه 
باحرافه يعمل في الحقيقة على هدم الصوم وأثره» ویتحمل الائم بالفحش مطلقاء 
والمطلوب في الصيام وغيره العناية بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» وبتلاوة 
القرآن الكريم» وماع دروس العلم والعلماء. 


ورد ف حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ل ((إذا کان يوم صوم أحد کم فلا يرف ولا یَصْخب( فان سابه أحد 
أو قاتله7 , فلیقل: إني صائی)). 
(۱) أي: لا يفحش في القول. 


(۲) أي: لا يرفع صوته أو يكثر اللغط والكلام اللغو. 
(۳) أي: ضاربه. 


حفظ اللسان في الصیام وغیره واحکام أخرى سر 

أي: يجب کف الحواس عن الآثام» ویزداد الوجوب استحباباً في رمضان» 
الحفظ اللسان من امذیان واللغو والکذب. والغيبة والنميمة والفحش» والخصومة 
والراء والمجادلة» ثم الاشتغال بغير ذلك؛ كتلاوة القرآن الكريم» وذكر الله 
تعالى» ومطالعة كتب العلم. 

بل إن اقتراف الكذب وغيره من ألوان الزور يصادم أصل مشروعية الصیام؛ 
ویناقض أحكام الإسلام» روى البخاري عن أبي هريرة ایض قال: قال 
البي كٌْ: رمن لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه)). دل الحديث على وحوب الامتناع عن مفطرات الصيام الادية أو 
الحسية من طعام وشراب وجماع» وكذا الفطرات العنوية من غيبة وكذب» 
وفحش قول» وسوء حلق. كما دل الحديث على أن من لم يدع الكذب» وهو 
صائم» لا یاب على صومه. 

وأما الأكل أو الشرب ناسياً في الصيام مطلقاً فلا یفطر الصائم» سواء في 
رمضان أو في غيره» ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن البي و قال: «إذا نسي أحدكم» فأكل أو شرب فليتم صومه فانغا أطعمه الله 
وسقام). فمن تناول شيئاً من الطعام أو الشراب حال النسيان» لا يفطر» سواء 
في صيام رمضان أو في غيره من أحوال القضاءء أو النوافل والتطوعات» ولا 
قضاء على الناسي ولا كفارة» بدليل ما روى الدارقطی والبيهقي والحاكم» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي و قال: ررمن أفطر في رمضان ناسياًء فلا 
قضاء عليه ولا كفارة». ولا فرق في الحقيقة بين رمضان وغيره لإطلاق 
الأحاديث السابقة. 

ویسرٌ في الصيام: ترك المبالغة في المضمضة والاستدشاق, حشية وصول الماء إلى 
الحلق وامحوف. مع أن البالغة فيهما سنة في غير حالة الصيام» روى أبو داود؛ 


(1) أي: من لم يترك الکذب. 


پر حفظ اللسان في الصیام وغیره واحکام أخرى 


والزمذي» وقال: حديث حسن صحیح عن لقیط بن صبرة رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله» أخبرني عن الوضوء؟ قال: ««أسبغ الوضوء(» وخلل 
بين الأصابع» وبالغ في الاستدشاق» إلا أن تكون صائما». 

والبالغة في الضمضة: الغرغرة» وق الاستنشاق: إيصال الماء إلى الخيشوم 
وجذبه بالنقس» وهذا في حال الصيام مكروه لملا يصل الماء إلى الجوف» فيفطر 
الصائم. 

ولا تشترط الطهارة في الصیام فيجوز تأحير الغسل من الحنابة بعد الفجر 
قلیلاء ثم أداء صلاة الصبح» ثبت في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: روکان رسول الله يع ید رکه الفجره وهو جتب من أهلف ثم 
يغتسل ويصوم) وهو دليل واضح على صحة صوم من طلع عليه الفجر» وهر 
جنب. ويحرم بقاء الجنابة إذا ادت إلى ترك فريضة الصلاة. 

وی کد احکم السابق حديث آخر متفق عليه عن عائشة وأم سَلمة رضي 
الله عنهما قالتا: ررکان رسول الله ولي يصبح حُنباً من غير احتلام» شم يصوم) 
وهذا برهان آخر على صحة الصوم مع وجود حالة الحنابة الحادثة قبل الصبحء 
لا فرق بين أن تكون الجنابة بسبب جماع أو احتلام في الليل. ويرشد إليه أيضا 
الاية الکرعة: ال لکم 1۷ الصيام رفت إلى نسائک [البقرة: ۱۸۷/۲ إذ 
يازم من حلّ الجماع آخر اللیل طلوع الفجر على الشخص وهو حُنب» فیصح 
الصوم. 

إن هذه التسهيلات في الصيام وغيره تدل على يسر الاسلام» وهي: عدم 
إفطار الصائم الناسي بتناول شيء من الطعام والشراب وأن الحنابة لا تفسد 
الصوم» وأنه يسن ترك المبالغة في الضمضمة والاستنشاق. 


(۱) أي: أتمه بأركانه وآدابه وزوائده بغسل ما زاد على الفرض ف الوجه واليدين والرجلين. 


-۱۱- 
کضل الصیام في شعبان 


والأشهر الحرم 


للصیام فوائد عظيمة» سواء في رمضان وغيره» فيسن الصیام في شعبان, أي 
في النصف الأول منه وقي الأشهر ارم وهي: ذو القعدة وذو الحجة» 
وانحرم» ورحب» وذلك تأسياً بالبي يله وادخارا للغواب العظیم عند الله تعالى 
على الصوم» وتحقيقاً لمنافع الصيام المادية والأدبية» وتشبّهاً علائکة الله الكرام 
الذين لا يأكلون ولا يشربون» وطريق العمل بالسنة في منهاج الصيام: هو ما 
أوضحته الأحاديث النبوية الصحيحة» ومنها: 

- ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله الحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة 
الليل)). 

واحرّم: من الأشهر الحرم» وهو رأس السنة الهجرية؛ والصيام فيه أفضل من 
الصيام في غيره من الأشهر. 

- وروى البحاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «م يكن 
النبي وا يصوم من شهر أكثر من شعبان, فإنه كان يصوم شعبان كله) وف رواية: 
«رکان يصوم شعبان إلا قليلاٌ». والراد بصوم شعبان كله: صوم أكثره» وحكمة 
تفضيل الصيام فيه: أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى» وأن الصائم فيه 


۳۸۹ فضل الصیام في شعبان والأشهر الحرم 
يستعد للقاء رمضان» والتدرب على الصيام» لکن السنة الضوم في النصف الأول 
من شعبان» ويحرم في الا لنصف الأخير منه إلا لمن اعتاد صوم أيام معينة. 


- وف بيان نبوي آخر: يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الأيام البييض 
من الشهر القمري؛ وهي الثالث عشر وتالیاه» كما يسن صوم الأشهر الحرم؛ 
كلها أو بعضهاء لما رواه أبو داود عن مجيبة الباهلية عن أبيها - أو عمها - أنه 
اتی رسول الله ولو ثم انطلق فأتاه بعد سنة - وقد تغيّرت حاله وهیتته - 
فقال: يا رسول الله أما تعرفئ؟ قال: رومن أنت؟» قال: أنا الباهلي الذي 
حنتك عامَ الأوّل. قال: «فما غيّرك وقد كنت حسن الهيفة؟» قال: ما أكلت 
طعاماً منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله يل: «عذبت نفسّك!) شم قال: 
(«صّم شهر الصبر( ويوماً من كل شهر» قال: زدني» فإن بي قوة» قال: 
رصم یومین» قال: زدني» قال: صم ثلاثة أيام) قال: زدني» قال: ((صّم من 
الحرم" واترك, صم من ارم واترك صم من ارم واترك» وقال بأصابعه القلاث؛ 
فضمّهاء ثم آرسلها۳ 


دل الحديث على أن صوم النفل مندوب إليه» ولا سيما ثلاثة أيام من كل 
شهر من الأشهر الحرم؛ لأنه طاعة يحبها الله ورسوله» ويكره صوم الدهر غير 
يومي العيد وأيام التشريق لمن حاف ضرراً أو فوت حقاً واحباً أو مندوباء لما 
رواه البخاري ومسلم: رلا صام من صام الدهر». أما من لم يضف ضرراً أو لم 
يفوت واحباً أو مندوباء فلا یکره الصوم في حقه. والأفضل أن يصوم یرما 
ويفطر یوما. 


(۱) وهو رمضان. 
(۲) أي: من الأشهر الحرم. 
(۲) أي: صم ثلاثا منهاء ثم اترك. 


فضل الصيام في شعبان والأشهر الحرم AY‏ 

إن الصوم یقوم اعوحاج الإنسان» ویهذب أخلاقه» ويحمله على الاستقامة 
وتقوى الله تعالى» والاستقامة عين الكرامة» وثوابها عظیم» ودخول الجنان بها 
مضمون» لقول الله تعالى: فين انين قالوا ربا له ثم استقاموا رل عََيهِمُ 
جک لا تسش ولا حرا اروا الو بي حش عون 
[فصلت: ۰۲۳۰/۶۱ وقوله سبحانه: رن لو استقاموا علی الط یه لأسقيناهم مام 
غدقاگه راجن: ۱:/۷۲]. أي لو استقاموا على طریق الاسلام والعان» لوسّعنا 
علیهم ‏ الرزق. ولا يندم أحد على الاستقامة والسلوك الحسن» ومرضاة الله 
عز وحل وإغا يندم على انحرافه وسوء أخلاقه ومعاملته لغيره؛ قریبا كان أو 
بعیدا صديقاً أو جاراًء مسلما أو غير مسلم. 


-- ۱۷- 


فضل صیام آیام معينة 
فضل العمل في عشر ذي الحجة 
وصوم عاشوراء 
وصوم آیام آخری 


العشر الأوائل من ذي الحجة ذات فضيلة عظيمة» لأنها من أيام احج» وهي 
معظمة عند الله تعالى» لذا آقسم الله بهاء فقال سبحانه: طرلفخ ولیال 
عشر [الفجر: 1/85 - 0]. أي: أقسم بفجر كل يوم» أي: صباحه وبالليالي 
العشر من ذي الحجة» فيكون العمل الصا فيها أحب إلى الله وأرضى له 
كالصيام وتلاوة القرآن» والأذكار بالتهليل والتسبيح والتحميد ولتکبی وعمل 
الخير والمعروف» وقضاء الحوائج» روى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله : ررما من أيام» العمل الصالح فيها أحبُ إلى 
الله من هذه الأيام - يعن یام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ حرج بنفسه وماله» فلم 
يرحع من ذلك بشيء». والعمل الصالح: يشمل العبادة والطاعة والتكبير وغير 
ذلك. وعدم رحوعه بشيء من نفسه وماله لأنه مات شهیدا. 


فضل صیام آیام معنية - فضل العمل في عشر ذي الحجة وصوم عاشوراء ۳۸۹ 

دل الحديث على أن العمل الصا في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من 
العمل في غيرهاء إلا الجهاد في سبيل الله» فهو أفضل عمل في الإسلام بعد 
الإبمان با لله تعالى» ويليه اج المبرور» أي: الذي لا رفث فيه ولا فسوق. 

ويوم عرفة: هو اليوم التاسع من ذي الحجة» يسن صومه» وهو يكفر ذنوب 
سنتين إذا كانت من الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى» كما أن صومه يخفف من 
الكبائر» روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سعل رسول الله وه عن 
صوم عرفة(؟ قال: ریکفر السنة الماضية والباقية» أي: يكون صومه سبباً في 
ستر ذنوب السنة الفائتة والآنية من الصغائر» دل الحديث على استحباب صوم 
يضعفه عن التلبية وممارسة الشعائر. 

وكذلك يسن صوم عاشوراء وتاسوعاء: وهما اليوم العاشر والتاسع من شهر 
احرم» وصومهما مندوب م و کد. لا مفروض» لا رواه الشيخان» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله کل (وصامٌ يوم عاشوراء وأمر بصيامه) لأنه 
اليوم الذي نحی الله فيه موسى عليه السلام من الفرق» وأغرق فرعون 
و جنوده. 

وئواب صوم عاشوراء تکفیر (تغطية) لذنوب السنة الاضية لما رواه مسلم 
عن أبي قتادة رضي الله عنه: (رأن رسول الله ي سئل عن صیام يوم عاشورای 
فقال: یکفر السنة الاضیق) وهو دلیل على فضل یوم عاشوراء. 
شرع صوم الیوم التاسع من شهر امحرم؛ لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله له «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) أي لفن 


(۱) هو يوم الوقوف على حبل عرفة. 


۳۹۰ فضل صیام أيام معنية - فضل العمل في عشر ذي الحجة وصوم عاشوراء 
عشت إلى العام القادم لأصومن الیوم التاسع: وهو الیوم التاسع من احرم. فيه 
دلیل على ندب صیام الیومین: التاسع والعاشر من احرم؛ لخالفة اليهود الذین 
یصومون العاشر فقط. 

ویستحب صیام ستة أيام من شوال؛ سواء عقب العيد أو بعده منفردة أو 
متتابعة» لما رواه مسلم عن آبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله 
يلد قال: رمن صام رمضان» ثم أتبعه ستاً من شوال» كان كصيام الدهس» لأن 
الحسنة بعشر أمثالهاء فمن صام رمضان كان صومه يعادل صوم عشرة شهورء 
فيكون صوم الأيام الستة من شوال معادلاً صوم شهرين» لأن كل ثلاثة أيام 
تحزئ عن شهر. والأفضل صوم الستة من شوال متوالية وعقب العيد. 

ويستحب آیضا صوم الاثنين والخميسء لما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله 
عنه: أن رسول الله مج سعل عن صوم يوم الاثنين» فقال: ررذلك يوم ولدت 
فيه) ويوم بعت فيه أو أنزل علي فيم) أي: بدأ نزول القرآن في يوم الائنین في 
اليوم السابع عشر من شهر رمضان» وكانت ولادته في يوم الاثنين في الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول. 

ويؤكده ما رواه الترمذي - وقال: حديث حسن - عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «ركان رسول الله ی یعحری صوم الاثنين والخميس) أي: يبحث 
ويلتمس مع الحرص» ليصوم في هذين اليومين. 

والحكمة من استحباب صوم الاثنين والخميس: أن الأعمال تعرض فيهما 
على الله تعالى» لما رواه الترمذي - وقال حديث حسن - عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» عن رسول الله يله قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» 
فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم) أي: تعرضها الملائكة الحفظة على الله 
تعالى. 


-١1١- 
صوم ثلاثة أيام شهرياآ‎ 


وتقطیر الصائم 


یتعهد المولى عز وحل عباده. ویشرع شم مایربطهم بالطاعة والتزام 
الاستقامة» ویذ کرهم بين الحين والآخر. 

ومن أساليب الطاعة والتذكير: مشروعية نوافل الصلاة» وتطوعات الصيام» 
ليبقى المؤمن متعلقا بربه» مراقباً له في أيامه» حيث يغلب عليه النسیان والتورط 
في المحالفات. 

ومن تطوعات الصيام: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل 
صومها في الأيام البیض, أيام استنارة القمر وكماله وسط الشهر: وهي الثالث 
عشر وتالیاه أي: الرابع عشر والخامس عشر. وهذا لون من ألوان العناية 
والرعاية» والتربية والرقابة. 

ثبت في الحديث التفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني 


خليلي يد بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن 


أنام) . 


۳۹۲ صوم ثلائة أيام شهرياً وتفطیر الصائم 

وقي رواية آحری لسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «أوصاني 
حبيبي ب بثلاث» لن أدعهن ما عشت "؟: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصلاة الضحى» وبألا أنام حتى أوتر». 

وثواب صوم ثلاثة أيام شهرياً عظيم» فهو كصيام الدهر» ورد في حديث 
متفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الل : رصوم ثلاثة أيام من كل شهر: صومٌ الدهر كله). 

ولا مانع من احتيار الأيام الثلائة بحسب ظروف الإنسان» من أول الشهر أو 
أوسطه أو آحره» لما رواه مسلم عن معَاذة العدوية: (رأنها سألت عائشة رضي 
الله عنها: أكان رسول الله کل يصوم كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» فقلست: 
من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم). أي: : 
يهتم بتخصيص ثلاثة أيام معينة من الشهرء فيحصل الثواب بصيام أي ثلاث 
وإن كان الأفضل كما ورد: صيامٌ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 

وهذا ثابت فيما رواه التزمذي وقال: حديث حسن عن أبي ذرٌ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : (رإذا صمت من الشهر ثلاث فصّم ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وهس عشرة). 

ويؤكده ما رواه أبو داود عن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: «رکان 
رسول الله ل يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وهس 
عشرة» وتسمی هذه الأيام ليام البيض» لابيضاضها بنور القمر وهو بدر. 

وكان البي و يواظب على صوم هذه الأيام الثلاثة في الحضر والسفر» روى 
النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رركان رسول الله وَل لا يفطر 
أيام البيض في حَضّر ولا سَفر)). 


(۱) أي: مدة عيشي أو حياتي. 


صوم ثلائة أيام شهرياً وتفطیر الصائم ۳۹۳ 

وتفطير الصائم أي تقدیم شيء له بفطر عليه ولو تمرة أو شربة ماء فيه 
ثواب» سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره» روی الترمذي - وقال: حدیث 
حسن صحیح - عن زيد بن خالد اه رضي الله عنه» عن النبي ل قال: 
ررمی فطر صائماً كان له یثل أحره» غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء)». 
دل على فضل من فطر صائماء وأنه ثاب مشل ثواب الصائم» من غير نقص 
شيء من ثواب الصائم» وهذا ترغیب في عمل الخير» ونوع من آنواع التکافل 
الاحتماعي في الإسلام» ولغرس الحبة وإشاعة التآلف بين الناس. 

ويؤكده ما رواه الترمذي - وقال: حديث حسن - عن أم عمارة الأنصارية 
رضي الله عنها: أن ابي يع دحل عليهاء فقدَّمّت إليه طعاماًء فقال: كليء 
فقالت: إني صائمة» فقال رسول الله يله (رإن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا 
أكل عنده حتى يَفْرغوا» ورعا قال: «رحتی يشبعوا» وصلاة اللائكة معناها: 
الاستغفار له» إلى أن ينتهوا من أكلهم. 

ويستحب الدعاء لمن أفطر عنده الصائم؛ لما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن 
أنس رضي الله عنه: أن البي کل جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه» فجاء 
بخبر وزيت» فأكلء» ثم قال البي وَل: («أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم 
الأبرار» وصلت عليكم الملائكة». وهذا يدل على تقديم ما تيسر للضيوف دون 
تكلف» وذلك لا ينائي الجود» وتقدیم ما هو أفضل وأوسع في ظرف آحر أو 
من شخص آخر. 


-114- 


مشرو عبة الاعتكاف 


الاعتكاف لغة: الکث أو اللبت وملازمة الشيء وشرعا: هو اللبت في 
السجد من شخص خصوص بنيّة» أو هو لزوم السجد لطاعة الله على صفة 
مخصوصة. من مسلم عاقل» ولو میزاه طاهر ما یوجب غسلاء وآقله: ساعة أو 
آقل. وهو مشروع في الاسلام وغيره من الأديان» كالصيام» فهو من الشرائع 
القديعة» لقول الله تعالى: طوَعَهِدْنا إلى ارايم وَإِسْماعِيل أن طهرا بي 
لِلطَائِِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالركع السجود که [البقرة: ۱۷۰/۲]. 

وقد امتدح الله تعالى المعتكفين بقوله: وَالْمَسْجِدٍ الحرام الذي جَعَلْناهُ 
ناس سوام لعف فیه لاد ولح: .]٠١/۲۲‏ ۰ ۰ 

والاعتکاف للرجال لا یکون الا في السحد واشترط بعض الفقهاء 
(الحنفية) أن يكون في السجد الجامع» أي الذي تقام فيه الجماعة والجمعة» وله 
إمام وموذن» وأن يكون العتکف صائما غير مفطر. 

واعتكاف المرأة يكون في بيتها: وهو انحل المعيّن للصلاة» ويكره أن يكون في 
السجد. ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها. 


مشروعية الاعتکاف و ۳۵ 


ویقصر العتکف حهده على العبادة والأذكار وتلاوة القرآن وعتسع عن 
شوون الحياة الخاصة من تحارة» وعلاقة نسای ومارسة أهواء وشهوات لقوله 
تعال : ولا تباش روه رآنتم عاکفون في لمساحد 4 [البقرة: ۱۸۷/۲]. 

والغاية من الاعتکاف: ترویض النفس على محاسن العادات» وتقوية الصلة بالل 
عز وحل» ومناحاة الحق» وصفاء القلب عراقبة الله سبحانه والاقبال والانقطاع 
إلى العبادة في أوقات الفراغ متجرداً هاء ولله تعالی من شراغل الدنیا وآعماشا؛ 
ومفوضاً آمر نفسه إلى الخالق ليرعاهاء معتمدا على کرم الول عز وجل وأنه لا 
یب من رجاه وأناب إليه وأطاعه وأن رجته وسعت کل شيء. 

فالعتکف یتقرب من رحمات ربه» ویتحصن بحصنه؛ ويجتمي بحماه من كل 
عدو من الجن والانس» ویتشبه بالملائكة» ویتدرب على استجماع الخواطر 
ومراقبة الله» وعلیه یکون الاعتکاف من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله تعالى» 
ذا كان عن إخلاص لله عز وحل. 

كما أن للاعتكاف ثواباً محققا عند الله تعالى؛ لأن انتظار الصلاة له ثواب 
الصلاة. وإذا انضم الصيام إلى الاعتكاف» حقق كمال الحال» وزاد القرب من 
لله تعالى» .عا يفيض الله على الصائمين من طهارة القلوب» وصفاء النفوس» 
والبشارة بالحنة. 

ومن أفضل الأيام للاعتكاف: اعتكاف العشر الأخير من رمضان؛ لما ثبت 
في الحديث التفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رركان 
رسول الله َي يعتكف العشر الأواحر من رمضان». فهذا دليل على ندب 
الاعتکاف في العشر الأواحر من شهر رمضان» تأسیا بفعل النبي 8 

ولم یقصر هذا الني الکریم اعتکافه على عام دون عام» وإنما كان یلازم 
الاعتکاف حتی الوفاق ورد في حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: 


۳۹۹ مشروعية الاعتکاف 

ولم یقصر هذا البي الکریم اعتکافه على عام دون عام» وإنما كان یلازم 
الاعتکاف حتی الوفاة» ورد في حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: 
(رأن البي ي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» حتى توفاه الله تعالى» 
ثم اعتكف آزواخه بعدهم). وهذا دليل آخر على تذكير الأهل والقرابة 
بالاعتكاف في هذه الأيام الأخيرة من رمضان. 

ويشتد إقبال العبد على ربه وطاعته ومناجاته» كلما دنا أجله» وكبرت سينه 
واستعد للرحيل عن عالم الدنيا المملوء بالملاهي والمغريات» روى البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ركان البي يي يعتكف في كل رمضان عَشرة 
أيام» فلما كان العام الذي قيض فيه" اعتكف عشرين يوما». أي: إن 
البي ب كان يعتكف العشر الأوسط من كل رمضان طلبا لليلة القدرء فلما 
علم أنها في العشر الأخير» صار يعتكف فيه» وقي عام وفاته عليه الصلاة 
والسلام اعتكف عشرين يوماً» لضاعفة الثواب. 


كما ضاعف النبي مدارسة القرآن الكريم مع جبريل عليه السلام زيادة في 
الاحتهاد والطاعة» بعد إخباره يدنوٌ أحله» في سورة النصر: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم: «إإذا حاءَ تصر الله والفتح وَرَأَيْتَ الناس يدلو في دين الله آفواحاه 


۳ 
؛ لا و o‏ 


سبح خمد رَبك واستفیره إِنهُ کان رابا [النصر: ۰۳۱/۱۱۰ فهذا نعي أجل 
رسول الله ل بعد اكتمال مهمته وتبليغ رسالته» وأداء أمانقه» وتحقيق 
الانتصارات المعروفة» ومن أخصها فتح مكة المكرمة» ودخول الناس في دين الله 
أفواحأء فلم يبق إلا تسبيح (تنزيه) الله وحمده وتكبيره» والاستغفار» والإنابة إلى 
الله تعالى. 


(۱) أي: ترفي. 


ااي ۲ ۹¬ 
فرضية الحج وثوابه 


الحج أحد آرکان الاسلام الخمسة» فهو بالانتقال من الوطن إلى أماكن أداء 
الناسك يتوج بقية الأركان» ويحقق جميع مقاصد تلك الأركان» من إعلان 
توحيد الله عز وحل» وإقرار الشهادة برسالة البي يي ومارسة حقيقة الصلاة 
في مركز الاتحاه الدائم إلى الكعبة المشرفة والبيت الحرام» ومشاهدة تحلیات الله 
تعالى وأفضاله في ذلك المكان الطاهرء الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام. ۱ 


وفيه التعود على السخاء والانفاق في سبيل الله تعالى» وإطعام المحتاحين؛ 
وصوم النفس صوماً معنوياً عن كل ما سوى الله تعالى» من شهوات الدنيا 
ومشاغلهاء والتجرد الخالص لمناجاة الحق سبحانه» والتأمل في عظمته وآيات 
كونه» وإدراك احتلاف الألسنة والألوان» مع وحدة الابحاه والأعمال. 

يدرك الإنسان لذة أداء الحج والعمرة (الزيارة) من الناحية الفعلية» ويحمد 
الله تعالى على أن جعل الحج والعمرة فرضاً من فرائض الإسلام» فقال سبحانه: 
الْعالَمين» [آل عمران: ۰۲۹۷/۳ وقال عز وجل: وأَيَمُوا الح وَالْعْمْرَةٌ لک 
[البقرة: ۰۲۱۹/۲ 


۳۹۸ فرضية اخج وئوابه 
ولا يجب الحج ولا العمرة الا بتوافر الاستطاعة البدنية (القدرة على الشي أو 
ال ر کوب والالية (وجود الزاد والراحلة للمسافر وأهله» والأمنية (في أثناء 


الطریق ذهابا وإيابا). 


والحج شرعا: قصد الكعبة لأداء أعمال مخصوصة والعمرة مثل الحج ما عدا 
الوقوف بعرفة والزدلفة ورمي الجمار» فا رکانها أربعة: نية الاحرام من الیقات 
العين في الشرع لكل قطرء والطراف سبعاً حول الكعبة الشرفة والسعي سبعة 
آضواط و الق أو التقصير للرحل» والتقصیر للمرأة. 

وكون الحج أحد أركان الاسلام الخمسة: ثابت في حديث متفق عليه عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله وي قال: (ربني الاسلام على مس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ا للهء وإقام الصلاة» وإيتاء ال زکاقه 
وحج البيت» وصوم رمضان». وكل ذلك معلوم من الدين بالضرورة» أي 
بالبداهة» ويكفر جاحد أو منكر أي واحد من هذه الأركان. 


وفرضية الحج في العمر مرة واحدة وما عدا ذلك فهو تطوع أو نافلة» لما 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خخطبنا رسول الله يله فقال: 
رریا أيها الناس» إن الله قد فرض عليكم اج فحُجوا) فقال رجل: کل عام يا 
رسول الله؟ فسکت, حتى قاها ثلاث فقال رسول الله : ررلو قلت: نعم 
لوجبت» وا استطعتم))» ثم قال: «ذروني ما ترکتکم فإنما هلك من كان 
قبلكم بکثرة سواشم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما 
استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». 

دل الحديث على وحوب الحج مرة واحدة في العمر على الستطیع» ويندب 
ترك السؤال عما لم ينزل فيه وحي في عهد النبوة» حتى لا يكون السوال سبباً 


(۱) هو الأقرع بن حابس رضي الله عنه. 


فرضية اخج وئوابه ۳۹۹ 


لتنزيل الفرضية الدائمة» قال الله تعالى: 8یا أيها لین آمنوا لا تسألوا عَنْ آشیاء 


إن بد لَكُمْ سکم وان سلوا عنها چم یرل رن تب لکم عفا اله عنها 


سق يك قاس سرع مه همم ره ماس 
والله غفور حليی قد سألها قوم ين قبلکم 


[الائدة: ۱۰۱/۵ - ۰۲۱۰۲ 


و 


نم بخ وا بها كافرين» 


والحج في مرتبة فضائل الأعمال يأتي في الرتبة الثالكة بعد الإيمان والجهادء 
ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سعل الني :أي 
العمل أفضل”'' ؟ قال: رمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» والحج المبرور: هو الذي لا 
يرتكب صاحبه فيه معصية. وهذا دليل على فضل الحج» وأنه من أكثر الأعمال 
ثواباً عند الله تعالى» بشرط الاخلاص فيه لله» والبعد عن المعاصي. 

ويؤيده حديث آخر رواه البحاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: 
يا رسول ال نرى ابحهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ فقال: ررلكن أفضل الجهاد 
حج مبرور». وهذا دليل على أن الحج للنساء أفضل من الجهاد إذا لم يتعين 
القتال» بأن صار النفير عاماً لص هجوم الأعداء على البلاد. 

ويراد بالحديث: أن أفضل الجهاد للنساء هو الحج المبرور: وهو المقبول الذي 
لم يخالطه انم أو يثر حصومة أو شهوة. 

والحج يكفر الخطايا والذنوب الصغائر دون الكبائرء للحديث التفق عليه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله يله يقول: ررمن حج فلم 
يرفث”" وم يفسّق7 , رجع كيومٌ ولدته أمه) أي الحج القويم الذي لا معصية 
فيه يطهّر الإنسان من الذنوب» ويعود بريفاً مطيّراً من الذنب كحال الولادة. 


)١(‏ أي: ما أكثر الأعمال ثواباً؟ 
(۲) الرّفث: الجماع وفحش القول. 
(۲) أي: لم يخرج عن الطاعة. 





- ۱۳۱ 


فضل الحج والعمرة 


الحج والعمرة مارسة عملية» ومدرسة تربوية فعلية» لصقل ومعرفة أخلاق 
الرحال والنسای في الأسفار والغربة والبعد عن الأوطان؛ وبهما تتحقق أيضاً - 
مثل الصلاة والصوم - الساواة الفعلية احقيقية بين الناس» فلا یتمیز كبير عن 
صغير» ولا غي عن فقير» ولا ذو م رکز وحاه عن وضیع. 

وهما أيضاً سبيل توثيق الأحوة الإسلامية» وبناء حسور التعارف والتآلف 
واحبة والتعاون» فالحج أو العمرة أعظم موقر شعي إسلامي» يعبر عن مشاعر 
الشعوب والأفراد» لو أتيحت لهم الحرية» وامتنع الاحتلاف والتنازع والتعصب 
للمذهب أو القوم أو البلد أو الاتجاه في الرأي. 


والعمرة كفارة للذنوب الماضية» وهی زيارة بيت الله الحرام على وجه 
. خصوص» وهي فرض كا حج في رأي الشافعية» وسنة مؤكدة عند الحنفية. 

والحج البرور. أي الذي لا إثم فيه ولا معصية ليس له جزاء إلا الجنة» ورد 
في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وليه قال: 


«العمرة إلى العمرة كقارة لما بینهما( واحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). 


(۱) أي: سبب ف المغفرة وستر السيئات. 


فضل الحج والعمرة ا 

ويوم عرفة: هو يوم العتق من النار» لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: 
أن رسول الله وو قال: (ما من يوم أكثرٌ من أن ی الله فيه عبداً من النار من يوم 
عرفة) أي: إن الله تعالى يعتق في يوم الوقفة - يوم عرفة - أكثر ما يعتقه من كل 
الأيام» ويتجلى | لله فيه على عباده؛ ویفاخر بهم ملائكته الكرام» فيغفر هم. 

والعمرة في شهر رمضان: تعدل حجة» أي: تماثل حجة» وتقوم مقامها ف 
الثواب» لا في کل شيء» ورد في حديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن البي بي قال: «عمرة في رمضان تَعْدل حجةق أو حجة معي)). وهذا 
شك من الراوي» أي: حجة بصحبي. 

وتحوز النيابة في الحج والعمرة بعد الموت» أو في حال العجز عن ال رکوب 
والتنقل كالشيخحوحة والرض المقعد؛ لما ورد من حديث متفق عليه عن ابن 
عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في اج 
اد ركت ابي شيخا كبيراء لا یثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نعم). 
وهذا دليل بيّن على أن الحج لا يسقط عن الکلف إذا عجز بنفسه» بل يجب 
عليه الانابة عنه؛ ليؤديه بالوساطة عنه ویخرج المال من تركته فوراً. 

ويؤيده حادثة آحری في النيابة في الحج أو العمرة» روی آبو داود والزرمذي 
البي كه فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج» ولا العمرة» ولا الظعن , 
قال: «رحج عن أبيك واعتمر»» وهو دليل آخر على جواز النيابة عمن يوصف 
بالمعضوب: وهو العاجز بسبب مرض لا يرجى برؤه» أو شيخوخة» أو الموت 
وقت الحج والعمرة» بشرط أن يكون النائب قد حج واعتمر عن نفسه. والنيابة 
حائزة في الفرض والنفل. 
(۱) أي: ينجي من النار. 


(۲) أي: لا يستقر على ما يركب من الدواب ونحوها. 
(۳) أي: الارتحال والسفر. 





۲ فضل احج والعمرة 

ویجوز حج الصي المميز الذي بلغ سبع سنين» ولم يبلغ سن التكليف؛ لما رواه 
البحاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: «حجٌ بي مع رسول الله ا 
في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين)) وذلك للتمرن على العبادة وهو صغير 
میز» ولكن لا تسقط هذه الحجة الفريضة المقررة. 

ويؤيد ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن البي کل لقي 
رکب بالرّوْحاء”'؟ » فقال: مَنْ القوم؟ قالوا: السلمون» قالوا: من أنت؟ قال: 
(ررسول الل» فرفعت امرأة صبیاء فقالت: آغذا حج؟ قال: (رنعم» ولك أجر»» 
أي: يصح الحج من الصبي المميز» قبل التکلیف وله ثراب عمله. كما أن لوليه 
مثل عمل الصبي من الصالحات. 

والتقشف في الحج: من مستلزماته» ولا يطلب الترفه والإعداد الزائد لرحلته؛ 
لما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ران رسول الله ولع حح 
على رح" وكانت زاملته» أي: حج النبي یر على بعير من غير محمل» 
وكانت راحلته هي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع» أي : لم يكن معه 
زاملة لحمل الطعام والمتاع» بل كانت راحلته: هي الراحلة والزاملة. 

ولا مانع شرعاً من الانُجار في أثناء الحج كليجار دابة أو سيارة أو بيع طعام أو 
شراب ونحو ذلك» وان كان الأفضل والأكمل ترك التجارة في أثناء الحج. روى 
البحاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عُكاظء ومجنة وذو 
اجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأنّموا أن يتجروا في المواسم » فنزلت: يس 
عَلَيْكُمْ جناخ أن تبتَعُوا فضلا مر ربكب ولبترة: ۰۱۹۸/۲ أي: إن المتعاملين في 
الأسواق الالية العربية في ابحاهلية خافوا الوقوع ‏ الائم بسبب تعاطي التحارة 
في أثناء الحج» فنزلت الآية المذكورة تأذن بالاتجار» فهر من حوائج الناس. 
(۱) ما لقي جماعة من الركبان يي موضيع معروف بينه وبين له ٩‏ ميلاً. 


(۲) أي: البعير الذي لا حمل عليه. 
۳( اي: حافوا من الائم (الذنب) وتحرجوا منه في مواسم التجارة المتبادلة» أو الأسواق المخصصة للبيع. 


ب۲ ۲ وس 


بضة الجهاد 


ا — 


إن العداوة المتأصلة في قلوب الأعداء للمسلمين قليعة ومستمرة في كل عصر 
وزمان» ولا سبيل للتخلص من اعتداءات الأعداء على ديارنا وأموالنا وأنفسنا 
إلا بالحهادء لذا كان من الواحب الإعداد للجهاد على الدوام؛ حفاظاً على 
الحرمات والوجود الإسلامي» وقد وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة 
تأمر بالجهاد وتنظيم صفوفه» والاعداد المستمرٌ له لتبقى عزة الإسلام والمسلمين 
قائمة ومهيمنة وراسخة. 

فمن الآيات الآمرة بالجهاد إذا وحدت مسوغاته قول الله تعالى: 
تالا لمش کین کافة كما نکم كاقة اش وان له مع امین 
[التوبة: ۰۳۲۰/۹ وقوله سبحانه: کیب لک تال وَهْرَ كر کم وعسی أن 
َكْرَهُوا شيعا وُو حبر کم وعمی ان تیا شیا ومو شر لک م وله يعم 
نتم لا تَعْلَمُون4 [البقرة: ۲۱۳/۲]. أي: فرض عليكم الجهاد على الرغم من 
كراهيته طبعاً. 


٤‏ فريضة الجهاد ومنزلته في الاسلام(۱) 

وفي حال النفير العام: يحب الاسراع للانضمام في صفوف المجاهدين» قال 
الله تعالى: قاروا عيفافاً وثقالاً وَحاهِدُوا بأَمْوالِكُمْ وأنفسيكم في سَبيل اوه 
[التوبة: 41/4]. أي: احرجوا للقتال شباباً وكهولاً وشيوخا راغبين في القتال عند 
مداهمة الأعداء بلاد السلمین دفعاً للخطرء وتفادياً للآثار المدمرة. 

وباب الحنة مفتوح حتماً للمجاهدین» لا يغلق في كل زمان ومکان» يسبب 
إخلاصهم وتضحياتهم بأنفسهم وأمواطم قال الله تعالى: ولك الله اشتری من 
الْمُؤْمِنينَ سیم واتولی بان لیم له ایرد فِي سَبِيل الله فیقتلون 
ويقتلون وَعْدا عي حَقا في التؤراة والإنجيل وَالْقرآن وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدهِ ِن له 
فَاسمبْشِرُوا کم الذي بايعْتمٌ به وَذَلِكَ هُرَ الور الْعَظِيم) [التريه: 0۱۱۹ 

ومن الأحاديث النبوية الثابتة البينة لمنزلة الجهاد ومرتبته في الاسلام 
وللترغیب والحض على ممارسته: ما رواه البخاري ومسلم (التفق عليه) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سكل رسول الله يِه أي العمل افضل(؟ قال: («(لعات 
بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل اللم) قيل: ثم ماذا؟ قال: (رحج 
مبرور)» أي: إن ابحهاد يأتي في المرتبة الثانية بعد الویعان با لله ورسوله مما يدل 
على أهميته» فهو ذروة سنام الإسلام. 

وی رواية أخرى یحعل الجهاد في المرتبة الثالشة بعد الاعان» وبر ر الوالدين» 
ورد في حديث آخر (متفق تی عليه) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: 

ثم أي؟ قال: ربر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «ابلهاد في سبيل الله فهذه 
الثلاثة أمور هي: أصول الفرائض وقوام الواحبات» فأول شيء هو الإيمان» لأنه 
قاعدة العمل الصا البرور والمقبول عند الله تعالى» ولا يقبل عمل من دونه ثم 


)١(‏ أي: أكثرها ثوابا. 


فريضة الجهاد ومنزلته في الاسلام(۱) 
يليه الصلاة على وقتهاء ثم يليه برّ الوالدين: أي: الإحسان إليهما وطاعتهماء 
لأنهما سیب وحود الولد» ثم يليه الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
والدين» ورفعة الأمة» ولأنه الوسيلة الوحيدة لدفع شر الأعداء وقمع أو دحر 
عدوانهم. 

وقد يجمع النبي يله في الفضيلة بين الاعان با له والجهادء جاء في حديث 
متفق عليه عن أبي ذْرٌ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي العمل 
أفضل؟ قال: ررالاعان با لله والجهاد في سبيله»». والواقع يكون الترتيب بين 
الأعمال بحسب حال الشخص أو الظروف والزمان. 

فقد يكون بر الوالدين بالنسبة لشخص أفضلء ولغيره يكون أداء الصلاة 
أفضلء ولغيره يكون الجهاد هو الأفضل؛ بحسب كل حال وظرف وزمان. وهذا 
هو طريق التوفيق بين الأحاديث الى قد يظهر منها التعارض. 

وقد يكون ابلهاد معادلا كل ما في الدنياء حاء في حديث متفق عليه عن 
أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ولي قال: («لَعَدوةٌ في سبيل الله أو رُوْحة خير 
من الدنيا وما فيها». والغدوة: السير أول النهار» والرَّوْحة: السير آخر النهار مسن 
بعد الظهر إلى اللیل. ۱ 

والجهاد التمیز بهذه الرتبة: هو القصود به نصر دين الله واعلاء کلمته 
واسترداد الأراضي الغتصية. فما یعطاه احاهد من ثواب في ابنة حير له ما لو 
آعطي الدنیا كلها وما فيهاء لأنها فانية. 

والمهاد يكون بالنفس والال آیضاء وقد يقدم المال على النفس» بحسب 
الحاجة» إذ يكون المال سبيل الإعداد وشراء السلاح أو تصنیعه أو من أحل 
الإنفاق على المجاهدين للوصول إلى مواقع القتال. 


35 فريضة اطهاد ومنزلته في الاسلام(۱) 

ورد في حديث (متفق علیه) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى 
رجل رسول الله ك فقال: أي الناس أفضل؟ قال: («مؤمن يجاهد بنفسه وماله 
في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شب من الشعاب يعبد الله ويدع 
الناس من شره). 

والاستعداد للجهاد هو الرُباطء أي: ملازمة ثغور البلاد لمنع دحول العدو: له 
حكم الجهاد وفضله؛ جاء في حديث (متفق عليه) عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه: أن رسول الله يلع قال: رررباط يوم في سبيل الله حير من الدنيا وما عليهاء 
وموضع سوط أحدكم من الحنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها 
العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة حير من الدنيا وما عليها». 


-۱۲۳- 
فنضبلة المرابطة والشمادة 


بت ۲ — 


الاستعداد للجهاد له حکم الجهاد» والرابطة أو الرباط: وهو ملازمة تغور 
(أطراف) البلاد النائية غالبا لنع عدوان العدو: هو نوع من الجهاد أو الاعداد 
له. لذا حضً الاسلام على الرباط في سبیل الله ورغب في الجهاد لاعلاء كلمة 
الله تعالى» حتى ولو كان الرباط ساعة أو يوماًء والثواب على المشي من أحل 
الجهاد حير من الدنيا والآخرة» قال الله تعالى آمراً بالرباط والإعداد للجهاد 
والصبر عليه: هیا نها لین آمُنوا اصبرُوا وَصابرُوا ورابطوا واتقوا الله کم 
تفلح ون که [آل عمران: ۲۲۰۰/۳. 

ووردت أحاديث کثيرة في فضيلة الر باط منها: 


- الحديث التفق عليه كما تقدم عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن 
رسول الله يي قال: «ررباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبیل الله 
تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها» ويقصد بالرباط: الحفاظ على ديار 
المسلمين وأعراضهم وكراماتهم وعزتهم وحرماتهم الدينية والإنسانية. ويدل 
هذا الحديث على الترغيب ف احهاد والترهيد في الدنيا. 


۸ فضيلة الرابطة والشهادةر(۲) 

- ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 
“معت رسول الله ب يقول: (رباط يوم وليلة حبر من صيام شهر وقيامه. وان 
مات فيه أحري عليه عمله الذي كان يعمل» وأحري عليه رزقه وین الفتان»» 
أي: أمِنَ من سؤال القبر» وفتنة الملكين له. 

دل الحديث على أن ثواب عمل الرابط دائم لا ینقطع بالموت» وكذلك 
رزقه لا ينقطع» لأنه يرْرّق من الحنة كما يرزق الشهداء. ولا يسأل المرابط في 
قبره» ويكون رباط يوم حيرأ من صيام شهر؛ لأن نفع الصوم مقصور على 
صاحبه ونفع الرباط عام مفيد للآخرين» يؤدي إلى نفع البلاد أو الأوطان» 
ونفع الأديان والأعراض. 

- ويؤيده حديث آحر رواه أبو داود والتزمذي - وقال: حديث حسن 
صحيح - عن فَضّالة بن عُبيد رضي الله عنه: أن رسول الله کل قال: (وكل 
ميت يتم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ینمی له عمله إلى يوم 
القيامة» ويون من فتنة القبر). 

دل هذا الحديث على فضل الرباط في سبيل الله وأن کل إنسان ينقطع 
عمله بالوت إلا المرابط في سبيل الله» فإنه يبقى له ثواب عمله ورباطه وأن 
ثوابه يزداد إلى يوم القيامة» وأنه لا يحاسب في قبره. 

- ويعجب الانسان حين يرى فضيلة الرباط خيراً من ألف يوم فيما سواه 
روى الترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن عثمان رضي الله عنه 
قال: معت رسول الله َو يقول: «رباط يوم في سبيل الله حير من ألف يوم 
فيما سواه من المنازل)) فهو يدل على زيادة أجر المرابط على أحر غرم إذا 
حسنت نيته» وأختلص عمله لله عز وجل. 


فضيلة الرابطة والشهادةر۲) ۹ 

وثواب الجهاد محقق» إذا كان بنية مخلصة لله تعالى دون مباهاة ولا سمعة ولا 
رياء» ولا لكسب دنيوي مادي أو شهرة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله و «تضمّن الله لمن حرج في سبیله» لا يُخرجه إلا 
جهاد في سبيلي» ولعان بي» وتصديق برسُلي» فهو علي ضامن أن أدخله الجدة 
أو أُرْحعّه إلى منزله الذي حرج منه ما نال من أجر أو غنيمة. 

- والذي نفس محمد بيده ما من کلم یکلم( في سبيل الله إلا جاء يوم 
القيامة کهینته يوم کلم: لونه لون دم» وريه ريح بسنك. 

- والذي نفس محمد بيده» لولا أن يَش على المسلمين ما قعدت حلاف 
سرية(" تغزو في سبيل الله أبداء ولكن لا احدٌ سعة فأحيلهم؛ ولا جدون 
سعة » ويشقٌ عليهم أن يتخلفوا عن. 


- والذي نفس محمد بيده» لوددت أن أغزوَّ في سبيل الله فأقتل» ثم آغزو 


أرشد الحديث إلى أن | لله تكفل بالرزق والاحسان, والتفضل والإنعام» على 
احاهدین المحلصين لاعلاء كلمة الله فيكون للمجاهد العلص إحدى 
الحسنيين: إما الحنة وإما الغنيمة الدنيوية» وأن الشهيد يأتى يوم القيامة على هيئته 


الي قتل عليهاء تفوح رائحة دمه مسکاء ينتشر بين أهل المحشرء اظهارا 


)١(‏ الکلم: الجرح. 
(۲) السریة: قطعة من الجيش أقصاها 4۰۰ رحل. 
(۲) أي ما يسع ويكفي سائر السلمین. 


ع -1١‏ 
منزلة 1 لشهد|ء 


ل[ ۳۴ بت 


الشهید: هو الذي يضحّي بنفسه وروحه وآغلی ما علکه في سبیل الله 
وأمّتهء لاعلاء كلمة الله تعالى» واعزاز الدین والوطن والأمة» فيستحق الخلود 
کل أنواع التكريم في الدنيا والآخرة. 


وإذا لم تكن هناك تضحيات من بعض أفراد الأمة» فهی أمة ميتة أو في 
طريقها إلى الموت والفناء. 


ومن أحل جود الشهيد وسخائه بروحه رخحيصة في سبيل مرضاة الله جعله 
الله حي في ضمير الامت وحيّاً مرزوقاً من حيرات الجدان بعد موته إلى يوم 
البعث» قال الله تعالى: ولا تقولا لمن بقل في سل اللو أشوات بل آخباء 
ولک لا تشعرُون» [البقرة: 4/9 5٠١ع.‏ وقال سبحانه: ولا تَحْسَبَنٌ لین يلوا 
في سبي الله وتان أَخاة ند رنه يرقو رحن بما آتاهُم اله ِن فل 
رون بان لوا بهم ین عليه م آذ لا حرف عم ولا هُمْ 
رنوت یرون يعمو من الل فطل وان له لا یم رامین 
[آل عمران: ١59/9‏ - ۲۱۷۱. 


منزلة الشهداء(۳) ۱ 

وبشائر الشهید في الاحبارات النبوية کثیرف منها الحديث (التفق علیه) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :رما من مکلوم یکلم" في 
سبيل الله إلا جاء يوم القيامة» وكلّمه يَدْمى": اللوث لون دم» والریخ ريح مسك». 

وني حديث آخر رواه أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن - عن 
معاذ بن حبل رضي الله عنه» عن البي يي قال: («من قاتل في سبيل الله من 
رل مسلم فواق ناقة» وجبت له الحنة» ومن جرح جُرْحاً في سبيل الله أو 
نکب تکبة( فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما کانت: لونها الزعفران» وريحها 
کالسك». والزعفران معروف: نبات أصفر اللون. 

ون معناه حديث آحر رواه الزسذي - وقال: حدیث حسن - عن 
آبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رحل من أصحاب رسول الله ل بمب( 
فيه عیینة(" من ماء عذبة فأعجبته» فقال: لو اعترلت الناس فأقمت في هذا 
الشّعب» ولن أفعل حتی استأذن رسول الله يل فذکر ذلك لرسول الله کل 
فقال: «لا تفعل» فان مُقام أحدكم في سبيل الله أفضلٌ من صلاته في بيتهة سبعين 
عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم» ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله. من 
قاتل في سبيل الله فراق ناقة » وجبت له الجنة) أي: إن الجهاد أفضل من 
الصلاة بسبعين مرة» إذا تعين الجهاد بهجوم الأعداء على بلاد المسلمينء وإلا 
كانت الصلاة أفضل العبادات البدنية. 


(۱) أي: ما من حروح يجرح. 

(۲) آي: جرحه يسيل منه الدم. 

(۳) أي: قدر ما بين الحلبتين» كناية عن يسير الجهاد. 
)٤(‏ أي: أصيب .عصيبة. 

(5) طريق في الحبل. 

(0) عون صغيرة. 

(۷) الفواق كما تقدم: ما بين الحلبتين. 


۲ منزلة الشهداء(۳) 

وی کد هذا التفصيل في بيان تفضيل احهاد على سائر العبادات حديث رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضاً قال: قيل: يا رسول الله ما يعارل الجهاد 
في سبیل ا ؟ قال: رلا تستطيعونه»» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاناء كل ذلك 
يقول: «لا تستطیعونه»! ثم قال: رمقل انحاهد في سبيل الله كمثل الصائم 
القائم القانت() بآيات الل لا فر من صلاق ولا صيام» حتى يرجع ابحاهد 
في سبيل الله هذا لفظ مسلم. ون رواية البخاري: أن رحلاً قال: يا رسول 
الل دلي على عمل يَعْدِل المهاد؟ قال: ررلا أحده» ثم قال: («هل تستطيع إذا 
حرج المجاهد أن تذل مسجدك» فتفوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟» فقال: 
من يستطيع ذلك؟ 

أي: إن الجهاد إذا كان متعینا لحفظ الدين وأهله» كان أفضل العبادات» فصفة 
حاهد العظيمة مَل المواظب على الصلاة طوال الليل» والصوم طوال النهار. 

ولا يُستشهد المجاهد إلا بعد أن يخوض العارك بشجاعة فائقة ويغامر 
في الميادين» لا يخشى باس ولا موتا مضحياً بأغلى ما علك» روى مسلم عن 
أبي هريرة أيضاً أن رسول الله يل قال: ررمن حير معاش الناس شم(: رج 
مسك بونان فرسه في سبیل الله» يطير على متنه. كلما سمع هَيْعَة9© - أو 
َرَعَة - طار على متنه» يبتغي القتل أو الموت مظانّه”” » أو رجحل في عَتئِمّة أو 


(Ms ۳ 2 


شعفه من هذه الشْعّف. أو بطن واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة» ويؤتي 


(۱) القانت: الطیع القائم, يقرأ آيات الله. والقائم: الذي یقوم الليل مصلیا. 
(۲) لا ینقطع ولا یکف. 

(۳) أي: من حير ما يعيش به الناس من الرزق. 

)٤(‏ أي: معاش رحل. 

)5١(‏ العنان: اللجام. 

(5) صوتاً داعياً للحرب. 

(۷) أي؛ ما يغلب على الظن مكان المعركة فيه. 

(۸) أي: في أعلى حبل. 


منزلة الشهداء(۳) 1۳ 
الزكاة» ویعبد ربه حتی يأتيه اليقين» ليس من الناس إلا في خنير». وهذا دلیل 
آخر على تفضيل املهاد والاستشهاد في سبيل !لله والاستعداد له . 

وروی البحاري عن أبي هريرة أيضا: أن رسول الله ول قال: (رإن في الجنة 
مغة درجة» أعدها | لله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرحتين كما بين 
السماء والأرض)). هذه مغة درحة للشهداء الذين جاهدوا في سبيل الله 
ومسافة ما بين كل درجتین: كالمسافة بين السماء والأرض. 


دهم ۲ 4 
درجات المجاهدین وأعمالهم 


ات 


تثبت الأحداث والوقائع في کل زمان ومکان أن الدفاع عن الدیار والأوطان 
والقیم والدین والعرضء والحفاظ على الاستقلال آمر واحب وضروري 
وحيوي» وهذا هو السبب الجوهري في تشريع الجهاد في الاسلام؛ حفاظاً على 
عزة الأمة وكرامتهاء ووحودهاء وصوناً لمصالحها وثرواتهاء وبغير احتيار الجهاد 
طريقاً استزاتيجياً أو حيوياء تصبح الأمة ذليلة مهينة» مطموعا فيها من كل 
حانب» قال الله تعالى: کیب علیکم تال وهو كرةٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا 


۳ 2 
مرف‎ 7 Ro اراس‎ or 


شيئا وهو خير م وعَسى أن توا میا وَهُوَ شر کم وَاللَهُ يعم انم لا 
تَعلمُون4 [البقرة: ۰۲۲۱/۲ ومن ن أجل منافع الجهاد: وردت أحاديث كثيرة تبين 
فضل البحاهدين ودرجاتهم العالية عند الله تعالى» منها 


- ما رواه البتعاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ويه قال 
ررإن في الجنة مئة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله, ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض». دل الحديث على مدى ما للمجاهدين من ثواب جزيل ومنزلة 
رفيعة في الحنة. 


درجات اجاهدین وأعماهم(؛ ) 4 


- ومنها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول 
الله لع قال: ررمن رضي با لله اه وبالإسلام ديناء وعحمد رسولاء وحبت له 
الجن فعجب لها أبو سعید فقال: أعِذها على يا رسول الله فأعادها عليه ثم 
قال: «وأحرى يرفعٌ الله بها العبد مئة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض)) قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله 
الجهاد في سبيل الله أي: إن للمجاهدين في الجنة بصفة مستقلة مئة درحة» من 
بين الدرحات المخصصة للصالحين في الجنة. 
الأشعري قال: معت أبي رضي الله عنه» وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول 
9 ۳ 1 
الله ييه ررإن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف) فقام رحل رث الهيئة2"0, 
فقال: يا أبا موسى» أأنت سمعت رسول الله يي يقول هذا؟ قال: نعم» فرجع 
إلى أصحابه فقال: أقرَأ عليكم السلام ثم کسر حفن سیفه) فألقاه» ثم مشى 
بسيفه إلى العدو» فضّرب به حتى قتل. دل الحديث على الترغيب في الجهاد» 
وأن الله یدحل اجحنة ضارب الأعداء بالسيف في سبيل مرضاة | لله تعالى. 
وهناك حديث آخر يجعل أي سعى في الجهاد موحبا لدحول الحنة والبعد عن 
النار» روى البخاري عن أبي عبس عبد الرهن بن حبیر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله : رما اغبرّت قَدّما عبد في سبيل الله» فتمسٌّه النار». فهذه 
بشارة للمجاهد بالنجاة من النار» وهذا مستمد من قول الله تعالى: ذلك 
عه 2 وا ان مر سم م2 و مر ر گم سس - 2 2 لر مس مر و 2 
بأنهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطؤوت مَوطِمًا 
يغيظ الكفارٌ ولا ينالون من عَذو نيلا إلا کیب لهم به عَمَلٌ صالخ إن الله لا 
يضيع جر امین ولا ینفقون نفقة صغِيرَة وَلا كبيرة ولا يَقَطعُونَ واديا إلا 
کیب لهم لیجریهم الله أَحْسَنَ ما کانوا یعون ولتریة: ۱۲۰/۹ - ۱۲۱]. 


)0 أي : بای الثیاب. 
)( أي: غمده. 


3 درجات انجاهدين وأعماهم(4) 

- وتتعدد آسالیب الحض على الجهاد في سبیل الله في السّنة النبوية» منها: ما 
رواه الزمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : لا يلج النارٌ رحل بکی من حشية الله» حتى يعود 
اللبن في الصتّرْع» ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودّخان جهنم) أي: لا 
يدخل النار من بكى بكاءً صادقاً من حوف الله حتى يعود اللبن في الضرع؛ 
وهذا تعلیق عستحیل» » وكناية عن الاستحالة؛ لأنه من الستحیل أن يعود اللبن 
في الضرع آبدا؛ وهو دليل قطعي على بحنب النار أبداء إذا صحت عقیدته و نیته. 
وإذا علق الشيء عستحیل دل على أن ماع به ثابت لا محالة. مغل قوله تعالى: 
ورلا يذحلونَ الجنة حتی يلج الْجَمَلُ في سم م الجیاط که [الأعراف: 4۰/۷]. 

ويؤيد معنى ذلك حدیث آخر رواه الزمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: «عینان لا تمسّهما النار: عين بكت من 
خشية | لله وعين باتت تحرس في سبيل | لله). 

والبكاء من خشية الله: هو الخوف من جلاله وعظمته» وهو مثل الحراسة في 
سبيل الله حتى لا يداهمنا العدو: دليل على صدق الإبمان وكمال الراقبة 
والإخلاص. 

- وإعداد اجاهد. ورعاية أهله: هما مثل ثواب ابحاهد» لحديث (متفق عليه) 
عن زيد بن خالد رضي الله عنه: أن رسول الله ی قال: («من جه غازياً في 
سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في آهله» فقد غزا» أي: إن من اعة 
للمقاتل ما يحتاج إليه من أدوات القتال ونفقاته أو ما يحتاحه من سلاح ومال» 
ومن رعى أهل (زوجة) ابحاهد وأولاده» كان له مثل أجر المجاهد. وكل ذلك 
يعبر عن تضامن المسلمين في وقت السلم والحرب. 


- ٩ ۲") 


ثواب المجاجدين 


للمجاهدين ثواب حزیل» وحصوصية فريدة» ومنزلة عظيمة في الجنة» لأنهم 
ضحُوا بأنفسهم وأرواحهم رخيصة في سبيل الله: سبيل الحق وإعلاء كلمة الله 
وإذا كانت أعمال الخير والاحسان كثيرة» فالجهاد في طليعة هذه الأعمال» وهو 
أفضلها وأقربها لرضوان الله تعالى» وأوها سبباً في دول جنة الخلد, قال الله 
تعالى: إلا نتوي اون من امین غَيْرُ أولي الضَّرّر وَالْمُحَاهِدُونَ في 
سبل له بأو ی َأَنْفْسِهمٌ فصل اللَّهُ لْمُحَاهِدِينَ بأنوالهم وانفیهم عَلّى 
الْقاعِدِينَ دَرَحَة ركلا د رَعَدَ اله الحسنى وف الله لمحامدین عَلَى القاعين 
ارا عَظِيماً» [النساء: .]٩۰/6‏ 

وأيّدت السنة النبوية صريح القرآن الكريم في هذه الآية وغيرهاء بدلیل ما 
رواه الترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 5 «أفضل الصدقات: ِل فسطاط في سبيل الل 
ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فَحْل في سبيل الله أ ي: أفضل أعمال 
الخير الاحتماعية: استظلال احاهد في بيت شعر» وتقديم حادم يخدم المجاهد, 


1۸ ۱ ثواب اجاهدین(ه) 


وإعطاء المجاهد ناقة بلغت ستاً يطرقها به الفحل (الحمل القوي) للاستعانة بها في 
ميادين الجهاد وأسبابه المؤدية إليه 


وذلك لأن إعداد طن ل وكان الجهاد تطوعاء ولم يكن هناك في 
العهد الإسلامي حیوش نظامية» فاحتاج الأمر إلى تعاون الأمة المسلمة فيما بينها 
لإعداد وسائل القتال وأدواته الضرورية» لما رواه مسلم عن أنس رضي لله عنه: 
أن فتىّ من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الغزو" ولیسس معي ما أتجهز 
به» قال: «ائت فلاناء فإنه قد یز فمرض) فأتاه فقال: إن رسول الله لل 
يقرئك السلام» ویقول: أعطيئ الذي مرت به قال: يا فلانة» أعطيه الذي 
كنت تحهّزت به» ولا تحبسي منه شيأ فوا لله لا تحبسي منه شيئاء فیبارّك لك 
فيه. فمن حهز احاهد كان له ثواب امجاهد. 

ولا يطلب من جميع الناس المشاركة في الجهاد, لأن الحياة المعيشية من زراعة 
وصناعة وبحارة وغيرها تحتاج إلى من يعمل فيها بجد ونشاط واحلاص, لأن 
الإنتاج مطلوب أيضاً لصا الأمة وامجتمع والبلادء ويكون أجر المجاهد فعلاً 
والمنتج الذي يقدّم ما تاج إليه الناس في الوطن» وكذلك من يرعى أسر 
امجاهدين» سوام لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن 
رسول الله وو بعث إلى ب بن لخیان فقال: «لينبعث من كل رجلين أحذهما؛ 
والأجر بينهما)). وني روا لمسلم: «ليخرج من كل رجلين رحل» ثم قال 
للقاعد: «أيكم خلّف الخارج في أهله وماله بخير» كان له يشل نصف أحر 
الخارج)). 

وثواب المحاهد في ابحنة: مشروط بالإبمان الصحيح في العقل والقلب والعمل» 
ورد في حديث (متفق عليه) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أتى 


(۱) ابلهاد المشروع؛ لا الغزو بمعنى النهب والسلب. 


ثواب اججاهدین(٥)‏ ۹ 
البي کل رح مقنع بادید( فقال: یا رسول الل اقات أو اسلم؟ فقال: 
«أسلم ثم قاتل» فأسلم؛ ثم قاتل» فقیل. فقال رسول الله ول: عمل قليلا 
وأحر كثير). 

ولا یتمنی آحد دحل الجنة وحظي بأنواع نعیمها الرحوع إلى الدنیا سوی 
الشهید. فهو ينال عز الدنیا وسعادة الآخرة بجهاده وتضحیته» للحدیث (التفق 
عليه) عن أنس رضي الله عنه: أن البي ی قال: رما أحد یدحل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد» يتمنى أن يرجع إلى 
الدنياء فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة)). وفي رواية: دلا يرى من فضل 
الشهادة). 

والمفاجأة العظمی: أن الله تعالى يغفر للشهيد كل ذنوبه» سوى الحقوق المالية 
للناس من دين أو حق مالي أو غيره» لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: ریغفر الله للشهيد كل شيء 
إلا الدذين». وفي رواية أخرى لمسلم: «القعل في سبيل الله یکشر كل شيء إلا 


که( 
الدین ۷ 


(۱) هو أصرم بن عبد الأشهل» غير النِيّ اسمه ومعاة: زرعة» جاء إلى البي وهو مغطی بالسلاح. 
۱( أي: يكفر كل الذنوب إلا الدَيْن» لأنه حق العیاد. 


- ٩ ۲۷ 


الجهاد طربق الجنة 


ابلهاد في سبیل الله باب من آبواب الحنةء فتحه الله تعالى لخاصة أوليائه 
وصفوة أحبابه» فمن أراد الجنة سلك طریق الجهاد, أو اعد لغیره وسائل الجهاد 
أو خلف بجاهداً في آهله. وهذا مطلب عزیز کریم وغاية شريفة عظيمة» 
ادّحرها منزل القرآن الکریم للمجاهدین في سبيله» فقال الله تعال: فيا ايها 
این نوا هَل کم علی تحارةٍ يكم ین عذاب اليم تيون بل 
رسو وتساثون في سل الل انوكم رانشیکم ذَلْكُمْ خير لَكُمْ إن کنتم 
موه يعفر لکم ذنوم کم رلک جنات تحري ین نَحْتِها الأنهارٌ وَمَساكِنَ 
ية في جنات عذن ذلك الَو ال وآحری تحئوتها نر ین الله وش 


مس لا 


قريب وبشر امین [الصّف: ۱۰/۱ - ۰۲۱۳ 

وتؤكد الأحاديث النبوية البشرى بالجنة لأهل الجهاد» منها ما رواه مسلم 
سبیل الله والإبمانَ با لله أفضل الأعمال. فقام رجحل فقال: يا رسول الله أرأيت 
إن قتلت في سبیل الله آتکفر عن حطاياي(؟ فقال رسول الله : «نعسم إن 


(۱) أي: ذنوبي. 


الجهاد طريق اجنة 36 
قلت في سبيل الله وأنت صابر» محتسب" مقبلٌ غير مدبر» ثم قال رسول 
الله وي كيف قلت؟) قال: آرایت إن قتلت في سبيل الله آتکشر عي 
خطاياي؟ فقال له رسول الله : «نعم» وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبر» 
إلا الدّين فان حبریل عليه السلام قال لي ذلك». دل هذا الحديث على أن 
المهاد يكفر خطايا امحاهد كلّها إلا حقوق الآدميين بشرط کون القتال مع 
الصبر واحتساب الأحر عند الله تعالى» والإقبال على الجهاد» وترك الفرارء 
والتحلي بالإخلاص لله تعالى. 

والدّين الذي لا یکفر: هو الذي امتنع المدين من أدائه مع تمكنه منه. 
الذي قصد الوفای وكان معسرا أو متعثرً» فالمرحو من كرم الله أن يرضي | 
عنه حصومه كما قال القرطي رحمه الله. 

ومن بشائر البي كي للمجاهد بالحنة: ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رحل" : أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: ررقي الحنة» فألقى 
رات كن في یده» ثم قاتل حتى قتل. 

وهذه رواية مفصلة في قصة هذا الرحل» روى مسلم عن أنس رضي الله عنه 
قال: انطلق رسول الله يلع وأصحابه حتى سّبَقُوا لمش ركين إلى بدر» وجاء 
الش ركون» فقال رسول الله : «لا یت أحد منكم إلى شيء حتی أكون 
أنا دونه » فدنا المش ركون» فقال رسول الله : «قوموا إلى جنة عرضها 


السماوات والأرض» قال: يقول عُمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا 
زفق 


أما 


مع 


رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: رنعم)) قال: بخ بخ 


(۱) أي: طالب ثواب الله. 

(۲) هو عمير بن الحُمّام رضي الله عنه في موقعة بدر الكبرى. 
(۳) أي: حتى أكون أنا أقرب منه إليه. 

)٤(‏ أي: حسن حسن» كلمة تدل على الرضا والمدح. 


۲ اججهاد طریق الجنة 
فقال رسول الله عل رما حملك على قولك: بخ بخ؟ قال: لا وا له يا رسول 
الله إلا رجاءً أن أكون من آهلها. قال: «فانك من أهلها» فأحرج تمّرات من 
قرّنه( ۲ فجعل يأكل منهن» ثم قال: لثن انا حَبيت حتى آكل تمّراتي هذه 
إنها ياة طويلة! فرمى ما معه من التمر» ثم قاتلهم حتى قتل. 

دل هذا الحديث على أن الرغيب في الجهاد من قائد الجيش يفيد فائدة بالغة» 
في شد عزائم المقاتلين» وتحريضهم على التضحية والاقدام على الشهادة» وحب 
الوت من أجل الاحر والحنة. 

ومن الواقف الشرفة لبعض احاهدین الصحابة موقف جماعة قتلهم حاربون 
قطاع طرق» روی مسلم عن آنس قال: جاء ناس( إلى البي 5: أن ابعث معنا 
رحالاً يعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعین رجلاً من الأنصار يقال هم: 
لقراء فيهم خخالي رام( يقرؤون القرآن ويتدارسونه باللیل يتعلمون» 
وكانوا بالنهار يجيئون بالای فيضعونه في السحد. ويحتطبون» فيبيعونه ويشترون 
به الطعام لأهل ال وللفقراء» فبعنهم الني فل فعرضوا هم» فقتلوهم قبل 
أن يبلغرا الکان» فقالوا: اللهم بلغ عنا نبنا أنا قد لقيناك» فرضينا عنك ورضيت 
عناء وأتى رجل حَرَاما خال أنس من خلفه» فطعنه برمح حتى أنفذه» فقال حرام: 
فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله ل ررإن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: 
اللهم بلغ عنا نبينا نا قد لقيناك» فرضينا عنك ورضيت عنا». دل الحديث على 
رضا الله تعالى على جماعة من الصحابة أقبلوا على قراءة القرآن وطلب العلم 
وطاعة الرسول يل ورضاهم يما كتب عليهم من القضاء والقدر» حيث تعرض 
لهم عدو الله عامر بن الطفيل مع قبائل من عُصية وسلیم ورَعْلء فقتلوهم. 
(۱) القَرّن: جعبة النشٌاب. والجعبة: كنانة النشاب» أو كيس من الحلد والنشتاب: النبل. 
(۲) جماعة من أهل بحد. 


(۳) هو حرام بن ملحان حال أنس. 
)٤(‏ مصطبة مظللة في مؤحرة المسجد للفقراء. 


۲۸ ۱- 
فضل الشمادة في سبيل الله 


كان للإسلام فضل في تغيير مفاهيم عند عرب الجاهلية وغيرهم لا سيما في 
تقدير الأعمال ووزن الأفعال وتقويم الأشياء» ومثال ذلك أنهم كانوا يقدسون 
الکعبة المشرفة تقدیسا متناهي الحد. ويظنون أن سقي الحجيج» وتقديم 
الخدمات لوفود احجاج أفضل الأعمال إلى الله تعالى» فأفهمهم الاسلام أن 
هناك قيماً خالدة تمس وجود الأمة وعزتها؛ مشل الجهاد في سبيل الله» ومنزلة 
ابحاهدین والشهداء الذين يذودون عن حياض البلاد وحرمات العباد. فقال الله 
تعالى: «َحَعلتم ميقايّة الحاجٌ وَعِمارَةً الْمَسْجَدٍ الْحَرامٍ کمن آمَنَ بالل ویر 
لاجر وَحاهد في سَبيل له لا يَسْتَوُونٌ عند له وله لا يَهْدِي لقع الظاليين» 
[التوبة: 15/5]. فكيف یسوّی الجهاد والاستشهاد في سبيل الله بسقاية الحاج 
وبناء الكعبة وترميمها؟! 

وعملاً بالمفهوم الإسلامي الجديد» أقدم الأبطال على تسطير بطولات خارقة 
في ميادين الجهاد» منها ما رواه البحاري ومسلم (متفق عليه) عن أنس رضي 
الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال: يا 
رسول الله غیت عن أول قتال قاتلت الش رکین» لمن الله أشهدني قتال 


٤‏ فضل الشهادة في سبیل الله 
الش كين لین ا له ما أصنعٌ» فلما كان يوم أحد انكشف السلمون( فقال: 
اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هولاء - يعن أصحابّه - وأبرأ إليك ما صنع 
هؤلاء - يعن الشر كين - ثم تقدّم فاستقبله سعد بن معاف فقال: يا سعد بن 
معاذء الجنة ورب النضرء إني أحد ريحها من دون أحد! فقال سعد: فما 
استطعتٌ يا رسول الله ما صنع! قال أنس: فوَحَّدنا به بضعاً ونمانين ضربة 
بالسیف أو طعنة برمح» أو رمية بسهم ووحدناه قد قتل ومشل به الش رکون» 
فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال آنس: كنا نرى - أو نظن - أن هذه الاية 
نزلت فيه وني أشباهه: ین لین رحال صقرا ما هرا اله عليه فونم 


وم 
7 مرو د ووو 


من قَضَى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدا تبدیلاگ [الأحزاب: ۳ 

- ومن فضائل الشهداء: ما رواه البحاري عن سّمرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله : ««رأيت الليلة رجلين”" أتياني» فصعدا ر بي الشسجرة» 
فأدحلاني دارا هي أحسنٌ وأفضل» أرَ قط أحسن منهاء قالا: أما هذه الدار 
فدار الشهدای. دل هذا الحديث على فضل الشهداءء ومدی کرام الله هم في 
دار كرامته. 

والشهيد في أعلى اسان في الفردوس الأعلى؛ لما رواه البحاري عن آنس 
رضي الله عنه: أن أمّ الربيع بنت البراء وهي أ حارشة بن سٌراقة» أتت 
البي يد فقالت: يا رسول الله ألا تحدثئى عن حارثة؟ - وكان قتل يوم بدر 
- فإن كان في الجنة صبرت» وان كان غير ذلك احتهدت عليه في البکاء(۳ 
فقال: یا أم حارثة إنها جنان في امن ون ابنك أصاب الفردوس الأعلى))» 
أصل معنى الفردوس: البستان» ويراد به هنا أنه محل مخصوص ف الجنة» وهو 
(۱) احمل تماسك الدفاع في صفوفهم. 


(۲) أي: ملكين تي صورة رجلين» وهما جبريل وميكائيل عليهما السلام. 
(۳) هذا كان قبل تحريم النوح على الميت. 


فضل الشهادة في سبيل الله {Yo‏ 
أعلى الجنة» أو وسطهاء أي خيارها. دل الحديث على أن الجنة جنان» وأن 
الشهداء في أعلاها. 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حيء بأبي إلى البي و8 قد مُثل به(» 
فوضع بين یدیه فذهبت آکشف عن وجهه فنهاني قوم» فقال النبي وقد رما 
زالت الملائكة تظله بأحنحتهای أي: إن ملائكة الرهن غطت بأحنحتها 
هذه بعض الأمثلة للشهدای فللشهادة في سبیل الله فضل عظيم» لما رواه 
مسلم عن سهل بن خنیف رضي الله عنه: أن رسول الله و قال: «من سال 
الله تعالى الشهادة بصدق, بلغه ا لله منازل الشهداء وان مات على فراشه). 
طلب الشهادة صادقا أعطيهاء ولو لم تصبه»» أي: من سأل الشهادة بنية طيبة 
وقصد حسن» أعطي ثوابهاء وان لم يتحقق مراده. 
ولا يجد الشهید ألما شدیدا في ضربه أو قتله» روی الترمذي وقال: - حدیت 
حسن صحیح - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول «ما 
العضة من نملة ونحوها. وهذا دلیل على أن الله تعالى يخفف عن الشهيد آلامه» 
فتنزل به سهلة» وتزول بسرعة ولا يعقبها علة. 


(۱) أي: شوهت معام حلقته يوم أحد. 


-۱۲۹- 


تحتاج المعارك وتحقيق الانتصارات فیها إلى انخاذ الوسائل الناححة فيهاء 
وإعداد أدوات القتال والأسلحة الكافعة لا عند العدو؛ لقوله تعالى: اعدا 
لَهُمْ ما استطعتم من قرو وین رباط الْعيْل تون بو عدو الله وعذوکم ..4 
[الأنفال: ۰۲۲۰/۸ كما ينبغي الاحتیاط وأحذ احذر» وعدم الالقاء باللفس إلى 
التهلكة؛ حتی لا تضيع امبهود سدی أو رحيصة؛ لقوله تعای: ولا تلقوا 
بیدیکم إلى الک ربتره: ۱۰/۷. وقوله سبحانه: ونوا جذ رکه 
[التساء: )/۱۰۲]. 

ولا بد آیضا من الاستنصار با لله عز وجلء والدعاء بالتثبيت والقوة 
والحماية» والنصر والغلبة» وهزعة الاعدای وتفتیت قواهم؛ للحدیت (التفق 
عليه) عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أن رسول الله يل في بعض 
أيامه ال لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس( ثم قام في التاس» فقال: 
((أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو» واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف)» ثم قال: «اللهم مزل الكتاب» وجري 
السحاب. وهازم الأحزراب» اهزمهم وانصرنا علیهم). 


(۱) أي: زالت الشمس نحو الغروب بعد دخول وقت الظهر. 


الدعاء بالنصر عند لقاء الأعداء {YY‏ 


دل الحديث على أن الاسلام بر السلام والأمان» ولا يلجأ المسلمون إلى 
القتال إلا حاجة أو ضرورة. فإذا حدث القتال وجب التحلي بالصبرء والتماس 
النصر من الله تعالى» لا عجرد الاعتماد على القوة البدنية أو تفوق السلاح فقط 
فان الدعاء في مواقف القتال بصدق وإحلاص مرحو القبول» محقق الإحابة؛ 
روى أبو داود بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ولي: (وثنتان لا تردّان - أو قلما تردّان: الدعاء عند الندای وعند البأس» حين 
يلحم بعضهم بعضا» أي: إن الدعاء مستجاب عند ماع الأذان» وعند اشتداد 
الحرب» حتى يلتحم القاتلون ويقرب بعضهم من بعض» فيستحب الدعاء في 
هذين الوقتين؛ لما هما من فضل الإجابة. 

ومن صيغ الدعاء: ما علمنا إياه رسول لله ك روى أبو داود والزمذي - 
وقال: حديث حسن - عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله َل إذا 
غر“ قال: راللهم أنت عَضّدي ونصيريء بك آحول وبك أصول» وبك 
أقاتل» أي: يا اله! أنت الذي تمدّني بالقوة» فبك قوتي؛ فبإمدادك آتقوی» 
وأتنقل في الميدان» وأنقض على العدو. 

فعلى المجاهد الومن التوجّه قبل القتال إلى الله تعالى» والاعتماد عليه في وقت 
الحرب والشدة بعد اتخاذ الأسباب وإعداد العدة» فذلك أمر أساسي مأمور به 
شرعا وطبعا وعقلاً. 

ومن آسالیب الدعاء في اخرب: ما رواه آبو داود باسناد صحيح عن آبي 
موسى الأأشعري رضي الله عنه: أن البي و كان إذا حاف قوماً قال: رراللهم 
نا بمعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم» أي: بحعل حكمك وأمرك في 
صدورهم ونعتصم بك من ألوان شرورهم. أفاد الحديث جواز التحصن بأسماء 
الله تعالى» والالتجاء إليه في حال النوازل. 


(۱) أي: جاهد. 


۲۸ الدعاء بالنصر عند لقاء الأعداء 

وفي الاضي كانت الخيول أداة القتال» وما تزال أداة نافعة في عصرنا في 
بعض الظروف والأحوال؛ للحديث (التفق عليه) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله ولي قال: («الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامةة» 
أي: مربوط الخير والفأل الحسن في وحهها ومطلعها وشعرها السترسل على 
جبهتها. وهذا دليل على استحباب اقتناء الخيل وتربيتها من أجل الجهاد في 
الماضيء فهي تمتاز بالحرأة واقتحام الأهوال» والسرعة والجري» والترنح» والتبدل 
السريع عنة أو يسرة» أو کر وقراء أو توجهاً للعدو مع تراشق السهام» وطعن 
الرماح» وضرب السيوف. 


- ١ ۳ نس‎ 


وسائل القتال 


تطورت وسائل القتال في عصرنا الحاضر» تطوراً خطيراً وسریعا. واتسع 
تأثيرهاء وهدمها وقتلها الالاف من الناس بسرعة فائقة» ففي زمننا انتشر 
السلاح الناري من بنادق ورشاشات وصواریخ وقنابل متفحرة ذرية ومعدنية» 
وغیرهاء وقامت الطاثرات والسفن الحربية والصفحات والدبابات وغیرها عا لا 
يكاد یصدقه العقل. 

أما في الاضي فكان تأثير الحرب محدوداء وضيقاً غير متسع؛ وحصورا في 
المقاتلين» ولا يتعداهم إلا قليلاًء بسبب استخدام الأسلحة البيضاء والسهام 
والنبال المعروفة» والاعتماد في النقل على الدواب العادية» ومنها الخيل» الى كان 
الحاربون یعون بتربيتها وتدريبها وركوبها؛ للطعن بهاء والغارة عليهاء ومنازلة 
الفرسان» وأصبحت الخيول محبوبة للنفس متعلقة بهاء لقوله تعالى: رین 
للناس خبٌ الشَهوات مِنَ النساء وین والقناطير اْمُفَنطرَةٍ من الذّحّب وَالْفِضّةٍ 
وَالْحَيلٍ الْمُسَوَمَة والأنعام وَالْحَرثُ. .4 الآية آل عمران: +/14]. وامتن الله تعالى 
على عباده بتسخير الخيل وغيرها لهم للركوب في الأعمال العادية والحربية» 
فقال سبحانه: لوَالْحَيْلَ والبغال وَالْحَمِيرَ لتركبُوها وزينة يلق ما لا 
تَعْلّمُون» [لنحل: ۸/۱]. 


er.‏ وسائل القتال 

وجاعت الأحاديث النبوية تبشر الناس ما تحققه الخيل من أعمال طيبة» فقال 
اليي كيل في الحديث (التفق عليه) عن عُروة البارقي رضي الله عنه: «الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأحر» والمغنم)» أي: إنها تحقق الثواب 
في الآخرة» والغنيمة أو المال المكتسب في المعارك من مال الأعداء في الدنيا 
العاجلة. 


ورغب الشر ع باقتناء الخيل وتربيتهاء روی البحاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ْ: (رمن احتبس فرساً في سبیل الله انا با لله 
وتصدیقاه فان شبعه وريه ورونه وبولّه» في ميزانه يوم القيامة» أي: إن الأشياء 
تشرّف بشرف الغاية ونبل القصد فكل ما ينفقه الإنسان عليها يكون سبباً ف 
إثابته وأحره» وذلك بقدر ما تنجم عنه النفقة من آثار ومخلّفات. 

وكذلك الحمال أو النوق كانت من الوسائل العتادة في الماضي لنقل الأ>مال 
والأثقال على ظهورها لمسافات طويلة» وإنها تمتاز بالصبر على العطش والأكل 
مدة طويلة أيضاً؛ روى مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رحل إلى 
البي يله بناقة خطومة( فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله يله ««لكَ 
بها يوم القيامة سبع مئة ناقة» كلها خطومة» أي: إن إعداد هذه الناقة للجهاد 
في سبيل الله له ثواب الحسنة بسبع مئة ضعف. وقد جعل محلها اليوم السيارات 
ونحوها من وسائل نقل العدة الحربية يكون تخصيصها للمعارك سبباً للشواب 
العظيم والأجر الكبير. 

وكانت الحرب في الماضي تعتمد على التراشق بالسهام أو النبال» ويحتاج 
ذلك إلى مهارة في التدريب على استعماهاء والتفنن في إصابة الأهداف الحربية 
للعدو؛ روی مسلم عن أبي خاد - ویقال: أبو سعاد» أو أبو آسد أو 


3 ی 
أبو عام أو أبو عمروء أو أبو الأسودء أو آبو عبس - عقبة بن عامر الجهى 


(۱) أي: جعل في رأسها الخطام» وهو الرسن» وسمي بذلك لأنه يقع على حطم الدابة: وهو الأنف. 


وسانل القتال ۶:۳۱ 


هم ما استطحتم من قو 4 [الأنغال: ]٠ ٠/۸‏ رال إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» 
ألا إن القوة الرمي)). وهو دليل واضح على ایجاب إعداد القوة الرهبة للعدوء 
بالتدرب على تلف آنواع الأسلحة الفتاكة بالعدو بحسب ما آل إليه التطور 
في كل زمان ومكان لأن أعظم آنواغ القوة» وأنكاها بالعدوء وأنفعها في 
الحرب: إنما هو الرمي؛ والرمي عام شامل يشمل استخدام كل آنواع اسلاج 
وهو داحل تحت مفهوم كلمة (قوة) في الاية السابقة بقة: ظوَأَعِدُوا له ما ا معط 
ن قر [الأنفال: ۸/ء٠].‏ والقوة تشمل ختلف أنواعها المادية والعسسكرية 
والعنوية. 


-۱۳۱۰- 
التدرب على حمل السلام 


من العروف أن استعمال السلاح يتطلب خبرة عالية. ودراية دقيقة» وتمرسا 
وتدرباً على همله وطريقة استخدامه» لتصويب الرماية» وتجنسب خاطر 
الاستعمال والضررء وتحقيق الغلبة على العدو. لذا حث الإسلام الحنيف على 
التدرب على حمل السلاح وتعلّم فنّ الرماية» ووردت أحاديث كثيرة في هذا 
الشأن» روى مسلم عن عقبة بن عامر هي رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ی يقول: «رستفتح عليكم أرّضون» ويكفيكم ۱ ۱ فلا یمحر أحدكم أن 
يلهو بأسهمه). فيه دعوة صريحة إلى إعداد المقاتلين في وقت السلم؛ استعدادا 
لظرف الحرب» وفيه ندب إلى التمرّن على الرمي بالسهام في الاضي وبكل 
سلاح بديل عنه في الحاضرء ليكون السلمون على أهبة الاستعداد» والتصدي 
لكل طارئ أو حرش أو هجوم من الأعداء. 

وروی مسلم عن عقبة أيضاً أنه قال: قال رسول الله يك: «من عم الرمي 
ثم ترکه» فليس منا) أو: (رفقد عصی»» وفيه تشديد ولوم على من تعلّم الرمي؛ 
ثم تركه بغير عذر» لأنه توصل إلى خبرة معينة مفيدة حداً وقت الأزمات» ثم 
فرط فيها وأهملها عمداً أو نسياناء فلا يكون على سنة الإسلام والبي. 


(۱) أي: القتال لانتتصاركم على كثير من الأعداء. 


التدرّب على حمل السلاح err‏ 

وكان من فضل الله تعال على المسلمين المجاهدين تعميم المغفرة؛ والبشارة 
بالجنة لكل من تعاون في إطلاق السهام أو الأسلحة النارية الحديثة» فقد روی 
أبو داود عن عقبة بن عامر أيضاً قال: معت رسول الله يله يقول: ررإن الله 
دحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه متسب"( في صنعته الخير» 
والرامی ي به» ومبل "؛ وارموا واركبواء وأن ترموا أحب إل من أن تركبواء 
ومن ترك الرمي بعدما مه رغبةٌ عنه, فانها نعمة تركها - أو قال: كفرّها». 
فهولاء الثلاثة: الصانع» والرامي» وابحهز للرماية یدخلهم الله جنته. 

ویدلٌ الحديث أيضاً على الترغیب في إعداد عدة القتال» ومنح الشواب لكل 
من شارك في الاعداد. كما يدل على مواحذة من أهمل مزاولة استعمال 
السلاح أو الرمي» بعد تعلمه» رغبة عن الجهاد من غير عذر. 

ويؤكد هذا حديث آخرء رواه البحاري عن سَّلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه قال: مر البي ِا على نفر ينتضلون”" » فقال: «ارموا بني (ساعیل؟ فان 
أباكم كان راميا». أرشد الحديث إلى النزغيب في الرمي والتمرّن عليه. 

وفي حديث آخر يدل على فضل الرمي وإثابة الرامي» رواه أبو داود 
والترمذي - وقالا: حديث حسن صحيح - عن عمرو بن عَبّسة رضي الله عنه 
قال: قال: سمعت رسول الله ولو يقول: (رمن رمى بسهم في سبيل الله فهو له 
عَدل مُحَرّرة) أي: مثل ثواب رقبة معتقة في سبيل الله تعالى. 

ومن أهم وسائل إعداد القوة: إنفاق المال في سبيل الله» ابتغاء رضوان الله 
وثوابه» روى الترمذي - وقال: حديث حسن - عن أبي يحبى خْرَيُم بن فاتك 
(۱) أي: يطلب الثواب. 
(۲) أي: الذي يناول النبل إلى الرامي» أو يجهزه له. 


(۲) يترامون بالسهام ویتسابقون. 
)٤(‏ أي: معشر العرب؛ لانتمائهم إلى جدهم إسماعيل بن إبراهيم علیهما السلام. 


۳ التدرّب على حمل السلاح 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من آنفق نفقة في سبیل الله کتب له 
سبع مئة ضِعْف»). وهو دلیل على مضاعفة ثواب المنفق في سبیل اللهء وأن 
الجهاد كما يتوقف على توافر السلاح» يتوقف على شرائه بالمال. 

والجهاد أحد سبل الله تعالى» وأحد الطاعات الكبرى لله عز وحل وأحد 
الطرق الموصلة إلى جنان الخلد؛ بدليل الحديث (التفق عليه) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي «ما من عبد يصوم يوماً في 
سبيل الله إلا باعد ١‏ لله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً» أي: سسنة) 
وهو دليل على أن الصوم في سبيل الله من الطرق المؤدية للجنة» وأنه داحل في 
مدلول كلمة «سبيل اللم). ويؤيده ما رواه الزمذي - وقال: حديث حسن 
صحیح - عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن البي و قال: «من صام یرما في 
سبيل اللهء حعل الله بينه وبين النار عندقا كما بين السماء والأرض)). 


۳۲ 


الاخلاص في الجهاد 


الجهاد الذي يُرضي الله تعالى ويكون سبباً لدحول الجنة: هو أن یکون 
بإاخلاص لله تعالى» لا لمغنم» ولا لشهرة ولا لرياء» ولا ليقال: إنه شحاع ولا 

من أجل نصرة عصبية أو قبلية ونحوهما. ويطالب كل مسلم بالمشاركة بأحد 
أنواع الجهاد: باللسان أو بالمال أو بالنفس أو بأن يحدّث نفسه به إذا لزم الأمرء 
ولا يصح لأحد التخلف عن واحب الجهاد إلا لعذر مقبول؛ كالعمى والعرج 
والرض, لقول الله تعالى: لیس عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرّج حَرَجْ ولا 
عَلى الْمّرِيضٍ حرج .© الآية [الغور: +51/7] أي: لا إثم ولا جناح على هؤلاء 
أصحاب الأعذار في ترك الجهاد. 


ووردت أحاديث في قبول الأعذار» منها ما رواه البحاري عن أنس» ومسلم 
عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع اسي کي غر فقال: رن بالمدينة 
لرجالاً ما سيرتم مسیرا؛ ولا قطعتم وادياً إلا کانوا معکې < حبسهم الرض» وی 


رواية: «حبسهم العذر» وني روایة: «الا شک وکم في باس وهو دلیل على 
ااحلاص في طلب الجهاد ما لم یوحد عذر مقبول شرعا. 


(۱) آي: في معركة شارك فیها البي وَل 


38 الإخلاص في الجهاد 

ومن الإخلاص: أن ينوي المسلم ابلهاد إذا لزم الأمر في مقتبل الحياة» روى 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللْهكيةٌ: من مات ول 
يغ" , ولم يحدث نفسه بالغزو, مات على شعبة من النفاق)). 

فمن لم يشارك فعلاً في جهاد أو قتال مشروع؛ أو لم ينو المشاركة فيه» مات 
على حصلة من النفاق. فالمومن: هو الذي يعمل الخير أو ينويه» والمنافق: هو 
الذي لا يعمل الخير ولا ينويه. دل الحديث على أن من لم يستطع الخروج 
للجهاد. تكفيه النية الصادقة على البذل والتضحية لمشاركة ابحاهدین في الأحر. 

ومن مقتضى الإخلاص في الجهاد: أن يقاتل المحاهد لتكون كلمة الله هي 
العلیا؛ وهي كلمة الحق والعدل والعزة» ورد في حديث (متفق عليه) عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه: أن أعرابياً أتى البي بي فقال: يا رسول الله 
الرحل يقاتل للمَغنم» والرحل يقاتل ليذكر» والرحل يقاتل ليُرى مكانه؟ وفي 
رواية: يقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة» وف رواية: يقاتل غضباء فمن في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللم). هذا 
سؤال عن أحوال بعض الناس» فمنهم من يقاتل طلباً للغنيمة المادية ومنهم من 
يقاتل ليذكر شأنه بين الناس» ومنهم من يقاتل لتعرف درحته في الشجاعة 
ومنهم من يقاتل لنصرة عشيرته أو قبيلته» ومنهم من يقاتل ثرا لنفسه وانتقاماًء 
فكل هؤلاء ليسوا في سبيل ا لله» ولغا احاهد الحق: هو الذي يقاتل دفاعاً عن 
كلمة الحق والتوحيد ورفع لواء الإسلام وکلمته» ویثاب المقاتل لغرض ديئ» لا 
لغرض دنيوي» أو غرض وضيع أو موقوت أو نفسي. 

وأما من قاتل وسلم» فأجره أقل من قاتل ولم یلم وهذا شيء طبيعي 


وحق» روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال 


(۱) أي: ۸ يقاتل في سبيل الله» فليس المراد بالغزو: السلب والنهب» وإئما المراد به الجهاد. 


الاخلاص في اجهاد 1:۳۷ 
رسول الله ٍ: روما من غازیة۳ أو سریة تغزو فتغنم وتلم الا کانوا قد 
تعجّلرا ثلثي أحورهم» وما من غازية تخفق" وتصاب إلا م لهم أحورهم) أي: 
إن المجاهدين الغانمين السالمين يحصلون على ثلشي آحورهم وأما الذين قتلواء 
فلهم كامل الأجر. 

والجهاد الحلص: هو الذي يكون لإرضاء الله ونشر كلمة التوحيدء 
والدفاع عن البلاد؛ روى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رحلا قال: 
يا رسول الله! ائذن لي في السیاحة فقال البي يُ: «ران سياحة أمي ابحهاد 
في سبيل الله عز وحل» أي: إن السياحة النافعة: هي الي يقصد بها إعزاز 
الدين» وإذلال أعدائه, فلا تجوز السياحة الحرة في الأرض وترك الجهاد في سبيل 
الله مع حاجة الوطن إليه. 

ومن فضل الله تعالی أن الرجوع من الجهاد له ثواب الذهاب إليه» وهذا 
عدل و رحمة, روى أبو داود باسناد جید عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما عن الني يل قال: «رقفلة كغزوة) أي: رجوع من الجهاد بعد 
فراغه كالذهاب إليه» في الثواب والأجرء لأن الغاية لا تتحقق إلا بالعودة. 


(۱) أي: طائفة غازية. 

(۲) أي: قطعة من الجيش لا تزيد عن أربع مئة. 
(۳) أي: تخيب ولا تحقق القصود. 

)٤(‏ أي: مفارقة الأوطان. 


-۱۳۳- 


أنواع الجهاد 


لا یقتصر الجهاد على القتال» وإنما يشمل الجهاد بالنشس واللسان والال» 
وجهاد النفس: هو قتال الأعداء وتزكية النفس» بل إن تهذیب النفس هو الجهاد 
الا کی وجهاد اللسان: هو الدعوة إلى الاسلام باللسان» آي: بالحجة والبرهان 
لإقناع العقول بسلامة الدعوةء والجهاد بالال: هو الانفاق من أحل نفقات 
العارك وإعداد السلاح؛ وإمداد اجاهدین بالحاحات اللازمة شم وقد وردت 
آيات كثيرة في بيان أنواع امسهاد» ولا سیما الجهاد بالمال والنفس» منها قول 
الله تعالى: اين منوا وَهاحَرُوا وَحَاهَدُوا في سّیل الله بأنوالهم وأنی همه 
[التوبة: .]۲١/۹‏ ومنها: لن الرسُول والنیین آمنوا مَحَهُ حاهدوا بأموالهم 
رأنشیهم 4 [التوبة: ۸۸/۹]. 

وورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة توضح آنواع الجهاد» منها ما رواه 
أبو داود بإسناد صحيح عن آنس رضي الله عنه: أن النبي و قال: (رجاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». دل الحديث على تنوع الجهاد» فمنه ما 
يكون بالمال» ومنه ما يكون بالنفس» ومنه ما يكون باللسان, فالمال لانفاقه في 
متطلبات الحرب» والنفس لخوض العارك ومقارعة الأعداء وانتزاع النصرء 
وإلمحاق الحريمة بالمعتدين» واللسان لتبيان الحجة والبرهان بصدق الرسالة 


أنوا ع الجهاد ۳۹ 
الإسلامية» وكونها رسالة التوحيد والحق والعدل والمساواة وإنقاذ البشرية» ما 
عکن من نشر الإسلام» وحماية البلاد والأوطان. 

وقد يكون ابلهاد باعداد العسدة, وتجهيز المقاتلين» ورعاية أهليهم وأسرهم 
حال غيابهم؛ روى أبو داود باسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه 
عن البي يي قال: رمن ۸ یغز( أو یجهز غازیاء أو یحلف غازیا في أهله بخيرء 
أصابه ۱ لله بقارعة( قبل يوم القيامة)». ففي هذا إنذار بالعقوبة العاجلة في الدنياء 
في حال ترك ابحهاد أو ترك إعانة احاهدین بالمال» أو برعاية أهلهم. 


ومن مظاهر مشاركة ا مجاهدين في همومهم والعناية بهم: حسن استقباهم 
ووداعهم. كاستقبال السافرین؛ روى أبو داود بإسناد صحيح عن السائب بن 
يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم البي ی من غزوة تبوك تلقّاه الناس» فلقیته 
مع الصبيان على ثنيئّة الوداع" . ورواه البحاري قال: ذهبنا نتلقی رسول 
الله ل مع الصبيان إلى ثنية الرداع. دل الحديث على حسن استقبال النبي صل 
بعد عودته من غزوة تبوك وكان من المستقبلين: أصحاب الأعذار والمنافقون 
والصبيان (الغلمان قبل البلوغ). ومشروعية الاستقبال تشمل القادمين من حرب 
أو سفر. 

ومن الجهاد: وضع الخطط الحربية المناسبة» سواء قبل حوض المعركة أو بعدها 
أو في آثنائها باختيار الوقت المناسب لبدء القتال» وأفضل الأوقات: هو الصباح 
لبرودة ابو وقوة الانسان ونشاطه. أو بعد الزوال (الظهر) حين يبرد الطقس» 
فيتحقق النصر» روى أبو داود - وقال: حديث حسن صحيح - عن أبي 
عمرو - ويقال: أبو حكيم - النعمان بن مقرّن رضي الله عنه قال: شهدت 


(۲) القارعة: المصيبة. 
(۲) مكان قرب الدینت. سمي بذلك لوداع السافر عنده. 


35 أنوا ع الجهاد 
رسول الله وليك إذا لم يقاتل من أوّل النهار» آعر القتال حتی تزول الشمس» 
وتهب الرياح» وینزل النصر. وهذا كله بحسب ما يرى القائد الناجح من سياسة 
الحرب» وانتهاز الوقت المناسب» ورعاية المصلحة:؛ ومواتاة الظروف من حر 
وبرد ورياح. 

ومن السياسة الحربية: استدراج العدو و خداعه ورد في حديث متفق عليه 
عن حابر رضي الله عنهما: أن النبي يي قال: «الحرب ححأعة» أي: احتيال 
على العدو. وهذا دليل على مشروعية استعمال الحيلة في القتال فزعة العدوء 
ودخر قواه» ورد عدوانه. وإذا لم تكن المعارك مشتملة على ألوان الخطط 
الحربية» ووضع الاستراتيجية الناححة المتجددة» صعب تحقيق النصر والغلبة 
فيها. 


والاسلام على عكس ما يتصور أعداؤه: يُؤثر السلام والأمان» وصون 
الدمای والبعد عن التدمير والتحريب» إلا للضرورة أو الحاحة الحربية» وبقدر 
الضرورة والحاحة فقطء لقول الله تعالى: یا يها لین آمنوا اذخلوا ذ في الم 
كافة ولا تتبُوا حطوات الشّيْطان ان لکم عدو مبین [البقرة: ۲۰۸/۲]. وقوله 
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سبحانه: الوا في سل الله اين یقاتلونکم ولا تثوا لا الله لا ثيب 
المعتدین 4 [البقرة: ۰۱۹۰/۲ فالسلم العادل والشامل والستقر: هو غاية السلمین» 
ويؤيد الآيات حديث (متفق علیه) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : ررلا تتمنوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم فاصبروا». 


عه 1 - 
جما عات الشهداء 
كي تواب الآخرة 


الشهداء أنواع ثلاثة: شهيد الدنيا والاحرة» وشهيد الآخرة» وشهيد الدنيا. 

أما الأول: فهو من استشهد في قتال العدو مقبلا غير مدب صابرا محتسباء 
قاصدا إعلاء كلمة الله تعالى والدفاع عن الأراضي» وهذا هو الذي يغفر له كل 
ذنب إلا الدين أو حقوق الناس المالية. 

وأما شهيد الآحرة: فهو من مات بسبب مرض أو حادث» وله ثواب 

وأما شهيد الدنيا: فهو من يتحدث الناس عنه أنه شهید» وهو مراء أو 
متظاهر أو يقاتل للمغنم أو السمعت أو ليذكر شأنه بين الناس» أو لإظهار 
شجاعته أو لنصرة قومه وعصبته» أو كان غير مومن الله تعال ربا وإلها واحدا 
لا شريك له» فهذا ليس له من وصف الشهادة في الدنيا والاعرة إلا حدث 

قال الله تعالى: رین آمتوا باه سك هم الصیق وت وَالشهَداءُ 
عند رهم هم رهم ونورهم وین کفروا کلب وا بآياتدا اوك آصحاب 


الْحَحِيم» [الحديد: ۰۲۱۹/۵۷ 


447 جماعات الشهداء في ثواب الآخرة 

وفي السّئة النبوية: أحاديث ثابتة تبین أنواع الشهدای منها ما رواه الشيخان 
(لبحاري ومسلم) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
رالشهداء خمسة: الطعون؛ والمبطرن والغريق؛ وصاحب الهم والشهيد في سبیل 
الل أي: إن الشهداء خسة أصناف أو زيادة؛ لعدم اعتبار مفهوم العدد أو 
لكون إحصائهم بحسب الظروف» وهم المطعون: أي الذي مات بالطاعون؛ 
والمبطون: أي الذي مات .عرض البطن» والغريق في الماءء وصاحب الهدم: أي 
الذي مات بسبب هدم جدار أو دار. وهولاء الأربعة شم عند الله في الآخرة 
ثواب الجاهدين المقاتلين في سبيل | لله» جزاء على بلواهم وصبرهم. 

وني معناه حديث آخر» روى مسلم عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول 
الله : رما تعدون الشهداء فيكم؟» قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل 
الله» فهو شهید قال: ررإن شهداء آسی إذن لقليل!»» قالوا: فمن يا رسول 
الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهید» ومن مات في سبيل الله فهر 
شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهید» ومن مات في البطن فهو شهید» 
والغريق شهيد». 

إن أفضل الشهداء شهيد المعركة» الذي قتل في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى؛ 
ومثله من مات بسبب آحر غير القتل كالسقوط من مکان أو الوت فجأة؛ أو 
معاناة من مرض أو تعب أو عطش ونحو ذلك. 

ومن الشهداء: من مات دفاعا عن نفسه أو ماله أو دينه أو عرضه؛ أو وطنه 
جاء في حديث (متفق عليه) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله :ومن قعل دون ماله فهو شهيد) أي: قتل بسبب 
الدفاع عن ماله الذي آراد الجاني أو العتدي آحذه منه ظلما وعدواناء أو غصب ا 


وتعدیا. 


جماعات الشهداء في ثواب الاخرة ۳ 

وی کده ما رواه أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن 
أبي الأعور سعید بن زيد بن عمرو بن تفیل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ 
رضي الله عنهم قال: معت رسول الله ل يقول: ررمن قتل دون ماله فهر 
شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل 
دون أهله فهو شهيد) أي: يجوز القتال دفاعاً عن النفس والال والدّين والأهلء 
ويكون لن يقتل ثواب الشهداء في الحرة وقدم ذكر الال لأن الطمع فيه 
أكثر. وتعدٌ بقية الأنواع الدافع عنها ذات أهمية وخطورة تستوجب مشروعية 
الدفاع عنها من أجل صونهاء والحفاظ على حرمتهاء وضمانها لأصحابها 

ویوضح ذلك حديث آخر رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
حاء رجل إلى رسول الله يلو فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجحل يريد 
أحذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلي؟ قال: «قاتله) قال: 
أرأيت إن قتلي؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: («هو في 
النار». فالمقاتل الذي يدافع عن ماله وعوت: هو كالشهيد في الاحرة ولا إثم 
عليه إن ألجى إلى القتال» وهو لا يريد القتل إلا دفاعا. وأما المعتدي على الال» 
فان استحل أخذ المال كان مخلداً في نار جهنم وان لم يستحله» عذب في الشاره 
ثم يخرج متها بفضل الله ورحمته وعنوم فلا يخلد في انار 


-۱۳ ۵- 


شکر النعمة 


الوفاء في کل شیء من صداقت ومقابلة معروف» وغير ذلك: فضيلة 
عظيمة» وأدب إنساني رفيع» وشکر النعمة للمنعم التفضل لون من لوان 
الوفای وكان الاتصاف بالحمد والشکر ومقابلة الجميل من خصائص الأنبياء 
والمرسلين ومن تبعهم باحسان» بدليل ما ذكره الله تعالى عن آل داود من 
ملازمة الحمد والشكرء فقال: لاعْمَلُوا آل دارود شكرا وقلیل من عِبِادِي 
الشكور» زسباً: ۰۲۱۳/۳ 


بل إن الحق سبحانه أمر جميع المؤمنين والمؤمنات بالشکر وبشر الشاكرين 
بزيادة النعمة والفضل» فقال سبحانه: «إقاذ كروني اذك ركم وّاشکروا لي ولا 
تکُفرون 4 [البقرة: ۱۰۲/۲ أي : فاذكروني بالطاعة, أو حال الرخاء آذک ركم 
بالغفرة, أو حال الشدة؛ واشكروني على نعمي الكثيرة» ولا تكفروني أو 
تححدوني بنكران النعم وترك شكرها. 

والشكر: صرف العبد جيع ما آنعم الله به عليه لما خلق من أجله. وقال 
تعالل: و لین شکرتم لأريدتكم» [إبراهيم: 4 ]۷/١‏ أي: لأعطينكم وأفيض عليكم 


النعمة. 


شکر النعمة f0‏ 

ولا يحد أهل الحنة أو أهل الدنیا حين يتمتعون بنعمها إلا حمد الله أي 
الثناء عليه اختیارا على جهة التعظیم له قال الله تعالى: طرقل الْحَمْدُ له 
[الإسراء: ۰]۱۱۱/۱۷ وقال سبحانه: طرآحر دَعْواهُمٌ أن الْحَمْدُ لله رب الْعالّينَ4 
[يونس: .]1١/٠١‏ 

والوفی: هو الذي ییادر إلى مد الله وشكره. روى مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن البي ‏ أتي ليلة ليلة أسري به بقَدحین من حمر ولبن» فنظر فنظر 
إليهماء فأحذ اللبن» فقال جبریل: ((الحمد لله الذي هداك للفطرة. لو أحذت 
الخمر غوّت أمتك) أي: احمد الله الذي أهمك اختيار علامة الفطرة النقية: 
وهي الاستقامة والتوحيدء وجعل اللبن علامة عليها لبياضه وطهره ولو تناولت 
الخمر» وقعت أمتك في الغواية والجهل والضلال, لأن الخمر أم الخبائث. 

دل الحديث على ضرورة مد الله تعالى على التوفيق للخمير» وعلى شكر 
النعم الإلهية. 

والبدء في كل شيء مشروع بالبسملة والحمدء هو السنة» قولاً أو عملاه عن 
أبي هريرة: (ركل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم: أقطع)”© 
أي ناقص. وروی أبو داود - وقال: حديث حسن - وغيره عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله کل قال: ررکل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد 
لله فهو أقطع) أي: کل أمر ذي شأن دنيوي أو أحروي» ذي أهمية, لا ييداً 
فيه بالحمد لله فهو ناقص وقليل البركة والخير. فمن آداب المسلم: البدء بالحمد 
لله في أي قول أو عمل والأفضل فضل المع بين البسملة والحمدلة وذلك إذا كان 
الأمر مشروعاء واجباً أو مندوباًء أما الکروه فيكره فيه البدء بالحمد» ويحرم 
البدء به في الحرام. 


(۱) رواه عبد القادر الرهاوي في الأربعين النووية» وهو ضعيف. 


e‏ شکر النعمة 

والحمد لله: علامة الصبر والرضا بالقضاء والقدرء روى الترمذي وقال: 
حديث حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ج قال: 
ررإذا مات ولد العبد. قال ا لله تعالى للائکته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم 
فیقول: قبضتم ثمرة فواده؟ فیقولون: نعم» فیقول: ماذا قال عبدي؟ فیقولون: 
حيدك واسترجم(؟! فیقول الله تعالی: ابنوا لعبدي بیتا في الجنة» وسوه: بيت 
الحمد) فيه الحث على حمد الله تعالى في كل حال» وأن امد والصبر عند 
المصيبة وعلى قضاء الله فيه حير» وثوابه الحنة. 


والحمد أو الشكر: مطلوب أيضاً في حال تلقي التعمة من أكل وشربء أو 
تقديم معروف من أي إنسان» روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «ران الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة؛ فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة» فيحمده عليها» أي: إن الله تعالى ليرضى ویثیب عبده الذي يقرن تناول 
النعمة من أكل أو شرب ونحوهما من الخيرات بالحمد للف وذلك مندوب في 
أي شيء منم به» سواء كان قليلاً أو كثيراً. 

إن حمد الله تعالى والرضا عا يسر للعبد» في البدء والختام: هو شعار أهل 
الایعان وسمة أهل الخير والطاعة والاحسان» وهذا موافق للفطرة النقية لأن 
على الانسان تقدير العروف» وشكر النعمة الإلحية» ومقابلتها بالوفاء. وليس 
الحمد أو الشكر مقصوراً على اللسان والکلام» وإنما باستعمال الإنسان طاقعه 
وحواسه فيما حلقت من أحله» وهو المنافع المباحة» لا احرمات أو النکرات أو 
الحظورات. وشكر الناس على فعل المعروف مطلوب أيضاًء للحديث الشابت: 
ررمن لا يشكر الناس لا يشكر ا لله0"). 


(1) أي: قال: إنا لله وإنا إليه راحعون. 


(۲) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حسن. 


-۱۳۷- 
الصلاة على النبي ۶ 


ات 


لم يحظ ني من أنبياء الله الکرام ورسله العظام ما حظي به نبینا عليه الصلاة 
والسلام من حبة وتكريم؛ حيث اقتزن ذكره مع الله عز وجل في كثير من 
الواضعء كالأذان في الشهادتين كل يوم مس مراتء والتشهد في الصلاة في 
كل صلاة يصليها المؤمنون والمؤمنات» والأمر بطاعته كطاعة الله تعالى في أوامر 
القرآن ابید والصلاة (الدعاء) والسلام عليه كلما ذكر اسمه أو وصفه 
وحعلت الصلاة والسلام عليه أحد أركان حطبة الجمعة وغيرهاء وفي افتتاح 
الدعاء لله تعالى وختمه ومعه آزواخه وآل بيته وذریته وغير ذلك. وحعل 
الثواب بالصلاة والسلام عليه عشرة أمثال. 


وقد جاء الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله يل في قول الله تعالى: 
طن الله وَمَلاََِهُيصلُوَ على اي يا آها ین آمنوا صَلُوا له وسَلَمُوا 
ليمك [الأحزاب: مم/+هم. ومن المعلوم أن الصلاة من الله تعالى: معناها الرحمة 
وطلب زيادة النزلة والاحسان» ومن الملائكة: استغفار» ومن الناس: الدعاء. 
والأفضل الجمع بين الصلاة والسلام عليه كما أمر الله سبحانه. 


4۸ الصلاة على البيي (۱) 
وثواب الصلاة عليه» فیما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما: أنه مع رسول الله َب يقرل: («من صلى علي صلاق صلى الله 
عليه بها عشرأ) أي: إن الصلاة عليه مرة واحدق يكون ثوابها عشر مرات. 
ويزداد القرب من البي و9 في الآخرة.قدار كثرة الصلاة والسلام عليه 
روى الترمذي - وقال: حديث حسن - عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن 
رسول الله ك قال: ررأولى اناس“ بي يوم القيامة أکنرهم علي صلاة) أي: في 
الدنياء وفيه حث على الإكثار من الصلاة على البي ي وعلو منزلة المصلي. 
ومن عجب أن الصلاة تعرضها الملائكة على النبي في قبره» روى أبو داود 
بإسناد صحيح عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال:. قال رسول الله : رران 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة فيهء فإن صلاتکم 
معروضة علی)» قالوا: يا رسول ال وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
قال: یقول: بليت» قال: ررإن الله حرّم على الأرض آحساد الأنبياع)» آي: منع 


£ 
im 


الله الأرض من أن تبلي أو تفن أجساد الأنبياء. وني هذا حث على الصلاة على 
البي يي يوم الجمعة وليلتهاء لأنها تعرض عليه يه فيسرٌ بهاء ويطلب من الله 
الرضا عن فاعلها. وتعاد إليه و روحه» كما سيأتي دليله» حين تعرض عليه 
الصلاة وأعمال المؤمنين. 

ومن الوفاء لنعمة نبوة هذا البي أن يُصِلّى عليه كلما ذكر» روى الزمذي - 
وقال: حديث حسن - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلِم: 
رررضم أنف رجحل ذكرت عنده فلم يصلٌ علي» أي: التصق أنف رجحل 
بالتراب؛ كناية عن الذّل والخسارة» إذا مع ذكر النبي أو اسمه فلم یصل عليه 
وفیه ندب الصلاة عليه قولا أو كتابة. 


(۱) أي: أحصهم بي» وأقربهم می» وأحتهم بشفاعی. 


الصلاة على البي ك (۱) ۹ 

وروی أبو داود باسناد صحيح عن آبي هريرة أيضاً رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : رلا تجعلوا قبري عيد» وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم) أي: لا حاجحة لأن تجتمعوا لزيارتي» كما تحجتمعون في أيام العيد» 
فصلاتكم تبلغ وتعرض علي في أي مكان كنتم. وفيه الحض على الصلاة على 
البي و حینما ذكرء فإنها تبلغه من أي مكان, وقي أي زمان. 

ودليل رد الروح على البي يي حين عَرْض الصلاة والأعمال عليه: هو ما 
رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة أيضاً: أن رسول الله ل قال: «ما 
من أحد يسلّم علي إلا رد الله علي روحي, حتى أردٌ عليه السلام). ورد الروح: 
معناه تحقيق ما يستلزم النطق غالباً. وهو دليل على أن النبي بي حي في قبره؛ 
برد السلام على كل من يسلّم عليه ولا يخلو زمن من یسلم عليه. أما طبيعة 
تلك الحياة فهي كحياة الشهداء في قبورهم الله أعلم بهاء وتختلف عن حياتنا. 
وفيه الث على كثرة الصلاة والسلام على النبي 6 ليحظى صاحبها بالرد 
عليه. 

ويوكد هذا النزغيب بالصلاة على البي: ما رواه الترمذي - وقال: حديث 
حسن صحيح - عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «البخيل: 
من ذكرت عنده» فلم يصلٌ علي» أي: إن ترك الصلاة على البي وه دليل البحل 
رالشح» وحبث النفس» وسوء الطوية. لما فيه من المعصية. 


(۲) أي: موضع احتماع كالاجتماع في العيد. 


-۱۳۷۰- 
الصلاة على النبي ۶ 


= ۲ بت 


الحمد لله على نعمة الاسلام الحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة 
والسلام الحمد لله على نِعَم الله في كل حال» أحمده سبحانه على فضل النبوة 
والرسالة لنبينا؛ لأنها رسالة حتم النبوات» وإكمال الرسالات» وإتمام النعمة؛ 
واختيار الملة الحنيفية السمحة ملة التوحيد والطاعة لله رب العالمين» حيث قال 
الله تعالى مر إيانا بهذه العاني: یوم آکملت کم د چینکم وَأَنْمَمْتْ علیکم 
نعمتي وَرَطِيت کم الاسام دينا)» [للائدة: ۳/۵]. 

لصا والسلام على سول تو عن صفق اه إل ری 
ووفاءٌ لأدائه الأمانة وتبليغه الرسالة» فيكون ذلك مرغوبا فيه شرعاء روى 
أبو داود والتزمذي - وقالا: حديث صحيح - عن فضالة بن عُبيد رضي الله 
عنه قال: سمع رسول الله ول رجلاً يدعو في صلانه( وم يحمد الله تعالى» وم 
يصلّ على البي ی فقال رسول الله : «حجل هذا" » ثم دعاه فقال له 
- أو لغيره -: (رإذا صلی أحدكمء”" فليبدأ بتحمید ربه سبحانه والثداء عليه؛ 
(۱) الظاهر أنه عقب إنهائه صلاته. 


(۲) آي: استعجل؛ حيث لم يحمد الله تعالى» وم يصلّ على نبيّه في دعائه. 
(۳) أي: وراد أن یدعو. 


الصلاة على البي ئ )۳( 401 
ثم يصلي على البي ب ثم يدعو بعد ما شاع) هذا تعليم من البي عليه الصلاة 
والسلام أدب الدعاء وما يستحب فيه: وهو البدء بحمد الله تعالى» ثم الصلاة 
على الني وَل ثم يختم دعاءه بذلك» ولكن يجعل الحمد آخراً. 

وصيغة الصلاة على النبي ثابتة في حديث (متفق عليه) عن أبي محمد كعب 
ابن عُجْرة رضي الله عنه قال: حرج علينا النبي يده فقلنا: يا رسول الله قد 
عَلمنا كيف نسلّم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل حمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل براهيم إنك حميد بحيد) أي: 
اللهم ارحم محمداء وأنزله عندك مقاماً كرما وارحم آل محمد: وهم ذور 
القربی من بي هاشم وبي عبد المطلب» كصلاتك على آل إبراهيم» فإنك أهل 
الثناء وأهل الحد والعظمة» وبارك: من البركة: وهي الزيادة والنماء. 

دل هذا الحديث على استحباب الصلاة على البي وي بالصيغة المذكورة دون 
زيادة» والاتباع حير من الابتداع. 

ويؤيد الصيغة السابقة حديث آحرء قد تختلف فيه الألفاظ ولا بأس بذلك» 
روى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله وله 
ونحن في جلس سعد بن عبادة رضي الله عنه» فقال له بشير بن سعد : 
أمرنا الله أن نصلّي عليك يا رسول الله» فكيف نصلي عليك؟ فسکت رسول 
الله کل حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله يله: قولوا: 

«اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى آل محمد» كما بارکت على آل إبراهيم» إنك حميد بحيد 
والسلام كما قد علمتم» أي: كما علمتم في التشهد. وهو: 

«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته). 


)١(‏ هو بشير بن سعد بن ثعلبة. 


۲« الصلاة على الني ب (۲) 

يتبين من بحموع الحديثين: أن المصلي يقرن السلام على البي مع الصلاة 
عليه» والصلاة على إبراهيم وعلى آله. ولا يزيد عن المسنون الواضح. 

وهناك زيادة في رواية أحرى» في حديث (متفق عليه) عن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله! كيف نصلي عليك؟ قال: 
قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم؛ 
وبارك على محمد وعلى آزواحه وذريته» كما با ركت على إبراهيم» إنك حميد 
حيد). 

هذه الصيغة مسنونة» كما هو معروف في تكبيرات العيد» فتقرن الصلاة على 
البي» مع الصلاة على أزواجه وذریته» وأزواجه أي زوحاته» وهن إحدى 
عشرة» توفي منهن اثنتان في حياته» ومات عن تسع منهن. وذريته: أولاده 
الذكور الذين ماتوا في حياته» وبناته اللاتي مات أكثرهن في حياته إلا فاطمة 
وذريتهاء فهي ال بقيت بعد وفاته وف والصلاة على الأزواج والذرية يكون 
تبعاً للصلاة على رسول الله. 

وقد اتفق امحدّثون والفقهاء على صيغة أو أكثر في التشهد في الصلاق فعلى 
المسلم التزامهاء كما اتفقوا على صيغ آحری في الصلاة والسلام على رسول 
الله في غير الصلاة» فتلتزم أيضاء من غير زيادة ولا نقصان» لأن السنة في 
العبادات: الاتباع» لا الابتداع» فهو المطلوب شرعاًء وغيره منهي عنه. 


٩ ۳۸‏ - 
کْضل الأذكار وصیغتها ۱ 
م ۱ ب 


دلت الوقائع والأحوال العارضة على الإنسان أنه يمر في فترات من النسيان 
وضعف الذاكرة» واستحضار مخاطر الحياة أو منافعها ودلالاتهاء فيكون ذكر 
الله عز وجل عثابة العلاج أو الرهم الذي يوقظ الانتباه» ویذکر بعظمة الله 
وحسابه» وجنته وعذابه فیبادر إلى اليقظة والعودة إلى حادة الاستقامت وتجضب 
الغواية والضلالة والاحراف. 

وقد اشتمل القرآن الکریم على آي کثبرة قي الأذكارء لتذكير الانسان من 
غفلته» وإيقاظ وعيه وانتباهه» فیکون الخير في ذلك» حتی لا يشرد أو یستمر 
ضائعاً في متامات الأحداث وتقلباتها. 

قال الله تعالى: ول كر الله بر (السكبرت: 4۰/۷۰] أي: أفضل من كل 
شيء وقال سبحانه: قاذ كروني أذ كر كم [البقرة: [٠٠۲/۲‏ أي: اذكروني 
بالطاعة والعمل أذك ركم بالغفرة وال رحمة. 

والذکر: إيراد شيء باللسان» أو استحضاره بالقلب والوعي والعقل. أما 
ذكر اللسان: فهو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» وأما ذكر القلب: فهر 
التأمل أو التفكر في عظمة الله وجلاله وذاته وصفاته وأسمائه الحسنى. وقال 
تعالى: «إوَاذ كر رب في نَفسيك تضرّعاً وَحيقة وَدُونَ الْجَهْر من لول بالغدر 


3 فضل الأذكار وصیفتهار۱) 
والآصال ولا کن من الخافلین که [الأعراف: ۲۲۰۰/۷. أي: اذ کر الله سر وتذلاكٌ 
وحوفا وأقل من الحهر» في أول النهار» وآحره؛ ليكون البدء والخدام مقرونا 
بالعمل الصاح والمغفرة والرحمة. 

والله تعالى أمر.عداومة الذكرء وكثرته؛ لتحقيق الفلاح والنجاة والظفر 
عغفرة الله وثوابه وفضله قال الله تعالى: «إواذ كروا الله كثيرا کم تَفْلِحُرن4 
[الجمعة: 4]10/67 وقال سبحانه: طن الْمُمْلِمِنَ وَالْمُسْلِماتٍ» إلى قوله: 
«إوالذاكر یی الله كديرا وَالذّاكيرات أَعَدَ الله لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وضرا عَظِيماً4 
الأحرب: ۳۰/۲۲). وقال عز وجل: يا ها لین آمنوا اذکروا الله كرا كير 
وسبحوة کر وأصيلاً [الأحزاب: 4۱/۳۳ - 4۲]. 

وصيغ الذكر كثيرة» منها ما ورد في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ب: (ركلمتان خفيفتان على اللسانء ثقیلتان في 
الیزان( حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم) أي: آنزه الله 
تعالى عن كل نقص» مع حمده والثناء عليه. 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله : 
«لأن أقول: سبحان اللف والحمد لله ولا إله إلا الله وا لله أكبرء أحب إلي ما 
طلعّت عليه الشمس)» لأنها من أعمال الاعرق وهي الباقيات الصالحات» 
وئوابها محقق دائم» آما الدنیا فهي زائلة. 

وتي حديث آخر (متفق عليه) عن آبي هريرة أيضاً قال: ررمن قال: لا إله إلا 
الله وحدهی لا شريك له له الك وله امحمد» وهو على کل شيء قدیر» في كل 
يوم مئة مرة» كانت له عَدْل عشر رقاب » و کتبت له مئة حسنة» ومُحيت 
عنه معة سيئة» وكانت له رز من الشيطان» يومّه ذلك حتى يمسيء ولم 
(۱) الیزان: هو حسم حسوس» له لسان و کفتان» كل كفة کعرض السماء. 


(۲) أي: ما يساوي إعتاق عشر آنفس. والعذل: ما عدل الشيء من غير جنسه؛ والعدل: الثل. 
(۳) أي: حفظا. 


فضل الأذكار وصيغتها(١)‏ و4 
یات آحد باأفضل ما جای الا رحل عمل أكثر منه(؟). وقال: «من قال: 
سبحان الله وحمده؛ في يوم مئة مرة؛ حُطَّت خطاياه, وان كانت عثل زبّد البحر)) أي: 
تمحى عنه ذنوبه» وإن كانت مثل رغوة البحر. 

وني حديث آخر (متفق عليه) عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» عن 
البي يلك قال: ررمن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له للك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» كان کمن أعتق أربعة أنفس من 
ولد إسماعيل)) أي: إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» أبي العرب. وهذا العدد 

ومن الصيغ المختصرة: ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله : ررألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى | لله: 
سبحان الله وبحمدم). دل هذا الحديث وما قبله على ما يحققه ذكر الله من رفع 
الدرحات» وتكفير السیتات أي: الصغائر والحفظ من غوايات الشيطان؛ لما 
فيها - أي الأذكار - من تقديس الله وتنزيهه والثناء عليه بأنواع الجميل. 

ويدل حديث آخر على سعة ثواب الله على الأذكار المشتملة على التسبيح 
(التنزيه) والتحميد» روى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ع: (والطهرر”'؟ شطر الچیمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان 
الله والحمد لله تملأان - أو تملا - ما بين السماء والأرض»» وهذا دليل على 
سعة فضل الله. 


(۱) أي: زاد على المئة. 
(۲) أي: التطهر آهم عناصر الایمان. 


۳۹ ۱ 
کفل الأذكار 9 صبغتها 


بت ## د 


کر الله تعالى: غذاء الروح» وبلسم الشفاء» وسبب الأنس» ومنهج 
الارتباط با لله تعالى» والتذكير بطاعة الله ورقابته والخشوع لخلاله وعظمته 
والتحذير من خالفته وعصيانه» وكلما كان الإنسان ذاکراً لله تعالى» كان أقرب 
للتقوى واستنارة القلب ععرفة الله تعالى» ما جدر بأهل الاعان أن يكثروا من 
ذكر الله سبحانه؛ لغرس محبة الله في نفوسهم فضلاً عما للذاكرين والذاكرات 
من ثواب جزيل» ومغفرة سابغة» وظفر بجنان الخلد» وهداية للطريق الأقوم؛ 
وزيادة في الرزق والفضل والإحسان الإلمي. وهذا ما تقرره الأحاديث النبوية: 

روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله وله فقال: علمین كلام آقوله قال: ررقل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. الله أكبر کبیرا؛ والحمد لله کثیرا» وسبحان الله رب العالین» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العزيز الحكيم) قال: فهؤلاء لربي فمالي؟ قال: ((قل: اللهم اغفر لي؛ 
وارهني. واهدني» وارزقني) دل الحديث على استحباب الإكثار من هذه 
الأذكار؛ لأنها أطيب الکلام» وأحبه إلى الله تعالى؛ لجمعها بين حيري الدنيا 
(زيادة الرزق) والآحرة (المغفرة والرضا الإلهي) ولأنها قوام الدين؛ لأن بها 
تحقيق الهداية للطريق المستقيم» والتوصل إلى مرضاة الله تعالى. 


فضل الأذكار وصیفتها(۲) t۷‏ 
عنه قال: کان رسول الله که إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: 
راللهم آنت السلام( ومنك السلام( تبا ركت" يا ذا بشلال* والاکرام» 
قیل للأوزاعي» وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: ((يقول: أستغفر 
الله أستغفر الله أي: أسأله المغفرة لذنوبى. 

ومن صيغ الذكر الجامع: ما رواه البخاري ومسلم (متفق عليه) عن المغيرة 
ابن شعبة رضي الله عنه: أن رسول الله يل كان إذا فرغ من الصلاة وسل 
قال: رلا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا امد 
منك الحدّ» أي: لا ينفع الغ غناه» ولا يجديه إلا العمل الصالح. 

وق صيغة أخرى ماثلة» روى مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما: أنه كان يقول دبر كل صلاة(") حين يسلم: رلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة 
إلا بالل لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه؛ له النعمة وله الفضلء وله الثناء 
اسر( لا إله إلا الله» مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» قال ابن الزبير: 
وكان رسول الله ع يهلل بهن در كل صلاة. 

يرشد الحديث إلى استحباب المحافظة على هذه الأذكار الجامعة لأوصاف 
الكمالات الإلهية» عقب كل صلاة مكتوبة. 
)١(‏ أي: ذو السلامة ما لا يليق بالله تعالى. 
(۲) أي: یرجی منك السلامة. 
(۳) أي: کثرت خیرانك. 
(4) آي: يا ذا العظمة والغلبة. 
(ه) أي: عقبها أو بعدها. 


(5) آي: لا فرة. 
(۷) أي: له الأمر المنعم به» وله الکمال الطلق» وله الدح والذکر الحسن. 





5-5 فضل الأذكار وصیغتها(۲) 

ويستحب التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وتختم 
المعة ب ررلا إله إلا الله..) إخ. بدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة» عن رسول 
الله : قال: «من سبّح في بر کل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وخمد الله ثلاثا 
وثلاثين» وكير الله ثلاثاً وئلائین وقال تمام المثة: لا إله الا الله وحده لا شريك 
له له الم وله الحمدء وهو على کل شيء قدیر» غفرت خطاياه» وان 
كانت مثل ربد البحر» وهذا كناية عن الکثرة. وهو يدل على ضرورة مواظبة 
المسلم والمسلمة على هذه الأذكار بعد كل صلاة مفروضة؛ لما فيها من الخير 
والثواب والخاتمة الحسنة. 


ويؤكده حديث آخر رواه مسلم عن کعب بن عجرة رضى الله عنه» عن 
رسول الله ي قال: «معقبات" لا يخيب قانلهن, أو فاعلهن: دُبْرَ كل صلاة 
مکتوبة د نا وثلاثين تسبيحة» وثلانا وثلاثن تحميدة, وأربعاً وثلاثين تكبيرة)). 


(۱) أي: تسبیحات تقال في أعقاب الصلاةء أي: بعدها. 


— چ 4 45- 
فضل الأذكار و صبختها 


نت ۳ مت 


حعل الله تعال لكل فة من الناس طريقاً في الغالب لتحصیل درحات 
الجنان؛ فالغئ یرجو فضل الله بالتصدق عاله والفقیر يظفر برضوان الله 
بالأذكار من تسبيح وتحميد وتكبير» خلف كل صلاة» وإذا جمع الانسان بين 
الفضيلتين - وهو نادر - كان ذلك من فضل ا لله: «إذلك فضل الله بوتيو من 
یشاء رال ذو الْفَضْل الْعظيم) [الجمعة: 4/0]. 


وهذا منهج أهل الإيهان على اختلاف فناتهم واصنافهم؛ ورد في حدیث 
(متفق علیه) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن فقراء الهاجرین آتوا رسول 
الله وله فقالوا: ذهب أهل اور( بالدرحات العُلىء والنعيم المقيم: یصلّون 
كما نصلي» ويصومون كما نصوم» وهم فضل من أموال: يحجّون» ويعتمرون» 
ويجاهدون؛ ويتصدقون. فقال: رلا أعلمكم شيا تدركون به من سبقکم 
وتسبقون به من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: 


)١(‏ الدثور جمع دثر: وهو المال الكثير. 


۰ فضل ال ذ کار وصیغتها(۳) 

«تسبحون» وحمیدون» وتكثرون» علْف کل صلاة ثلاثا وثلانين»» 
قال آبر صا الراوي عن آبي هريرة: لا سل عن كيفية ذكرهن» قال: 
يقول: «رسبحان الله والحمد لله وال أكبر» حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً 
وثلائین». 


. 


وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاحرين إلى رسول الله ب فقالوا: سمع 
إحواننا أهل الأموال با فعلناء ففعلوا مثله» فقال رسول الله : «ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاع). 


ومن الأدعية المستحبة عقب الصلاة: ما رواه البخاري عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه: أن رسول الله و كان یتعوّذ در الصلوات بهؤلاء 
الكلمات: «اللهم إني آعوذ"؟ بك من الجين والبحل» وأعوذ بك من أن أرد إلى 
أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من فتنة القبر). 

ويضم للدعاء السابق بعد الصلاة: ما رواه أبو داود باسناد صحيح عن معاذ 
ابن حبل رضي الله عنه: أن رسول الله ل أذ بيده وقال: رريا معاذ! وا له 
إني لأحبك) فقال: «أوصيك يا معاذ» لا تَدَعنَّ في بر كل صلاة تقول: اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وهو دليل على أن ذكر الله تعالى 
يؤدي إلى شكره سبحانه» والشكر يسوقه إلى العبودية الحقة. 

ومن الأدعية المأثورة بعد التشهد في الصلاة: ما رواه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله ی قال: ررإذا تشهّدة» أحدكم فلیستعذ با له 
(۱) أي: بأن يأتي بكل حصلة منهن بثلاث وثلاثين» وهو الأكمل؛ لا بان يكون المجموع فقط ثلاثاً 

وثلاثين» بدليل الحديثين المتقدمين عن أبي هريرة وكعب بن عجرة. 
(۲) أي: التجئ. 


(۳) أي: أردئه» وهو اطرم. 
(4) أي: قرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية آحر الصلاة. 


أربع» یقول: اللهمّ إني آعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
ایا والمات(۲» ومن شر فتنة المسيح الدجّال) وهو المسوح إحدى عينيه» 
الکذاب وهو رحل کذاب يظهر قرب يرم القیامقف يدعي الألوهية» ويفتتن به 


وهناك دعاء آحر بعد التشهد أيضاء روى مسلم عن علي رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله ييه إذا قام إلى الصلاةء يكون من آخر ما يقول بين 
التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدّمت ومااخرت وما أسررت وما 
أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مین؛ أنت لدم وأنت المؤخر» لا إله 
إلا أنت) هذا دعاء جامع بطلب المغفرة عن كل ما يرتكبه الإنسان في الخفاء 
والعلن» والقليل والكثير» والسابق والمتأحرء والمعلوم للإنسان والذي يعلم الله 
به» فالله صاحب السلطان المطلق والشامل. وفيه حث على الاستغفار والندم 
وطلب الخضوع لله تعالى. 


يستحب للحديث (التفق عليه) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان البي ل 
یکر أن يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهمء رن وحمدك اللهم 
اغفر لي)). 

ومن صيغ التسبيح: أن يقول الصلي» كما روى مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رسول الله ب كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس» رب 
الملائكة والروح»» وسپوح دوس من أسماء الله تعالى يدلان على المبالغة ف 
النزاهة والطهارة عن كل ما يليق بكمال الله وجلاله. والروح: هو جبريل عليه 
السلام. 


(۱) آي: بلایا الحياة وممنها الضارة بالبدن والدين» وابتلاء الموت عند الاحتضار. 


وغ ات 
فضل الأذكار و صبختها 


— ¢ = 


الصلاة في الاسلام معبّرة عن غاية الخضوع والامتفال لله تعالى» وتمجيده 
وإظهار الحاجة إليه» وطلب المعونة منه» وهي أيضاً إعلان عن حقيقة العبودية 
لله عز وجل المعبود بحق» ويكون هذا التعبير إما بتلاوة القرآن» أو بالتسبيح 
والتحميد في الركوع والسجودء أو بالدعاء وطلب المغفرة فيهماء أو في آخر 
الصلاة بين التشهد والتسليم» وقد أرشدنا البي و إلى ما يقال في أثناء الصلاة. 

روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله کل قال: فأما 
الركوع فعظموا فيه الرّبّ» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ آن 
يستجاب لكم) أي: جدير أن يستجاب لكم في السجود. 

ويؤكده حديث آخر رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ي قال: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاع). دل هذا الحديث وما قبله على استحباب التسبيح في الركوع بأن 
يقال: («سبحان ربي العظيم وبحمده) وأقله مرة» وأكمله ثلاث مرات في الحد 
الأدنى» أو إحدى عشرة مرة في الحد الأقصى.. ويقال في السجود: (رسبحان ربي 
الأعلى وبحمده) مع الإكثار من الدعاء فيه؛ لكمال تواضع الإنسان لربه» وهو 
ساحد. والقرب حيئئذ من الله قرب معنوي» يدل على رضا الله على عبده. 


فضل الأذكار وصیغتهارء) ۰۳ 


ويزاد دعاء آحر في السجود؛ للحدیت الذي رواه مسلم عن آبي هريرة 
رضي | لله عنه: أن رسول الله عم كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي 
کله ده وجل وأوله وآخره وعلانيته وسرّه) أي: اغفر لي صغير ذنبي» وكبيره» 
والحفي والمعلن منه. 

ومن الصیغ المأثورة في الدعاء في الركوع أو السجود: ما رواه مسلم عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت"( البي و ذات ليلة» فتحسست"" فإذا 
هو راكع - أو ساحد - یقول: («سبحانك وبحمدك. لا إله إلا آنت» ويي 
رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في السجد!؟» وهما منصوبتان» وهو 
يقرل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سّخطكء وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك» آنت كما أثنيت على نفسك!) أي: آلتجی 
إليك» لا أستطيع إحصاء أوصافك الحسنى وأفضالك الكبرى» شاء عليك أي: 
ذکرا بالجميل. 

أرشد الحديث والذي قبله إلى استحباب ذكر الله تعالى» ودعائه في السجود 
بالصيخ المذكورة ابامعة بين صفات التنزيه والتقديس. 

والأذكار عقب الصلاة سنة ابتق روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه قال: كنا عند رسول الله وي فقال: ررأيعجز أحدكم أن يكسيب في 
كل يوم آلف حسنة؟) فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب ألف حسنة؟ 
قال: ((يسبّح معة تسبيحة فیکتب له ألف حسنة: أو یط" عنه ألف خخطيئة» 
وق رواية: رویط بغير آلف. وهلا مبدأ مضاعفة الحسنة إلى عشرة أمثالها؛ 
لقوله تعالى: من جاء بالحستة له عشر ام آمتالها که رالانعام: EIS‏ 

وكل يوم يطالب المؤمن والمؤمنة بأداء صدقة عن أعضائه الي عددها (۳۲۰) 


(۱) أي: فقدته وم أجده. 
(۲) طلبته وبحثت عنه. 
)( أي: في السجود. 
)٤(‏ أي: یوضع عنه. 


14 فضل الأذكار وصیغتهار؟) 
عضو وهذه الصدقة بالأذكار السابقة أو بفعل الأمر بالعروف أو النهي عن 
المنكرء ويجزئ عن كل ذلك ركعتا الضحى؛ روى مسلم عن أبي ذرٌ رضي الله 
عنه: أن رسول الله ييه قال: ریصبح عن کل سُلامى27 من أحدكم صدقة» 
فكل تسبيحة صدقة» کل تحميدة صدقة» وكلٌ تهليلة صدقة, ‏ کل تكبيرة 
صدقة» وأمر بالعروف صدقة» ونهي عن النکر صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى)» فيه دلالة على استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى؛ 
وا محافظة على سنة الضحى» وأقلها ركعتان» وأكثرها ثماني ركعات» والصدقة 
المادية أفضل من غيرهاء لتعدي نفعهاء والجمع بينها وبين الأذكار أكمل. 

وني صيغة مأثورة أخرى من الدعاء والذکر: ما رواه مسلم عن أم المؤمنين 
حويرية بدت الحارث رضي الله عنها: أن البي از خرج من عندها بُكْرة حين 
صلى الصبح» وهي في مسجدها » ثم رحع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: 
ر«ما زلت على الحال الى فارقتك عليها؟) قالت: نعم فقال الني كقِةّ: رلقد قلت 
بعدك أربعَ كلمات» ثلاث مرات» لو وُزنت عا قلت منذ اليوم لَوَرَنتهُنَ: سبحان 
الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته©). 

وف رواية أخرى لمسلم: ((سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضاءً نفسه» 
سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد كلماته». 

وق رواية الترمذي: الا أعلمك كلمات تقولينها؟: سبحان الله عدد خلقه» 
سبحان الله عدد حلقه» سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضا نفس 
سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه 
سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد کلماته 
سبحان الله مداد کلماته» سبحان الله مداد کلماته). ۱ 


)۱( السلامی: كل مفصل وعظم. 

(۲) أي: مبکرا. 

(۳) أي: موضع صلاتها في بیتها. 

)٤(‏ أي: رضا ذاته العلية» ومقدار ما يزن عرشه» ومقدار كثرة کلماته. 


۲ ع ٩‏ 
فضل الأذكار و صیفت‌ها 


داهم دا 


الذكّر والأذكار تحديد للإمان» وبعث لنشوة الروح» وإحياء للنفس الإنسانية 
بعد غفلتها أو نسيانهاء والذاكر كالحي» وغير الذاكر كالميت» والبشائر كثيرة 
من الله تعالى بالغفرة والرضوان والرحمة لأهل الذكر. ورأس الذكر: هو ررلا إله 
إلا الل وغراس الجنة: ررسبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله وا لله 
أكبر). وذكر الله أفضل الأعمال» والداومة على الذكر جهاد للنشس, وتوئیق 
للصلة با لله تعالى والقرب منه. لذا كان ذكر الله تعالى من أصول الإبمان 
وعقيدة الإسلام» بدليل الأحاديث الشارعة له. 


روى البحاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
البي يلي قال: رمتل الذي یذ کر ريّهء والذي لا يذكر مَل اي والميت) هذا 
لفظ البحاري. ولفظ مسلم: ررمثل البیت الذي يُذْكرُ الله فيه» والبیت الذي لا 
يذكر الله فيه مل الحي والميت» أي: إن ذكر الله إحياء للنفس» وترك الذكر 
آشبه بالوت؛ لأن تركه يورث الغفلة عن فعل الخير. 


- وفي حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله جر قال: 
ریقول الله تعالی: أنا عند ظنٌ عبدي بي وأنا معه إذا ڏکرني» فان ذكرني في 


۹7 فضل الأذكار وصیغتهاره) 
نفسه ذکرته في نفسو » وان ذكرني في ملا ذکرته في ملا حير منهم) أي: أنا 
عند حسن ظن عبدي بي» بأن شق بوعدي» ويرهب من وعيدي» وذکرته في 


2 


نفسي: أي: سر وذكرته في ملاٌ: أي: في جماعة» وأذكره في جاعة حير من 
ملئه» وهم الملائكة الكرام» وتفضيل جماعتهم لقربهم من الله تعالى. 

قال علماؤنا: إن حواص البشر من الأنبياء أفضل من خواص الملائكة 
كجبريل» وحواص الملائكة أفضل من عوام البشرء وعوام البشر وهم المطيعرن 
أفضل من عوام الملائكة» وعوام الملائكة أفضل من عصاة البشر. 

وما يدل على فضيلة الذكر واستحبابه: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله د «سَبّق الفر‌دون()» قالوا: وما الفردون يا 
رسول الله؟ قال: (الذاكرون الله كيرا والذاكرات) أي: إن الذاكرين والذاكرات 
أسبق لدخول الحنة في الآخرة؛ لكثرة طاعاتهم وعباداتهم. 

وأفضل الذکر إثبات توحيد الله سبحانه؛ لا رواه الزمذي - وقال: حديث 
حسن - عن جابر رضي الله عنه قال: سعت رسول الله لع يقول: «أفضل 
الذكر: لا إله إلا ش» أي: لأن كلمة التوحيد أفضل الکلام إذ إنها إثبات 
للوحدانية» ونفي للش رکاء وهي أفضل ما قاله الأنبياء» ومن أجلها بعثواء 
ولإقرارها قاتلواء وی سبيلها استشهدوا. 

ومداومة الذكر على اللسان وق القلب: آمر مستحب في الإسلام» روى 
التزمذي - وقال: حديث حسن - عن عبد الله بن بر رضي الله عنه: أن 
رحلاً قال: (يا رسول الله! إن شرائع الاسلام قد كثرت علی فأحبرني بشيء 
أتشبّث به » قال: ((لا يزال لسانك رطباً من ذكر اللم) وهذا دليل على سعة 
فضل الله تعالى» حيث يعطي الثواب الحزيل على العمل القليل. 


(۱) وروي بالتحفیف للراء: المُفردون» والمشهور تشديد الراء. 
(۲) أي: أتعلق به وأعتصم. 


فضل الأذكار وصیغتهاره) 1۷ 

والتسابیح والتحمیدات والتکبیرات: غراس الجنة» روی الترمذي - وقال: 
حديث حسن - عن جابر رضي | لله عنه» عن الني ی قال: ررمن قال: سبحان 
الله وحمده, غرست له نخلة في الجنة» وهذا بحاز عن وحود الثواب الزائد في الجنة 
بسبب تنزيه الله وتحميله. 

وف معناه روى الزمذي أيضاً - وقال: حديث حسن - عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٤‏ «لقيت إبراهيسم بي ليلة آسري بي» 
فقال: يا حمد! أقرئ أمتك مين السلام» وأحبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة 
الماء» وأنها فیعان(؟» وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل 


۰ 


وا له أكبر». 


آفاد الحديث أن ذکر الله بهذه الألفاظ يبوّئ الذاکر في نعيم الجنة وظلال 


أشجارهاء وعذوية مائهاء وطيب هوائها. 


وي حديث (متفق عليه) عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : وألا أدلك على کثر من کنوز الجنة؟) فقلت: بلى يا رسول الله 
قال: ولا حول ولا قوة إلا با لله» هذه الحوقلة: تعن الاستسلام والتفويض لله 
تعالى. 


والمداومة على ذكر الله تعالى من أعظم القرب لله تعالى. روى الترمذي - 
وقال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح - عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صَلك. رالا نکم بخير آعمالکم» وأزكاها عند ملیککم(؟ 
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وأرفعها في درجاتكه”" ؛ وخيرٌ لكم من إنفاق الذهب والفضة وخيرٌ لكم من 
(۱) أي: أماكن واسعة مستوية. 


(۲) أي: آطهرها وأكثرها ثواباً عند مالككم. 


(۲) آي: أعلاها وآزیدها. 


۸ فضل الأذكار وصيغتها(ه) 
أن تلقوا عد و کم فتضربوا أعناقهم» ویضربوا أعناقكم؟) قالوا: بلی قال: 
«ذکر الله تعالى»). وسبب تفضیله على بقية الأعمال والصدقات والجهاد: أنه 
أساس الاعتقاد» وسبب التقوىء أي: العمل الصالح, والبعد عن الشهوات 
والنکرات. 1 


وروی الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه دخل مع رسول 
الله ی على امرأة» وبين يديها نوی( - أو حصى - تسبح به» فقال: («أخبرك 
عا هو أيسر عليك من هذاء أو أفضل؟) فقال: «سبحان الله عدد ما حلق في 
السمای وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عددٌ ما بين ذلك 
وسبحان الله عدد ما هو حالق» وا لله أكبر مثل ذلك» والحمد لله مغل ذلك 
ولا إله إلا الله مغل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله منل ذلك»» أي: إن 
الإتيان بهذه الأذكار أفضل من استعمال الحصى أو السبحة لأن ما يعد بها 
قليل أمام الكثير الذي ذكره الله تعالى. 


(۱) أي: بذور التمر. 


-۱۳- 


کیفیات الذكر 


أراد الله تعالى من النزغيب في مارسة الأذكار والدعوات ربط قلب السلم 
بربه» وتوثیق الصلة به» وتأكيد الارتباط به في كل حال؛ ليظل القلب والإنسان 
مراقباً لله تعالى ف الميّر والعان» في الخلوات والجلوات» في اليقظة وعند إرادة 
النوم» لذا شرع الله تعال ترداد ذكر الله سبحانه قائماً وقاعداً» ومضطجعاًء 
ومُحدثاء طاهراء وجنبا» وحائضاً إلا تلاوة القرآن» فلا يحل لجنب ولا حائض» 
وإلا الأماكن غير المكرّمة كبيوت الخلاء والحمامات» والاصطبلات. وابحازر 
والمزابل» فلا يليق ذکر الله تعالى فيهاء تأذبا مع لله وتعظيماً لجنابه» وتهيبا من 
عظمته» وف هذا تعليم للأدب مع الله» واستحضار جلال الله. 

قال الله تعالى مبيحاً الأذكار في الأوقات والأحوال المحتلفة: لاد في لق 
السسّماوات وَالأَرْض واخیلاض ال والتهار لآيات لأوبي الألبابي لسن 
یذکرون الله قیام وَقُحُودا وَعَلَى جُنيهم وال عموان: ۳/ ۱۹۰ - ۱9۱ أي: إن 
في عظمة حلق الکون. وتعاقب اللیل والنهار» وتفاوتهما لایات أي: لدلالات 
على وحود الله سبحانه» وعلی توحیده وقدرته» وتلك الدلالات ید رکها؛ 
وحس بها أولو الألباب» أي: ذوو العقول والأفكار الثيّرة والصحبحة. 

ولا يصح قطع الذکر في حال حتى في حال الجنابة ولكن في غير حال 
كشف السوآت أو العورات تأدباً مع الله وتعظيماً له لما رواه مسلم عن عائشة 


۰:۷۰ کیفیات الذ کر 
رضي الله عنها قالت: «رکان رسول الله کل يذكر الله على كل أحيانم) أي: حتی 
في حال الجنابة» وني كل أوقاته وأحواله» سواء كان متطهراً من الحدثين الأصغر 
والأكبر» أو كان به أحدهماء أي: غير متوضو أو غير متطهر من ابنابة. وهذا 
دليل على مشروعية الذكر واستحبابه في كل وقت وحال. 

وهذا ینسحم مع مدلول حديث سابق» رواه الترمذي - وقال: حديث 
حسن - عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن 
شرائع الاسلام قد کثرت علي» فأخبرني بشيء أتشبّث به قال: را يزال 
لسانك رطباً من ذكر الله وهذا كناية عن مداومة الذ کر ومتابعته والاستمرار 

ومن غرائب أحوال إيراد الذكر» وهو ما آهمله الناس غالباً: الحال الخاصة 
الي تكون بين الزوج وزوحته ورد في حديث (متفق عليه) عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن البي يي قال: («لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم 
الله اللهم جتبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم 
يضره)) أي: اللهم أبعد عنا الشيطان» وأبعد الشيطان عمًا قد تهبنا من رزق 
الولد والذرية» فإذا قدّر وجود الولد في تلك الليلة» ل يسه الشيطان» وكان في 
مأمن منه. وهذا دليل على استحباب قول الانسان هذا الدعاء قبل الشروع في 
الحال الخاصة, أما في أثنائهاء فيكره الكلام» وهو دليل أيضاً على حفظ الولود 
من مس الشيطان وأذاه» بسبب هذا الذکر أو بركته فيما إذا حملت المرأة في 
تلك الليلة. 


(۱) أي: أتعلق به وأعتصم. 


كيفيات الذکر 2۷۱ 

ومن الأذكار السنونة أو المندوبة ندباً م و کدا: ذکر الله تعالى ودعاؤه عند 
إرادة النوم» وعقب الاستيقاظ؛ روى التومذي عن حذيفة وأبي ذرٌ رضي الله 
عنهماء قالا: كان رسول الله کل إذا أوى إلى فراشه قال: ررباسمك اللهم أحيا 
وأموت) وإذا استيقظ قال: ررالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور» 
أي: الشكر والحمد لله حل جلاله على أنه أيقظنا بعد الموتة الصغرى» وهي 
النوم» وإليه المرحع أو المآبء أو الحياة» بعد الموت. 

دل الحديث على استحباب هذا الذكر عند النوم واليقظة ليبقى الانسان 
متيقظ العقل والقلب والنفس» ويستقبل ليله ونهاره بذكر الله تعالى» فلا يغفل 
عن رب ولا يفكر إلا في طاعة الله تعالى» ولا يشغل ذهنه بوساوس الشيطان 
وإغواءاته» ودلالاته على الشّر وفنونه وأحواله. 





٩ عع‎ 


فضل مجالس التذکیر والأذكار 


ذکر الله تعال مشروع ومندوب في حال الانفراد» وحال الاجتماع» على 
أن یکون الجميع متأدبين بالأدب مع الله تعالی والخشوع واستحضار عظمة 
الله سبحانه» وحيتئذ يتجلى الله تعالى على عباده الذاكرين» ويرضى عنهم ما 
داموا على حال خاشعة» ونفوس ذاكرة» وأفغدة تهيمن عليها عزة | لله وجلاله. 

والدلیل الواضح على مشروعية الذكر الجماعي: قول الله تعالى: «راصنبر 
نَفْسَك مع این یدود رم بالغداة وَالْعَشِيٌ يُرِيِدُودَ وَحْهَهُ ولا تغد عَيْداكَ 
عَنهُمْ) ولکیف: ۲۸/۱۸ أي: ابق على صلة دائمة مع الداعين الله ربهم في 
الصباح والسای يريدون إرضاء الله رهم ولا تنصرف عيناك عنهم إلى غيرهم 
من أصحاب النفوذ واجحاه والثراء. 

وأكدت السنة النبوية مشروعية مجالس الذكرء روى البخماري ومسلم حديفاً 
مطولاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :ران لله تعالى 
ملائكة يطوفون في الطرقات» یلتمسون أهل الک فإذا وحدوا قوماً يذكرون 
الله عر وجل تنادوا: هلمّوا إلى حاجتکم فيحفونهم باجنحتهم( إلى السماء 
الدنياء فيسألهم ربهم - وهو أعلم -: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبّحونك» 


)١(‏ يحيطون بهم ويدورون حوهم. 


فضل مجالس التذ کیر والأذكار 1۷۳ 
ويكبرونك» ويحمدونك» وعجدونك» فیقول: هل رآوني؟ فیقولون: لو رأوك 
کانوا أشدٌ لك عبادق واشد لك جیدا» وأكثر لك تسبیحا» فیقول: فساذا 
يسألون؟ قال: یقولون: يسألونك الحنة» قال: یقول: وهل رأوها؟ قال: یقولون: 
لا والله يا رب ما رأوهاء قال: یقول: فکیف لو رأوها؟ قال: یقولون: لو آنهم 
رآوها کانوا أشدً علیها حرصاء واشدٌ فا طلبا؛ واعظم فیها رغبة. 

قال: فمم(؟ يتعرّذون؟ قال: یقولون: يتعوّذون من النار قال: فیقول: وهل 
رأوها؟ قال: یقولون: لا والله» ما رأوهاء فیقول: فکیف لو رأوها؟ قال: 
یقولون: لو رأوها کانوا أشد منها فرار وأشدً ها خافة. قال: فیقول: 
فأشهدكم آني قد غفرت ضم. قال: یقول ملك من الملائكة: فیهم فلان ليس 
منهم اما جاء لحاجحة قال: هم ابحلساء لا یشقی بهم جليسهم)). 

آرشد الحديث إلى فضل حالس الذکر لأن اللائکة تحضر هذه حالس 
وتحب الذاکرین وتعتین بهم» وینقلون ذلك إلى الله تعالى» مع أن الله عليم بهم 
فيرضى عنهم» ويجيب دعاءهم» ويلبيهم بدخول الحنة» والابتعاد عن النار» بل 
إن من فضل الله تعالى أن جميع الحاضرين ولو كان فيهم مُغرض أو ذو حاحة 
تعمهم رحمة الله وإحسانه» فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. 

ويؤكد ذلك حديث آخر یصور مدى محبة الله» ورعاية الملائكة لأهل الذكر 
وبالسهم؛ روى مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله : ررلا يقعدٌ قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة؛ وغشيتهم الرحمة 
ونرلت عليهم السكينة؛ وذكرهم الله فيمن عندم) أي: ما من مجلس ذكرء أو 
حلقات ذکر إلا أحاطت بهم لملائكة الکرام ونزلت عليهم رحمة الله 


وغمرت قلوبهم الطمأنينة» وهذا دليل واضح على فضل أو شرف الذاكرين 
عند ربهم سیحانه. 


(۱) اي: یستجیرون ویعتصمون. 


۷ فضل مجالس التذکیر والأذكار 

والناس آمام حلقات الذ کر ثلاثة أصناف: حب مساهم فيهاء ومحب غير 
مساهم فيهاء ومعرض عنهاء ورد في حديث (متفق علیه) عن آبي واقد الحارث 
ابن عوف رضي الله عنه: أن رسول الله کل بينما هو جالس في المسجدء 
والناسُ معه» إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله يم وذهب واحدء 
فوقفا على رسول الله. فأما أحدهما فرأى فُرْجَةَ في القة» فجلس فيهاء وأما 
الآخرء فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله ب قال: 
ررحي ركم عن التقر الثلالة؟ أما أحدهم: فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآحر 
فاستحياء فاستحيا | لله من وأما الآخر: فأعرض» فأعرض الله عنه» أي: إن 
الأول حلس في وسط الحلقة» أو مكان الفرحة يستمع ذكر الله فأكرمه الله 
بفضيلة ذلك المجلس المبارك. وأما الشاني: فاستحياء أي: امتنع عن المزاحمة» 
فأكرمه الله» وم يهنه» وأما الثالث» فأعرض عن احلس» فسخط الله عليه. 

وني بشارة أخرى للمقبلين على حَلقة الذكر» روى مسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: حرج معاوية رضي الله عنه على حَلّقة قي السجد» 
فقال: ما أحلسكم؟ قالوا: جلسنا ند کر الله قال: [ لل ما أجلسكم إلا ذاك؟ 
قالوا: ما حلسنا الا ذاك قال: أما إني م استحلفکم تهمة لک » وما کان 
أحدٌ منرلن من رسول الله ل أقلّ عنه حديفاً مين إن رسول الله لل حرج 
على حَلقة من أصحابه» فقال: ررما أجلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده 
على ما هدانا للإسلام» ومَنَّ به عليناء قال: رآ لله ما أحلسكم إلا ذاك؟) قالوا: 
آ لو ما أحلسنا إلا ذاك قال: «آما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه آتاني 
جبریل» فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة) أي: يفاخر بكم اللائکت وهذا 
دلیل على فضل مالس الذ کر و کرامة الذاکرین عند الله تعالى. 


(۱) آي: شك في صدقكم. 


اهم ٤‏ اف 
أذكار الصبام والمساء 


و 


على المؤمن أو المؤمنة أن يكون كلاهما مقدّراً نعمة المولى الخالق الرازق 
المنعم التفضل بجلائل النعم الإلهية» الملازمة للانسان في كل وقتء والوفاء 
بالنعمة يقتضي شكرها وتقديرهاء وملازمة ذكر الله تعالى في كل وقتء ولا 
سيما في الصباح والمساء المعبّرين عن الانتقال المتميز في حياة الانسان بين عام 
الحياة الذي يغصٌ بالأعمال والمشكلات» وعالم الإعداد والراحة والتأمل في 
(نحاح مسيرة الحياة. ثم إن ذكر الله تعالى يفتح آفاق الذهن» ويلهم الصواب» 
ويوفق الإنسان إلى متابعة عمله بنجاح وازدهار. 

لذا رغب القرآن الكريم» وأمر بذكر الله تعالى على سبيل الندب أو 
الاستحباب» فقال الله تعالى: فإراذكر رَبك في تفیل تضرعا وَعِيفَة وَدُونَ 
له من القَوْل بالْعْدُرٌ وَالآصال ولا تکن من الْافلين) [الأعراف: ۷۰۰/۷]. أي: 
اذ کر أيها المؤمن أو المؤمنة الله تعالى سر وتذللا و حضوعا رجاء وحوفا؛ وال 
من الجهر قليلاً» بأن تسمع نفسك دون غبرك. ‏ الصباح والمساء. عند 
الاصال: جمع أصيل: وهو ما بين العصر والمغرب. 


له 


وقال الله تعال: رسب بِحَمْدٍ رَبك بل طلوع الشمْس قبل غَرُوبها4 
[طه: ۰۲۱۳۰/۲۰ وقال سبحانه: فإو سبح بحَمُدٍ ربك بالْشيي والإبكار» 
[غافر: ۰ ٤/١ء»‏ أي: في الساء وأول التهار» والعشي: ما بين زوال الشمس ظهرا 
وغروبها. وقال تعال: في یوت اَن اللَهُ آن ترفع رید کر فیها اسم سبح له 
فيها بلْغر وَالآصالء رحال لا تلهبهم تجارةٌ ولا َع عَنْ ذکر اللو 
[النور: ۲۹/۲4 - ۰۲۳۷ أي: إن اغراءات الحياة التجارية والعاملات لا تلهیهم عن 
الصلاة وذکر الله دالما. وقال عز وجل عن داود عليه السلام: نا خرن 
الجبال مَعَهُ سب بالعشيي والاشراق4ه [ص: ۲۱۸/۳۸ أي: لقد دنا لداود 
الحبال تسبح وتردد تسبيحاته فيما بعد الظهر إلى الغروب» ووقت شروق 
الشمس. 

هذه الآيات الكريمة ونحوها إنما هي لغرس محبة الله في القلب» ومداومة ذكره 
في اللسان» وف كل حال من التأمل والتفكرء والهم والعزم والتنفيذ؛ لتربية 
النفس على رقابة الله وعبوديته» وإظهار حده وحلاله وعظمته. 

وحاءت السنة النبوية الشريفة معلمة إيانا صيغ الأذكار وأنواعها في 
المناسبات والأحوال المختلفة» روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يو «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وحمده؛ مئة 
مرق لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ها جاء به إلا أحد قال مغل ما قال. أو زاذ)). فيه 
دليل على أن الاستكثار من ذكر الله تعالى محبوب إلى الله عز وحل» من غير 
تحديد بحدء وأقل ذلك مشة مرة. والتخصيص بالصباح والمساء ليكون البدء 
والختام بعمل مرض لله معبر عن طاعة | لله. 

وروی مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: جاء رحل إلى النبي يه فقال: يا 
رسول الله! ما لقيت من عقرب لدَغتين البارحة! قال: «أمّا لو قلت حين 
أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم تضرّك) هذه شكوى 


أذكار الصباح والساءر۱) VV‏ 


من رجل عن شيء عظيم لقيه في أمسه» فأرشده النبي ي إلى دعاء يحميه من 
هوام الأرض وحشراتهاء يقوله عند النوم» ومعناه: ألتجبئع بكلام الله وأقضيته 
وشؤونه وقدرته» وأوصافه المنرّهة عن كل نقص من شر مخلوقات الله 
فیستحب هذا الدعای والاستعاذة با لله من سائر المؤذيات. 

ودعاء آخر عند الصباح والسای روى أبو داود» والترمذي - وقال: حديث 
حسن - عن أبي هريرة» عن البي ولو أنه كان يقول إذا أصبح: «اللهم بك 
أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت وإليك النشور) وإذا أمسى 
قال: «اللهم بك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت وإليك المصير». 


ومن الأدعية المأثورة: ما رواه أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن 
صحيح - عن أبي هريرة أن أبا بكر الصّديق رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله! مُرْني بكلمات آقرفن إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال: ر«قل: اللهم 
فاطر السماوات”" والأرض» عالم الغيب والشهادة( رب كل شيء 
ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وش ركه )» قال: ((قلها إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا حذت مضجعك) 
وهذا دعاء مستحبء مبدوء بإعلان شهادة التوحید متوّج بالالتجاء إلى | له 
من شر النفس وشرٌ الشيطان» فکلاهما خطير. 


(۱) أي: الرحوع. 

(۲) آي: حالقهما على غير مثال سبق. 
۳ آي: ما غاب وما یشاهد. 

(4) أي: مالکه. 

(ه) أي: ما يدعو إليه من الاشراك بالله. 


-١45- 
أذكار الصبام والمساء‎ 


بالا 


إن التوجيهات الافية الكريمة» وكذلك الوصايا النبوية» إنما هي لخير 
الإنسان» ومن أجل تحقيق مصلحته ورعاية شوونه والأحذ بيده نحو وحهات 
الخير» وكفايته من كل ما يهتم به الإنسان ويهمه. ومن ألزم ما يحقق الخير 
والفضل والاحسان مداومة الأذكارء ومتابعة تردادها على القلب واللسان» 
وأحبٌ الأذكار إلى الله تعالى الأدعية المأثورة عن البي يد ومنها: 

- روى مسلم عن ابن مسعرد رضي الله عنه قال: كان نبي الله ذا آمسی 
قال: رآمسینا وأمسى الملك لله والحمد له لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
قال الراوي: أراه قال فیهن۳: ررله املك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 
رب أسألك خير ما في هذه الليلة» وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في 
هذه الليلة وشرٌ ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل» وسوء الكبّر" أعوذ بك 
من عذاب النار» وعذاب ‏ القبر». وإذا أصبح قال ذلك أيضا: «رأصبحنا 
وأصبح الملك للم). 


(۲) أي: الرض وافرم. 


أذكار الصباح والساء(۲) ۹ 

أفاد الحديث استحباب المواظبة على هذه الأذكار في الصباح والسای ليظل 
الإنسان حاضر الذهن مع ربّه مقبلاً عليه» راجياً منه الحفظ والحمايةء والحداية» 
والنجاة والسلامة من كل سوء. 

- ومن هذه الأذكار والأدعية المأثورة: ما رواه أبو داود» والترمذي - 
وقال: حديث حسن صحيح - عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال 
لي رسول الله کل («اقرأ: قل هو الله أحد. والمعوذتين”"2 » حين تمسي وحين 
تصبح» ثلاث مرات» تكفيك من كل شيء» أي: تحميك من شر الموذيات؛ 
وكان البي کل يقرأ هذه السور الثلاث عند النوم» وعسح بها بيديه حسمه. 

وني صيغة دعائية أخرى صباحية: حماية من كل ألوان الأذى والضرر؛ روى 
أبو داود» والترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يوّ: رما من عبد يقول في صباح کل يوم 
ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في 
السمای وهو السميع العليم» ثلاث مرات» إلا لم يضرّه شيء) أي: أحتمي 
باسم الله الذي يحمي من كل سوء من الإنس وابحن والجماد والحيوان» فهر 
سبحانه العليم بأحوال الكائنات» القدير على تصريفها كيف يشاءء ففي هذا 
الدعاء اتقاء الانسان بقدرة الله تعالى من جميع أنواع السوء والضررء فانه 
سبحانه هو الواقي من کل شر. 

ویستحب للإنسان الدعاء عند النوم والأذكار يما هو وارد في السنة النبوية» من 
ذلك ما رواه البتحاري عن حذيفة وأبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنهما: أن رسول 
الله ب كان إذا أوى إلى فراشه» قال: «رباسمك اللهم أحيا وأموت» وهذا دعاء 
مختصر يجمع بين شؤون الحياة والممات» بالاستعانة باسم الله عز وحل. 


(۱) أي: سورة الفلق» وسورة الناس. 


A.‏ آذکار الصباح والساء(۲) 

ومن الأذكار: ما ثبت في حديث (متفق عليه) عن علي رضي الله عنه: أن 
رسول الله يي قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: ررإذا أويتما إلى فراشكما - 
أو إذا أخذتما مضاحعکس() - فكبّرا ثلاثاً وثلاثين» وسبّحا ثلاثاً وثلائین» 
واحمدا ثلاث وثلاثين) وفي رواية: ((التسبیح أربعاً وثلانين)) وفي رواية: «التكبير 
أربعاً وثلاثين» وقي رواية عند النسائي: «التحميد أربعاً وثلانين» وني رواية 
للطبراني والنسائي: ««إحداهن - أي التسبيح أو التحميد أو التكبير - أربعا 
وثلاثين)) وهذا لتحقيق عدد المئة مرة. 

ومن الأدعية الطلوية عند النوم: ما ورد في حديث (متفق عليه) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه» فلينفض فراشه بداخلة زار فإنه لا يدري ما حلفه عليه ثم 
يقول: باسمك ربي وضعت حبي» وبك آرفعه, إن أمسكت نفسي فا رحمهاء وان 
أرسلتها فاحفظها .عا تحفظ به عبادك الصالحين). ون هذا حث واضح على 
ملازمة هذا الدعاء عند النوم؛ لما فيه من التفويض التام لله تعالى» وتحصيل 
الهدوء والطمأنينة. و کل هذه الأدعية مفيدة وجربة. 


(۱) هذا شك من الراري. 
(۲) أي: لینفض فراشه الذي ينام عليه بطرف إزاره» أي: ثوبه السفلي. 
(5) أي: ما جاء فيه من الهوام والحشرات. 


- ٩ ۱۷ - 


ما یقوله الشخص عند النوم 


النوم: موتة صغر ی والاقدام على النوم استسلام للحالق وفضائه. فیحتاج 
النائم إلى مزيد من الضراعة إلى الله تعالى» ليشمله الله برعايته وإضفاء الأمان 
والاطمئنان على نفسه؛ وإيقاظه سليماً معافى بكامل روحه وجسده؛ ويتحقق 
هذا الأمل بطائفة من الأدعية الختارة الثابتة في السنة النبوية» يقولحا مريد النوم 


ويرددها قبل الاستغراق ي النوم. وهذه الأدعية هي ما يأتي: 


- ورد في حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل 
كان إذا آحذ مضجعه» نفث في یدیه( وقرأ با لمعوذات"» ومسح بهما 
حَسده. وفي رواية أخرى للشيخين: أن البي ي كان إذا أوى إلى فراشه كل 
ليلة جمع کفیه» ثم نفت فيهما فقرأ فيهما: طقل: هر الله ح4 و طاقل: أعوذ 
برب لفق و قل: اعرذ برب الناس» ثم مسح بهما ما استطاع من 
حسده: يبدأ بهما على رأسه و وجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث 


(۱) قال أهل اللغة: : النقلث: نفخ لطيف بلا ريق. 


(۲) أي: قرأ سورة ة الإحلاص فإقل هر الله أحد والمعوذتين: قل أعُوذ برب ؛ الغلی» و قل اعرذ 
برب الاس وأطلق على هذه السور الثلاث اسم المعوذات من ياب التغليب. 


AY‏ ما یقوله الشخص عند النوم 

تبون من هذا الحديث أن مريد النوم يقرأ المعوّذات الشلاث في حموع يديه 
بعد أن ينفخ نفخاً لطيفاً فيهماء أي: في جتمع کفیه» ثم يمسح بيديه ما استطاع 
من حسده» وتدل هذه الحالة من الجمع بين القول والعمل على تمام اللجوء إلى 
الله تعالى» وتحقيق النجاة من الأضرار الحتملة في أثناء النوم. 

- ويستحب أيضاً لمريد النوم أن يتوضأ قبل نومه وأن يضطجع على حنبه 
الأمن» ثم يدعو بالدعاء الاتي الذي یدل على صدق العبودية لله تعالى» 
والخضوع والانقياد له سبحانه» وهو ما ثبت في حديث (متفق عليه) عن البراء 
ابن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله :راذا أتيت مضجعك» 
فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأعن» وقل: اللهم أسلمت 
نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضّت أمري إليكء وألجأت ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليك لا ملحا ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك 
الذي أنزلت» وبنبييك الذي أرسلت. فان مت مت على الفطرة» واحعلهن آحر 
ما تقول) ومعنى هذا الدعاء: أنئ يا رب حعلت نفسي منقادة حکمك» وكل 
ذاتي ونفسي متجهة إليك وحدك واعتمدت عليك في جميع آموري» خوفاً من 
عقابك» وطمعاً في ثوابك. فان مات الإنسان في نومه بعد هذا الدعای مات 
على دين الفطرة» أي: دين التوحيد الخالص من أي شرك. 

- وكلما أكثر الإنسان من الدعاء عند النوم» كان خيراً له وفضلا وإحساناًء 
ومن هذه الأدعية: ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن البي ي كان إذا 
أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآوانا» فكم من 
لا كافي له ولا مووي()» هذا تعبير عن شكر الله عز وجل على إحدى النعم 
الثلاث الأساسية للإنسان: وهي نعمة الإيواء والسكنى» بعد نعمة الغذای 


واللباس» وفي هذا الدعاء مقارنة مع أحوال بعض الناس الذين لا ينعمون بنعمة 


(۱) أي: لا مسكن يأوي إليه. 


ما يقوله الشخص عند النوم AY‏ 
المأوى وللسکن, لیشعر الرء بعظمة هذه النعمة» ویقبل على الشکر لربه 
وعرفانه جميله» فإن الله وحده هو النعم بهذه النعم» وهو الكافي والرازق 
والیسر للناس المأوى. 

- ولا يكفي الشکر على النعم الإلهية مرة واحدة وإنما لا بد من دوام 
الشكر» ودوام الدعای ودوام الشعور بالحاجة والعبودية لله تعال. وهذا ما 
أرشد إليه حديث رواه أبو داود عن حفصة رضي الله عنهاء ورواه الزمذي - 
وقال: حديث حسن - عن حذيفة رضي الله عنه: أن رسول | لهج كان إذا 
أراد أن يرقد”" » وضع يده اليمنى تحت ده ثم يقول: («اللهم قني عذابك يوم 
تبعث عبادك) وهو دليل على ضرورة دوام التذكير بفضل الله والتنبيه إلى 
الخوف المستمر من الله» والاستمرار في طاعة الله» وإظهار الحاجة إلى وقاية الله 
من العذاب يوم القيامة؛ لأن ما بعد الدنيا لا يوجد إلا شیتان: انة والنار» قال 
الله تعالى: کل نفس ذائقة مرت وإنما توفون آجورکم یرم الْقِيامَةِ قَمَنْ 
ژخرخ عن الثار راذا اجه فد فار رما الْحَياة انیا إلا مناغ الغرُور» 


[آل عمران: ۰۲۱۸/۳ 


(۱) آي: ينام. 


-٩ 6 ۸- 


کضل الد عاء وآدابه 


هناك في ساحة القضاء والقدر آمور متعلقة حدوث آمور أحرى» منها 
الدعای والطاعة» والعبادق والتوکل على الله والرضا حکمه والتفریض إليه 
في إنحاز الطلوب وتحقيق الغايات» وهذا لطف من الله تعال بعباده, حتی لا 
يتعرضوا! للیأس والاحباط وفقد الامل. والسألة سهلة إذا لاحظنا ضرورة 
الإخلاص في الدعای وصدق التوجه إلى الله عز وحل, والإلحاح في الطلب» مع 
التزام الأدب مع الله سبحانه» وتهيئة الأسباب» والتزود بالتقوى. 

وهذا ما دت عليه النصوص القرآنية والنبوية؛ قال الله تعالى: وران رکم 
اذعوني آستجب لَكُمْ | إن لین یستکبرون عَنْ عِبادتي سیون > جهنم داجرین) 
[غافر: le‏ أي: صاغرین» والراد من قوله: «ادعوني») عبادة اش كما 
آوضحت بقية الآية الي آرشدت إلى أن التكبر عن العبادة موحب لدخول جهنم. 
والدعاء الذي هو عبادة ایضا: اما حهرا أو ۳ في القلب» مع إظهار الذلة 
والسکنة لله تعالى» كما قال سبحانه: «إاذعوا ربكم تضرعاً وحفية اه لا ييب 
المعتدين ولاعراف: .]٠٥/۷‏ 

ومن فضل الله وكرمه أنه لا يخيب رجاء من دعاه بصدق وإخلاصء وهذا 
آمر جرب قال الله تعالى: لوا سالك عباوي عني فاني قريب اجيب دغر 
الداع إذا دعان فلیستجییا لي وَليُؤْمِنوا بي للم يَرْشْدُون4 [البقرة: 185/7ع. 


فضل الدعاء وآدابه و 

و(جابة الدعاء تتطلب القدرة الكافية لتحقیق الراد والله تعال متصف 
بکمال القدرة وتمام الإرادة» لذا فهو سبحانه وحده قادر على تلبية الدعاء 
وإحابة الداعي» وتفريج الكرب» وكشف السوءء ورفع الضررء وازالة امهم 
والأذى» قال الله تعالى: لام من د يجيب الْمُضْطَرٌ إذا دَعاه وَيَكْشِفُ السوء 


رر و 


وی م خلفاءً الأَرْض اک م هب تد كرون [النمل: 1۲/۲۷]. 


والدعاء: مظهر من مظاهر العبادة والطاعة» واظهار العبودية لله تعالی» بدلیل 
ما رواه أبو داود والتزمذي - وقال: حديث حسن صحیح - عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهماء عن البي يي قال: ررالدعاء: هو العبادة» أي: إن الدعاء 
لون من ألوان العبادة المطلوبة؛ لدلالشه على الإقبال على الله تعالى» وصدق 
التوحه إليه» والإعراض عما سواه» ولا يغ الدعاء عن بقية العبادات الفروضة 
من صلاة وصيام وحج وزكاة. 

ويستحب الإقلال من عبارات الدعاء واحتيار الألفاظ اليسيرة منهاء 
والأحذ بالمأثور منها عن البي يكو والحرص على جوامع الدعاءء أي: الكلمات 
الجامعة للمعاني الكثيرة؛ لما رواه أبو داود بإسناد حید عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله و یستحبٌ الحوامع من الدعاء» ويدع ما سوى 
ذلك. 


ومن الأدعية الجامعة: ما اقتبس من القرآن الكريم كلام الله عز وجل حيث 
علمنا الله صيغاً مفيدة جامعة من الدعای ومنها قوله تعالى: «إوَمِنهُمْ من یل 
ينا آتنا في الدنیا حَسَنَةَ وَفِي الآخيرَة حَسَنَةَ وَقِنا عذاب النا ره [لبقرة: ۲۲۰۱/۲. 
ويؤكد ذلك حديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء 
البي يب «اللهم آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخبرة حسنة؛ وقنا عذاب النار» زاد 
مسلم في روايته قال: («وكان أنس إذا أراد أن يدعو دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو 


A1‏ فضل الدعاء وآدابه 

والأدعية الجامعة خيري الدنيا والآحرة كثيرة في السنة النبوية» روى مسلم 
عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي و كان یقول: راللهم إني أسألك 
افدی» والتقی» والعفاف والغنى)») أي : إنئيْ أسألك وأطلب منك يا رب الهداية 
لأنواع الخير» والتوفیق الجميع حصال الخير» وملازمة التقوی: وهي التزام الأوامر 
الإلهية» واحتناب النواهی الرّبانيةء وأسألك العفاف أي: الکف عن العاصي 
والخطاياء وأطلب منك الغنی» أي: الاستغناء عن الحاحة إلى الناس» فمن دعا 
بهذا الدعای فاز في الدنيا والآحرة» وظفر برضوان الله تعالى. 

والخلاصة: ما أحوج الإنسان إلى رحمة ربه ومغفرة ذنبه ویتحقق ذلك 
بأقرب الطرق وأيسرهاء وهو الدعاء إلى الله في وقت العسر والیسس وقي وقت 
الشده والاضطرار و البلاء وف وقت الر جاء. 


- 9 ۱- 
صبخ الد عاء 


و سا 


الدعاء معبّر عن الحاحة» ودالٌ على الرغبة الأكيدة في تحقيق الغاية أو المرادء 
وما أكثر حوائج الإنسان الثابتة والطارئة» وهي تشمل عالم الدنيا والآخرة ماه 
وأحصها طلب الرزق والعافية والرحمة في الحياة العاحلة الدنيوية» وسؤال الغفرة 
وتكفير الذنوب» وال رحمة والقبول في الحياة الأخروية. 

وقد وردت في السنة النبوية أدعية مختلفة مأثورة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» تدل على مزيد حاجة الإنسان إلى ريّهء فما أسعد الموفق لترداد هذه 
الأدعية؛ وما أشقى الانسان الذي يعيش طوال حياته بعيداً عن الله تعالى» لا 
يتحرك لسانه بدعاء ربه» ولا يعْجَل لطلب العونة من الله سبحانه. 


ومن هذه الأدعية النبوية: ما رواه مسلم عن طارق بن شیم رضي الله عنه 
قال: كان الرحل إذا أسلم علّمه الب يه الصلاة» ثم أمره أن يدعو بهؤلاء 
الكلمات: «اللهم اغفر لي وارحمني» واهدني وعافني وارزقني) وقي رواية أحرى 
له اي: لمسلم أيضاً) عن طارق هذا: أنه مع البي وه وأتاه رحل فقال: يا 
رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: ر«قل: اللهم اغفر لي» وارحمي؛ 
وعافئ؛ وارزقین» فان هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك) أي: إن هذه الكلمات 


۸۸ ۱ صیغ الدعاءر۱) 
تجمع لك حوائج الدنيا والآخرة ومطالبهاء فان الرزق والعافية والرحمة تعم الدنيا 
والآخرة» والمغفرة تخص الآخرة. 

ويلاحظ أن تعليم النبي الصلاة لأي رحل» وهي ركن الدیین؛ وعماده 
ودعامته» يستتبع الدعاء بعدها بهذه الكلمات امحققة لخير الانسان في الدنيا 
والآخرة» كما احير البي وا نفسه بهذا. 

ومفتاح الحداية: طاعة الله عز وجل» والدعاء باهداية يحقق الرغبة في الطاعة 
والاستمرار عليهاء وقد حص الدعاء بالهداية إلى الطاعة فقط في بعض الأدعية؛ 
لأنها عنوان الاستقامة» وسبيل الظفر بالخير. 

وهذا ثابت في حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله وَل «اللهم مصرّف القلوب, صرّف قلوبنا على 
طاعتك) أي: يا أ لله القادر على كل شيء ومغيّر القلوب من حال إلى حال» 
وجّه قلوبنا إلى طاعتك» فألزمها افدی» وباعد بينها وبين الضلالة. 

وأحداث الدهر وتقلبات الزمان كثيرة» منها الشديد القاسي على النفس» 
ومنها الغیّب عنها في عالم القضاءء ويكون الدعاء سببٌ رفع الضرر أو تخفيفه؛ 
أو رفع البلاء وإزالته» وطلب هذا: مشروع ومرغب فيه في السّنة النبوية» ورد 
في حديث (متفق عليه) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و قال: 
(إتعرّذوا با لله من جَهّد البلای ودرك الشقای وسوء القضای وشماتة الأعداع) 
أي: اطلبوا اللجوء إلى الله والاستعانة به من مشقة البلاء أو المصيبة» ومن 
اللحاق بسبل الدمار» وإدراك الهلاك» والبعد عن شماتة الأعداءء أي: فرحهم .ما 
يصيب الانسان من أحزان وآلام» وتجدب سوء القضاء في الدين والدنيا والمال 
والأهل والأولاد وخاتمة العمر. وهذا دعاء حامع للوقاية من أنواع المكروه ٠‏ 
والأذى في الدنيا والآخرة. 


صيغ الدعاء(١) A۹‏ 
وغاية كل دعاء: صلاح الحال» واستقامة الشأن فيما يحب الله عز وجلء 
وتحنب ما يكره الله سبحانه, وهذا مقرر في صيغة دعاء ثابتة» وذلك فيما رواه 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ولو يقول: اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي 
آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الوت راحة لي من 
كل شر)) أي: أصلح لي شؤوني كلها؛ من الدين الذي أعتصم به في جميع 
آموري» أي: أمتنع وأتحفظء ومن الدنيا ال فيها مكان عيشي وزمن حياتي 
ومن الآخرة مكان عودتي ونهايي؛ واحعل حياتي وعمري كله في الخير» وأطل 
حياتي فيما ترضاهء واجعل تعجيل الموت سبباً للتحلص من كل شر 


من طبائع الفطرة الانسانية: أن الانسان سواء كان مؤمناً أو غير مومن لا 
يجد ملجاً ني وقت الأزمات والشدائد ولا في غیرها سوی الله عز وحل» یشکو 
إليه ما الم به» ویطلب منه کشف الضرٌ عنه» ویدعره لأحل التوفیق في عمله 
وتسدید خطاه. وقد علمنا رسول الله ي أدعية جامعة» ومعبرة عن حاجة 
الانسان إلى ربّه في الناسبات الحتلفة. 


- ففي وقت النردد والحيرة» أو من أحل الاستمرار على منوال الهداية 
والاستقامة: روی مسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله : 
ررقل: اللهم اهدني وسدّدني)) أي: وفقئء وني رواية: «اللهم إني أسألك المهدى 
والسداد)» أي: أطلب منك يا رب الرشاد» والاستقامة» وذلك من أجل تحقيق 
سداد العمل» والتزام منهج الاستقامة والسنة النبوية. 


- وف وقت العجز والضعف؛ ومکابدة آمراض الکسل واحبن والبحل: 
روی مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ي يقول: 
«اللهم إني آعوذ بك من العجز, والکسل, والجين؛ والهرم» والبخل» وأعوذ بك من 
عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة احیا والمات» ولي رواية: «وضلع الدين وغلبة 


صیغ الدعاء(۲) ۹۱ 
الرحال)) أي: آلتجی اليك يا رب لتحمیی وتنجیی من حالات العجز (أي: 
عدم القدرة على الخير) والکسل (الاسترخاء وترك العمل) والجبن: (أي: الخوف 
من الأعداء) واهرم (أي: كبر السسّن) والبحل (منع الطلوب أداؤه) وضلع الدين 

(أي: ثقل الدیْن) وغلبة الرحال (الوقاية من حال الظلم سلبا ولجابا؛ أي: ظا 
أو مظلوماً). 

- وی وقت الاحساس بثقل الذنب ووطأة المعصية» وتوبيخ الضمير: ورد في 
حديث (متفق عليه) عن أبي بكر الصّيديق رضي الله عنه: أنه قال لرسول 
الله 2 علّمئ دعاء أدعو به في صلاتي7". قال: «قل: اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلماً کثیر۲۳ ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمئ» إنك أنت الغفور الرحيم) يدل هذا الحديث على استحباب الدعاء 
بهذه الصيغة في البيت والصلاة. 

- ويستحب الدعاء بطلب المغفرة عن جميع أحوال الخطأ لدى الإنسان» عمدا 
وخطأء سرا وجهراً في حال الحد وافزل» ورد في حديث (متفق عليه) عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن البي و أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم اغفر لي خطيئتيني وجهلي؛ واسراي في آمري"» وما أنت أعلم به م 
اللهم اغفر لي حدّي وهَرّلي» وخطئي وعمدي» وكلّ ذلك عندي” . اللهم اغفر 
لي ما قدّمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مین» أنت 
امقدّم وأنت المؤخر”؟ » وأنت على كل شيء قدير». دل هذا الحديث على 
مشروعية طلب المغفرة من كل الذنوب, في جميع الأحوال والأوقات. 
(۱) ری رراية: ((رقٍ سي)». 
(۲) وف رواية: (طلماً كبيرا))» فیندب أن يجمع بينهماء » فیقال: ((ظلماً کثیرا كبيراً)). 
(۳) أي: بحاوزي عن الحد. 


)٤(‏ أي: كل ما هو موجود عندي من هذه الأحوال» وعکن وقوعه مين. 
(ه) أي: أنت القدم من تشاء إلى الحنة» وتوحر من ترید إلى النار. 





۲ صيغ الدعاءر۲) 

- وكذلك عکن الاستعاذة من كل شر یعلمه الانسان ومالا یعمله؛ روی 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن البي ی كان یقول في دعائه: «اللهم إني 
أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شرٌ ما ۸ أعمل» أي: من أثر شر ما وقع مي 
من الذنوب» ومن شر ما يمكن أن يقع؛ للتخلص من جميع احتمالات الشّرء 
والتواضع لله تعالى. 

- ويستعاذ من تبدلات الأحوال» وهو من أخطر الأشیای لأن تبدل الحال 
ينذر بالمذلة وال هوان» روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من 
دعاء رسول از «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتصول عافیتك» 
وفجاءة نقمتك وجميع سَحطك) أي من تبدل العافية إلى المرض» ومفاحاة 
العقوبق وجميع الأسباب الي تغضب الله سبحانه» وحيئئذ يطلب من الانسان 
استعمال نعم الله عليه وعافیته فيما يرضي الله سبحانه» لا فيما يغضب الله 


تعالى. 


٩ -‏ - 
صیغ الد عاء 


— ۴ 


الدعاء مخ العبادة» ومنهج الاستقامة» وطريق التوبة» وهو يعبر عن مدى 
الحاجة الدائمة لله عز وجل» فان العبد المحلوق لا یستغی عن الإله الخالق طرفة 
عين» ولا أقل من ذلك» فيكون من مصلحة هذا العبد كثرة اللجوء والتضرّع 
إلى الله سبحانه» لاستمداد العون منه والحداية والتوفيق» وحينعذ يتحقق للعبد 
الخير كله في الدنيا والآحرة. ومن أجل هذا وردت أدعية كثيرة» لتعلمنا أسلوب 
الخطاب مع الله تعالی» ومنهج تحقيق الإجابة من الله لعبده إذا توافرت آداب 
الدعاء» وعلى رأسها طاعة الله» واجتناب معصيته. من هذه الأدعية ما يأتي: 


- روى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله ل 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسلء والبخل واشرم. وعذاب الق 
اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. اللهم إني 
أعوذ بك من علم لا ینفع؛ ومن قلب لا بخشع» ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا 
يستجاب فا أي: أعطي يا رب القوة على طاعتك. والامتناع عن معصيتك› 
وطهر نفسي من الرذائل» أنت ناصرهاء ومالكهاء وألتجئ إليك من علم ضار لا 
نفع فيه» ومن قلب لا يخضع لحلالك» وهو القلب القاسي» ومن نفس نهمة لا 


4 صيغ الدعاء(۳) 


تشبع ولا تقنم؛ للحرص على المزيد. وهذا دعاء جامع يعلمنا ضرورة التقوی» 
ومحبة العلم والعمل به وإطاعة ال والاعتماد عليه في كل أمر. 

- وی کده دعاء آح ورد في حدیث (متفق علیه) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن رسول الله يك كان یقول: «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» 
وعليك ت و کلت. وإليك أنبت» وبك حاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما 
قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدّم وأنت المؤحر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» أي: إليك يا الله وحدك رحعت» ومن أجلك خحاصمت 
من ححد بك» وحکُمتك في كل أموري. وأطلب منك المغفرة لزلاتي كلهاء 
العلنية والسرية» فأنت المقدم إلى الجنة» والوعر عن النار» تفرّدت بالوحدانية 
والجلال والصمدانيةء ولا حركة ولا قوة لأحد إلا .مشيئتك. 

- وحتاج الانسان بسبب تقلبات الأحوال إلى الاستعاذة من النار وعذابهاء 
ومن شر الغنی وشر الفقر» روی أبو داود والزمذي - وقال: حدیث حسن 
صحیح - عن عائشة رضي الله عنها أن البي و كان يدعو بهولاء الکلمات: 
«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار» وعذاب النار» ومن شر الغنی والفقر) أي: 
ألتجئ وأعتصم بك من الابتلاء بالنار وعذابهاء ومن شر فتنة الغنى» وشرٌ فتنة 
الفقرء لأن الغنى يورث الطغيان والانزلاق في الأهواء والشره في تجميع الال 
والوقوع في البحل والكبر والرف. والفقر قد يؤدي إلى الكفر واليأس 
و التضحی فلا بد من الصبر حال الفقرء والاعتدال حال الغنى. 

- والزمان مليء بالمنكرات والعاصي والفعن والأهواء وتحنبها نعمة: 
والوقوع فيها نقمة» والالتزام بالأحلاق الكريمة الصالحة نحاة» روى الرمذي - 
وقال: حديث حسن - عن زياد بن علاقة عن عمّه» وهو قطبة بن مالك رضي 
الله عنه قال: كان البي ي يقول: راللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواع) ومنكرات الأحلاق: كالحسد والبغضاء والكبر واخیلای 


صيغ الدعاء(۳) 40 
ومنكرات الأعمال: كالسرقة والرّنا والغصب» وأكل أموال الناس بالباطل» 
ومنكرات الأهواء: كالعقائد الباطلة والأفكار الحدامة والكتابات الخليعة. وهذه 
كلها فتن اجتماعية. 


- وهناك فتن نابعة من الشخص نفسه» روى أبو داود» والزمذي - وقال: 
حديث حسن - عن شکل بن حُميد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
علمن دعاء قال: ((قل: اللهم إني أعوذ بك من شر معي» ومن شر بصري» 
ومن شر لساني» ومن شر قلي» ومن شر مسي وذلك لأن السمع أداة سماع 
الغيبة والنميمة وسائر الفواحش» والبصر أداة النظر إلى عورات الناس وما حرمه 
الله والقلب أداة الانشغال بغير ذكر الله تعالى» والفرج بوضع ال في غير ما 
شرعه الله. وهذه كلها يسأل عنها الإنسان» لقوله تعالى: ولا تقف ما لیس 
نك به عم إن لسع والبصَر والفواد کل أُولِكَ كان عنه مَسْؤُولا4 
[الاسراء: ۳۱/۱۷]. 

- وقد تکون الأمراض فتنة وبلاء» روی أبو داود باسناد صحیح عن انس 
رضي الله عنه: أن النبي و كان یقول: «اللهم ٍني آعوذ بك من البرص 
وابشنون» وابذام» وسییم الأسقام). آما البرص: فهو مرض جلدي یورث پیاضا 
قبيحاً» وآما الجنون: فهو زوال العقل» وآما الحذام: فهو مرض تساقط الأعضاء 
وتاکلها؛ وأما سيئ الأسقام: فهو قبیح الأمراض کالعمی والشلل والصمم. 


٩ 6۲‏ - 
صیغ الد عاء 


اج — 


حلق الله الإنسان ضعيفا» يبحطمه اليأس والألم» والجوع والفقر» ويوقعه 
الشيطان أحياناً في الخاطر والعظائم ال تساوي حياة الإنسان؛ كالقتل العسد 
وخيانة الأمة والوطن» وسرقة الأموال العامة. والعلاج لكثير من أحوال الجنوح 
والاحراف: هو الرضا والقناعة؛ والاستقامة والرٌُشد؛ والصبر والاعتدال؛ 
والاستغناء بالحلال عن اطرام؛ وعا قسم الله له من رزق» وتحنب أهواء النفس» 
وطلب العافية من الله تعالى في الدنيا والآخرة؛ والثبات على الق والدّين والخلق 
الرّصين» والعمل النافع» وبة الله ورسوله. 

وقد وردت أحاديث نبوية في صيغة أدعية» وهي في الحقيقة وسائل تربوية 
ناححة» منها: 

- ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله دٌ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع» فانه بدس الضجيع, وأعوذ 
بك من الخيانةء فإنها بئست البطانة) أي: ألتجئ إليك يا الله لتحميي من غائلة 
الجوع؛ فهو بعس الصاحب. ومن خيانة الأمانة» فانها بهست الخصلة الباطنية. 


صيغ الدعاء(ع) 1:۹۷ 

- ومنها ما رواه الزمذي - وقال: حدیث حسن - عن علي رضي الله عنه 
أن مکاتی() حاءه» فقال: إني عجزت عن کتابی" فأعن7 2 قال: ألا أعلمك 
کلمات علّمنيهن رسول الله ك لو كان عليك مثلٌ جبلء آذّاه الله عنك» قل: 
«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. وأغنني بفضلك عمن سواك) يدل هذا الدعاء 
على طريقة لإيفاء الدیون, باللجوء إلى الله والاستغناء به عن غيره» والاكتفاء 
بالحلال» وعا تفضل الله به على عبده من فضائل. 

- وروى الترمذي - وقال: حديث حسن - عن عمران بن الحصين رضي 
الله عنهما: أن البي يه علم أباه حُصّيناً كلمتين يدعو بهما: «اللهم هم 
رشدي» وأعذني من شر نفسي» أي: وجهن لما يرضيك» واعصمی من شرور 
نفسي وأهوائها المهلكة وشهراتها المدمرة في الدنيا والآخرة. 

- ومن أعظم ما يسأل الوم ربه» ويحتاج إليه الإنسان: هو العافية في الدنيا 
والآخرة» روى الزمذي وقال: حديث حسن صحيح عن أبي الفضل العباس بن 
:عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله علميئ شیعا أسأله الله 
تعالى» قال: (رسلوا الله العافية» فمکنت ایام ثم جفت. فقلت: يا رسول الله 
علمي شیعا أسأله الله تعالى» قال لي: (ريا عباس» يا عم رسول الله. سلوا الله العافية 
في الدنیا والآخرة» والعافية تاج على رژوس الناس» لا یعرف قدرها إلا المرضىء 
فيه الحث على طلب العافية من الله سبحانه» لأن فیها القوة والقدرة على 
التصرف. والسلامة من الأسقام والآثام. 

- وكذلك من أعظم ما يسال الانسان ربه: أن یثبته على دینه» وأن يختم له 
بخاتمة السعادة والاعان واهدی» روی الترمذي - وقال: حديث حسن - عن 
شهر بن حَوْشّب قال: قلت لأمّ سلمة رضي الله عنها: يا أمّ المنین! ما آکفر 
(۱) آي: عبدا تعاقد معه سيده على مبلغ مالي مقابل إعتاقه وتحريره. 


(۲) أي: عن الدّین اللازم علي بسبب اتفاق الكتابة. 
(۲) آي: اعطی مالا آسدد به التزامي المالي. 





4۸ صیغ الدعاع(4) 
دعاء رسول الله بي إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: ربا مقلب 
القلوب» ثبت قلي على دينك) أي: يا مصرّف القلوب ومغيّرها من حال إلى 
حال» ومن الضلالة إلى ال هدى, ثبت قبي على دينك وطاعتك. 

- وعنوان التثبيت: محبة الله وأوليائه» واتباع أنبيائه ورسله وعماتم النبيين» 
لقوله تعالى: قل إن کنتم تبون الله قاتبغوني يُحْيْبِكُمٌ الله ویر لکم 
نویک (آل عمران: ۲۳۱/۳ وها رواه الترمذي - وقال: حديث حسن - عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍ: «رکان من دعاء داود کل 
اللهم إني أسألك حبك» وحبٌ من يحبك» والعمل الذي يبلغي حبّكء اللهم 
احعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد». وحص الماء البارد؛ 
لأنه أحب شيء إلى النفس وقت الحر. يدل الحديث على طلب ممبة الله والعمل 
الصالم» وإيثار حبة الله على النفس والأهل. 

- ومطلع الدعاء ابتداؤه ب ریا ذا الجلال والإكرام»» روی الترمذي 
والنسائي عن أنس رضي الله عنه والحاكم وصحح إسناده عن ربيعة بن عامر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل: «الظوا بيا ذا الجلال والاکرام) أي: 
الزموا هذا الدعای وأكثروا منه لأن فيه الثناء التام على الله تعالى» ووصفه 
بأوصاف الكمال. 


- وخير ما يُسأل الله عنه: ما سأل النبي كلْةِ؛ روى الترمذي - وقال: 
حديث حسن - عن أبي أمامة رضي | لله عنه قال: دعا رسول الله و بدعاء 
كثير» لم نحفظ منه شیتاء قلنا: يا رسول الله! دعوت بدعاء كثير م تحفظ منه 
شیف فقال: رلا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما 
سالك منه نبيك محمد يي ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد ي وانت 
الستعان» وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بای أي: أنت الطلوب منه 
الاعانة» وعليك الكفاية لكل شيء من خيري الدنیا والاخرة. 


صیغ الدعاءر) ۹ 


- ومن الأدعية الحامعة المختصرة: طلب النجاة من النار ودخول الجنة) لقو له 


۳1 
م هدي هاس مع هم 


تعالى: لإفمن زحزح عن انار وادحل الجنة نا فار [آل عمران: ٩۲۳۱/۳‏ 
وقوله يي فيما يرويه الحاكم أبو عبد الله - وقال: حديث صحيح على شرط 
مسلم - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله و 
رراللهم إني أسألك موجبات رحمتك؛ وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم» والغنيمة 
من كل بر والفوز بالجنة؛ والنجاة من النار». أي: أسألك ما یوجب رحمتك» 
والأمور المعزومة الي تقتضي مغفرتك» والسلامة من كل معصية» والإكثار من 


۳ 


بام و 


[جابة الد عاء وأوقاتها 


إن كرم الله وفضله وإحسانه على العباد: أنه يرزقهم وعدهم بالعون» ويدفع 
عنهم الضرر» ويفرج عنهم الكرب» ويخفف أ المصيبة» ويلقي في القلب روح 
الاطمئنان والسلامة» والبعد عن الضجر والقلق» ويجيب دعاءهم إذا دعوه بحق» 
واستجابوا لأمره» واحتنبوا معاصيه» وحققوا مستلزمات الطاعة وآداب إجابة 
الدعای واستغلوا أوقات الإجابة» وتعلیات الرّب عز وجل على خلقه وعباده. 
قال الله تعالى: «ادعوني أَسْتجب تک [غافر: 10/4٠١‏ آي: اعبدوني حق» 
وقال سبحانه: #إوإذا سالك عبايي عني اني قرب أحیب وه الداع إذا 
دعان فليستجیبوا لي منوا بي تعلهم يَرَشدُون4» [البقرة: ۰]۱۸۱/۲ 

وقد آرشدنا النبي الصطفی إلى أوقات إحابة الدعاء وآدابه» في أحاديث 
توابت» منها: ۱ 

- ما رواه مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله کل قال: 
ررآقرب ما یکون العبد من ربّه وهو ساجد. فاکثروا الدعاء). هذا قرب معنوي لا 
مادي» بسبب كمال خضوع العبد لله في حال سجوده. 

- ولا يعي الدعاء: أن تكون الاجابة فورية» حلافاً لما يظن الناس» ولا 
تكون الإجابة بحسب حكمة الله وإرادته ومشینته وتحقيقه الخير لعبده؛ روى 


إجابة الدعاء وأوقاتها 


°۰۱ 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال: 
رریستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَلء يقول: قد دعوت ربي فلم یستجب لي)). وفي 
رواية لمسلم: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم یذ ع بإثم» أو قطيعة رحم مالم 
يستعجل) قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: (ريقرل: قد دعوت» وقد 
دعوت فلم أرَ يستجيب لي» فیستحسر عند ذلك» ويد ع الدعاع). دل الحديث 
على أن الدعاء يكون بخير» وأنه يستجاب للداعي ما لم يَذْعٌ ععصية أو 
يستعجل» أي: يترك بسبب العجلة وعدم التفويض لله تعالى» فإن الاستعجال 

الممنوع: هو ترك الدعاء. 


ومن مواطن الاجابة وأوقاتها: ما حبرت عنه السنة النبوية» روى الترمذي 
- وقال: حديث حسن - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول 
الله يي أي الدعاء امم ؟ قال: «جوف الليل الآخر, وبر الصلوات 
المكتوبات)) أي: إن الدعاء الأقرب للسماع والإحابة: هو ما يكون وقته في 
وسط اللیل» وعقب الصلوات الخمس المفروضة:» ففي هذه الأوقات يحرص 
المسلم على الإكثار من الدعاء فيها. 


- وفي جميع الأحوال يستفيد الداعي من دعائه» فيحقق الله له أحد أمور 
ثلائة» روى التزمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه: أن رسول الله يلو قال: ((ما على الأرض مسلم, يدعو الله تعالى 
بدعوق إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلها”” , ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم) فقال رحل من القوم: إذن نکثر» قال: را لله أكش» أي نكثر من الدعاءء 
فا لله أكثر (حسانا وأكرم نوالاً ما تطلبون. 
(۱) أي: بمعصية. 


(۲) أي: أقرب للسماع والإجابة. 
هه أي: منع عنه من الشر مثل جواب دعائه. 


0۰۲ اجابة الدعاء وأوقاتها 


ورواه الحاكم عن أبي سعید الخدري؛ وزاد فیه: راو يدّحر له من الأحر 
مثلها» أي: إن کرم الله وفضله ولحسانه يقتضي كله عدم تضییع ثمرة الدعای 
النفع مثله» فما عند الله من الخير أكثر ما يطلب الناس. 


- والدعاء مفتاح الفرج والتخلص من الأزمات والكروب والشدائد. ودعاء 
الكرب ثابت في السنة النبوية» فيما رواه الشیخان (لبحاري ومسلم) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله کل كان يقول عند الكَرْب: ررلا إله إلا 
الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات؛ 
ورب الأرض» ورب العرش الكريم). فمن دعا بهذا الدعاء» زال كربه» ورّفع عنه 
الحم والشدة, إذا كان بإخلاص» واستوفی الداعي آداب الدعاء وتعاطى 
الأسباب» ول ييأس ول يتعجل» ولا يفوض الأمر لله سبحانه» ويكثر من 
الدعاء وذكر الله تعالى. 


- وقد يرد الدعاء القضاء بأمر الله وارادته؛ روى الحاكم عن ثوبان رضي 


الله عنه أن رسول الله ي قال: ((الدعاء يرد القضاء. وان البر يزيد في الرزق» وان 
العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه). 


8۶ 45 
کرامات الأولباء 
= ۹ 


الأولياء: جمع وَل والراد بهم حلص المؤمنين» لقربهم الروحاني منه 
سبحانه» كما ذكر الألوسي» وهم الموصوفون في الآية الكريمة الدالة على 
منزلتهم في الآحرة وهي: ألا إن أَِْياء الل لا حرف عََيْهِمْ ولا هم يَحْرَنُونء 
ی آمنوا وكانوا يتقون» لَّهُمُ ری في الْحَياة الا وَفِي الآحِرَةٍ لا تبلییل 
لِكَلِمات الله ذلك هر الْمَوْرُ یمه [یونس: 1۲/۱۰ - 14]. 

والكرامة: شيء استثنائي خارق للعادة يحري على يد شخص ليس بنبي؛ 
وهي تشبه معجزة الأنبياء. و کل معجزة لبي فهي كرامة لولي. وتحدث الكرامة 
للمؤمن الطیع لله عز وجل» كإخبار عن بعض الغيّبات» وشفاء مريض» وبركة 
في طعام قليل يأكل منه عدد كثير» وإحابة دعاء على ظالم. 

وهناك آمثلة لكرامات الأولياء في القرآن الکریم» مغل سقوط الرطب من 
النخيل؛ .عجرد هر الجذع من السيدة مریم العذراء قال الله تعالى: «اوَهُرّي 
ی بجذع النخلة تساقط عَلَيِكِ رطا ی فكي واشربي وقري عَيداً» 
[مریم: ۲۰/۱۹ - ۰۲۲5 ومثل: وجود الطعام أو الرزق للسيدة مریم في احراب() 


(۱) أي: رطباً غضا صالا للتناول. 
(۲) احراب: غرفة العبادة تي بيت القدس. 


)١١ءايلوألا كرامات‎ o£ 


من غير معرفة مصدره؛ قال الله تعال: كلما دحل لها کریا المخراب 


زح ته رز قال با مرم أ لك هذا" فالا هو من عند الوذ الله 


ررق من يشاء غير یر جساب46 [آل عمران: ۳۷/۳]. 


ومثل قصة أهل الكهف الذين مكثوا نياماً (رقودا) في الكهف ثلاث معة 
و وان قل ا مال و مس 
الهف یر کم ریم يِن رَه وی لحم بن أ ركم يرقا وتَرَى 
الس إذا طلَعَتْ تراور عن کی ات ی وه بت تقرضه ۹ 
ذات الشمال.. 44 [الکهف: ۱۹/۱۸ - ۱۷]. 


وقي أخبار السنة النبوية أمثلة كثيرة للكرامات» منها حديث متفق عليه عن 
بي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصّديق رضي الله عنهماء مضمونه: أن 
أضيافاً ثلاثة عشر من أهل الصة“ أكلوا من طعام قليل في بيت أبي بكر 
الصديق» كرامة له قال الراوي: وایم الله! ما كنا نأحذ من لقمة إلا ربا من 
أسفلها أكثرٌ منهاء حتى شبعوا» وصارت أكثر ها كانت قبل ذلكء؛ بفلاث 
مرات؛ وأكل منه أبو بكر لقمة» ثم حمل أبو بكر بقية بقية الطعام إلى النبي وم 
فأكل منه. دلت القصة على تكثير الطعام كرامة لأبي بكر رضي الله عنه. 

وكان عمر بن اخطاب رضي الله عنه من الأولياء؛ لما رواه البحاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول 
الله يي رلقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس مُحَدَنون۲ 2 فإن يك في امي 
أحد» فإنه عمر). 


(۱) أي: من أين لك هذا؟ 

(۲) أي: تميل. 

(۲) أي: تعدل عنهم. 

٤(‏ ) فئة خصصة للعلم والجهاد کانوا يبيتون في مؤخرة السجد النبوي. 
(۵) أي: ملهمون الصواب. 


کرامات الأولياء(١)‏ 


0.0 
- وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة من 
الأولياء» حيث كان مستجاب الدعوة؛ ببركة دعاء النبي ب له» فيما رواه 
التزمذي وابن حبان والحاكم عن سعد: أن البي يي قال: رراللهم استجب لسعد 
إذا دعاك). ومن إجابة دعائه: دعاؤه على رحل في الكوفة اسمه أسامة بن قتادة» 
يكنى أبا سّعدة» الذي قال حين سؤاله عن سعد من رحل أو رحال أرسلهم 
عمر ليسألوا عنه» فقال أسامة هذا: رران سعدا كان لا يسير بالسرية» ولا یسم 
بالسوية» ولا یعدٍل في القضية)) أي: لا يخرج مع القطعة من اليش وهي أربع 
مئة نفس» ولا يعطي المال بالعدل والمساواة» ولا يعدل في الحكم والقضاء بين 
التحاصمین, فقال سعد: (أما والله لدع ود بشلاث: اللهم إن كان عبدك هذا 
كاذياً قام ریاء وسمعة» فاطل عمره» وأطل فقره. وعرضه للفتن)). وأصابت هذه 
الدعوة ذلك القائل زورأء وهو أسامة بن قتادة» فكان يقول عن نفسه بعد ذلك 
إذا سئل: شيخ كبير مفتون» أصابتئ دعوة سعد. فطال عمره وافتقرء وأهرمه 
الكبّر» وكان يتعرض للجواري في الطرق فیغمزهن. وهذا حديث (متفق عليه). 
- وكذلك كان سعيدٌ بن زيد بن عمرو بن تفيل رضي الله عنه أحد العشرة 
المبشرين بالجنة من الأولياء» فقد حاصمته امرأة هي أروى بنت أوس إلى مروان 
ابن الحكم» وادَّعت أنه أذ شینا من أرضهاء فأنكر سعيد ادعاءها» وهو الذي 
سع من رسول الله کی ني حديث (متفق عليه) رواه أمام مروان: («من أخذ شيرا 
من الأرض ظلما» طوقه إلى سبع آرضین» فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد 
هذاء فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة» فأعم بصرهاء واقتلها في أرضها. قال 
في حديث (متفق عليه): فما ماتت حتى ذهب بصرهاء وبينما هي تمشي لي 
أرضهاء إذ وقعت في حفرة» فماتت. وق رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر: أنه رآها عمياء تلكمس الجدٌرء تقول: آصابتن دعوة سعيد! 
وأنها مرت على بعر في الدار الى حاصَمته فيهاء فوقعت فيهاء وكانت قيرّها! 


٩ ۵‏ - 
کرامات الأولباء 
نت ۷ مت 


کرامات الأولياء وحصوصياتهم الى جریها الله على أيديهم: إغا هي بتقدیر 
الله وإهامه» وفضله واحسانه» وبقدرته وإرادته» وإن كان الولي هو السبب لي 
الظاهرء وذلك تكرياً من الله لبعض عباده الطائعين لربّهم؛ الخلصین في 
عملهم, التجهین في كل أمور حياتهم لمرضاة ا لله سبحانه» وهذه أمثلة أخصرى 
من کرامات الأولياء من السلف الصاخ: 

- روی البحاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت 
أح دعاني آبي من اللیل فقال: ما أراني”" إلا مقتولاً في أول من یقتل من 
آصحاب الني ول واني لا آترك بعدي أعرّ علي منك» غير نفس رسول الله 
ي وان علي دَيناً فاقضیه( واستوص بأخواتك خبراه فأصبحناء فکان ول 


و 


قتيل» ودفنت معه آحر في قبره؛ م م تطب نفسي أن أت رکه مع آخر» 
فاستخرحته بعد ستة أشهر» فإذا هو كيومًٌ وضعته غير أذنه» فجعلته في قبر على 
حدة. أي: دفنته في قبر منفردا وحده. وفتح القبر بعد ستة أشهر واندراس الميت 
١١)أي:‏ حدئت معركتها المعروفة. 


(۲) أي: ما آطنی. 
(۳) أي: اد الدّين لأصحابه. 


کرامات الأولياء(؟) 9.۷ 
عادة هو رأي خاص باب والعتمد أنه لا یفتح القبر إلا بعد تفتت الیت 
وذهاب آثره. والحديث واضح الدلالة على تکریم والد حابر لأنه شهید بحق؛ 
والأنبياء والشهداء والعلماء الصالحون لا تأكل هوام الأرض أجسادهم. 

- وروی البحاري واقعة كرامة أخرى لصحابیین» عن أنس رضي الله عنه: 
أن رجلين من أصحاب النبي و حرجا من عند النبي 5 في ليلة مظلمت 
ومعهما مثل المصباحين بين أيديهماء فلما افترقا» صار مع كل واحد منهما 
واحد» حتى أتى أهله. والرحلان في بعض الروايات: هما أسيد بن خضین 
وعَبّاد بن بشر رضي الله عنهما. وهذه كرامة لهذين الرحلين آنار الله له 
طريقهما بنور من نور النبوة. 

- وروی البخاري أيضا قصة الرهط (جماعة من الرجال) الذي أرسلهم 
الببي ولع للتجسّس على الأعداء القرشيين» في موضع یسمی لدا ة (علی بعد 
سبعة أميال من عسفان) فأسر المشركون بعضهم وقتلوا أميرهم: عاصم بن 
ثابت الأنصاري» وكان خبيب بن عدي أحد الثلاثة الذين أسرهم المشركون» 
فقتل الش رکون أحدهم غدراء وأسروا حبیباً وزيد بن الیْنة» ثم باعوهما بمكة 
بعد وقعة بدر» فاشتراه بنو الحارث بن عامر» وكان حبیب هو قتل الحارث يوم 
بدر» فأجمعوا على قتله» فاستعار مُوسى من بعض بنات الحارث» فحافت أن 
يقتل بُنيّهاء فقال لها: ما كنت لأفعل ذلك (قالت: وا لله ما ریت آسیرا خيراً من 
حبيب» فوا لله لقد وحدته يأكل قطفاً من عنب( في يدهء وإنه لموشق بالحديد, 
وما بمكّة من ثمرة» وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خخبيباً)» دعوني أصلي 
رکعتین» ف زکره» فركع ركعتين؛ ؛ فقال: والله لولا أن تسا أن ما بي جرع 
لزدت» اللهم احصهم عدداء واقتلهم بُدد ولا 5 تبق منهم آحدا » وقال: 
(۱) أي: عتقوداً. 


(۲) أي: اللهم استأصلهم» واقتلهم حصصاً منقسمة؛ لكل واحد منهم تصیب» بكسر كلمة: بدداء 
وبفتحها معناه: اقتلهم متفرقين في القتل» واحداً بعد الآخر. 


۸ کرامات الأولياء(؟) 
فلست أبالي حين آقتل مسلماً على أي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الالی وان یش یبارك على أوصال شلو سمو ٩۶‏ 
وكان خبیب أول من سن صلاة ركعتين قبل القدل شهیدا؛ وهي صلاة 

مندوبة أقرّها البي 5 
- وروی البخخاري أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (زما سمعت عمر 

رضي الله عنه يقول لشيء قط: إني لأظنه كذاء إلا كان كما یظنْ»» وهذا من 

فضل الله على عمر» المعروف بصدق حَدْسه (تخمينه) وقوة ذکائه. 
- وهناك وقائع آحری كثيرة من الكرامات في كل زمان» منها حديث 

الرجل الذي سمع صوتاً في السحاب يقول: اسق حديقة فلان» ومنها حديث 

أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة» ثم انزاحت عنهم بقدرة الله بعد 
أن توسّل كل واحد منهم لربّه بصالح عمله. ومنها حديث الغلام الذي كان 
يأتي الراهب والساحرء وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر 
الأدواء بإذن الله» وحماه الله من محاولات الملك قتله حتى یرجم عن دينه» حتی 
دهم على إصابته بقول: باسم الله رب الغلام» ومنها قصة جريج الراهب الذي 
نادته أمه في صلاته» فلم يجبهاء فدعت عليه بقوشا: «اللهم لا تیته حتی ينظر 
إلى وجوه المومسات» وتحقق ذلك باتهامه بالوقوع على امرأة في صومعته 


2 


إكراما لدعاء مه . 


ومنها قصة الأبرص والأقرع والأعمى”” . 


(۱) آي: أحزاء حسد مقطع. 

(۲) انظر حدیث وقصة اسق حديقة فلان: شرح مسلم ۰۱۱4/۱۸ وقصة أصحاب الغار في شرح مسلم 
للنووي ۰۵/۱۷ وریاض الصالحين: ص ٩‏ - ۰۱۱ وقصة حریج الراهب ۰۱۰/۱۳ وقصة الغلام 
۳۰۸( 

(۲) شرح مسلم ۹۷/۱۸ - ۰۹٩‏ 
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مجمو عة من المنهبات 
١‏ — 


(التشبه بالشيطان, واخضاب بالسواد وغیره» والقزع) 


احسوس يدل على المعقول» والادة تدل على العنی» والمظهر عنوان المخبر» 
والشكل كثيراً ما يكون رمز للجوهسر والمضمون. وقد يظن بعض الناس أن 
الشكليات لا معنى لحاء ويكون الأمر على العكس. هذا في عام الدنيا؛ حيث 
يصدر الحكم على الأشياء غالبا مظاهرها. وأما في الآخرة فان الحساب يكون 
على الحقائق والقلوب لا على الصور والأجسام والمظاهر. 

ففي عام الدنيا نهانا الإسلام عن التشبّه بالشيطان في الأكل والشرب وكل 
عمل كريم» والشيطان رمز كل شر وضلال وحسّة» لذا أمرنا بالأكل باليمين» 
وكان البي يع يحب التيامن في الأمور کلهاء حتى في ترحیل (تسريح) شعره. 
روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : دلا تأكلوا 
بالشّمال» فان الشيطان يأكل بالشّمال». وروی مسلم أيضاً عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: أن رسول الله وه قال: («لا يأكلنّ أحدكم بشماله» ولا یشرین 
بها؛ فإن الشيطان يأكل ويشرب بها». 


9۰ مجموعة من النهیاتر(۱) 

دل هذان الحديثان على كراهة الأكل والشرب وکل عمل کریم كالدخول 
إلى المساجد» باليد اليسرى أو الرحل اليسرىء لأنه من عادة الشیطان» وفاعله 
متشبّه به» فيسن في ذلك التيامن» ويكره فيه استعمال الشمال والعکس 
صحیح» فيسن استعمال الشّمال من اليد والرّحل في كل عمل حسیس؛ 
کالدخول إلى بيت الخلاء» ويكره حينئذ استعمال اليمين. وهذا الأدب» وهو 
استعمال اليمين في المكارم» واستعمال الشّمال في الخسائس» ينعكس على تفكير 
الإنسان» واعتقاده» ومصلحته ويحقق الحكمة العالية والمصالح المعنوية اليّ من 
آهمها ارتباط الانسان عرضاة ربه» وتجنب محاكاة الشيطان في أي فعل. 

وكذلك حافظ الإسلام على معالم الشخصية الإسلامية المتميزة؛ فأمرنا 
عخالفة غيرنا في العادات والمظاهر» ومنها صبغ الشعرء فقد أذن لنا الشرع 
بالصباغ بأي لون غير السوادء فإن الصبغ بالسواد منهي عنه» كما سيأتي. روی 
البحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال: ررإن اليهود 
والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم» أي: يطلب منا مخالفة غيرنا في صباغ أو 
حضاب شعر الرأس واللحية بالأصفر أو الأحمر ونحوهماء ففي هذه الخالفة تميز 
للشخصية الإسلامية عن غيرها في الملبس والسلوك والظهر عن طريق تخالفة 
غيرنا في العادات والتقاليدء لأن المظهر جر إلى محبة ما عليه الآخرون» في العقيدة 
والأخلاق والسلوك والعادات» ومن أحب قوماً فهو منهم. 

آما الصبغ باللون الأسود: فيحرم استعماله؛ لما فيه من التمويه والتزييف 
ومغالطة الحقائق» إلا في الجهاد لارهاب العدو» روى مسلم عن حابر رضي الله 
عنه قال: أتي بأبي قحافة() والدٍ أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنهماء يوم فتسح 
مكة» ورأسه ولحيته کالتغامة بياضاً”"©؛ فقال رسول الله : «غیروا هذا 
واحتنبوا السواد». دل هذا الحديث على ندب صبغ الشيب وتغييره بأي لون 


(۱) أبو قحافة: هو عثمان بن عاس أسلم يوم فتح مكة» ومات في خلافة عمر رضي الله عنه. 
(۲) التغامة: نبت یکون في الجبال غالبا إذا يبس ابیض. 


مجموعة من النهیات(۱) آله 
غير السواد» فیحرم الصبغ باللون الأسود» فیما عدا حالة الجهاد» فیجوز الصبغ 
بالسواد» بقصد [رهاب العدو وبیان القوة آمامه. 

وأباح الشرع الاسلامي حلق الرجل کل شعر رأسه. ولم يبح ذلك للمرأة 
لأن شعر المرأة مظهر جمالي مرغوب فيه» وكره الشرع القزع (وهو حلق بعض 
الرأس دون بعض مثل قرع السحاب أي قطعه المتفرقة) للحديث (المتفق عليه) 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله یل عن القرّع)). وی زکده 
حديث آخر رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البحاري ومسلم عن ابن 
فنهاهم عن ذلك» وقال: احلقوه كله)). وسبب النهي المحمول على الكراهة 
الشديدة عن القرَّع: هو تشويه اللقَة والتشبه بغير المسلمين من الأحبار 
والرهبان. ويسن حلق شعر الرأس كله» ویجوز ترك الشعر كله بشرط عدم 
التشبّه بالنساء لا سيما في عصرنا الحاضر. وهذا ما يدل عليه الحديثان الآتيان: 

روى أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عفر رضي الله عنهما: أن البي يل أمهل آل جعفر( ثلاثاء ثم آناهم فقال: 
رلا تبكوا على ای٩‏ بعد اليوم)) ثم قال: ((ادعوا ل بي أي“ ( فجيء بنا 
كأننا آفرخ!* » فقال: ررادعوا لي الحلاق» فأمره فحلق رؤوسنا. وهو دليل على 
حواز حلق جميع الرأس لا سيما الصبيان. والبكاء على الميت جائز في الأيام 
الثلائة بعد الوفاة» ويكره بعدئذ. 

وروی النسائي عن علي رضي الله عنه قال: «نهی رسول الله يله أن تحلق 
المرأة رأسها». وهو دليل على كراهة حلق المرأة شعر رأسهاء لأنه تشويه ونوع 
من المُثلة» إلا لحاجة کالتداو ي مثا 
(۱) أي: حعفر بن أبي طالب الذي استشهد مع القادة الثلاثة يوم معركة مؤتة في الأردن. 
(۲) المراد: ابن عمه جعفر. 


)٤(‏ أي: أولاد الطير. 


اه ات 
مجموعة من المنهبات 


ت ۲ 
(تحريم وصل الشعر والوشم والوّشر (تحديد الأسنان)»)) 


يحظر الاسلام على الرجل والمرأة تغيير معام حل الله تعالى؛ تعظيماً لهذا 
الخلق» وابقاء على الفروق بين الناس» لتمييزهم ومعرفة كل واحد منهم على 
حدة» ومخالفةً لأوامر الشيطان بمحاولة تغيير خلق الله تعالى. 

والتزام ما نهى عنه الشرع فيه الخير والمصلحة على المدى القريب والبعید؛ 
ومخالفة منهيات الشرع فيها الضرر والشر والمفسدة» وان توهم الإنسان في ذلك 
تحقيق المصلحة» وهي في الواقع مضرة؟ 

لذا حذر القرآن الكريم من إغواءات الشيطان ومحاولات استدراج الانسان 
إلى العاصي والمحالفات» قال الله تعالی: ان یعون( من دونه الا j‏ 
رن دون إلا شیطانامریداه له ال وال دن ین او نصا مَفروضاً 
رتیه ولأ رانين ولامرتمم تک آدان الأنعام ولامرنهم ند 
لق ال [النساء: ۱۱۷/6 - ۰۲۱۱۹ 


(۱) آي: ما يعبدون» إن نافية مثل: ما. 

0( أي: أصناماً» وكان لكل حي أو قبيلة صنم يسمونه: أنثى بي فلان. 
(۳) أوسوسٌ م بالأماني الزائفة بإدراك القصود. 

(4) أي: يشقونهاء وهي البحاثر جمع بحيرة» رمزاً لتحريم ركوبها في الجاهلية. 


مجموعة من النهیات(۲) o۱۳‏ 
ودلت السنة النبوية على تحريم وصل الشعر (كالباروكة) ونحوهاء للرجل 
والمرأة على السواء» ورد في الحديث (التفق علیه) عن أسماء رضي الله عنها: أن 
امرأة سألت النبي يِه فقالت: يا رسول الله! إن ابنى أصابتها الح 
فتمرّق شعرها”” » وإني زوّحتها”” » أفأصل فيه؟ فقال: («لعن الله الواصلة 
والوصولة» وف رواية: رالواصلة والمستوصلة» والواصلة: هي الي تصل 
شعرها أو شعر غيرها بشعر آحر» والوصولة: الي يوصل شعرهاء والمستوصلة: 
طالبة الوصل. 
ويؤيده حديث آخر متفق عليه عن حمید بن عبد الرمن: أنه مع معاوية 
رضي الله عنه عام حَجَ» على المنبر» وتناول قصة من شعر » كانت في يد 
حرسي » فقال: يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ معت الني 3 ينهى عن يشل 
هذه ويقول: رما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم». وهو دليل على 
تحريم وصل الشعر بغیره» آي كان نوع الشعرء طبيعياً أو صناعياًء للرحال أو 
النساء. وتسامح بعض العلماء بالشعر الاصطناعي للنساء عند الضرورة أو 
احاحة. 


ونی حدیث ثالث (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله عنه: «آن رسول 
الله ب لعن الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشة». دل هذا الحديث أيضاً 
على تحريم وصل الشعرء وأنه حرام باتفاق العلماء» وكذلك تحريم الوم على 
الرحال والنساء جميعا. والواشمة: فاعلة الوشمء وهو: أن يعرز في الجلد شيء 
ليخ رج لدم ثم یذ على الوضع كحل أو نيل (سادة زرقاء) فينحصر به. 


(۱) هي بثور جلدية. 

(۲) أي: سقط. 

(؟) هذا سیب الوصل وهو التحمیل. 
(4) أي: خصلة من شعر. 

(5) أي: شرطي. 


1ه مجموعة من الهیات(۲) 
والمستوشمة: هي الي تطلب فعل الوشم. واللعن من رسول الله كه أي: الطرد 
من رحمة الله: دليل على التحريم. 

وأصرح حديث وأبينه في الموضوع: حديث رابع (متفق عليه) عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: رلعن الله الواشات والمستوشمات» والمتدمّصات» 
والمتفلجات للحسن» المغيّرات خلق الله فقالت له( امرأة في ذلك فقال: 
«ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله يله وهو في كتاب الله؟ قال الله تعالى: 
ما آتاكم الرَسول فخذوه رما تهاکم غنه فَانتَهُواك وخدر: ۷/۰۰ أي: لعن 
الله فاعلة الوشم والطالبة به» والنامصة: الق تأخذ من شّعَر حاحب غيرها 
وترققه ليصير رفيعاً حسناً. والمتنمصة: الي تطلب نتف الشعر من الوحه أو 
الخد. والمتفلجة: هي الب تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض قليلاًء من 
أحل التحسين» وهو الرّشر: وهو أن تحدّد المرأة أسنانها وترفقها. حاء في 
الحديث: (لعن الله الواشرة والمُوتشرة). 

تدل هذه الأحاديث كلها على تحريم النيُص (نتف الشعر باللقط أو الخيط 
ونحوهما) والوشم والتفلج أو الوشر برد الأسنان)؛ لأن كل ذلك تغيير لخلق 
الله تعالى» سواء كان التغيير بزيادة أو نقص» إلا لضرورة طبية علاجية» فيجوز 
حينئذ النزع أو الإزالة» فيحرم أخذ شعر الوحه من حاحب ووحنة وغيرهماء لا 
فرق في الحكم بين الرحل والمرأة. لكن إذا نبت للمرأة لحية أو شارب مثلاً 
فتجوز إزالته. ومثل ذلك قلع السن الزائدة أو المستطيلة يحرم نزعها إلا إذا أدى 
ذلك إلى إيذاء وضررء فيجوز. 


مره ۱ 
مجموعة من المنهبات 


ل 


(تحريم نتف الشيب ونتف اللحية وتحريم النياحة على الميت واللطم والشق) 


حرص الإسلام على خماية صحة الإنسانء وحماية عقيدته؛ فحرّم قف 
الشيب واللحية» والنياحة على الميت» ولطم الخد وشقّ الجيب (فتحة القميص 
أو الشوب من ناحية العنق) فذلك كله ضرر في الصحة وإساءة لسلامة 
الاعتقاد؛ لأن الله جل جلاله له الأمر والحكم وحده؛ وبيده الحياة والموت؛ 
ومقاليد السماوات والأرض ومن فيهن. ويحرم على الانسان أن يعمل عا يخالف 


فكل أمر مصادم لشرع الله مردود على صاحبه ومنه نتف شعر الوجه 


روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يله: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردم أي: كل من عمل عملا لا يرشد إليه دليل 
من الدين» أو لا يشهد له أحد أصول الشريعة» فهر مردود غير مقبول» ویعدٌ 
من المبتدّعات المنكرة في الدين. 


۱5 مجموعة من النهیات(۳) 

وآما تحريم نتف الشیب من اللحية والرأس وغيرهماء وتف الأمرد شعر 
لحيته عند أول طلوعه أو نبته» ونتف شعر الوجحنة وضو ذلك: فلما رواه 
أبو داود» والزمذي» والنسائي بأسانيد حسنة» عن عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن جدّه رضي الله عنه عن البي و قال: لا تنتفوا الشیب؛ فإنه نور السلم 
يوم القيامة) أي: إن الشيب بهاء المؤمن» وجماله وضياء وجهه فيحرم نتفه 
حيث كان في الجسم؛ لأنه أمارة كبّر السّن والوقار» ولأنه النذير إلى الآخرة. 

وحرّم الشرع التکلف في المسائل العلمية: وهو فعل أو قول مالا مصلحة فيه 
عشقة, فلا جوز للعالم أن يقول في العلم أو الفتوى ما لم يكن واثقاً من معرفته» 
اقنداء برسول الله يك في عدم التکلف, ولقوله تعالى: قل ما آسالکم علیه من 
اح وما أنا ین الْمتَكلْفِينَ4 (ص: 85/78 


وأما ريم النياحة على الیت» ولطم الخد و شق الثياب» أو ایب (فتحة 
الثوب من الأعلى) فلحديث (متفق عليه) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قال البي َي «الميت يعذب في قبره ما نیح عليه) وی رواية: رما نيح 
عليه أي: إن الميت يعذب في قبره بسبب نياحة أهله» إذا أوصى بالنواح عليه 


يؤيد ذلك حديث (متفق عليه) عن ابسن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : لیس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب؛ ودعا بدعوی 
الجاهلية)» أي: ليس على ملتنا وهدينا وطريقتنا من ضرب خده حزناً على 
الميت» وشقّ جيب ثوبه» أي: فتحته العلياء وهذا هو الغالب» وقال مشل قول 
أهل الجاهلية: واسنداه! واحبلاه! يا عرّي وجاهي! ونحو ذلك. وهذا كله من 
كبائر الذنوب؛ لما فيها من السخط والاعتراض على قضاء الله وقدره. 


مجموعة من المنهيات(”7) ۷ 

وي حديث (متفق علیه) عن أبي بردة (هر ابن آبي موسى الأشعري» وا ممه 
عامر أو الحارث) قال: : وحع أبو موسی» فغشي علیه» ورأسه في ر امرأة 
من أهله» فأقبلت تصیح برنة نت » فلم يستطع أن یرد عليها شیضا. فلما 
أفاق - أي: من إغمائه - قال: أنا بريء من برئ منه رسول الله وكيد روان 
رسول الله ييه برئ من الصالقة» والحالقة» والشاقة». والصالقة: الي ترفع 
صوتها بالنياحة والتدب) والحالقة: الي تحلق رأسها عند المصيبة» وكذا الي 
تشده وتقطعه والشاقة: ال تشق 

دل هذا الحديث على شدة تحريم هذه الأفعال» لمعارضتها لمقتضى الاعان 
والرضا بالقضاء والقدر. | 

يؤكد ذلك حديث (متفق عليه) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله ول يقول: ««مّنْ نيح عليه فإنه یعذب عا نيح عليه يوم 
القيامة» أي: إذا أوصى الشخص بالنياحة عليه بعد موته فإنه يعدب ومثله 
حديث آخر (متفق عليه) عن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: ررأحذ علينا 
رسول الله ية عند البيعة ألا ننوح» أي: بيعة النساء على الإبمان. 

وروى البخاري عن النعمان بن بشير رضي لله عنهما قال: أغمي على 
عبد الله بن رَوَاحة رضي الله عنه» فجعلت آخته() تبكي وتقول: واجبلاه! 
واكذا واكذاء تعدّد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شین إلا قیل لي: انت 
كذلك؟! أي: أأنت كذلك كما يقال؟ وهو استفهام إنكاري للتقريع. 


وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «اثنتان 
في الناس هما بهم كفر: الطعن في اللسب والنياحة على الميت). وق 


)١(‏ أي: في حضن أمرأة وهي: زوجته أم عبد الله صفية بنت أبي دوم. 
() أي: تصيح بصوت عال. 

(۲) الندب: تعداد آوصاف الیت . 

)٤(‏ آي: تذکر آوصافه وشائله. 








9۱۸ مجموعة من اللهیات(۳) 
رواية آحری لسلم عن آبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله وله ((النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القيامة» وعلیها سربال من 
قطران» ودرع من جرّب أي: عليها في صورة العذاب قميص من السائل 
الأسود المنتن» وثوب كالقميص من داء الجرب المعروف. 

وأوضح ما يجوز من البكاء وما لا يجوز حديث (متفق عليه) عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضى الله عنه شكوىء فأتاه 
رسول الله ي يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» وعبد ا لله 
ابن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه وجده في غشْیة() فقال: 
ر«آقضی(۲) قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله فلما رأى القوم بكاء 

ا ۳ ۰ و 
البي و بكواء قال: (رألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العین, ولا بحزن 
القلب» ولکن یعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم). 

وروی الترمذي - وقال: حدیث حسن - عن آبي موسی رضي | لله عنه: آن 
رسول الله يه قال: رما من ميت يموت» فيقوم باكيهم؛ فیقول: واجبلاه! 
واسيّداه! أو نحو ذلك إلا وکل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟!) واللهز: 
الدفع یم اليد في الصدر. 

وروی أبو داود باسناد حسن عن أسيد بن أبى أسيد التابعى» عن امرأة من 
المبايعات» قالت: كان فيما أذ علينا رسول الله يله في العروف الذي أذ 
علينا ألا نعصيه فيه ألا نخيش وجها(" ولا ندعو ويل ولا نشق جيبا» ولا 


(۱) أي: في حالة إغماء. 

(۲) أي: أمات؟ 

(۲) أي: لا حرح ظاهر ابحلد. 
(4) أي: لا نقرل يا ویلاه. 


- ٩ 6٩ - 


= عبت 


(تحریم إتيان الکهان والمنجّمين والغرّاف وأصحاب الرمل وغوهم) 


من السلمات في دين الله وشرعه ومن الحقائق المقرّرة: أن علم الغیب 
مختص بالله عز وجلء فلا يعلم الغيب إلا الله تعالى» وكل محاولات المنجمين هي 
من التخرصات والأباطيل أو الأكاذيب الى لا تفيد شيئاء فيجب على العاقل ألا 
يصِدّق الكهّات (الذين يدّعون معرفة المستقبل أو حفايا الأمور) والعرافین (الذين 
یعون معرفة الماضي أو الأشياء الخفية). وهذا من.أصول الشريعة ومن مبادئها 
الأساسية للقضاء على عادات الجاهلية وأفكار أهلها. 
الله ل آناس عن الکهّان» فقال: «لیسوا بشيء » فقالوا: يا رسول الله! إنهم 
يحدّئونال”2 بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله ولد وتلك الكلمة من الحق 
يخطفها”” الجنى» فیقر‌ها فى أذن وليه“ فيخلطون معها مئة کذبتم. 
(۱) أي: ليسوا بشيء من الق والصدق. 
(3١‏ هذه لغة صحيحة والشهور باتبات النون: يحدثوتنا. 


(۳) أي: يأحذها بسرعة. 
(؟) أي: يلقيها إلى الذي يتعاون معه من الكهان» ويستخدمه. 





۰ مجموعة من النهیات(4) 

وفي رواية للبحاري عن عائشة رضي الله عنها: آنها معت رسول الله ل 
یقول: رون الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فيلك مر( قضي ف 
السمای فیسترق الشيطان السمع(۲ » فیسمه فیوحیه إلى الكهان» فیکنزبون 
معها مئة كذبة من عند آنفسهم). وهو دلیل النهي عن تصديق الكهّان» فما 
یقولونه کذب. واحتلاق» وزور في الغالب» وأما ما قد يصادف الحقيقة: فهو 
من استراق الجن للسمع. 


ومن مساوئ الاستماع للمنجمین: أنه يبطل ثواب العمل الصا ومنه 
الصلاة» حيث لا تقبل؛ لأن هذا الاستماع يتنافى مع أصول الاسلام» بل هو 
شرك وارتداد عن الدين. روى مسلم عن صفية بنت أبي عبید» عن بعض 
آزواج البي له ورضي الله عنهاء عن البي يله قال: «(من أتى غرافاه فسأله عن 
شي فصدّقه» ۸ تقبل له صلاة أربعين یوماء). وهو نهي صريح عن الاستعانة 
بالعرافین والکهان؛ لعرفة آمر ما. والعرّاف: هو الذي يدعي معرفة مكان شيء 
كالمسروق» .كمارسة أشياء تمكنه من معرفة بعض الأمور. 

وروى أبو داود بإسناد حسن عن قبيصة بن المحارق رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله ولد يقول: «العيافة» والطيّرة» والطّرقء من المبّت))» والعيافة: 
هي خط الخطوط الكثيرة بسرعةء ثم حوها حطین خبطين على مهل فنإن بقي 
حطان فهما علامة النجاح» وان بقي خط فهو علامة الخيبة. وقال ابن الأثير في 
النهاية: العيافة: زجر (أي إطلاق) الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء 
وهو من عادات العرب في الجاهلية. والطيرة: التشاؤم بالشيء سواء بالطیر أو 
غيره: والطرق: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. 


(۱) أي: يخبر بعضهم بعضاً به. 
(۲) أي: يسمع مستخفیا. 


مجموعة من المنهيات(4) ۲۱ 

وقال أبو داود:.الطرق: هو زجر الطير: وهو أن يتيمّن أو يتشاءم بطيرانه؛ 
فان طار إلى حهة اليمين تيمن» وان طار إلى جهة اليسار تشاءم. كل هذه 
الأفعال: من ابلبت؛ أي: الباطل» ويقع ذلك على الصنم والكاهن والساحر 
ونحو ذلك. 

دل الحديث على تحريم كل أنواع الكهانة ال كان أهل الجاهلية يفعلونها؛ 
لأنها لا تؤثر في حلب نفع» أو دفع ضرر» فيجب الابتعاد عنهاء لأن تعاطيها 
شرك وضلال» وتعتمد على التحمين والافتزاء» وادّعاء علم الغيب. 

ونهى الشرع أيضاً عن التنجيم وتصدیق المنجُمين» لأنه نوع من السحرء فهر 
من الکبائر» روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ي من اقتبس علماً من النجوم؛ اقتبس شعبة من السسّحرء زاد 
ما زاد» آي: من حاول الاستفادة من علم النجوم» بالتأمل في حركاتها 
ومسيرتهاء وطلوعها وسقوطهاء فإنه يأحذ حصلة أو قطعة من السحرء يزيد من 
السحر ما زاد من علم النجوم. وعلم النجوم المنهي عنه ليس علم الفلك وإنما 
هو ما يدّعيه أهل التنجيم من أحداث وقعت أو تقع في المستقبل» كهبوب 
الرياح وجيء المطر وتغير السعر ونحو ذلك» وما يزعمون إدراكه من تحرکات 
الكواكب واجتماعها وافتراقهاء» ويدّعون أن ها تأثيراً على الأشياء في قضايا 
الدنيا. وهذا منهم تحكّم بالغيب» وزعم باطّلاعهم على الغيبيات ال لا يعلم بها 
إلا الله تعال . 

وتحريم التنجيم ثابت أيضاً في أحاديث أخرى صحاح» منها ما رواه مسلم 
عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! إني حديث 
عهد بالجاهلية» وقد جاء الله تعال بالاسلام وان منا رجالا يأتون الکهان( 


(۱) أي: يسألونهم عن الغیبیات. 


2۲ مجموعة من المنهيات(4) 
(«فلا تأتهم) قلت: ومنا رحال یتطیرو ن(5) قال: ((ذلك شيء جدرنه في 
صدورهم» فلا یصدّهم(۲ ) قلت: ومنا رجال يخطون”” » قال: ركان نبي من 
الأنبياء خط فمن وافق حطه فذاك) أي: إن الخط النبوي الذي لا يحرم: هو ما 
ليس فيه ادعاء غيب» بل هو قائم على العرفة المعتمدة على مقدمات وأسباب 
معلومة. 

وقي حديث (متفق عليه) عن أبي مسع ود البدري رضي الله عنه: 
رآن رسول الله ية نهى عن تمن الكلب» ومهر البفي» وحلوان الكاهن) أي: 
حرم البي و بيع الکلب وأحذ ثمنهء وأجر الزانية على زناهاء وما یعطی 
للكاهن على كهانته. 


)١(‏ أي: يتشاءمون. 

(۲) أي: ذلك أمر يطرأ على النفس بحسب الطبع» فلا يعوقهم عن فعل ما عزموا عليه؛ وليس لهم أن 
يعملوا عقتضاه. 

(۳) أي: بخطون نحطو طاً معينة. 


۱ 
مجمو عة من المكروهات 


— ٩ ب‎ 


رکراهة التطير رالتشاژم) 


رغب الاسلام وهدي النبوة بالتفاؤل في کل شيءء فمن تفاءل بالخير وحده؛ 
وحذر الاسلام من العطیره أي: التشاوم من أي شيء؛ لأن تحقيق الأشياء 
وإيقاع الأمور بيد الله تعالى» لا بيد أحد من البشر أو الخلق. وعلی الرء أن 
یتحذ الأسباب المطلوبة» ويدع النتائج لله عز وجل. وهذا منهاج السنة النبوية. 

ورد في حديث (متفق عليه) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : ررلا عذوى» ولا طيرة» ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: 
«الكلمة الطيبة» أي: لا توثر العدوى بذاتهاء وإنما الوثر في نقل المرض هو الله 
تعالى» ولكن يجب اتخاذ الأسباب المطلوبة المؤدية إلى وقاية الانسان من نقل 
الرض, وترك احتلاط الأصحاء بالمرضى. ويكره التطير: وهو التشاؤم أو توقع 
الشرء ويحسن التفاؤل بالخير» وتعاطي الأسباب المؤدية إليه من الفعل الحسن 
والكلام الطیب. وإشاعة السرور والأمل» والابتعاد عن التشاؤم والتكلم عا 
يسوء النفس. 


4 مجموعة من الکروهات(۱) 

دل هذا الحديث صراحة على ترك وسواس العدوى» أي: اعتقاد انتفال 
الرض بذاته إلى الصحيح» ولکن مع اتخاذ أسباب الوقاية والحذر. 

ودل أيضاً على كراهة التشاؤم» والترغيب في التفاؤل» لا فيه من حسن الظن 
با لله تعالى» فيطالب الإنسان باعتقاد البشائر وعقد الأمل وتحسين الظن» ويكره 
له لتکلم عا ينفر أو يوقع في السوء. 

وف حديث آخر (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله : لا عَدُوى ولا طِيّرة» وان كان الشؤم في شيء ففي الدارء 
والمرأة» والفرس» أي: إن الشؤم التوقع فيما بين الناس إنما هو في الغالب في 
ثلاثة أشياء: الدار والمرأة والفرس» وشؤم الدار: معناه ضيق ساحتها وحبث ‏ 
جيرانها» وشؤم المرأة: كونها غير ولود» وشؤم الفرس: ألا جاهد عليها. ولا 
يعن ذلك حواز التشاؤم بهذه الأمور الثلاثة» فهو أمر غير حائز»ء وإنما هذه 
الأمور قد تؤدي إلى المضايقة بسبب لا یرجع إلى ذات الدار أو ذات الرأة أو 
ذات الفرس» وإنما لأسباب أخرى تقترن بهاء وأوها ضيق ساحة الدار وسوء 
الجار. فشؤم الدار: حار السوی وثانيها عقم المرأة» وثالثها ترك الجهاد على 
الفرس. هذا معنى الشؤم في هذه الأمور الثلاثة بحسب توقعات الناس» وال 
ينها حديث عند الحاكم: «شلاث من الشقاء: المرأة تراها تسوءك أو تحمل 
لسانها عليك» والدابة تكون قطوف( فإن ضربتها أتعبسك» وان تركتها لم 
تلحق أصحابك» والدار تكون ضيقة قليلة المرافق)). 

وكان البي ية علازمته البشاشة مثلاً أعلى لصفاء النفس وكثرة التفاژل 
روى أبو داود باسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه: ررآن النبي و كان لا 
يتطير) أي: لا يتشاءم» وهذا دليل على كراهة التطير (التشاؤم) وحث على 
الاقتداء برسول الله کي ترك التطير» والتفاؤل في كل شيء. 


)0 أي: بطيئة الشي. 


مجموعة من الکروهات(۱) و ۵۲ 

وطریق الخلوص من مکروهات الأمور والتشکك في الضار: هو ما ثبت في 
حدیث رواه أبو داود باسناد حسن عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: 
ذكرت الطيرة عند رسول الله مه فقال: «احسنها الفال, ولا ترد مسلما؟ فإذا 
رای أحدكم ما یکره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات الا آنت. ولا يدفع السینات الا 
أنت» ولا حول ولا قوة الا بك). 

تطلق الطيرة على التفاؤل وعلی التشاوم. وعلی السلم ملازمة التفاژل وترك 
التشاؤم» والتشاژم لا عنع السلم عن الاقدام على الأمور» وعن العزم على 
الفعل» لأنه یعتقد أن المؤثر الحقيقى في الأشياء غا هو الله تعالى. 

فإذا رأى المسلم ما یکره أي: ما يتطير به الناس عادة» استعان با لله تعالى» 
عادة وهو: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت»ء ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا 
حول ولا قوة الا بك». والحسنات: ما يسر النفس» والسيئات: ما تكرهه 
النفس. 

والخلاصة: على المؤمن والمؤمنة الاعتقاد الحازم بأن الوثر الحقيقي في تحقيق 
الأشياء إنغا هو الله تعالى» فلا تضر العين والحسد والسحر والتشاؤم إلا .كراد 
الله سبحانه. 


(۱) أي: لا يكون التشاؤم سببا للرجوع عن العزم. 





-۱۱- 


مجمو عة من المكروهات 
(مخاطر البيئة) 
- ۲ ۳ 


(تتعلق بنرك النظافة. والشي في نعل واحدةء وترك النار مشتعلة) 


تحرص الوصايا الطبية النبوية على قاعدة: «الوقاية حير من العلاج)) فما كان 
محتملاً لإلحاق الضرر» وجب تحتبه» وما كان محتملاً لتحقيق الخيرء كان 
مستحسناً فعله» وعماد النظافة: إزالة الأوساخ» وتطهير الثياب والبدن والکان» 
ومن أدب النبوة المميز للمسلم: الحرص على استعمال اليمين في أفعال الخيرء 
والشّمال في الخسائس» والحفاظ على الاتزان والوقار» والبعد عن احتمال 
الانزلاق أو السقوط وتحنب کل أسباب الشرء والوقاية من النار. 

ثبت في السنة النبوية كراهة الاستتجاء باليمين» ومس الفرج باليمين من غير 
عذرء ورد في حديث (متفق عليه) عن أبي قنادة رضي الله عنه» عن النبي وَل 
قال: (إذا بال أحدكم فلا ین ذكره بیمینه» ولا يستنج بيمينه» ولا يتنفس 
في الإناء» أي: يكره الاستنجاء ومس العضو کل مستقذر باليد اليمين» تكرما 
لليمين» وتخصيصاً لها بتناول لا کل والطیبات والكتابة والمصافحة وغيرها من 
المكارم» إلا لضرورة أو عذر كإزالة القاذورات باليمين إذا كان في اليد الیسری 


تجموعة من الکروهات(۲) ۰۳۷ 
علة. و تخصّص الیسار أو الشمال للأمور الخسيسة أو الستکرهة. ویکره التتفس 
في الانای لاصطحاب الزفیر بغاز الفحم السام ولأنه یلوث الاء أو الطعام. 

وارشدت السنة انبرية أيضا إلى كراهة الشي في نعل واحدة, لغیر عذرء 
وكراهة ل لبس النعل قائما لغير عذر للحدیث (التفق علیه) عن آبي هريرة رضي 
الله عنه: أن رسول الله ي قال: «لا عش أحدكم في تغل واحدة لینعلهما 
جميعاًء أو لیخلغهما جميعا». 

وقي رواية: «أو لَيُحْفِهِما جمیعا» أي: ليكن لبس النعلين في کلتا الرّخْلينء 
وكذلك يكون نزع النعلين من كلتا الرحلین» من غير ترك إحداهما بنعل دون 
الأخرى. وقوله: «ليحْفهما جميعاً» أي: إما أن يلبس النعلين» وإما أن عشی 
حافياً بغير نعل. فهذا من مستحسنات العادات. 

ويؤيده ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله کل يقول: «إذا 
انقطع شم( نعل أحدكم فلا عش في الأحرى حتى يصلحها». 

آي: إن سبب كراهة الشي بنعل واحدة: احفاظ على وقار الانسان» وعدم 
التشویه والاخلال بالوقار» وعدم التعرض للسخرية والاستهزای وعسر الشي؛ 
والتعرض للسقوط على الأرض. لكن إن وحد عذر عنع من لبس النعل قي 
رجل» فلا كراهة 

ويكره الانتعال قانما؛ لا رواه آبو داود پاسناد حسن عن جابر رضي الله عنه: 
«آن رسول الله ی نهى أن ينتيل الرّحُل قائما» أي: یکره لبس النعل حال 
القيام إذا احتاج للاستعانة باليد» ويستحب القعود حين الانتعال فإذا لم يحتج 
للاستعانة بيده فلا كراهة. وهذه الآداب في كيفية لبس النعل من أحل ظهور 
السلم على أحسن حال وأكرم هيقة ومقام. 


(۱) الشنع: الستیر الذي يربط به النعل أو يمسك به. 





۲۸ جموعة من الکروهات(۲) 

وليس من المصلحة ترك انار مشتعلة عند النوم حشية الامتداد والإحراق» ولا 
بقاء النور مضاء؛ لأن إطفاء النور حال النوم فيه راحة للعين» ومنعاً من إيذاء 
الحشرات الضارّق سواء كانت زاحفة أو طائرة» ورد في حديث (متفق عليه) 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي له قال: «لا تتركوا النار في بيوتكم 
حين تنامون)) وهذا النهي للكراهة» والغاية واضحة؛ لأن النار قد تزداد اشتعالاً 


فتتسرب إلى الأمتعة أو غيرها فتحرقها. 


عنه قال: وق بيت بالدية عل لد الیل فلما خلت رسول الله يك 
بشأنهم قال: (رإن هذه النار عدو لكم» فإذا نمتم فأطفئوها». 

ويكره ترك آنية الطعام أو الشراب والأسقية غير مفطاق روى مسلم عن حابر 

3 بذ لا 1۳ م ر 

رضي الله عنه» عن رسول الله بي قال: رغطوا الإناء وأو كوا السقاء 
و أغلقوا الأبواب» وآطفعوا السرا فان الشیطان لا يحل ميقا ولا یفتح باباء 
ولا يكشف إناءء فان يجد أحدكم الا أن یعرض على إنائه عوداء ویذ کر اسم 
الله فليفعل» فإن الفويسقة یسقة() ند" تضرم على أهل البيت بيتهم)). 

دل الحديث على كراهة ترك شيء مشتعل حال النوم» سواء كانت النار 
للإضاءة کالصباح والسراج والكهرباء أو للاستدفاء كالمدفأة» والوقد وغيرهاء 
والغبار» ويسن أيضاً إغلاق أبواب البيوت والغرف عند النوم توقياً من الجناة 


(۲) أي: الفأرة 


- ٩۲ - 


تحریم تصوبر الحیوان 
کي بساط و غیرد 


التصوير احسّد لكل ذي روح حركية أو الطرز أو الوشّی أو النافر في حجر 
أو ثوب أو درهم أو مخدّة أو دینار أو وسادة ونحو ذلك ماله ظل: حرام في 
شريعتناء ويحرم أيضاً اتخاذ الصورة المجسمة في حائط أو سقف أو ستارة (برداية) 
أو عمامة وثوب ونحو ذلك؛ لما فيه من تعظيم يضاهي عبادة الله تعالى» أو 
يضاهي خلق ا لله» ولا مانع من التصوير الفوتوغرافي أو الخيالي» وبخاصة لحاجة 
تعليمية أو تشخیص مرض مثلا» بشرط الاقتصار على موضع الحاحة» وبشرط 
ألا تكون الصورة ذات فتنة كإظهار مفاتن المرأة» ولا مانع من لعب الأطفال أو 
إذا كانت الصورة مهينة غير معظمة. وهذا كله دلت عليه السنة النبوية. 


جاء في حديث (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله ييه قال: ررإن الذين يصنعون هذه الصورة یعذبون يوم القيامة» يقال شم: 
أحيوا ما لقتم». دل الحديث على تحريم صنع الصور المسّمة» حيث يعدب 
فاعلها يوم القيامة» فيطلب منه نفخ الروح فيها. 


o‏ تحريم تصوير اخیران في بساط وغيره 

وروی البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قم رسول الله و من 
ب 3 2 5 7 . خر رش ۰ ١‏ 11 س مالل ب 0 
سفر» وقد سترت سهوة”'' لي بقرام”' فيه تماثيل. فلما رآه رسول الله ٤‏ تلون 
00 


وحهه» وقال: رريا عائشة! أشد الئاس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يُضاهون 
بخلق الله قالت: فقطعناه» فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. 


إن تغير وجه البي يلي الذي هو علامة الغضب؛ يدل على تحريم اتخاذ الصور 
في الستائر المعلّقة أو إطارات الأشياء وغيرهاء كما يحرم تعليقها وتعظيمها. 


يوضح ذلك حديث (متفق عليه) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
معت رسول الله لل يقول: «ركل مصوّر في النار» بعل له بكل صورة 
صوّرها نف( فيعذبه في جهنم). قال ابن عباس: فان كنت لابد فاعلاً 
فاصنع الشحر وما لا روح فیه. آي: فتحرم صناعة صور لكل ذي روح من 
إنسان أو حيوان» ولا يحرم صنع صور لما لا روح له؛ کالشجر والجبل أو النهر 
أو المناظر الطبيعية. 


وعا أن التصوير تشبه بخلق الله» فيكون عقاب الصوّر على سبيل التقريع 
والتبكيت والتعجيز يوم القيامة تكليفه بنفخ الروح في الصورة ولا يستطيع 
ذلك» فیعذب على ترك الاتیان بالأمور به . 


والدليل على العذاب حديث (متفق عليه) عن ابن عباس قال: معت رسول 
الله وله يقرل: «من صوّر صورة في الدنياء کلف أن ينفخ فيها الروح يوم 


)١(‏ أي: السترة دام فناء (ساحة) البيت. 

(۲) القرام: الستر أو الستارة. 

(۲) أي: يشابهون علق الله تعالى بصنعهم صوراً نافرة. 
)٤(‏ أي: يجعل له بسببها أو بدها نفس حقيقية. 


تحريم تصوير الحيوان في بساط وغيره اله 
رسلا رل رون افد الناس عذاباً يوم القيامة المُصورون». والحديثان 

وحاولة التشبه بخلق الله بالتصوير من أشد أنواع الظلم والتحدي» ورد في 
يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي؟ فليحلقوا ذرَّة» أو 
ليخلقوا حَبّة» أو ليخلقرا شعيرة» أي: لا أحد أظلم من يصنع ما يشابه حلق 
الله» وكل مصور عاحرٌ عن الخلق الحقيقي: وهو الإيجاد من العدم» فلا يستطيع 
حلق أصغر الأشياء» کالذرة: النملة الحمراء الصغيرة» أو الجزء الذي لا ينجرأ في 
اصطلاح علماء المادة» وكالحبة من الحنطة أو الشعير. وبحد هذا المعنى في قوله 
تعالى: ی نها ناس رب مَل سيوا له لین تون ین و الله لَنْ 
یخلقرا ذبابا ولو احتَمَعُوا ل 4 ان یسم لذباب شیب لا یستتقذوه نه ضَغف 
الطالب وَالْمَطْلُوبُ4 [احج: ۷۳/۲۲]. 

والصورة ا مجسدة ونحوها تمنع دحول الملائكة للمنزل» للحدیث (التفق علیه) 
عن أبي طلحة رضي الله عنه: أن رسول الله ويد قال: رلا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
صورة. أما الملائكة احفظة فلا يفارقون الإنسان في كل مكان كريم 

" وي کده حديث رواه البخاري عن ابسن عمر رضي الله عنهما قسال: 

عد رسول يلو حبريلٌ أن یأتیه( فراث علیه(» حتی اشتدٌ على رسول 
فق تسب سول فشک ای لد هل ی 
(۱) أي: أن يأتيه في وقت معین. 
(۲) هذا تعبير يدل يحازاً لا حقيقة على الابتعاد والتبرم والاستنكار. 


(۳) أي: قلق من تأحره. 
)٤(‏ أي: فحرج البي من المكان الذي انتظر فيه حبريل» فعاتبه على تأخره. 





o‏ تحريم تصوير الحيوان في بساط وغیره 
ولا صورة)). ویوضحه حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
واعد رسول الله يي حبریل عليه السلام أن يأتيه في ساعةء فجاءت تلك الساعة 
وم يأته! قالت: وكان بيده عصاًء فطرحها من يد وهو يقول: ((ما یحلف الله 
وعده ولا رسلم) ثم التفت» فإذا حرو کلب" تحت سريره» فقال: متسی دحل 
هذا الکلب؟ فقلت: والله» ما دَرَيِتْ به فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه 
السلام. فقال رسول الله وي «روعدتن فجلست لك وم تأتيي» فقال: «منعی 
الکلب الذي في بيتك إنا لا ندعل بيتاً فيه کلب ولا صورة) آي: إن ترك 
اللائكة دخول البيت كان بسبب استنكارهم مخالفة أمر الله عز وجحل» 


واستقذارا لرائحة الكلب ونحاسته. 


ويجب إتلاف الصور اجسمة وهدم القبور المرتفعة عن الأرض؛ لما رواه 
مسلم عن أبي الاح حَيّان بن خُصين”" قال: «قال لي علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: ألا آبعئك على ما بَعَنَ رسول الله يل أن لا تدع صورة إلا 
طَمَّسْتهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» أي: إزالة معام الصورة» وهدم القبر العالي 
المرتفع عن الأرض. 


(۱) أي: ولد الكلب والسباع. 
(۲) أحد التابعين الثقات. 





-۱۲۳- 
تحریم اتخاذ الکلاب 
في البیوت إ1 لمصلحة 


يحرم تربية الکلاب في النازل إلا لحاحة أو مصلحة؛ کالصید أو حراسة 
الماشية أو الزرع أو النزل النائي؛ لروائحها الكريهة النتدة» ونحاستها الغلظتة 
وتقلید غير السلمین» ولعضها صاحب النزل أو احد آولاده احیانا» فقد دلت 
الاحصاءات الغربية على موت أكثر من ثمانين ألفاً من عضر الکلب في السازل 
کل عام. 

واقتناء الکلاب في البيوت لغیر مصلحة معتبرة شرع فيه أيضاً نقص من آجر 
الانسان وئوابه في الآحرة. وهذا ثابت في الستة النبوية. 


روی البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعت رسول الله صل 
یقرل: «من اقتنى كلباً إلا کلب صيد أو ماشية؛ فانه ینقص من آحره كل يوم 
قبراطان» وقي رواية: («قبراط» أي: من اتخذ في المنزل كلباً لغير حاحة» نقص 
من أحره كل يوم قبراط أو قبراطان؛ والقیراط: جزء من أربعة وعشرين جزءا 
من الشيء. 

فان وجدت حاجة أو مصلحة كاستعمال الكلب لأحل الصید أو لحراسة 
الزرع أو للاشية, جاز ذلك» مع الحذر من تحاسته عند إطعامه أو سقیه» وتعضب 


orf‏ تحريم اتخاذ الکلاب في البيوت الا مصلحة 
ولوغه”'" في آنية المنزل» لكن يعفى عن مَعَضَ کلب الصيد للضرورة؛ فقد أحل 
الله تعالى الاصطياد بالكلاب والفهود وسباع الطبر ونحوهاء في قول الله تصال: 
يسنك مادا أل لهم فل أجل کم لات وس عم ین لخوارح 
كين تون نما لمکم اله فكلا ما سکن علَيكم وَاذْكرُوا انم الله 
عليه وَانَقُوا الله إن الله سریغ مُ الجساب 44 زالائدة: ه/4]. قال آبو رافع: آمرني 
رسول الله ب بقعل الكلاب» فقال الناس: يا رسول الله! ما أحل لنا من هذه 
الأمة ال أمرت بقتلها؟ فأنزل ١‏ لله تعالى هذه الآية. 

ويؤكد منم الناس من اقتناء الكلاب حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من أمسك”" كلباً فإنه 
ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث”" أو ماشية)). 

وني رواية لسلم: رمن اقتنى کلب ليس بكلب صيد» ولا ماشية؛ ولا أرض» 
فإنه ينقص من آحره قيراطان کل يوم)). دلت هذه الأحاديث على تحريم اقتناء 
الكلاب لغير حاحة» ويجوز اقتناژها للحاحة كالصيد وحراسة المواشي والزروع 
والبيرت عند اللزوم. ودلّت الأحاديث أيضاً على أن اقتناء الكلاب لغير حاحة 
ينقص الثواب» لصعوبة الاحتراز عن بحاستها فلا تصح العبادة حيتئذ» وتوقياً من 
أذاها أو عضها أحياناً» حيث يتغلب عليها طبعها المؤذي» أو تتعرض لمرض 
طارئ» أو تروع السائل» وتنبح على الضيف» وقد تعضه. 

ويكره استصحاب الكلب والحرس في السفر» كما یکره تعليق ارس في 
البعير والبقرة وغيرهما من الدواب؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي ال عنه 
قال: قال رسول الله :رلا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس» أي: 
يكره اصطحاب الكلب غير المأذون باتخاذه: وهو مالا مصلحة برفقته. 
(۱) ولغ الکلب في الإناء: شرب منه بأطراف لسانه. 


(۲) أي: اقتنى. 
(۲) أي: ززع. 


مریم اتخاذ الکلاب في البیوت إلا مصلحة 9۳ 

وروی آبر داود باسناد صحیح على شرط مسلم عن آبي هريرة آیضا: أن 
البي و قال: «الجرس من مزامیر الشيطان)) أي: إن تعلیق الأحراس على أعناق 
الدواب مکروه لأن الجرس يفرّت بركة حضور الملائكة وحفظهاء فان الملائكة 
تنفر من ماع الأحراس» والأحراس آلة من آلات الزمر والمزامير ترغب فيها 
الشياطين وتأنس بهاء وتحرم الإنسان من ذكر الله تعالى» وتشغله عن العبادة؛ 
لأن الملاهي تنسي الإنسان واجباته» فعلى المسلم أن حیرص لا سيما في أثناء 
لس على صحبة الملائكة؛ وتحثب كل ما يؤذيها أو يُبعدها عنه. 

ويكره أيضاً ركوب الدابة الجلألة من بعير أو ناقة ونحوهما: وهي الي اعتادت 
أكل النجاسات من غائط وغيره حتى ظهر ريحهاء فهذا شيء موذ» ومؤثر في 
الطهارة والنظافة» روى أبو داود باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «نهى رسول الله يلي عن الحلالة في الابل أن يركب عليها» وهذا دليل 
واضح على حرص الإسلام على الطهارة أو النظافة» وعلى ضرورة الابتعاد عن 
القاذورات» ومختلف أنواع النجاسات. والروائح الكريهة المسيئة للشم والطبع. 

أما أكل الحلالة: فيجوز بعد أن تعزل عن النجاسات» وتأكل طيباً مباحاً 
لمدة ثلاثة أيام مغلا حتى يطيب لحمهاء وتزول الكراهة. 


ع ۲ - 


تعظیم المعتاجد 


-_ ١ 
(بناؤهاء وتطهيرهاء ومنع البيع والشراء فيها ونحو ذلك)‎ 


الساحد: بيوت الله في الأرض» وهي أفضل بقاع الدنيا عند الله تعالى» وان 
زوّارها عمّارها؛ فطوبى لمن تطهر في بيته» ثم أتى المسجد» وحق على الزور أن 
یکرم زائره. 

وقد رغب الشرع في أداء الصلاة جماعة في الساحد؛ تقوية لأواصر المجتمع 
وتحمعات الجماعة» حيث يتفقد الأخ أحاه» قال الله تعالى: «إنما یعمر مساجد 
الل من آمَنَ بالل یوم الآخير وَأقامَ الصّلاة وَآنَى الرکاة ولم حش إلا الله 
فعسی اوليك آن یکونوا من تیه [التوبة: ۰۲۱۸/۹ 

والساحد بيوت العبادة فيجب احترامهاء وترك رفع الصوت فيهاء وعدم 
البیع والشراء في آفنائها أو توابعهاء واحتناب التشويش على الصلین فيهاء 
والحرص على نظافتها وطهارتها من أي شيء کالشعر والاظفار والفضلات. 
وقد وردت أحاديث كثيرة في آداب الساحد منها: 

ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه مع رسول الله ی يقول: 
(«من سم رحلا ينشد ضالة() في المسجدء فلیقل: لا رَدّها الله عليك» فإذ 
المساجد لم تبن لهذا)». 


(۱) أي: يطلب شیتا ضائعا له ويسأل عنه. 


تعظیم الساجدر۱) 0۳۷ 

ويؤيده ما رواه التزمذي - وقال: حدیث حسن - عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله ييه قال: ((إذا رأيتم من يبيع أو ییتاع( في المسجدء فقولوا: 
لا أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رَدَّها | لله عليك). 
فقال: من دعا إل الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله يفم «لا جات إنما 
بنيت المساحد لما پنیت له» أي: إنها بنيت للصلاة والأذكار وتعلم العلوم» وم 
تب للمناداة على الأشياء الضائعة. 

ويقاس على ذلك طلب الصدقات ثي المساجد» وكذلك إعطاء الصدقة» فهو 
أيضاً ممنوع في المسجد. 

والنهي عن الشراء والبيع ونشدان الضالة (الشيء الفقود) للكراهة إن لم يحدث 
تشويش على المصلين وقراء القرآن» فان حدث تشويش من ذلك» كان النهي 
للتحريم» وصيغة النهی في حديث رواه أبو داود والترمذي - وقال: حديث حسن 
- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده رضي الله عنه: «آن رسول الله َل 
نهى عن الشراء والبيع في للسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر). 

ويؤكد ذلك ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه 
قال: كنت في السحد فحصبی رحل( فنظرت» فإذا عمر بن اخطاب رضي 
الله عنه» فقال: اذهب فائتن بهذين» فجنته بهماء فقال: من أين أنتما؟ فقالا: 
من أهل الطائف» فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتکما 
(۱) أي: يشري. 


(۲) أي: تَعرّف إلي. 
69 أي : رماني بالخصباء: وهي صغار الخصى. 


۳۸ تعظیم الساجد(۱) 

دل الحديث على كراهة رفع الصوت في السجد ولو في اعلان الأذكار 
وقراءة القرآن ويحرم ذلك إن أحدث تشویشا لأن بيوت الله تعالى وهي 
المساجد مخصصة للطاعة والعبادة فتراعى فيها آدابهاء ولا سيما المسجد النبوي 
والحرم الکی» ولا تجوز مخالفة هذه الآآداب» قال الله تعالى: «إفي یوت أَذْنَ الله 
أن ترفع ویذکر فِيها اسْمُهُ یسح له فيها بِالْغدوٌ رالآصال» رحالٌ لا تلهیهم 
تجار ولا یم عَنْ زكر له وَإقام الصلاة وَإيتاء الرًكاة افون یوم تقلب فيه 
لقلرب والأنصار يم الل خسن ما عيلوا هم فضله الق 
من بشاء بغیر جساب 4 ژالتور: 4 ۳/۷ - ۰۲۳۸ 

ويكره في السجد في أثناء حطبة الجمعة جلسة الاحتباء (وهي ضم الرحلين 
إلى البطن باليدين أو بشيع) لأنها تحلب النوم» وتمدع استماع الخطبة وهو 
واحب ویخاف بسببها انتقاض الوضوی وبحافاة الأدب» وذلك لما رواه 
أبو داود والتزمذي - وقالا: حديث حسن - عن معاذ بن أنس اهي رضي الله 
عنه: ((أن البي ي نهى عن الحبّوة يوم الحمعة» والإمام يخطب)). 

إن تحقيق الثواب في الصلاة جماعة أو الاعتكاف (المكث في المسجد بنية 
العبادة وقراءة القرآن والأذكار) يتطلب كل منها ملازمة آداب المساحد في 
الدحول واشروج» والبقاء والاستمرار» روى الطبراني في الكبير باسنادین 
أحدهما حيد» عن سلمانٌ الفارسي رضي الله عنه: أن الي يي قال: رمن 
توضاً في بيته» فأحسن الوضوی ثم أتى المسجدء فهو زائر”" الله وحق على 
ازور" أن يكرم الزائر». 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي لي قال: رراحب البلاد 
إلى الله تعالى مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها). 


(۱) أي: ضيف الله وطالب ثوابه. 
(؟) المضيف الذي قصد ثوايه. 





۱ ۵- 


تعظیم المساجد 


بت ۲ 


(إيذاء اللاس بالروائح الكريهة) 


يحرم على الرء إيذاء أحد من الناس في الساجدء سواء بتحطي الرقاب. الا 
إذا وحد فُرّحة أو مكاناً عالیاء أو بأكل الثوم أو البصل أو الکراث ونحو ذلك 
ما له رائحة كريهة» كروائح الجوارب والأرحل وآثار الصنعة المؤذية في الملابس 
كالجزارين» فيجب على داحل المسجد أن يتجئب تناول الأشياء ذات الرائحة 
الكريهة» ولا يدحلها إلا لضرورة أو حاجة شديدة حتى تزول الرائحة. وكراهة 
الرائحة كما تؤذي البشر الوجودین في المسجدء توذي الملائكة أيضاًء فإنها أشد 
تأذياً بذلك. وق الإيذاء ذنب أو إثم» والمطلوب التزام آداب الساحد منعاً من 
الضررء وکین العاد والنسّاك والذاكرين الله تعالى من أداء طاعتهم. 

وأدلة منع الأذى في المسجد: حديث (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي وي قال: «رمن أكل من هذه الشجرة - يعني الشوم - فلا یفرب 
مسجدنا» وفي رواية لمسلم: «مساجدنا». وتكرّع الطعام أو الشراب بسبب 
التحمة وملء المعدة» أو تناول أنواع متناقضة من الطعومات أو أكل الفجل» يعد 
أيضاً من أشد أنواع الاذی» فمن أحسّ بذلك» وحب عليه ألا يدحل المسجد. 


of‏ تعظیم الساجد(۲) 

ويؤيده حديث آخر (متفق عليه) عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
البي ک: ررمن أكل من هذه الشجرة» فلا يَقرَبّناء ولا يُصلينٌ معنا». 

وق حدیث آخر (متفق علیه) عن حابر رضي الله عنه قال: قال النبي 6: 
(«من أكل توما او بصلا فلیعتزآناه أو فليعتزل مسجدنا». وق رواية لمسلم: 
ررمن أكل البصلء والشوم والکرّات فلا یقربن مسجدناء فان الملائكة تتأذى ما 
يتأذى منه بنو آدم». إن هذه الأشياء ذات الرائحة الكريهةء ومنها الدّحان 
(السجاير) والفجل الذي يود الخشاء القبيح أو التكرع» كل ذلك ممنوع في 
المساحدء لایذائها المصلين والملائكة على السواءء وعلى المؤمن اجتناب الإضرار 
بغيره في أي مكان وزمان. 

وروی مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه حطب يوم الجمعة؛ 
فقال في خطبته: رم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتین ما أراهما الا خبینسیین() 

: البصل والشوم! لقد رایت رسول الله و إذا وحد رهما من الرَّحُل في 
المسجد» » آمر به» فأخرج إلى ال قي » فمن أكلهما فليّمتهما طبحام أي: إن 
الطبخ أو الغلي يذهب الرائحة. 

دل الحديث على الكراهة التحرعي حال تناول كل ما له رائحة كريهة» 
كالبصل والثوم والكرّاث ونحوهاء وتزول الكراهة بزوال الرائحة .عضي مدة 
كافية» أو بالطبخ والغليان. 

وعلی السلم أن يكون طيب الرائحة» وبخاصة في الجتمعات» ومواضع 
العبادة» حتى لا يتأذى الناس منه ومن مجالسته ومحادثته والاقتراب منه. وتحنب 
هذه المؤذيات يؤدي إلى إشاعة احبة والألفة والتعاون. وتر اجتنابها وعدم 
(۱) أي: الثوم» ويعرف الراد به من القرائن. 


(۲) أي: ذواتي رائحة كريهة منفرة. 
(۳) البقيع: مقبرة أهل المدينة» قرب المسجد من ناحية الشرق. 


تعظیم الساجدر۲) ۵۱ 
لمبالاة بها يؤدي إلى التنافر والتباعد وتفرق الجماعة. فعلی ولي الأمر الحيلولة 
بين الساحد وأصحاب هذه الروائح الكريهة والمؤذية. 

والواقع أن الإسلام يرهّب من إتيان السحد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كرّانا 
أو فجلا ونحو ذلك ما له رائحة كريهة کالدخان ورائحة الجوارب» من أجل 
رعاية المصلحة العامة؛ لأن ابحتمع يور الراحة النفسية والجسدية» وينفر من 
المكدّرات والمنفرات» فيكون المؤذي سبباً لتعطيل المصلحة العامة» وتفويت ما 
عليه الأذى. 

لذا كان على المومن أن يحفظ أدب المجالس ويرعى الصلات الاحتماعيت 
ويبتعد عن تعطيلها أو الإخلال بهاء أو التسبب في اتهام اجتمع المسلم بالبدائية 
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والبصل» والکراث. وقيل: يا رسول الله! وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال 
رسول الله : رركلوه» من أكله منکم فلا يقرب هذا السحد حتی يذهب 
ريحه) أي: إن أكل الثوم والبصل والکراث مباح للشخص ‏ بیته دون أن 


یتعدی ضرر تناوله إلى الآخرين. 


۱ - 
الحلک بغبر الله من المخلوقات 


على المؤمن أن یعظم الله تعال تعظيم وقار وهيبة وإحلال وعبادق وذلك 
بإطاعة أوامر الله واحتاب نواهیه فلا يحلف الا با لله تعالى؛ لأن الحلف 
تعظیم» ولا يستحق التعظيم المطلق على جهة العبادة غير الله تعالى. ويحرم 
الحلف بغير | لله سبحانه» کالني والكعبة والملائكة والسماء والابای والحياة 
والرو ح» والراس ونعمة السلطان وتربة فلان» والامانة وهي من أشدها نهیاه 
والرالد والولد وغير ذلك. 

وقد آرشدت السنة النبوية إلى هذا الحككم الشرعي وهو تحريم الحلف بغير الله. 

ورد في حديث (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي وَل 
قال: ررإن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآباتکب فمن كان حالفاًء فليحلف با لله 
أو ليصمّت) أي: لا يجوز اليمين إلا با لله تعالى أو صفة من صفاته كعلم الله 
وقدرته» ومنه الحلف بالقرآن الكري لأنه کلام الله. 

ويحرم الحلف (أي: القسم أو اليمين) بالآباء أو بغيرهم من المحلوقات» 
كالشمس والقمر» وجبریل وميكائيل؛ لأن الحلف تعظيم» ولا يستحق التعظيم 
إلا الله تعالى. لكن لله تعال أن يحلف يما شاء على ما يشاء فى أي وقت کنفسه 


الحلف بغير الله من المخلوقات of‏ 
أو ذاته» أو أحد خلوقاته» كالنجم والشمس والليل والنهار» والضحىء والتين 
والزيتون» والسماء والأرض. 

وجوز للإنسان أن جلف بالقرآن الكريم؛ لأنه کلام الله تعالى. 
ويحرم القسم بالأصنام والآباء» روی مسلم عن عبد الرحمن بن سَمُرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ل ولا تحلفوا بالطواغي( ولا بآبانکم» 
وروي في غير صحيح مسلم: («لا تحلفوا بالطواغيت» جع طاغوت: وهر 
الشيطان والصنم» وكل ما عبد من دون الله تعالى. دل هذا الحديث على تحريم 
الحلف بالأصنام ونخوها من كل شيء أو معبود باطل» وكذلك تحريم الحلف 
بالآباء والأولاد والرؤساء والزعماء ويعدٌ الحلف بغير الله کفرا إن قصد 
التعظيم الذي هو على جهة العبادة. روى الترمذي - وقال: حديث حسن - عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة؛ فقال ابن عمر: لا 
تحلف بغير الله» فإني سمعت رسول الله ي يقول: «من حلف بغير الله فقد 
كفر وأشرك). وهذا محمول على التغليظ أو استباحة تعظيم غير الله تعالى» كما 
روي أن البي 5ي قال: «الرياء شرك) يراد به التنفير. 

أرشد الحديث إلى تحريم الحلف بغير الله تعال أو صفاته مطلقاء أياً كان 
احلوف به كالشرف والولد والشارب ورحمة الب والأماكن المقدسة والأنبياء 
والصالحين وغيرهم. 

ومن حلف بغير لله تعالى وصفاته قاصدا تعظيم احلوف به كتعظيم الله 
سبحانه» فقد كفر أو أشرك. فان لم يقصد التعظيم فلا يكفر» الحديث من باب 
الزهيب» كما جاء في حديث ررالرياء شرك)» فهذا للتنفير. 


)١‏ الطراغی: جمع طاغیت الأصنام» ومنه الحديث: ((هذه طاغية دوس )) أي صنسهم ومعبودهم. 
)1( عي: هم وهي و )2 وس)) أي م ومعبودهم 
وکل ما عبد من دون الله تعالى فهر من الطراغیت. 





4ه الحلف بغير الله من الخلوقات 

وكذلك لا يجوز الحلف بالأمانة» وهي الفرائض من صلاة وصيام وحج 
وزكاة ونحوها من أوامر الله تعالى؛ لما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن بريدة 
رضي الله عنه: أن رسول الله ويه قال: («من حلف بالأمانة فليس منا»» أي: 
ليس من أهل طريقتناء ولا على منهج سنتنا. فيحرم الحلف بالأمانة» لأن اليمين 
لا تكون ولا تصح إلا با له تعالى أو بصفاته» وليس لفظ «الأمانة») منها. 
ولیست هي من أسماء | لله تعالى. وذهبت الحنفية إلى أن الحلف بأمانة الله يكون 
مين وتلزمه فيها الكفارة. 


ومن أسواً الأيمان الشائعة لدى بعض العوام قولهم: (رإني بريء من الإسلام 
إن كان أو لم يكن کذا)؛ لما رواه أبو داود عن بُريدة أيضاً قال: قال رسول 
الله يل «من حلف فقال: إني بريء من الإسلام» فإن كان كاذباً فهو كما 
قال» وان كان صادقاً فلن برجم إلى الإسلام سالا أي: إن كان كاذباً فيما 
يحلف علیه» فيصير بریتاً من دين الإسلام؛ لقصده وقوله ذلك. وان كان صادقاء 
صار إسلامه تلا أو ناقصاً. 

فهذا لفظ شنيع» يجب الاستغفار من إتمه» ويندب له تحديد إسلامه والإتيان 
بالشهادتين. وذلك على قول الإمام الشافعي: إن هذا ليس بيمين ولا كفارة له 
ويأثم قائله. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الكلمة كفر» فيجب الاستغفار 
و بحدید الاسلام. 


واخلاصة: إن اليمين لها صفة العبادق وتعتمد على معنی التعظیم» فلا تجوز 
بغیر الله تعالى» واحلف بغیر الله سبحانه أو بغیر صفاته: فيه خطر عظيمء وهو 
معصية» فان قصد ال حالف تعظيم احلوف به من غير الله تعالى كتعظيم غير الله 
سبحانه فقد كفر أو أشرك وهذا هو المراد بظاهر الحديث: رمن حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك). وان لم يقصد باليمين بغير الله تعالى التعظیم؛ لم يكفر ولم 
يشرك» ولكن يحب عدم استعمال هذه الصيغة, لأن الشرع نفر أو حدر منها. 


- ۷ ۱- 
الیمین الکاذبة عمدا 
(اليمين الغموس) 
واليمين المعدول عنها 


يتهاون بعض الناس الفسّاق في الیمین» فتکتر أبمانهم الكاذبة عمدا أو قصداء 
ویستعملون الیمین أداة سهلة في زعمهم لاستباحة آموال غيرهم وهم لا یدرون 
آنهم ارتکبوا معصية عظيمة من الکباثر» وائم العصية الكبيرة هو نار جهنم؛ 
فتجب المبادرة إلى التوبة والاستغفار للتخلص من ثم هذه ا لمعصية» حتی لا 
يلقى الحالف ربه وهو عنه ساحط وغاضب» كما يجب رد المال المحلوف عليه أو 
الحق إلى صاحبه. 


ورد في حديث (متفق عليه) عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن البي 9 
قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه(؟ لقي الله وهو عليه 
غضبان) قال: ثم قرأ علينا رسول الله بي مصداقه من كتاب الله عز وحل: 


قر مس 


4 اد كيم را مف ينل ع ار ی وز يك ارايت ند( 1خ قو 
وان الذین يشتروت بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا آوليك لا حلاق لهم في 


(۱)أي: حلف وهو غير حق؛ لأحذ مال غيره بيمينه الکاذبة. 
(۲) أي: يستبدلون. 
(۲) أي: لا نصيب شم من الحظ والنواب. 


545 اليمين الكاذبة عمداً (اليمين الغموس) واليمين العدول عنها 
الآخرَةٍ ولا يُكلمُهُمْ الله ولا بنط هم یرم القِيامَةٍ ولا يُرَكيهِمْ وَلَهُم عذاب 
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دل الحديث على أن استعمال اليمين الكاذبة قصدا لاستباحة أحذ أموال 
الآحرين سبب لغضب الله أي: الانتقام منه وعقابه» ومصداق ذلكء أي ما 
یصدقه: هو ما عبّرت عنه هذه الآية الكرعة الدالة على حرمان العاصي بهذه 
العصية الكبيرة من رحمة الله وفضله ورضوانه» وتطهيره من آثار المعاصي. 

ومال المسلم أو غير السلم حرام على آخذه من دون حق» سواء كان المال 
قليلاً أو كثيرً؛ لما رواه مسلم عن أبي أمامة إياس بن تُعلبة الحارثي رضي الله 
عنه: أن رسول الله ية قال: «رمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوحب 
الله له النار» وحرّم عليه الجنة» فقال له رحل: وان كان شيعا يسيراً يا رسول 
الله؟ قال: وان كان قضيباً من أراك» أي: من أحذ مال غيره بيمينه الكاذبة» 
وهو یعلم فقد استحق النار» وحرّم على نفسه الحنة» سواء كان الال قليلاً أو 
کثیرا؛ ولو كان غصناً من شجر الأراك: وهو الذي يؤخذ منه آعواد السواك. 

واليمين الكاذبة قصدا أو اليمين الغموس: إحدى الكبائر» لما رواه البخاري 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن البي يلد قال: «الكبائر: 
الإشراك بالله؛ وعقوق الوالدين» وقتل النفس, واليمين الغموس)) وي رواية أخحرى 
للبحاري: أن أعرابياً جاء إلى البي يَل: فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: 
«الإشراك با للم قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس) قلت(: وما اليمين 
الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم! يعئ: بيمين هو فيها كاذب». 
هذا دليل واضح على أن اليمين الغموس (وهي اليمين الكاذبة عمدا) من 
الكبائر؛ لاستعماها في اقتطاع مال امری آخر مسلم أو غير مسلم؛ لأن الحق 


١١)أي:‏ قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


اليمين الكاذبة عمدا (اليمين الغموس) واليمين العدول عنها 2:۷ 
واحد. والاعتداء على أموال الآخرين بغیر حق جرعة عظيمة. وسميت غموسا 
لأنها تغمس قائلها في الائم والنار. 

أما اليمين العدول عنها: وهي الى يحلفها الانسان على أن یفعل شيئاً ثم 
يرى غير هذا الشيء خيراً منه» فله أن يفعل احلوف عليه» ثم يكفر عس ينه 
للحديث (المتفق عليه) عن عبد الرحمن بن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال لي 
رسول الله : رروإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فائت الذي 
هو خير» وكفر عن يمينك» أي: إذا رأى أن فعل الحلوف عليه شر» وغيره حير» 
لیات الذي هو خی ويؤدي كفارة اليمين» وسميت كفارة» لأنها تكفر ذنب 
الحانث باليمين. والحنث باليمين: هو عدم فعل أو عدم تنفيذ احلوف عليه. 

ويؤيد ذلك ثلاثة أحاديث أخرى: 

الأول: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 5 
قال: ررمن حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن ينه وليفعل 
الذي هو خير». وهو .معنى الحديث السابق. 

الغاني: الحديث (التفق عليه) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن 
رسول الله جر قال: ررإني - وا لله إن شاء الله - لا أحلف على يمين» ثم أرى 
خيراً منها إلا کفرت عن يي» وأتيت الذي هو خير)». 

الثالث: الحديث (التفق عليه) أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل رن يلج أحدكم فی ينه في أهله نم له عند الله تعالى من أن 
يعطي كفارته الى فرض الله عليه» أي: لأن يتمادى الانسان في بمينه ولا يحنث 
ولا يكفر عنهاء فهو أكثر اما من ترك إعطاء الكفارة ال فرضها الله عليه أي: 
إن هذا ترغيب في الحنث إذا رأى أن غير المحلرف عليه خير. 

دلت هذه الأحاديث الأربعة على مشروعية الحنث باليمين إذا كان عدم 
تنفيذ الشيء المقسم عليه أفضل من تنفيذه. 


-۱۹۸- 


الیمین اللغو 
والیمین في البیم 
والسوّال بوجه الله 


الأعان ثلاثة آنواع: اليمين النعقدة: وهي أن يحلف الانسان على فعل شبيء 
في المستقبل أو على ت رکه» واليمين الغموس (وهي اليمين الكاذبة قصداً) واليمين 
اللغو: وهي ال تحري على لسان حالف دون قصد إرادة اليمين» كقوله: لا 
والله» وبلى وا ونحوهما ما لا يقصد به اليمين. قال الله تعالى: ولا 
یواجذکم الله باللغو في يمانم وکن يواكم يما عقدتم یمان فکفارته 
ام عَشَرَةٍ مساکین من أوْسط ما تطعمون أَمْلِيكمْ أو کسوتهم أو تخریر ركب 
من لم يَجَدْ فصيام ة ايام ذلك کفارة أيمانكم إذا حلفم واحفظرا 
آیمان که [الائدة: ۲۸۹/۰ أي: لا يعاقبكم الله على اليمين اللغو ولا یط‌البکم 
بالکفارة عنهاء فهي معفو عنها. ولکن المؤاخذة والکفارة على اليمين النعقدق 
أي: الي يقصد بها اليمين» وتکون على فعل آمر في الستقبل أو ت رکه. 

وعلى المسلم حفظ اليمين» أي صونها من الحنثء والحرص على البرٌ بها ما 
لم تكن معصية» وأداء الكفارة عنها بالحنث» أي: عدم تنفيذ مقتضى اليمين. 

روى البحاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (رأنزلت هذه الآية ولا 


اليمن او واليمن في ايع والسؤال يرجه ال ۰:۹ 
ُاخذکم هبلغ في نکم 4 في قول الرحل: لا والله» وبلى واللم). 
ویعفی عن هذه الیمین؛ لعدم توافر القصد فیها. فان قصد الحالف اليمين وحبت 
عليه الکفارة بالحنث» أي: .عخالفة ما حلف علیه. والکفارة بالنسبة للموسر: 
فعل أحد آمور ثلاثة: 

إما اطعام عشرة مساکین غداء وعشاء أو إكساؤهم کسوة ساترة» کقمیص 
أو سروال» أو بحسب العرف» أو تحرير (عتق) رقبة. وهذا على سبیل التخيير. 
أما العسر أو العاحز عن هذه الأمور الثلاثة: فيصوم ثلاثة أيام» متتابعة لي 
رأي الحنفية» ولا يشترط فيها التتابع عند الجمهور بقية الفقهاء. 

وأما اليمين الشائعة في الببع في الأسواق وغيرها: فهي مکروهة وان كان 
ا حالف صادقاء وحرام إن كان كاذباء للحديث (التفق عليه) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: “معت رسول الله تج یقول: «الخلف منفقة للسلعة» 
مَمحَّقة للکسب, أي: إن اليمين قد تکون سیب تفاق السلعة (البضاعة) أي: 
بیعها ورواجهاء والاقبال عليهاء ولكن تكون سبباً حق الكسب وذهاب البركة 
من البيع. والكسب: الربح» والبركة: النماء والزيادة. 

وروى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه: أنه مع رسول الله کل يقول: 
ایا کم وكثرة الحلف في البيع» » فإنه ينفق» ثم عحق» أي: إنه روج السلعة 
احیانا» ثم يُذهب البركة والخير» ويؤدي للحسارة. 

ويكره للإنسان أن يسأل بوجه الله عز وجل غير الجنة» أي: يكره التوسل 
والسؤال بوجه الله تعالى لتحقيق غرض دنيوي» كالقول: أسألك بوجهك 
الكريم أن تعطيئ كذاء وإنما جوز السؤال بوجه الله تعالى الجنة ونم الآحرة؛ 
لأن وجه الله أو ذاته عظیم والعظمة المطلقة لا يصح الاستعانة بها لأمر حقير 
من أمور الدنياء وإنما يتوسل بوجه الله تعالى في شأن حطیر: وهو جنة الخلده 
ورؤية الله عز وجل ونحو ذلك من نعم الآحرة؛ لما رواه أبو داود عن جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولِدّ: ولا سال بوجه الله إلا اللجنة). 


(۱) [للائدة: ۸۹/۵]. 





o0.‏ اليمين اللغو واليمين في البیع والسؤال بوجه الله 

ويكره للانسان أن يمنع طلب من سأله با لله تعالى» وإنما يجار ويحقق له مطلبه 
تعالى» دون أن يتوقع منه مكافأة على ذلكء لما رواه آبو داود والنسائي بأسائيد 
الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «من 
استعاذ با لله فأعيذوه)» ومن سأل با لله فأعطوهء ومن دعاكم فأجیبوه ومن 
صنع إليكم معروفا۲۳ فکافغوه"» فان لم تحدوا ما تكافئونه به» فادعوا له» حتی 
تروا أنكم قد كافأتمره». 

دل الحديث على ندب إجابة السائل شیتا بوجه الله تعالىم» فمن سأل شيعا 
إيحابيا أو منعه من شيء ضان فيحقق له مراده. وهذا بالدسبة لمن يعلم السائل أن 
المسؤول يمكنه فعل الشيء ويهتز للإحسان» ويسرع للعطاء لكن الأولى ترك 
السؤال بوجه الله في حقیق غرض دنيوي. 

أما إن كان السائل يعلم بأن المسؤول یتضجره فيحرم عليه سؤاله. ويندب له 
إنحاز الآمال وتحقيق المطالب أو تلبية الرغبات» والإعطاء بسماحة نفس لمن سأل 
شيعا با لله تعالى» وتندب إحابة الدعوة» ومكافأة صاحب العروف على معروفه» 
برد بدل مالي مقابل عطائه أو هديته» فان عجز عن ذلك» دعا السائل لصاحب 
الإحسان بالإحسان من أخلاق المسلم. 

هذا كله لتدريب الانسان على الأخلاق الحميدة» والخصال الکرعتة» فیمتنع 
الإنسان من حلف الأبان في المعاملات» ويجيب من سأله بالله تعالى شيعا من 
الأشياء» فالناس بعضهم لبعض حدم وأعوان: فإوتعاونوا على البرّ والتقوّى» 
[للائدة: 4/۰]. 
(۱) أي: من سأل بالله بأن يجار ويحمى وعنع من شيء فأجيروه. 


(۲) العروف: اسم جامع لكل خير أو (حسان. 
(۳) أي: قابلرا إحسانه مثله أو أفضل منه. 


-۱1۹- 
بعض المنهيات شرعا 
ا ؤ — 


ی ركز الإسلام على تأصيل العقيدة وحمايتها من المعكرات أو الشبهات» من 
أحل إبقاء معنى الألوهية على نحر متميز غير مختلط بشيء من الشرك فلم جز 
إطلاق الألقاب العظمى على غير الله تعالى» ولا يوصف الفاسقء والبتدع 
ونحوهما بالسید لأن السيد المطلق هو الله تعالى» ويكره سب الحمّى لما في 
السب من التبرم والسخط على القضاء والقدر الإهي» ويكره أيضاً سب الريح» 
لأنها مسخرة بأمر الله تعالى» وكذلك يكره سب اليك لأنه يوقظ النائمين 
لأداء الصلاة المفروضة والتهجد أو قيام الليل. 

وهذا كله من إرشادات السنة النبوية الصحيحة» وهي: 

يحرم وصف السلطان وغيره أو تلقيبه بلقب (ملك الملوك) لما رواه 
لبحاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن البي ولد قال: ((إن نع( 
اسم عند الله عز وحل رحلٌ تسمی(؟ مك الأملاك». قال سفيان بن غيينة: 
ملك الأملاك مثل: شاهنشاه. 


(۱) أي: أذل» من الخنوع: وهو الذل. 
(۲) أي: می نفسه) أو ماه غيره» ورضي به. 


o0۲‏ بعض النهیات شرعا(۱) 

دل الحديث على تحريم وصف الحلوقات بأوصاف العظمة والتقديس الي 
تصف الانسان أو العبد .عا يتنافى مع حقيقته ووصفه الذاتي: وهو اخضوع 
والعبودية لله تعالى» وضرورة تحليه على الدوام بالتواضع» وإظهار العبودية لله 
ربّه. قال الله تعال: يا أَيّها الشاس آنتم الفقراءُ إلى الله واللة هر الغىي 
الْحَوِيِدُ4 [فاطر: ۰۲۱5/۳۵ 

ويحرم وصف النافق والفاسق والبتدع والكافر والملحد المعارض لوحي 
الله تعال في قرآنه بوصف التعظيم» فلا يقال له: سیّد» أي: رفيع القدر؛ 
لا رواه أبو داود باسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : رلا تقولوا للمنافق سيداء فإنه إن يكن سيداء فقد أسخطتم(؟ ربكم 
عز وحل» أي: لا يوصف الصّال من المنافقين والكفار ونحوهم بوصف فيه 
تبجيل وتعظيم؛ لأن ذلك يستدعي غضب الله عز وحل» بسبب تعظيم عدوه 
المتنكر لطاعة ربه» المستحق للإهانة والتحقير» فلا يستحق التقدير والاحتام إلا 
التواضع لله تعالى بطاعته والتزام حدوده من أوامر ونواو. 

ويكره سب الأمراض المضايقة للإنسان كالحمّى ونحوهاء لأنها توحد 
بقدرة الله تعالى» ولا يجوز التبرم بقدر الله تعالى» ولأن الآلام والأمراض سبب 
لتكفير السيئات والذنوب» وزيادة الحسنات؛ وذلك لما رواه مسلم عن حابر 
رضي الله عنه: أن رسول الله و دحل على ام السائب - أو ام المسيّب - 
فقال: ((مالك يا أم السائب» أو يا أم السیّب ترفزفين2) ؟ قالت: الحمى» لا 
بارك الله فيها! فقال: «لا تسبي الحمّى؛ فإنها تذهب خحطایا بين آدم» كما 
يُذهب الكير عبّث الحديد»» أي: يكره سب الحمّى: وهي العلة الي ترتفع بها 
حرارة الجسم لأن السب يذهب أو يزيل الذنوب الصغيرة المتعلقة بحق الله 


(۱) أي: أغضبتم. 
(۲) أي: تتح ركين حركة سريعة» والعنی: ترتعد. وروي: ((ترقرقين)). 





بعض المنهيات شرعاً(١)‏ ۳ 
تعالى» كما يذهب الكير (آلة نفخ الحداد ناره) الخبث» أي: شوائب المعدن» مع 
أن الأمراض تكفر الذنوب والخطاياء ولا مانع من تداويها وعلاجها مع الصبر 
فإن العلاج مأمور به شرعاء لأنه من قبيل اتخاذ الأسباب المطلوبة. 

ويكره أيضا سب الريح؛ لأنها تتحرك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ولنما السنة 
حين هبوب الريح الدعاء المأثور» المروي عن الترمذي - وقال: حديث حسن 
صحيح - عن أبي المنذر آبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئل 
««لا تسوا الريح» فإذا رأيتم ما تکرهون) فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الريح» وخیر ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح» 
وشرٌ ما فيهاء وشرّ ما مرت به آي: إن الريح فيها الخير والشّرء فترجو الله 
خيرها: وهو جمع السحاب وتسييره لإنزال الغيث أو المطر» وتسييرها السفن 


2 


ونحو ذلك. ونستجير با لله من شر الریح العاصفة أو الهلکة. 


ویژیده حديث آخر رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: برعت 
رسول الله يي يقول: «الريح من روح اله » تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب؛ 
فإذا رأيتموها فلا تسبّوهاء وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا با لله من شرّها». 

وی معناه حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
البي له إذا عَصَفت الريح» قال: «اللهم إني أسألك خيرهاء وحیر ما فيهاء 
وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشرٌ ما فيها» وشرٌ ما أرسلت به». 


دلت هذه الأحاديث على كراهة سب الرياح» لأنها مسحرة بأمر الله تعالى 
فيما حلقت له. 


)١(‏ أي: من ارف والاضطراب من شدتها. 
(۲) أي: نستججير. 
۳ أي: من حمته بعباده. 





ده بعض النهیات شرعا(١)‏ 
ويكره سب الديك» لأنه يوقظ النائمين» فیبادرون إلى الصلاة؛ روى 
أبو داود بإسناد صحيح عن زید بن حالد الجهئ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 2 زرلا تسوا الذيك» فإنه يوقظ للصلاة)). 
دل الحديث على كراهة التضحر من صياح الديك وماع صوته» لأنه ينه 
تلصلاق ريرغب عا یعون على طاعة الله تعالى. 


سم ٩۱۷‏ 
سد ۲ 


نهی الشرع الاسلامي الحنيف عن كل ما يمس العقیدق ويسيء إلى الآخرين 
باتهامهم بالكفر» أو بالسب وبذاءة اللسان وفحش القول» وذلك من أجل إقرار 
الاعتقاد الصحيح» ونسبة الأمور إلى الفاعل الحقيقي وهو الله تعالى» ومن أحل 
التعوّد على عفة اللسان» ومنع أذى الآحرين» فضلاً عما يؤدي إليه الكلام 
الفاحش من كراهية وبغضای وحزازات ومنازعات» وتبادل السبّات والشٌتائي 
لأن لكل فعل رد فعل في الغالب. وهذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 


ورد النهي عن قول الانسان: مُطِرْنا بنؤء كذاء أي: بغياب وسقوط نحم كذا 
في المشرق أو المغرب» وذلك في حديث (متفق عليه) عن زيد بن خالد رضي الله 
عنه قال: صلى بنا رسول | لله ي صلاة الصبح بالحديبية» في إثر سماء”© كانت 
من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بي» 
فأما من قال: مُطِرْنا بفضل الله و رحمته» فذلك مؤمن بي» كافر بالکواکب» وأما 
من قال: مُطرّنا بنؤء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب». 





20 بعض النهیات شرعا(۲) 

أرشد الحديث إلى ضرورة تصحيح الكلام» والاعتقاد» فالاعتقاد الصحيح: 
أن الفاعل الحقيقي الوثر في إيجاد الأشياء والحوادث من مطر وغيره هو الله 
تعالى» فتحب نسبتها إليه. ومن نسب تأثير الأشياء إلى الكواكب والنجوم» كفر 
بالله وأشرك. 


وكان العرب في الجاهلية ينسبون الأمطار والرياح واحر والبرد إلى الساقط 
الغائب من الكواكبء أو إلى الطالع منهاء وهو النوء وجعه أنوای والنوء: 
سقوط بحم من التازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من 
ساعته في كل ثلاثة عشر یوماه ما حلا الجبهة فان هما أربعة عشر يوصاً. وقد 
فعل بعض الصحابة هذا جهلاً بحقيقة الأمرء فنهاهم النبي كله عن ذلك بهذا 
التهدید الشدید» ووصفهم بالكفر. 

ويحرم قول الشخص لسلم: يا کافر؛ حدیئین متفق علیهما: 

الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 
(«(إذا قال الرحل لأحيه: يا کافرء فقد باء بها آحدهما( ؛ فان كان كما قال» 
وإلا رحعت عليه» أي: فان کان المقول له كافرأء فهو من أهلهاء وان لم يكن 
امقول له كافراً» رحعت الكلمة الموجهة بهذه التهمة على القائل. 

الحديث الثاني: عن أبي ذرٌ .رضي الله عنه: أنه مع رسول الله ي يقول: 
(رمن دعا رحلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلكء إلا حار عليه» أي: 
رجع إليه. ومعنى الحديث: من نادى رحلا بقوله: يا كافر» أو وصفه به» ولیس 
الحاطب كافراً ولا عدوا لله» رحع الاتهام على النادي ار الواصف. وهذا 
دلیل على تحريم وصف السلم بالكافر» ومن وصف مسلماً بالكفر» واعتقد 
کفره» دون دلیل واضح أو قاطع علیه فقد کف لانه جعل الاعان كفراً. 


۶ 2 ۶ ۶ 
(۱) آي: عاد متلبسا متصفا بها أو معنا 


بعض النهیات شرعار۲) 92۷ 

ویحرم الطعن بالآخرين دون حق: وهو القدح والعیب في الأنساب وغيرهاء 
ويحرم ایضا لعن غيره» وفحش الکلام: وهو القول القبيح» وبذاءة اللسان: وهو 
الکلام الساقط واللغو والسّب. لأن ذلك لیس من صفات أهل الإعان الکامل 
لأن كمال الاعان بالتحلي بالأحلاق الكرعة» ولتحلی عن الأخلاق الذميمة؛ 
روى الزمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لیس 
المؤمن بالطّعَانَء ولا اللعان» ولا الفاحش» ولا البذيء». والطعان واللعان: صيغة 
مبالغة من الطعن (وهو القدح في النسب)» واللعن (وهو الطرد من رحمة الله)» 
والفاحش: الفحش بالقول السيئ» والبذيء: من البذاء: وهو فحش المنطق» فهو 
فاحش الكلام. وهذه كلها صفات السفهاء المتجردين من الأدب الكريم. 

وفي حديث آخر رواه الزمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يلد رما كان الفحش في شيء إلا شانه( وما كان الحياء في شيء إلا زانه“ 
». دل الحديث على الترغیب والتحلی بالحياء» لأنه صفة كمال» ويبعد عن أي 
عيب ونقصان كما يدل على الحث على ترك الفحش: وهو سوء الكلام الذي 
يوقع في العيب والنقصان. 


هذه وصايا نبوية كرعة لتربية النفس ال مؤمنة تربية فاضلة» تبتدئ بالتخلي عن 
المعايب والدناءات» وكلمات السوء والفحشء وتنتهي بضرورة حمل النفس 
وترويضها على عفة اللسان» وطيب الکلام. فالكلمة الطيبة ذات تأثير نافع 
طيب» والكلمة الخبيثة ذات تأثير ضان قال الله تعالی: ألم تر كَيْفَ ضرّب الله 
جين بِإذن ربّها وضرب هلال للتاس لَعلهُمْ يعَذَكْرُونَ ول كَلِمَةٍ حبيدةٍ 
كشجَرَةٍ حبلة احشتا من فق لأَرْضٍ ما لها مِنْ قرار46 (إبراهيم: 7/14--75]. 


)20 أي: عابه. 
(۲) أي: زینه وحسته. 
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بعض المنهبات شرعا 
۴ 


یعدحل الشرع أحياناً سدا للذرائع في بعض الأمور الدقيفة ال يكون لما مردود 
أو أثر شرعي على الانسان في أسلوبه وطريق خاطبته الناس وتقديره الاجتماعي؛ 
ووصفه نفسه بالخبث» وتسمية الشيء بغير حقيقته» ووصف لمرأة لزوحها كأنه 
ينظر إليهاء فذلك جر النفس على المعصية» ويفتح بحالاً لوساوس الشيطان. 

ومن هذه الأمور: التقعّر في الكلام والتَشْدُّق فيه وتكلف الفصاحة, 
واستعمال غرائب اللغة ودقائق الاعراب في مخاطبة العوام ونحوهم فذلك شيء 
مكروه كراهة شديدة» بل هو حرام؛ لنافاته البساطة في القول وإخلاله عا بیس 
قبول الكلام» والتأثر بالموعظة الحسنة» وإنما على العكس يؤدي إلى التنفیر؛ 
بدليل ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي يي قال: «هلك 
المتنطعون» قاطا ثلاثاً. والمتنطّعون: المبالغون في الأمورء المتعمّقون في الشيءء 
التکلفون البحث عنه» وهو يستعمل في كل تعمّق قولاً وفعلاً. وكرّر البي ول 
هذه الجملة ثلاثاً للتأكيد في التنفیر. 

دل الحديث على التنفير من المغالاة في القول أو الفعلء والأحذ بالبساطة 
دون تکلف. 


بعض النهیات شرعا(۳) ۹ 
ویویده حدیثان آخران في العنی: 


۱ 
1 


الأول: ما رواه أبو داود والترمذي - وقال: حدیث حسن -عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله ٌ قال: ررإن الله ییغض 
البليغ من الرحال الذي يتخلل بلسانه كما تتخطل البقرة» أي: إن الله يعدب 
التشدّق بلسانه في الکلام» والذي يلفه كما تلف البقرة العشب بلسانها. 

والحديث الآخر: ما رواه الترمذي - وقال: حدیث حسن ‏ عن حابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله يع قال: ررإن من أحبّكم إلي؛ 
وأقربكم مئ بحلسا يوم القيامة» أحاستكم آخلاقا وان أبغضكم إلي» وأبعذکم 
مین يوم القيامة: الثرثارون» والتشدقون والتفیهقون» أي: إن من آقرب الناس 
بحلساً إلى البي يوم القيامة المتخلقين بالأحلاق الحسنة الرّضية» وان من أبعدهم 
بحلساً عن البي وَل الذين يتشدّقون في الكلام» ويتوسّعون في التكلم بأقصى 
الفم» ویتفیهقون» أي: بملؤون أفواههم بالكلام. 

دلت هذه الأحاديث على كراهة التشدق والتفيهق في الكلام» بل تحريم 
ذلك؛ لما فيه من بغض الله تعالى» واستحقاق صاحبه للدّم والخذلان والإهانة. 

ويدل هذا أيضاً على التواضع في الكلام والنطق. 

ويكره شرعاً أن يصف السلم نفسه بالخبث» لأن الله تعالى كرّم الإنسان» 
وطالبه أن يكون أديباً في القول» حسن اللفظء مبتعدا عن كل كلام قبيح 
للحديث (التفق عليه) عن عائشة رضي الله عنها عن البي ی قال: «رلا یقولن 
أحدكم: خبّئت نفسي» ولكن ليقل: لقست نفسي) أي: لا يقل أحد: حبشت 
نفسي؛ فرصفها بالخبث يتنافى مع تكريم الله للنفس البشرية وإنما يقول: 


لقست» أي: فسدّت وتعبت. 


ويكره أيضاً تسمية العنب كرما منعا من التشبه بعرب الجاهلية الذين كانوا 


3 بعض المنهيات شرعار۳) 
مدحون العنب بهذا الوصف لا يزعمون من إحداث العنب لشاربيها من الکرم؛ 
واقتصر النهي على الكراهة, لأنها تسمى في اللغة كرما ودليل ذلك ما رواه 
البحاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :رلا 
تسمُوا العنب الکرم فان الكرم المسلم». وني رواية لسلم: ((فإئما الکرم قلب 
المؤمن» أي: لا تصفوا العنب بالکرم فإن المستحق للاسم: هو المسلم؛ فهو 
الأحدر بهذا الوصف؛ لأنه مصدر الخير. 

وروی مسلم أيضاً عن وائل بن حجر رضي الله عنه» عن البي وه قال: را 
تقولوا: الكرم» ولكن قولوا: العنب» والحبلة» والحبلة: شجر العنب. 

دل الحديتان على كراهة إطلاق لفظ (الكرم) على العنب» وقصر اللفظ على 
المسلم النقي الذي يتميز بخصائص هذا اللفظ. 

ويحرم على المرأة أن تصف محاسن امرأة أجبية لزوجها إلا لحاجة أو غرض 
شرعي كالخِطبة والزواج ونحوه. للحديث (التفق عليه) عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : ررلا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه 
ينظر إليها» أي: لا تنظر المرأة إلى امرأة آحری» ولا تمس بشرتهاء للتعرف على 
نعومة جلدها ومحاسنه؛ ولا تصف محاسن تلك المرأة إلى زوجهاء حتى لكأنه 
يشاهدها لدقة الوصفء لأن الوصف في حكم النظر والمشاهدة. ويحرم على 
الرجل النظر إلى امرأة أجنبية ومشاهدتهاء ويحرم كل ما هو كالنظرء لأنه يؤدي 
إلى الفتنةء وقد ینتب عليه تطليقهاء فتقع الفسدة والضرر. ونقل هذه 
الأوصاف حرام إلا لغرض أو قصد الزواج. وعلى المرأة ألا تتكشف أمام نساء 
لا يتورعن في نقل أوصافهن للرجال. 

إن هذه المنهيات الشرعية سواء كانت مكروهة أو حرمة إنما هي لمصلحة 
الإنسان» فقد نهي عنها لما يترتب عليها من مضارٌ ومفاسد؛ وعلی المؤمن 
اجتناب هذه المنهيات الضارّة بالأدب و الخلق والعقيدة. 


- ٩۱/۲ — 


مكروجات الد عاء 


يعلمنا الله تعالى في قرآنه أو في سئة نبيه ب كل ما يعود علينا با لخي 
ويبعدنا عن الشر» سواء في محال الدعاء والعبادة» أو في محال العادات» والعقيدق 
والأعمال. ففي الدعاء: يطلب الجزم بصيغته تحسيناً للظن با لله تعالى» وثقة 
بفضله وكرمه وسعة رحمته» وقي العادات: يطلب انتهاز الفرصة المناسبة للصحة 
والعمل وتوفير الراحة» ففي راحة الجسم راحة الأعصاب» وصفاء العقل 
والفكر» ونشاط الانسان في عمله. 


أما الدعاء فيكره قول الانسان فيه: اللهم اغفر لي إن شفت. بل يجزم 
بالطلب. ويعزم القول» ویظم الرغبة» روى البحاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله ولد قال: ررلا يقولنٌ أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
شنت؛ اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم السالت فإنه لا مُكْرِه له»). وقي رواية لمسلم: 
ررولکن ليعزم» ولیعظم الرغبة» فإن الله تعالى لا تعاظمه شيء أعطام). أي: 
ليطلب الإنسان ما يريده من ربه بصيغة فيها حزم بالطلب» وقوله: ررلیعزم 
المسألة») أي: يحدٌ في طلبها ويحسم فيها ويقطعهاء وقوله: «فانه لا مُكره له 
أي: إن الله تعالى لا يُكرهه أحد, ولا يفعل شيعا إلا برضاه. (روليعظم الرغبة» 


o۲‏ مکروهات الدعاء والحديث بعد العشاء 
أي: ليشتد في طلب ما يريد وليبالغ ويلح في مطلوبه فان الله لا يعظم عليه أي 
شيء مطلوب» سواء في شأن دنيوي أو أخروي. 

دل الحديث على بیان مهم في شأن الدعای وهو عام تعليق الطلب على 
مشيئة الله لأن الله لا يفعل شیف إلا عشینته وإرادته. 

ویدل أيضا على ضرورة حسن الظن بالله تعالى في تحقيق الإحابة» وأن 
تحقيق الطالب مهما عظمت فهي يسيرة على الله سبحانه» فلا يعظم عليه 
شىء» ولا يفعل شيعا إلا برضاه. لأنه سبحانه كامل القدرة والأوصاف» منرّه 
عن الإكراه والإحبار من أحد سواه. 

ويوضحه حديث آخر (متفق عليه) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله : «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة» ولا يقولن: اللهم إن 
شعت فأحبئ» فانه لا مستكره له). 

آفاد هذا الحديث أيضاً استحباب الجزم قي الدعاء والطلب من الله تعالى؛ 
وكراهة التعليق على المشيئة» لما في ذلك من استواء حصول المطلوب وعدمه 
عند الداعی» وإيهام التخفيف على الله» وا لله لا یکرهه أحدء ولا يصعب عليه 
شيء. ومن قصّر في حق الله تعالى» فلا عنعه التقصير من الدعاء والانابة إلى 
عباده» وعلى العبد أن یبادر إلى الطاعت وتدارك تقصیره. 

وا لله جل جلاله صاحب المشيئة المطلقة» فلا يكون مع هذه المشيئة شيء من 
مشيئة العبد» لأن مشيقة | لله قديمة مطلقة» ومشيئة العبد حادئة نسبية» مقصورة 
على تعاطى الأسباب» والعزم على الفعل» واحتیار تنفيذه إن كان حيرا. 

روی آبر داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» عن 
البي و قال: ررلا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله ثم 


مكروهات الدعاء والحديث بعد العشاء o‏ 
فلان»» أي: إن مشيئة الإنسان لا تكون إلا بعد مشيئة الله تعالى» وعلى هذا لا 
يصح القول: اعتمدنا على الله وعليك» أو ليس لنا إلا الله وأنت» وإنما تستعمل 
كلمة ((ثم) الوضوعة للترتيب» أي: لا تكون مشيئة الإنسان إلا بعد مشيئة الله 
تعالى. 

أما الحديث بعد العشاء: فان كان في خير كمذاكرة العلم» والتعرف على 
مكارم الأحلاق» ومؤانسة الضیف. وطالب الحاجة» فهو مستحب» ومثله 
الحديث لعذر أو شيء طارئ. أما إن كان الحديث في الملاهي واللغو» فهر 
مکروه إن لم يكن فيه فائدة ولا ضرر» وحرام إن كان في شر كالغيبة 
والنميمة. 

وقد دلت الأحاديث على كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها. 


ورد في حديث (متفق عليه) عن أبي بَرْزة رضي الله عنه: «آن رسول الله 
يي كان يكره النوم قبل العشای والحديث بعدها»؛ لأنه رعا ينام فتضيع عليه 
صلاة العشای ويستحب النوم بعد العشاء حتى يستيقظ لأداء صلاة الصبح. وفي 
هذا حث على التبكير إلى صلاة الصبح حتى يظفر عزید الثراب. 


وورد في حديث آخر (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول 
الله يلد صلی العشاء في آحر حياته» فلما سلّم قال: «زارایتکم") ليلتكم هذه فإن 
على رأس مئة سنة لا يبقى من هو على ظهر الأرض اليوم أحد) وهذا كان قبل 
وفاته َيل3. والمراد أن كل من كان موجوداً معروفاً للنبي من الناس سیموت؛ 
وقد تحقق ذلك» فكان أبو الطفيل عامر بن وائلة آخر الصحابة موتا فإنه مات 
سئة ۱۱۰ ه. وهذا معجزة للرسول يي حيث آخبر عن شيء في الستقبل 
ووقع الخبر كما قال. 


(۱) آي: أخخبرو ني» ويراد به الاستفهام والتعجب. 





o٤‏ مکروهات الدعاء والحديث بعد العشاء 

وروی البحاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: آنهم انتظروا النبي 5 
فجاءهم قريباً من شطر الليل» فصلی بهم - يعن العشاء - قال: ثم حطبنا فقال: 
«ألا إن الناس قد صلوا ثم رقئوه وإنكم لن تزالرا في صلاة ما انتطسرتم 
الصلاة)). 


دل هذا الحديث على إباحة الكلام بعد صلاة العشاء إذا كان في خير أو 
مصلحة شرعية كتعليم العلم وتعلمه. ودل أيضاً على الحسث على التبكبر إلى 
المساحد» وانتظار الصلاق ليحصل على مزيد الثواب» والفضل الاشي: ديك 
فضّل الله 4 يؤتيه من يشاء وَاللّه ذو الفضل العف [بجمعة: 4/7۲]. 


-۱۷۳- 


ما بحرم على الزوجة 
و علی المقتدي في الصلاة 


العلاقة بين الزوحین علاقة قائمة على التعاون والودة واحبة» وعلی تحاوب 
كل من الطرفین مع الآحر» يشا رکه في سروره» ویخفف عنه مصابه أو مرضه إن 
ألم به» فالزواج مشا رکة و جدانية وعاطفية وجحسدية» فإذا كان للرجل رغبة في 
شيء مشروع» وجب على الزوحة مطاوعة زوجها وتلبية رغبته» وإلا كانت 


عاصية» مغضبة لربها. 


ويحرم على الزوحة صوم النفل أو التطوع والقربات إلا بإذن زوجها إذا كان 
موحوداء آداء حقوقه عليهاء ويحرم عليها أيضا إدخال أحد في بيت زوجها إلا 
بإذنه ورضاه. 


ويحرم على الصلي المأموم أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام 
لإمامه في الصلاة. 


آما الشراكة الزوجية: فتقتضي تحريم امتناع المرأة من أداء حقوق زوجها 
عليهاء للحديث (التفق عليه) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 


aS‏ ما يحرم على الزوجة وعلی المقتدي في الصلاة 
الله : ررإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه(» فأبت") فبات غضبان عليهاء 

5 ره الى الس ۳ ۲ 0 8 ى 
لعنتها اللائكة حتى تصبح”" ) وفي رواية: «حتى ترجع) أي تعود عن امتناعها. 

دل الحديث على وحود حقوق للزوج على زوحته» وأن من واحب الزوحة 
تلبية رغبة زوجها إذا دعاها للمعاشرة الزوحية إلا إذا كان لها عذر كمرض أو 
حيض أو عبادة مفروضة كصوم رمضان. 

فإذا امتنعت الروحة عن تلبية رغبة زوجها دون عذر استحقت العقاب» 
ودعاءً الملائكة عليها بالطرد من رحمة الله» حتى تعود عن امتناعها. 

وإذا علمت المرأة أن زوحها لا يغضب من امتناعهاء لم تكن آثمة. والأفضل 
ها الاستجابة لتوثيق المودة وال رحمة المتبادلة بينهما. 

وتقتضي الشراكة الزوحية أيضا تحريم صوم المرأة شيئا من التطوعات أو 
النوافل إلا بإذنه إذا كان موحوداء لأن صون حق الزوج مقدّم على النافلة أو 
السنةء وإذا لم يأذن ها بالصيام جاز له إفساد صومها. 

ويحرم أيضا على الزوجة إدخال أحد إلى بيت زوجهاء ولو من حارمهاء إلا 
إذا أذن هاء أو رضى» أو سكت عن ذلك. وهذا مستفاد من حديث (متفق 
عليه) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: («لا يحل للمرأة أن 
تصوم(؟) » وزوجها شامد(؟) الا باذنه» ولا تأذن في بيته إلا باذنی). 

و آما صلاة الجماعة: فتفتضی متابعة المأموم إمامه في حفضه ورفعه» ‏ ركوعه 
و سجوده وقيامه وفعوده. وقراءته وسلامه؛ فیحرم على الأموم رفع رأسه من 
(۱) أي: إلى النوم معه. 

(۲) أي: 9 
(5) أي: دعت عليها بالطرد من رحمة الله تعالى حتى ترجع عن امتناعهاء أو تصبح ف نهاية ليلها. 


(4) أي: صوم تطوع غير فرض أو واجب. 
(ه) أي: مقيم حاضر غير مسافر. 


۲ ۳ 


ما يحرم على الزوجة وعلى القتدي في الصلاة ۷ 
الركوع أو السجود قبل الإمام» أو آداء الركوع أو السجود قبل الإمام؛ لما رواه 
البحاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يي قال: راب( 
يخشى(" أحذكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو 
یجعل الله صورته صورة مار( ؟1). 

آرشد هذا الحديث إلى تحريم سبق المأموم لالامام ب ركن عملي کال رکوع أو 
السجود أو القيام منهماء ولكن الصلاة تكون صحيحة مع ارتكاب الإثم أو 
المعصية» إذا فعل المأموم ذلك سهرا؛ فان فعل هذا عامدا عالطا بالحکم» حرم 
فعله» ولم تصح صلاته في مذهب الإمام أحمد» ودليل التحريم: أنه توعد عليه 
بالسخ» وهو أشد العقوبات. 

ویکره للمصلي مطلقاء إماماً أو مأموماً وضع اليد على الخاصرة في الصلاق 
وهو التحصّر لأنه يدل على الکّ وللحديث (لمتفق عليه) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: رون رسول الله ي نهى عن افص في الصلاة» أي: نهى عن 
وضع اليد على الخاصرة» وروی الطبراني والبيهقي: «الاختصار في الصلاة فصل 
أهل النار» ولا كراهة إن وحد عذر من مرض أو وجع في الجنب ونحوهما. 

وكذلك یکره التطابق: وهو وضع اليدين على الفخذين في أثناء قراءة 
التشهدء وإنما يكون وضعهما في الأدب النبوي على أعلى الفخذين» وتكون 
الأصابع في محاذاة الركبتين. 

إن عناية التشريع الإسلامي بهذه الدقائق من الأحكام دليل واضح على أن 
الإسلام دين قائم على النظام والزتيب» والمحافظة على وحدة المصلّين شكلاً 
وموضوعاء وعلى مراعاة الأدب والاحترام وحسن الامتثال والوقوف بين يدي 
الله عز وحل. 
(۱) آما: أداة استفتاح. 


(۲) أي: يخاف حوفاً قائما على تعظیم الله تعال. 
(۲) هو كناية عن جعله بلیدا على صفة الحمار في البلادة. 





ع ۱۱۷ - 
بعض مکروچات الصلاة 


الصلاة تتطلب الخشوع والخضوع لله تعالى» والتأمل والتفکر في مشتملاتها 
من آذکار في الركوع والسجود وتلاوة آیات القرآن في الفاتحة وغيرهاء و أدعية 
في التشهدین: الأول والثاني» والقاء السلام في عتام الصلاةء ناوياً الصلي به 
السلام على من ينه ثم عن ماله من ٍنس وحن وملائكة» والاحابة على سلام 
الامام وتحيته» في قلبه» وهذا يحقق القصود من الصلاة؛ لأن للانسان من صلاته 
عقدار ما عقل وحشع منهاء فلا يصح وحود شيء شاغل عنها؛ من حركة أو 
نظرة أو حاحة إلى طعام أو شراب أو قضاء الحاحة بسبب تراكم البول أو 
الغائط» أو انشغال بقبر آمام الصلي؛ أو مرور شخحص أو دابة بين يدي الصلي» 
أو غير ذلك. 

أما الحاجة إلى الظعام وقضاء الحاجة ونحوهما: فتؤدي إلى الإخلال بتفكير 
الصلي» وتصرفه عنهاء وتفقده الخشوع والتأمل فیسا هو فيه» وتشغل القلب 
بغير الصلاق فكانت الصلاة في هذه الحالة مكروهة» وان صحّت؛ لما رواه 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سعت رسول الله يي يقول: ررلا 
صلاة( بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الاحبنان(؟)) وهما البول والغائط. 
(۱) هذا نفي.ععنی النهي» فلا يصلين أحد وهو في هذه الحال» والمراد نفي الكمال لا نفي الصحة. 


™( أي: برجود طعام آو قربه» آو رائحته» أو حاجة شديدة إليه. 
(۲) أي: كان بحاحة إلى التبول أو التبرز. 





بعض مکروهات الصلاة 9۹ 

وأما احرکات: فمنها رفع البصر إلى السماء في الصلاة وهو شيء مکروه 
لمحالفة المصلي الأدب» وترك الخشوع لله تعالى» والانسیاق مع احتلاسة 
الشیطان الذي يحاول صرف الصلي عن صلاته .عختلف الأسباب. 

وقد ورد حديث يدل على الكراهة» رواه البحاري عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ي: دما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاتهم) فاشتد قوله في ذلك" حتى قال: «لیتهن عن ذلك» أو 
طقن آبصارهم. 

دل الحديث على كراهة رفع البصر نحو السماء في أثناء الصلاة. آما حارج 
الصلاة وفي أثناء الدعای فيندب رفع البصر إلى السماء. 

ويكره الالتفات في الصلاة لغير عذرء لما رواه البحاري عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سألت رسول الله لد عن الالتفات في الصلاة» فقال: (همو 
احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» أي: سألته عن حكمة النهي عن 
الالتفات في الصلاة» فقال: هو احتلاس الشیطان أي: هو الأحذ بسرعة على 


ويؤكده حديث آخر رواه الزمذي - وقال: حديث حسن صحيح - ععن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييِة: ررإياك والالتفات في ' 
الصلاة» فان الالتفات في الصلاة هَلكة» فإن كان لا بد ففي التطوع لا في 
الفريضة) أي: أحذرك من الالتفات في الصلاة فإنه سبب افلاك فان كان لا 
غنى للمصلي عنه» فليكن متساعاً به للضرورة في صلاة التطوع, لا في صلاة 
الفريضة. ۱ 


)١(‏ أي: ما شأنهم؟ 
(۲) أي: ف الوعيد على رفع البصر أو شخوصه إلى السماء. 


2۷۰ بعض مکروهات الصلاة 

دل احدیثان على كراهة الالتفات في الصلاة؛ لما فيه من الغفلة والاخلال 
الصلّي, وجعل أيضاً سبباً للهلاك؛ لأنه اعراض عن الله عز وجل. 

والالتفات المكروه: هو الحاصل بالوحه فان كان لعذر فلا يكره» وان كان 
بالصدر فهو حرام» وتبطل به الصلاة» لتحول المصلّي عن استقبال القبلة. 

وتحرم الصلاة إلى القبور بقصد استقبافا وكانت من غير حاجز» فان لم یقصد 
استقبالها أو وحد حاجزء فلا كراهة. وإذا لم يوحد الحاجز فالصلاة مكروهة؛ 


وذلك منهي عنه في السنة النبوية. 


روى مسلم عن أبي مد کناز بن الخصين رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كيل یقول: ررلا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها». قال فتهاء 
الشافعية: تخصيص القبر مکروه. والقعود عليه حرام» وكذا الاستناد إليه 
والاتكاء. 

ويحرم المرورء على غير الطفل أو الطفلة؛ بين يدي المصليء أي: ما بين محل 
وقوفه وموضع سجوده ويسن وضع شاحص من عصا أو مخدة أو غيرهما 
بارتفاع حوالي ۲۰ سم أو یوضع خط يخطه على الأرض» ولا يبتعد الصلي 
عن الشخص أكثر من ثلاثة أذرع» أي بقدر مر ونصف تقریبا؛ ولا فرق بين 
الفريضة والنافلة» وهو من الكبائر» ودلیل التحریم: ما رواه البخاري ومسلم عن 
أبي هيم عبد الله بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله و «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف 
أربعين» خيراً له من أن يمر بين يديه». قال الراوي: لا أدري قال: أربعين يوم 


بعض مکروهات الصلاة 0۷۱ 
في غير السجد إن كان يصلي إلى سترة من عصا أو خط وغیرهماء فان لم يكن 
أمامه سترة» لم يحرم المرور أمامه مطلقاًء أي: في غير المسجد. 


إن معرفة هذه الأحكام ضرورية لكل مصلل وغير مصل» حتى لا بقع 
أحدهما أو كلاهما في مكروه أو حرام» والحرام يوقع في الإثم» والمكروه فيه 
العتاب. 

ويكره شروع الصلي في صلاة النافلة بعد البدء بإقامة الصلاة المفروضة أو قرب 
إقامتهاء لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يِه قال: روذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أي: تكره الصلاة بعد الشروع في إقامة 
الصلاة المفروضة؛ للمحافظة على كمال الصلاة المفروضة في جماعة» وتوحيدا 
لصف المسلمين» واستثتى أبو حنيفة ومالك صلاة سنة الصبح فإنها تصلی بعد 
إقامة الصلاة إلا إذا حاف فوات الركعة الأولى. 


- 0ھ ۱۱۷ 


مكروهات أو محرمات 
کي الصيام وغبره 


لكل شيء في الاسلام نظام» سواء في العبادة أو في المعاملة من عقود وغيرهاء 
والسنة التقيد بهذا النظام» وت رکه يكون بدعة منكرة» ففي الصلاة مكروهات 
كما تقدم» وكذا في الصيام مكروهات» يندب تحنبها اتباعاً للسّنة» قفي اثباع 
السنة حير وفضل ورحمة» وقي اقتراف البدعة احراف وضلال. 

ومن مکروهات الصیام: تخصیص يوم الجمعة بصيام, أو ليلعه بصلاة إلا 
إذا وافق ذلك عادة للصائم؛ أو وفاء بنذن کمن يصوم يوم عاشوراء أو 
من يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ لما رواه مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن 
الني يي قال: رلا تحصو ليلة الجمعة بقيام”2 من بين الليالي» ولا تخصّوا يوم 
الجمعة بصيام من الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم). 

ويؤكده حديث (متفق عليه) عن أبي هريرة أيضاً قال: معت رسول 
الله يك يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الحمعةء إلا يوماً قبله أو بعده) أي: إلا 
أن يصوم معه يوماً قبله» وهو الخميس» أو يوماً بعده» وهو السبت. 

دل الحديث على كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام» وكذلك یکره إفراد السبت 
والأحد بصيام. 


(۱) أي: بقيام الليل. 


مکروهات أو محرمات في الصیام وغيره 2۷۳ 

وورد حدیث آخر (متفق عليه) عن محمد بن عباد قال: سالت حابرا رضي 
الله عنه: «أنهّى البي و عن صوم الحمعة؟ قال: نعم» أي: نهی النبي ی عن 
إفراد يوم الجمعة بالصوم. 

ی حديث رابع مؤكد لا سبق رواه البخاري عن أم المؤمنين جويرية بدت 
الحارث رضي الله عنها: أن البي يع دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» قال: 
«أْصّمْتٍ أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لاء قال: 
فأفطري)). 

دلت هذه الأحاديث الأربعة على كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام 
وتخصيص ليلتها بالقيام» وذلك لخالفة غيرنا في تخصيص يوم السبت والأحد 
بشيء من العبادة. وتزول الكراهة بإحدى حالتين: 

١‏ - أن يوافق یوم الجمعة سبباً مشروعاً كنذر أو تاسع ذي الحجة (يوم عرفة). 

۲ - أن يضم له صوم يوم الخميس قبله أو صوم يوم السبت بعده. 

ويحرم الوصال في الصوم بأن يصوم يومين فاکش دون أن يأكل أو یشرب 
بينهماء لحديثين ثابتين في هذا: 

الأول - (متفق عليه) عن آبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما: ررأن 
البي و نهى عن الوصال» أي: وصل الليل بالنهار دون تناول طعام أو شراب. 

والحديث الثاني - (متفق عليه) أيضاًء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«نهى رسول الله ي عن الوصال. قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكمء 
إني أطعَم وأسقى» أي: لست مثل أحدكم في التكليف والقدرة» فا لله تعالى 
يجعلٌ في قوة» كأني أطعم وأسقى. وهذا من خصوصيات البي وَل ولا يُتعدى 
به فيهاء فله مواصلة الصيام؛ لأن | لله تعالى يمنحه القوة والصبر والتحمل» دون 
غيره من الناس. وقد دل احدیثان على حرمة الوصال في الصوم بالنسبة للأمة. - 


لاه مکروهات أو محرّمات في الصیام وغیره 

ومما يتعلق بغير الصيام: تحريم الجلوس على القبر؛ لما رواه مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ: ررلأن يجلس أحدكم على 
جَمْرة» فتحرّق ثيابه» فتخلص إلى جلده(؟ خير له( من أن يجلس على قبر». 
دل الحديث على تحريم الجلوس على القبر» ورحح ابن حجر الهيتمي أنه مكروه. 
والوعيد حمول على من يتبول أو يتغوط على القبور. 


ويكره تجصيص”" القبر والبناء عليه» كما يفعل أكثر الناس اليوم؛ لما فيه 
من إضاعة المال من غير فائدة» ولا رواه مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: 
«نهى رسول الله ية أن يحصّص الق وأن يُقعد عليه» وأن يُبنى عليه) وإذا 
وصل تزین القبر إلى حد الاسراف» من زخحرفة» وبناء مرتفع» ورخام» كان 
ذلك حراماً. والحديث دليل على كراهة البناء على القبر لما فيه من تعظيم 
وإضاعة مال» وكراهة الجلوس على القبرء لما فيه من إهانة. 

إن نظام الإسلام في عباداته يدل على إعطاء كل ذي حق حقه» فيوم الجمعة 
لأداء الفريضة وماع الخطبة» فلا بخصص بعبادة آخری في يومه أو ليلته» تفرغا 
للأهم الطلوب وكذلك يدل هذا النظام على الحفاظ على مقدرة الإنسان 
وصحته ويسر الدين وسماحته» فلا يجيز الوصال في الصوم؛ منعا من الوقوع في 
المشقة والضرر من غير حدوى أو فائدة. ویدل أيضاً على حماية كرامة الإنسان 
سواء في الحياة أو بعد المات» وعلى صون المال من الضياع وافدر؛ فيحرم 
الجلوس على القبر أو الاستناد إليه أو الاتكاء عليه تكرعاً للمیست. ولا يجيز 
تحصيص القبر منعاً من إضاعة المال» ولا البناء عليه لما فيه من شبهة التعظيم؛ أي 
ينبغى ترك ذلك لكراهة هذا العمل. 


(۱) أي: يصل حرقها. 
(۲) أي: أقل ضررا عليه. 


)۳( أي: تبييضه باحص أو الكلس. 


-۱۷ ۲ 


التحذير 


من المخالفات الشرعية 


أقام الإسلام نظاما منضبطا لحياة الإنسان» مراعاة لصلحته وحفظ شوونه 
وأرشده إلى الخير والمعروف فيما آمره به» ونهاه وحذره من الشر والمنكر» منعا 
من إلحاق الضرر والسوء به» فإذا فعل المأمورات وأطاع الله تعالى فقد نجا 
وسلم وإذا تورط باحظورات أو المنهيات» فقد هلك وخسر. وكل أمر أو نهي 
لا فرق فيه بين الفرد والجماعة» والواحد والقرية والمدينة والأمة. 


وهذه المعاني : هي الي من أجلها رغب الله تعالى فيما آمر وحذر ونفر نما 
نهى عنه وزجرء قال الله تعالی: ‏ فليَحْذَرِ لین يُحالِفُون عَنْ مرو أن تعره 
وت( و يمهم عذاب ال [لنور: 4 ۲1۳/۲) وقال سبحانه: لاویحذ رکه الله 
تفه( وَاللّهُ روو بالعبادٍ)» [آل عمران: ۳۰/۲]» وقال عز وحل: ان بط 
رب لیڈ [الورج: ۰0۱۲/۸۰ وقي آية منذرة إنذارا عام و رکنیت أعحذ ربك 


إذا أحذ القری وهي ظالمة إن أحذة آلیم شيد (مود: 0۱۰۱/۱۱. 
(۱) أي: اختبار وامتحان. 


(۱) أي: يخوفكم الله من عقابه. 
(۳) أي: عقابه وأحذه بعنف لأعدائه. 


2۷۹ التحذیر من الخالفات الشرعية 

ولا فرق بين أوامر الله ومنهياته» وأوامر رسوله وحذیراته؛ لأن الصدر 
واحد» والسنة والقرآن يكمّل آحدهما الآخر. ورد في حديث (متفق علیه) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن البي ل قال: رن الله تعالى یغاره وغيرة الله: أن 
يأتي الرء ما حرم الله عليه) أي: إن الله يغضب» ويأبى ارتكاب الفواحش 
والنکرات والمضار» ففي المحالفة أو اقتحام العصية تحد لمراد اله واحراق 
أمره» واقتحام لما نهى عنه» وتورط فيما حرمه. 

أرشد هذا الحديث إلى التحذير من الوقوع في الفواحش وامْحرّمات الإلهية؛ 
لأن التورّط في أحدها موحب لغضب الله وعقابه» والله عر وجل يغضب إذا 
اتتهكت حرماته. 

وطريق التخحلص من وباء العصية والنجاة من شرر الفاحشتة والاصغاء 
لوساوس الشیطان: هو البادرة إلى الاستغفار والتوبة» والعودة إلى حادة 
الاستقامة» وتذ کر حطر الخالفة فیعود الرء إلى رشده. وحمي نفسه ومصلحته 
من الدمار واشلاك. 

وهذا النهاج السدید: هو ما آرشد إليه الله تعالى؛ للعناية بأمر عباده» وشبة 
الخير والسلامة شم وذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم» منها قول الله 
سال: وتا مَك ین الشيطان زع یا بال نه شيع عي 
[الأعراف: ۲۰۰/۷] أي: إن تعرضت لوسوسة الشيطان بالفساد والافساد والنرغ: 
هو الوسوسة بالسوء فتحصّنْ بالله تعالى والجأ إليه ليحميكء ويهديك إلى 
سواء الصراط. 

ومنها قوله عر وحل: فإ لین اقرا إذا مَسَّهُمٌ طایّف من الشّيْطان 
تذکروا فإذا هم مُبَصِرَون# [الأعراف: ۲۰۱/۷] أي: إن المؤمنين الأسوياء الذين 
يخافون رهم إذا آصابهم وسوسة من الشیطان بالانحراف والعصیان» تذکروا 


التحذیر من الخالفات الشرعية ۰۷۷ 
الله ووعيده» وخاطر العمل الذي یقدمون عليه» فاذا هم مد رکون الحق واضیر 
مبصرون العواقب والساوین. 

ومن هذه الآيات قوله سبحانه: «إوَالِْينَ إذا فعلوا فاجشّة أو ظَلَمُوا آنفسَهم 
ذَكَرُوا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الدتوب إلا الله وم یروا علی ما 
لوا وَهُمْ یلته اوليك حَراؤُهُمْ مفیرة من رهم وجنات تجري من تختها 
الأنهارٌ حالِدِينَ فیها وَنِعْمَ ار الْعاملین6ه رآل عمران: ۱۳۰/۳ - ۱۳۹ أي: إن الذین 
یرتکبون بعض کباثر الذنوب کالسرقة والرّنا والقتل وشرب الخمرء أو یظلمون 
أنفسهم بالاعتداء على حقوق غيرهم, أو يجنون على أنفسهم باقتزاف الشر 
يذكرون حلال الله ووعیده ويخافون من عقابه» فيبادرون إلى التوبة 
والاستغفار» ولا غافر للذنوب إلا الله تعالى» وم يكن إدمان أو استمرار أو 
إصرار على المعاصي» وهم يعلمون مخاطرهاء هؤلاء لا غيرهم لهم مغفرة من 
رهم وجنات بحري من تحت بساتينها الأنهار» مع الخلود والسعادة. 

ومن آياته تعالى: «إوتوبُوا إِلَى الله حييعا یه المُؤينون کم تفْلِحُونَ4 
[النور: 4 ۰۲۳۱/۲ 

هذا ما یفعله أو يقوله العاصي بعد معصيته» وحاء في الحديث (التفق علیه) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي کل قال: من حلف فقال في حلفه 
باللات» والعزی( فلیقل: لا اله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال آقامرك 
فليتصدق) أي: أقبل لأراهنك والقمار: المراهنة» فعلیه صدقة جرد هذا القول. 

دل الحديث على حرمة الحلف بالأصنام» فعلی الانسان أن يجدد لٍعانه» ودل 
أيضاً على حرمة الدعوة إلى القمار» وكفارة ذلك: التوبة والتصدقء لقوله 
تعال : إن الحسنات یذهین السيعاته زهود: .]11١5/1١‏ 


(۱) اللات: صنم لثقيف بالطائف. والعزی: صنم لقريش وبي كنانة كان بوادي نخلة. 


بت ۱/۷ ٩‏ 
من علائم آخر الزمان 


سیکون في آخر الزمان علامات على قرب القيامة وانتهاء الدنیا» وتلك 
العلامات: هي فتنة واختبار» منها ظهور الدّحال الذي عکث ف الأمة الاسلامية 
أربعين يوماء أو أربعين شهراً أو أربعين عاماًء وهو رجل يهودي الأصلء لقب 
بالدّحّال لشدة تدجيله وكذبه؛ وقدرته على طمس الحق بالباطل» ثم يبعث الله 
تعالى عيسى بن مریم عليه السلام فيطلبه» فیهلک» ويقتله عند باب الد في 
فلسطين» ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوق ثم يرسل الله 
عز وجل ریا باردة من قبل الشام» فلا ییقی على وجه الأرض أحد في قلبه 
مثقال ذرة من خير أو یمان إلا قبضته» ويبقى شرار الناس» كما روى مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

وروی مسلم أيضاً عن أم شّريك رضي الله عنها: آنها سمعت البي وله يقول: 
(لْيفِرَهٌ الناس من الدَّجّال في الحبال» أي: ليهربن الناس من الدّجال كراهية له. 

وجاء في حديث (متفق عليه) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عته قال: ما سأل 
أحدٌ رسول الله بي عن الدّحال اکثر ما سألته: وإنه قال لي: رما يضرَّك» قلت: 
إنهم يقولون: إن معه جبلَ خبز» ونهّر ماء» قال: ررهو هون على الله من ذلك». 


من علائم آخر الزمان 2۷۹ 

ومن صفاته: ما ورد في حديث (متفق علیه) عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يل رما من نبي إلا وقد أنذر آمته الأعور الكذاب ألا انه 
أعور» وان ربكم عز وجل ليس بأعور» مكتوب بين عينيه: ك ف ر)). 

ومن العلائم البارزة الخاسمة: انتصار المسلمين على اليهود» ورد في حديث 
(متفق عليه): أن رسول الله ك قال: لا تقوم الساعة» حتی يقلاتل السلمون 
اليهود» حتى يختبوع اليهودي من وراء الحجر والشجر» فيقرل الحجر والشجر: 
يا مسلم! هذا يهودي خلفي» تعال فاقتله إلا الرْقد')» فإنه من شجر اليهود». 
هذا الحديث من مغيبات الأخبار الى يجب الاعان بهاء ولا بد من وقوعهاء في 
زمان الله أعلم به» وهو دليل على ثبوت القتال بين المسلمين واليهود» وانتصارنا 

وأما نطق الشجر والحجر: فيتم بقدرة الله بخلق النطق في الجماد والنبات. 

وما سيقع في آحر الزمان: انتشار المصائب والآلام» وازدياد الشرور والآثام» 
فيتمنى الرجل أن يكون في عداد الأموات. حاء في حديث (متفق عليه) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يد «والذي نفسي بيده لا مر 
الدنيا حتى ير الرحل بالقبر» فيتمرغ عليه" » فيقول: يا ليتئ مكان صاحب 
هذا القبر» وليس به الدّين » ما به إلا البلاع). وهذا من إخباره ولو عما 
سيكون في آخحر الزمان من المصائب والبلايا واخن. 

ومن إخبار البى و عن مستقبليات الأحداث الغيبية الي لا تعرف إلا بعد 
ظهورها: ما رواه البحاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : رلا تقوم الساعة حتى یضیر الفرات عن حبل من ذهب یقتتل 
(۱) الفرقد: نوع معروف من شجر الشوك» وهو العروف بشجر العلّيق. 


(۲) أي: يتقلب. 
(۳) أي: لا یتمنی المرت لسبب راحع إلى الدّين والإعان» راما لما فيه من مصائب. 


oA.‏ من علائم آخر الزمان 
عليه» فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون» فيقول كل واحد منهم: لعي أن أكون 
آنا أنو)). 

وفي رواية: رریرشك أن يحسير الفرات عن كنز من ذهب» فمن حضره فلا 
يأحذ منه شینا) أي: إن هذا المال مشبوه لا يصح آحذه لأنه يسبب القتال» 
والبعد عنه أسلم. 

ومن عجائب أخبار الستقبل: ازدیاد المال في آحر الزمان» حتی إن بعض 
الخلفاء يعطي الال بغير عد ولا حساب» روى مسلم عن آبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: أن النبي یل قال: «ريكون خليفة من خلفائكم في آحر الزمان» 
يحو المال» ولا يعدّم) أي: سيكثر المال أحياناًء فتجد الخليفة يعطي المال 
پسحای ولا يحصيه ولا يعدّه لكثرته. 


ويؤيده حديث آخر رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن 
البي يي قال: ررليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهمب 
فلا جد أحدا يأحذها منه؛ ویری الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأق یلذن به من 
قلة الرحال» وكثرة النساع). أي: إنه قد يأتي زمن» لا جد فيه الغيئ من یأخذ 
صدقته» لكثرة المال» ويقل فيه الرجال» ويكثر النساء» لسبب من الأسباب» ما 
يؤدي إلى خلل في النسبة بين اجنسین. 


- ٩۱/۷ 


من عجائب الأخبار 


في آواخر الزمان تنقلب المفاهيم وتتغیر الرژی ولمعالم» وتحدث أحداث 
عجيبة وغريبة» ویفوض الأمر فيها لله تعالى وحکمته البالغة» ویضج الناس؛ 
البي ی عن تلك الأحوال في الستقبل بتعلیم الله ووحيه له منها: ما رواه 
البخاري عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال البي ک: ((يذهب 
الصالحون» الأول فالأول» ويبقى حثالة کحثالة الشعير - أو التمر - لا يباليهم 
لله بالق) أي: لا يقيم لهم وزنا ولا قدرا. 

أفاد الحديث أنه قد يأتي زمن ينعدم فيه آهل الصلاح والخير والاستقامق 
حتى لا يبقى إلا فئة رديئة من أهل الجهل» تقوم عليهم الساعة. 

ومن هذه العجائب: ما ورد في حديث (متفق عليه) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله : «(إذا أنزل الله تعالی بقوم عذاباً أصاب العذاب 
من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهم) أي: إن العقاب الشامل إذا وقع» عم الب 
والفاحر ما يقتضي ترك محالسة أهل المعاصيء ثم إذا بعثوا من قبورهم یوم 
القيامة» يبعثون بحسب أعمالهم ونواياهم وأحواهم الب کانوا عليها في الدنيا. 


2۸۲ من عجائب الأخبار 

ومن معجزات نبيّنا ال لسها الصحابة الکرام: حنين الجذع الذي كان النبي 
يقف بجانبه أثناء الخطبة» ثم ت رکه فسمع أنين صوته» لابتعاد النبي عنه» روى 
البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع(؟ يقوم إليه البي يك یمین 
في الخطبة» فلما وضع المنبر”"»» معنا للجذع مثل صوت الیشٌار(؟» حتى نزل 
البي ولو فوضع يده عليه» فسکن). 

وقي رواية: ررفلما كان یوم الجمعة» قعد البي و على المنبر» فصاحت النخلة 
الي كان یخطب عندهاء حتى كادت أن تنشق)). 


وی رواية: فصاحت صياح الصبي فنزل البي ي حتى أحذهاء فضمها إليه» 
فحعلت تمن أنين الصبي الذي کت حتى استقرت» قال: «ربکت على ما 
كانت تسمع من الذكر». قال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة 
الي نقلها الخلف عن السلف. وقد حدث هذا بعد بناء المنبر سنة سبع بعد 
المجرة» أو سنة نمان. وهذا الصوت ف الجمادات يحدث بخلق الله تعالى وقدرته. 


ومن التحذيرات النبوية من أوضاع بعض الناس: ضرورة اليقظة والانتباه لما 
يتعرض له المرء من داع عدوء أو شهوة نفس» أو إغراء دنیاء ورد في حدیث 
(متفق عليه) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن البي ب قال: ررلا يلدغ المومن 
من حخز مرتين» أي: لا يصاب الومن الفطن من مكان أو شحص مرتين» واغا 
يحذر مكمن الخطر أو الضرر. وهذا تنبيه وتحذير ليكون المؤمن يقظاً فطناً عتاطا 
في الأمور» فلا يكون متغافلاً أو ساذحاً یوحذ بالظواهر؛ ولا يفطن 
للبواطن. 


(۱) جذع: ساق النحلة. 

(۲) أي: أقيم المنير في المسجد النبوي. 

(۳) العشار: النوق» مفردها عشراء: وهي الناقة الحامل في الشهر العاشر. 
)©( أي: تصوات. 


من عجائب الأخبار oY‏ 

وعلی الومن أن یبتعد عن قبائح الأمور» وعن القسوة, والحرص على 
رضي ال عه ال: قال رسول الله 86" رثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 

ينظر إليهم» ولا ی زکیهم!؟ وهم عذاب أليم: رجحل على فضل ماء بالفلاة يمنعه 

من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصرء فحلف بالله لأخذها یکنا 
وكذاء فصِدّقه وهو على غير ذلك. ورحل بايع إماماء لا يبايعه إلا لدنياء فان 
أعطاه منها وَفى» وان لم يُعْطه منها لم يفي». استنکر النبي و مواقف ثلاثة 
أشخاص: 

الأول: من يبخل على مسافر بإعطائه ماءٌ زائداً عن حاجته في الصحراء. 

والثاني: البائع الذي يبيع سلعة في آحر النهار» فیکذب ويحلف أنه اشتراها 
بثمن وهو كاذب. 

والثالث: الرجل الذي يعاهد إماماً حاکما على مناصرته وطاعته لغرض 
دنيوي» فان حقق غرضه الادي» وفی بالعهد. وان لم حقق غايته» لم يفي 
بعهده. 

دل الحديث على تحريم هذه الواقف الدالة على البحل وانعدام الرحمة في 
القلب» وترك تعظيم الله والاستهانة باسم الله» وأخذ المال بالباطل» وحساسة 
المعاهد الذي يغش الإمام الحاكم. 

ومن أخبار القيامة الرهيبة: أن فترة ما بين نفحی الصعق والبعث أربعون 
سنةء كما دلا حديث ثابت» وأن اناس وب لسوت إلا رس ل العصص في 


( أي: ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله كلام بر ولطف و رحمة) ولا ينظر إليهم نظر رهة ولا 
يطهرهم من الذنوب. 


5۸ من عجائب الآخبار 
أبي هريرة عن البي وني قال: رربین النفحتين آربعون قالوا: يا آبا هریرة! أربعون . 
یوما؟ قال: بي » قالوا: أربعون سنة؟ قال: ابیت قالوا: آربعون شهرا؟ 
قال: آبیت. ویبلی کل شيء من الانسان إلا عجب ذنبه» فيه یرب الق( 
ثم پل الله من السماء ما فينبتون» كما یت البقل(). فيه دلالة على 
كيفية الاعادة يوم القیامة» ویستثنی من الفناء: الأنبياء والشهداء والعلماء 
الصالحون. 


(۱) آي: امتنعت من الحرم بوقت معين. 
(۲) آي: إن هذا العظم لا يفنى» ویبقی لاعادة تركيب الانسان منه. 
(۲) البقل: النبات الأحضر. 


-۱۷۹- 


من أسرار التشريع 
وأخبار القيامة 


من حصائص شريعة الإسلام: الاعتدال في الأوامر» وقلة التكاليف» وترك 
ا لحرج والمشقة والعسرء فما فرضه الله يحب احتزامه» وما حده أو منعه لا جوز 
اختراقه وتحاوزه. وما حرّمه فلا يفعل» وما سكت عنه فهو عفو. 

ومن خصائص الإسلام: التحذير من أهوال القيامة» وتتمية لوف من الله 
تعالى» وترك الفساد والخيانة وإثارة الفتنة» وإضاعة الحقوق» والاعتداء على 
الآخرين. 

أما أسرار الشريعة الإسلامية في تشريع الأحكام: فيجمعها حديث نبوي 
حسن رواه الدارقطي وغيره عن أبي ثعلبة الخشئ» جُرْنُوم بن ناشر رضي الله 
عنه» عن رسول الله وه قال: «ران الله تعال فرض فرائض فلا تضيعوها» وحد 
حدودا فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم 
غير نسيان» فلا تبحثوا عنها)). 

جمع هذا الحديث هيكل التشريع الإسلامي. فإن الله تعالى فرض فرائض 
كالصلاة والصيام والحج والزكاةء فلا تضيّعء بتركها أو الإخلال بهاء وحد 
الحدود المقررة والقدرة لهذه الأحكام كأوقات الصلاة والصيام ومقاديرهاء 


كمه من أسرار التشریع وأخبار القيامة 
وقدّر عقوبات للمنهيات» فلا يزاد عليها ولا ينقص. وحدود الله: أحكامه 
وأوامره ونواهيه» فتحتزم ولا تنتهك» وسكت عن أشياء من غير إيجاب ولا 
تحريم» فتبقى على أصل الاباحة الشرعية» فلا يسأل أحد وقت النبوة عما لم 
یقع» ويلتزم شرع الله على النحو المشروع. 

ولا يأل عن وقت الساعة أو القيامة» وعلی كل مؤتمن الحفاظ على 
موحبات الأمانة وترك تضييعها وإسناد الأمور إلى غير أهلهاء روى البخاري عن 
أبي هريرة قال: بينا البي و في بحلس يحدّث القوم جاء أعرابي» فقال: متى 
الساعة() ؟ فمضى رسول الله ب حذت فقال بعض القوم: سّمع ما قال» 
فكره وما قال» وقال بعضهم: بل لم یسمع» حتى إذا قضى حدیشه» قال: رین 
السائل عن الساعة؟» قال: ها أنا يا رسول الله. قال: ررإذا ضيّعت الأمانة9© 
فانتظر الساعة)» قال: كيف إضاعتها؟ قال: «راذا وُسّد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة)) أي: إذا أسند الأمر إلى غير الأكفياء من الناس» وأسندت 
الوظائف لغير الصالحين» فانتظر قيام القيامة» لأن في ذلك إفساداً وفوضوية 
وتعطيلاً للحقوق والكفاءات. 

وقد يهيئ | لله أسباب المداية والسعادة لبعض الناس» بظروف قهرية في مبداً 
الأمرء واختيارية في نهاية الطاف» فيكون الخير لمؤلاء؛ روى البخاري عن 
أبي هريرة عن البي يف قال: «عجب الله عز وجل من قوم يدحلون الجنة 
بالسلاسل) معناه: يؤسرونء ویقیدون» ثم يسلمون باحتيارهم» فیدخلون الحنة. 
هذا الأسر إن شق على الأسرى» فقد يكون ذلك طريقاً للظفر برضوان الله 
ودخول جناته بالبادرة إلى الدخول في الإسلام» حين مجدون حسن المعاملة 
ومحاسن الإسلام. 


(۱) أي: متى وقت القيامة؟ 
(۲) أي: التكاليف الشرعية. 


من أسرار التشريع وأخبار القيامة oAY‏ 

والعاقل هو الذي يحرص على العيش في بيئة نقية تكون مصدر إشعاع الخير 
والسلامة والنجاة» وهي الساجد. ويبتعد عن البيئة ال تغلب عليها المطامع 
والأهواء والشهوات. والشياطين» وهي الأسواق» روى مسلم عن أبي هريرة 
عن النبي بي قال: (رأحب اا ذد إلى | لله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى | لله 
أسواقها» أي: إن أفضل البقاع وأحبّها إلى الله هي المساجد بيوت الله الي 
يذكر فيها اسم الله كثيرأ» وتصلى فيها الصلوات» ويتلى فيها القرآن الکریم» 
فتذكر الداخل إليها بخصال الخير والتقوى. وأبغض الأماكن إلى الله: أسواق 
البيع والشرای لأنها مواضع الغفلة عن الله والخداع» والغش والکذب 
والطمع والجشع. 

ومن سياسة الدخول إلى الأسواق: ألا يكون الانسان أول من يدخلهاء ولا 
آخر من يخرج منهاء ولا يكثر من ارتيادهاء روى مسلم عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال: لا تكونيً - إن استطعت - أول من يدحل السوقء ولا 
آخر من يخرج منهاء فإنها معركة الشيطان» وبها ينصب رايته. 

ورواه البرّقان في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله : رلا تكن 
أول من يدحل السوق» ولا آخرّ من يخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرّخ) 
أي: إن الأسواق محل الفسق والعاصي والخداع» والشيطان يقيم فيها ليوسوس 
إلى الناس بالباطل» فيكره الإكثار من ارتياد الأسواق» حتى لا يتعرض المرء 
للاثم والوقوع فيه. 

فما أحدر الإنسان بأن يبادر لمواطن الصلاح والخير» والتذكير عا هو أهدى 
سبيلا» ويبتعد عن مواطن الشّر والإثم والغفلة عن ذكر الله تعالى. 


۱ 


مواعظ عملية 


إن كل انسان یتعرض لمشكلات كثيرة» وأحوال عصيبة» لا ینفعه إلا 
الاستمساك برباط الخير» وهو الحياء» واحفاظ على حقوق الآخرين» بصون 
۱ 2 
الکرامات والدمای والخوف من الله تعالى» وتذکر الطبيعة البشرية» والاقبال 
على طاعة الله تعالى» والحذر من وساوس الشیطان و اغراءانه. 
وهذه طائفة من الوصايا والمواعظ العملية المفيدة في کل وقت. 


- روى البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال البي 
يل: ررإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما ششت) 
أي: إن صفة الحياء من أهم وصايا الأنبياء» ومبادئهم الملازمة لرسالاتهم» من 
بدء الخليقة في عهد آدم عليه السلام إلى حاتم النبيين محمد بن عبد الله كب 
فمن لازم صفة الحياء في الأقرال والأفعال» نحا وسلم» ومن سقط عنه حلق 
الحياء» وقع في المعاصي وامْحرّمات»؛ واستمراً کل شيء من حلال أو حرام؛ إذم 
يبق لديه رادع ولا زاحر. وحيتئذ يحب الحذر» والإقبال على المألوف المعروف 
المقبول لدى الناس» فيفعل ما يحقق السلامة» ويبتعد عن كل ما يعيب أو يشين. 
وان التبس الأمر على الإنسان» حكم شرع الله فیفعل كل مالا يستحيا منه» 


ويبتعد عما يصادم ذلك. 


مواعظ عملية o۸۹‏ 

وما يحب اجتنابه: الاعتداء على حق الحياة أو سفك دماء الناس أو جرخهم 
أو تقطیع بعض أعضائهم؛ للحديث التفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال البي ل «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماع). 

دل الحديث على تعظيم حرمة النفس الإنسانية» وحطر الاعتداء عليهاء فان 
أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من حقوق العباد: هو جنايات إراقة 
الدماء» وقتل النفس عمداً بغير حق. 

ويحسن معرفة طبائع المحلوقات؛ لأنها ذات صلة بالأعمال والأقوال» روى 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يله: (رخلقت الملائكة 
من نورء وخلق اجان من مارج من نار ١‏ وخخلق آدم ما وصف لكم) أي: من 
طين. هذا دليل على قدرة الله تعالى على الخلق» فهو سبحانه المتفرد بخلق ما 
يشاء ما یشای وهذا دليل وحوده. والتزام أحلاق القرآن والإسلام فيه الخير 
والنجاة والاستقامة» روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان خلق 
نبي الله وَل القرآن» أي: إن البي ی تميز بالخلق العظيم» فهو صاحب الخلق 
الكريم» والمثل الأعلى في الخلق» ومصدر أخلاقه هو تعاليم القرآن الکریم: يحل 
حلاله ويحرّم حرامه؛ ولا يتجاوز حدوده. 

والمستقيم مطمئن النفس» يحب لقاء الله والضال يكره لقاء الله روی مسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله هه «من أحبّ لقاء الله حب 
الله لقاءه» ومن کره لقاء الله كره الله لقاءه» قلت: يا رسول الله! أكراهية 
اموت ؟ فكلنا نكره الموت. قال: لیس كذلكء ولكن المؤمن إذا بشر برحمة 
الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه! وان الكافر إذا بشر 
بعذاب الله وسخحطه, كره لقاء الله كره الله لقاءم). 


(۱) أي: حلق عام الجن ومنهم إبليس» من نار لا دخان لما. 
(۲) أي: أتحسب كراهية الموت؟! 


0۹4۰ مواعظ عملية 

أرشد الحديث إلى الحث على بنود طاعة الله والإحلاص فيهاء وأن ثوابها 
وفضلها هو الاستبشار بنعيم الآخرة وإكرام الله له. 

والشيطان يوغر الصدورء ويوسوس بالسوی وحرّض على إساءة الظن» 
فيجب الحذر منه ومن مكائده» ورد في الحديث (التفق عليه) عن أم المؤمنين: 
صفية بنت حى رضي الله عنها قالت: كان النبي يلو معتكفا » فأتيته آزوره 
لیا فحدثته ثم قمت لاأنقلب( فقام معي ليقلبي» فمرٌ رحلان من الأنصار 
رضي الله عنهماء فلما رأيا البي ي آسرعا. فقال يد ررعلی رسلکما إنها 
صفية بنت حيي)) فقالا: سبحان الله» يا رسول الله! فقال ررإن الشيطان يجري 
من ابن آدم بجری الدم» وإني حشیت أن يقذف في قلوبكم شرا - أو قال: 
شيغا) أي: إن الشيطان يلازم الانسان» ويكثر منه الإغواء والوسوسة وإني 
فت أن يلقي ف قلويكم شبئا من سوه ار 

دل الحديث على وحوب التحرز من سوء الظن» ومن مكائد الشيطان. 


وهذا إيصاد لباب السوء وسد لذرائع الفتنة» فكل شيء ضار يبدأ من طريق أو 
فاتحة تؤدي إليه. 


)1( أي: مقيماً في المسجد. 
(۲) أي: لاعود إلى منزلي. 
(۳) أي: تَهّلا. 


- ۱۸٩۱ 
شون عامة‎ 


إن آساس الکسب هو الحلال لا الحرام» والطیب لا الخبيث» والعول في قبول 
الأعمال والدعای والبركة في العمر والرزق: هو الطعام الباح» والشرب المباح» 
والقوت المباح» روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي: ررأيها الناس! إن الله طیب"(؟ لا يقبل إلا طیباگ وان الله أمر المؤمنين بما 
أمر به المرسلين» فقال تعالى: ایا نها لین آمَنوا كلوا من بات ما 
رَرقناکم» . ثم ذکر الرحل يطيل السفر”” أشعث آغبر( يمد يديه إلى 
السماء: يا رب يا ربا ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وغذي بالحرام» فأنى 
يستجاب لذلك». أي: فكيف يستجاب دعاؤه مع هذه الحال؟ 

دل الحديث على أن طيب الرزق: هو ما كان من كسب حلال» وأن من 
أهم أسباب عدم (جابة الدعاء: هو أكل المال ارام ومن آهم أسباب إجابة 
الدعاء: أكل المال الحلال. 

ويكره الله تعالى ويغضب على ثلاثة آصناف من الساس» مذكورين في حديث 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولّ: (ثلاثة لا 
(۱) أي: منژه عن النقائص. 
(۲) لا يقبل التقرب إليه إلا حلال الكسب. 


(۳) أي: في العبادة. 
)٤(‏ أشعث: متفرق الشعر» وأغبر: مغبر الوجه. 


o۹۲‏ شوون عامة 
یکلمهم الله يوم القيامة» ولا زکیهم() > ولا ينظر اليه ؛ وم عذاب أليم: 
شيخ زان» وملك کذاب؛ وعائل مستكبر)). 

دل الحديث على كراهية هولاء الأصناف الثلاثة؛ لارتکابهم العصية دون وحود 
دواعیها أو مسوغاتهاه فکان عصیانهم تحدیاً وتعنماً واستهانة مجلال الله تعالی. 

ومن ساحة الاسلام وترغیبه في الاجتهاد في الدين إثابة الصیب بثوابين» 
والخطی بثواب واحد» ورد في حديث (متفق عليه) عن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه: أنه سمع رسول الله وو يقرل: (رإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب» 
فله آحران؛ وإذا حكم واحتهد فأحطأ, فله أحس». أي: إذا قضى القاضي أو 
اجتهد في مسألة» وبذل جهده في فهمها وتقرير حكمهاء فأصاب» فله آحران 
على اجتهاده: أجر لجهده؛ وأحر لصوابه» ون أخطأء فله جر واحد فهو في 
كلا الحالين مأجور» تشجيعاً له. 


وإذا تعرض الانسان لأحد أمراض الحميات الي ترتفع فيها حرارة الجسم 
أبرده بالماء» محدیث (متفق عليه) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي و قال: 
«الحمّى من فيح جهني”" ۰ فأبردوها بالماع) فيه استحباب إسالة الماء البارد على 
رأس المحموم وأعضائه؛ لتلطيف حرارة المصاب بالحمى» وهذا طب نبوي» وهو 
ما يزال معمولاً به في الطب الحديث باستعمال الكمّادات. 

ويجوز لقريب الميت الصيام عن قريبه إذا ترك صوماً وا أو یخرج عن كل 
یوم مدا من طعام (المد: ۱۷۰ غم) للحديث (التفق عليه) عن عائشة رضي الله 
عنها: عن البي و قال: «رمن مات وعلیه صوم صام عنه وليه) قال النووي رهمه 
الله: والمحتار حواز الصوم عمن مات وعلیه صوم» لهذا الحديث. والراد بالولي: 
القريب» وارثا كان أو غير وارث. آما الأحنبي فلا یصوم إلا بإذن القریب. 
(۱) أي: لا يطهرهم الله من الذنوب. 


(۲) أي: لا ينظر إليهم نظر رحمة. 


(۳) أي: من شدة أو قوة حرها. 


شؤون عامة وه 

ويجوز الدعاء للشهداءء كما فصل النبي ويه مع قتلى أحد» ورد في حديث 
(متفق عليه) عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله وله حرج إلى قتلی 
احد» فصلّی علي( بعد فان سنین» کالود ع للأحياء والأموات» ثم طلع إلى 
انبر فقال: رراني بين آیدیکم فرط( وأنا شهید عليكم وان موعدکم 
احوض""؛ واني لأنظر إليه من مُقامي هذاه وإني لست آحشی علیکم أن 
تش ركواء ولکن أحشی علیکم الدنیا أن تنافسوها» قال: فکانت آخر نظرة 
نظرتها إلى رسول الله و 

وف رواية: إولكن أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء وتقتتلوا فتهلک وا كما 
هلك من كان قبلکم» قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله ولو على المنبر. 

وف رواية قال: (لاني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى 
حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرضء أو مفاتيح الأرض» واني والله 
ما حاف عليكم أن تش ركوا بعدي» ولكن أحاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها). 

دل الحديث على استقرار عقيدة التوحيد» وعلى النهي الشديد عن التنافس 
في أحوال الدنياء فقد فتح الله للبي يل أبواب الدنياء فزهد فيهاء وآثر الآحرة 
على الدنيا. 

ويجب الوفاء بالنذر في الطاعة؛ لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال البي ويه «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
یعصه) . 

آرشد الحديث إلى وحوب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الم وترك الوفاء 
بنذر العصية لعدم انعقاده. 
(۱) الراد بالصلاة على قتلی آحد بعد دفنهم: الدعاء شم لا صلاة الجنازة. 


(۲) أي: سابق لکم. 
(۲) هو الحوض الورود في الجنة. 








- ٩۸۲ 2 


أحداث مهمة و غريبة 


- يجوز للمومنین والومنات الاستغفار والدعاء لرسول الله ل تعظیما له من 
رب وعناية به وزیادة في درجته» مع أنه معصوم لا ذنب له؛ لما رواه مسلم عن 
عاصم الأحول عن عبد الله بن سجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول 
الله يي يا رسول الله! غفر الله لك قال: ررولك) قال عاصم: فقلت له: 
أستغفر لك رسول الله ؟! قال: نعم» ولكء ثم تلا هذه الآية: لاوامنتغیر 
دنب ورین وَالمُوّينات 4 . ۱ 

آفاد الحديث مشروعية الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام بالمغفرة» لتعظیم 
الله له. وقد بادر هذا الصحابی بهذا الدعاء فقابل البی بي الحسنة عشلها. 


- ويباح بل يندب قتل الحشرات السامة والدواب المؤذية» للحديث (التفق 
آمرها بقتل الأوزاغ » وقال: «رکان ينفخ على إبراهيم)؛ وهذا النفخ اما 
حقيقة أو كناية عن إيذائه للانسان. 


(۱) محمد: ۱۹/5۷ 
(۲) الأوزاغ: جمع وزغ: وهو حشرة سامة موذیة. 


أحداث مهمة وغريبة 2۹ 

ویو کده حدیث آخر في معناه رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يقِّ: «من قتل وَرَغة في أول ضربت فله کذا و کذا حسنة» ومن 
قتلها في الضربة الثانية» فله کذا و کذا حسنة دون الأولى» وان قتلها في الضربة 
الثالثة فله کذا و کذا حسنة). 
دون ذلك ون الثالثة دون ذلك)» قال أهل اللغة: الور غ: العظام من سام 
أبرص. 

دل هذا على استحباب قتل الحشرة المؤذية وجميع احشرات الوذية كالحية 
والعقرب» وكذا الدواب الضارّة كالكلب العقور والطيور الجارحة. 

وأباح الإسلام الصدقة على السارق والزاني والغني» فرعا كان ذلك سببا 
لتوبتهم وعدولهم عن جرائمهم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول الله کل قال: ررقال رجل 7" : لأتصدقن بصّدقة» فخرج بصدقته 
فوضعها في يد سارق» فأصبحوا یتحدئون: تصْدّق الليلة على سارق! فقال: 
اللهم لك امد لأتصدقن بصدقة» فحرج بصدفته فوضعها في يد زانية 
فأصبحوا يتحدّئون: تصّدّق الليلة على زانية! فقال: اللهم لك امد على 
یتحدئون: تصدّق الليلة على غین؟! فقال: اللهم لك الحمدء على سارق» وعلى 

فأتي» فقيل له( : ما صدقتك على سارق» فلعله أن يستعفً عن سرقته 
وأما الزانية» فلعلها تستعف عن زناهاء وأما الغي» فلعله أن يعتبر» فینفق مما آتاه 
ال . 


(۱) أي: من كان قبل السلمین. 
(۲) أي: ف النام. 





۹1 آحداث مهمة وغريبة 
دل الحديث على أن للمتصدق الأحر» بحسب نیته» ولو كانت الصدقة على 
وثیت في حديث طويل (متفق فق عليه) بين البخماري ومسلم ما يدل على ابات 

أهوال يوم القيامة» وهو مروي عن أبي هريرة» تضمّن في أوله اعتذار أشهر 

الأنبياء عن الشفاعة: وهم آدم أبو البشر ونوح أول الرسل إلى الأرض» والذي 
قد ماه | لله عبدا شكوراء وإبراهيم الخليل أبو الأنبياءء وموسى وعيسى عليهم 

السلام. وقال آخرهم وهو عيسى عليه السلام: 
اذهبو إلى غيري» اذهبوا إلى محمد وله وف رواية: «فيأتوني فيقولون: يا 

محمد! أنت رسول الله وحاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما 

تأحر. اشفع لا إلى ربّك. ألا ترى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش» فأقع 
ساحدا لربي» ثم يفتح الله علي من محامده» وحسن الثناء عليه شيعا م یفتحه 

على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك. سل تعطه؛ واشفع تشفع؛ 

فأرفع رأسيء فأقول: أمى يا رب أمي يا رب أمي يا رب فيقال: يا محمد! 

اذل من أمتك من لا حساب علیهم( من الباب الأعن من أبواب الجنة9؟ » 

وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب - ثم قال -: والذي نفسي 

يده إن ما بين المتراعين” ' من مصاريع انت كما ين مكة وس أو كما 

بین مكة وبصری)). 
ومن الأحداث المهمة: أن إبراهيم الخليل عليه السلام زار إسماعيل عليه 

السلام في مكة بعد موت أم إسماعيل (هاجر) فتزوج امرأة من قبيلة جرهم بن 

(۱) وهم سبعون ألفا. 

(۲) هي ثمانية أبواب. 


(۲) أي: جانبي الباب. 
)٤(‏ هجر: بلد في البحرين؛ ربصرى: في محافظة حوران حنوب دمشق. 


آحداث مهمة وغريبة 2۹۷ 
قحطان فلم يجده؛ لذهابه إلى الا کتساب أو الصید. فسأل امرأته عن عیشهم 
وهيئتهم؛ فقالت - فیما روی البحاري عن ابن عباس -: «حن بش نحن في 
ضيق وشدة» وشکت إليه» قال: فإذا حاء زوحك اقرئي عليه السلام» وقولي له: 
يغيّر عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاء فقال: هل جاءکم من أحد؟ 
قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألا عنك» فأخبرته» فسألئي: كيف 
عيشنا؟ فأخبرته أنا في جُهد وشدة قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نع 
أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وقد أمرني 
أن أفارقك؛ الحقي بأهلك» فطلقهاء وتروج منهم (أي: من جُرْهم) أحرى. ثم 
جاء إبراهيم مرة أخرى بعد مدة» فدخل على امرأته فسأل عن ابنه إسماعيل» 
قالت: حرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: 
نحن بخير وسعة» وأثنت على الله. فقال: "ما طعامكم؟ قالت: اللحم قال: فما 
شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماع»» وق رواية قال: 
«اللهم بارك هم في طعامهم وشرابهم) وقال إبراهيم لامرأة إسماعيل حينما 
أخبرته أنهم بخير: (راقرئي عليه السلام» وقولي له: ثبّت عتبة بابك. قال إسماعيل: 
أنت العتبة» أمرني أن أمسكك). 

يتبين من الفرق بين ال حالتين أن إبراهيم عليه السلام أمر ابنه بطلاق زوحته 
لا رأى من تبرّمها من قضاء الله وحشیته سريان ذلك إلى ابنه. وفي الحالة الثانية: 


آمره بتثبيت امرأته وإمساكها لما مدت الله وأنهم بخير. 


-۱۸۳- 
الحث على الاستغفار 
- ۱ س 


الإنسان بحبول على النقص والقصور, والنطا والتهور» فاقتضت رحمة الله 
وفضله أن یعالج ذلك بفتح باب التوبة والاستغفار باللسان»» لسح آثار الخطيئة 
أو الذنب» وهو أمر سهل» وطريق يسير. وما أكثر الأوامر الشرعية بالاستغفارء 
تدريباً للناس وتعليما وذلك في أحوال كثيرة» ولح یستشن أحد من هذا الأمر 
حتى البي الصطفی يله قال الله تعالى: لراستفیر إذبك) [حمد: ۱۹/۹۷ 
وقال سبحانه: را ستغفر الله 0 الله كان غفورا رَحِيماً» [النساء: ۱۰۰/4 أي: 
اطلب من الله غفران الذنوب» وذلك باعتبار هذا البي قائد الأمةء وان لم يكن 
له ذنب لعصمته منه. وقال عز وجل: سح بحَمْدٍ ربك واستغفرة ان كان 
رابا [النصر: ۰۲۳/۱۱۰ وقال حل حلاله: لین اتقوا عند رهم جات تخري 
مِنْ تختها الأنهارٌ عاللدین فيها وآژواج مُطَمّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِنَ الله وله بصي 
بالعباي الَذِينَ یقولون ربا انا آمنا هعفر نا ذنوبنا وقنا عذاب الان الصابرین 
والصادقین وَالْقَائتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُستَغفِرِينَ لحار 6» وال عمراد: ۱۰/۲ - ۱۷. 


الحث على الاستغفار(۱) ۹۹ 


دلت هذه الآيات على حث المذنب وتحريضه على التوبة والاستغفار» فإن 


ع 


غفور رحيم إذا أقبل العبد على ربّه نادم وذنب الإنسان صغير أمام عضو 
الواسع» وفضله الكبير. 

وكان البي 95 أول أمته أو سيد المستغفرين. روى مسلم عن الأغرٌ المزني 
رضي الله عنه: أن رسول الله و قال: رنه( لیغان على قلي وإني 
لأستغفر الله في اليوم مئة مرق». وهذا من البي ييه تعليم لأمته» وأما النبي فهو 


3 


معت البي وه يقول: جروا لله! إني لأستغفر | لله وأتوب إليه» في اليوم أكثر من 
سبعین مرة)). والتأسي بالرسول ي مطلوب شرعاء ويتطلب الاستغفار الإقلاع 
أولا عن الذنب» وصدق التوبة والندم. 

وشأن العبد التورط في الذنب أحياناء فيكون الاستغفار حلاء لا وقع في 

روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: روالذي نفسي بیده لو لم 
تذنبوا» لذهب الله تعالى بكم وبحاء بقوم يُذنبون» فیستغفرون الله تعالى» فيغر 
هم». وهذا أيضا ترغيب في الاستغفان الذي به عسح أثر الذنب» وتَحْسُن به 
الصلة با لله عز وجل. 

وتتوالى الأحاديث في الحث على الاستغفار» منها ما رواه بو داود؛ 
والترمذي - وقال: حديث حسن صحيح - عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: كنا نعدٌ لرسول الله وَل في احلس الواحد مئة مرة: «ررب اغفر لي وتب 


(۱) أي: الشأن. 
(۲) أي: ليتعرض قبي لغشيان السهو كشأن كل البشرء فكأنه ذنب وتقصير. 





1.۰ اخث على الاستغفار(۱) 
إنك آنت التواب الرحيم)). وهذا تعلیم لنا بأن بختم الدعاء بالثناء الناسب على 
الله» فیقال بعد طلب الغفرة والرحمة: انك أنت التواب الرحیم. ویقال بعد 
طلب الحزاء امحسن: إنك أنت الجواد الکریم. 

ومن هذه الأحاديث: ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول از «من لزم الاستغفان حعل الله له من كل ضيق خرحاء ومن 
کل همّ فرجاء ورزقه مسن حیت لا جتسب أي: من داوم على الاستغفاره 
حعل الله له من كل شدة سبيلاً للنجاة» ومن كل هم أو حزن ما يزيل عنه 
سببه» من حيث لا يتوقع ولا ینتظر. ما يدل على أن للاستغفار نفعاً محققاً في 
الدنيا والآخرة. 

وما أوسع فضل الله وكرمه وإحسانه» حيث جعل واب الاستغفار غفران 
الذنوب والسيئات» وان كانت من الكبائر. روى أبو داود» والتزمذي والحاكم 
- وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم - عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : رمن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
لقیوم() وأتوب إليه» غفرت ذنوبه» وان كان قد فر من رح أي: وان 
هرب من صف المعركة مع العدوء ومن المعلوم أن الفرار من الزحف أحد 
الكبائر السبع. هذا الثواب السخي على مداومة الاستغفار يدل على فضل الله 
وعلى أن رحمة الله وسعت كل شيء. 

ترشد هذه الأحاديث إلى ما يحقق الخير والفضل للإنسان» وعلى أن الإنسان 
ضعیف» یقرف الذنب. ثم يدرك مخاطره وعواقبه الوخيمة؛ فيندم فلا يحد غير 
باب الله تعالى ملجاً وموئلاً للصفح والعفو وكفارة الذنب» وذلك بالاستغفار 
المتكرر في كل يوم صباح مساء. 


)۱( أي: الدائم القيام بتدبير الفلق وحفظهم. 





۱۸6 
الات 


لا يأس ولا إحباط في الإسلام؛ ولغا باب الله مفتوح في أي وقت أمام أي 
إنسان في العالم» ما دام في حال الحياة الطبيعية قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم» 
وذلك بالاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب وترك المعصية. وهذا ما دونته 
الآيات القر آنية الكثيرة ومنها: 

ومن يعمل سوع أو بطم تسه نم متفر الله يجا الله غفوراً رج جیما 
[النساء: 411١/4‏ ومنها: وین إذا َعُوا فاجشة حِشّة”" أو ظَلَمُوا أَنْفْسَّهُمْ ذَكَرُوا 
لله فاستفتروا لِدنُوبهمْ ومن یر الذتوب إلا اله ولَمْ یروا على ما هعلو 
رهم يَعْلْمُونَ4 [آل عمران: #/ه1١ع.‏ وهذا دليل على أن شرط قبول الاستغفار: 
الإقلاع عن الذنب» لأن المستغفر من ذنبه» والعائد إليه كالمستهزئ بربه. 

ويستحب للإنسان المداومة يومياً على الدعاء الجامع لمعاني التوبة كلهاء وهو 
ما يعرف بالسّة النبوية: سيّد الاستغفار» وهو ما رواه البحاري عن شلّاد بن 
أوس رضي الله عنه» عن البي وَل قال: «سیّد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم 
انت ربی» لا إله إلا أنت» حلقتئي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 


(۱) أي: حصلة قبيحة. 
(۲) أي: لم يبقوا على ذنوبهم. 


۲ الحث على الاستغفار(۲) 
استطعت» أعرذ بك من شر ما صنعت» أبوء”؟ لك بنعمتك علي» وأبوء بذني 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاطا في النهار موقناً بها» نمات من 
يومه قبل أن عسي؛ فهو من أهل الحنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء 
فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل الجنة). 

وقبول الاستغفار مشروط بصدق التوجّه إلى الله تعالى؛ والاحعلاصء 
والأدب مع الله تعالى» والندم على الذنبء والإقلاع عنه» والتصميم على عدم 
العودة إليه. فإن الذنب ذنب العبد نفسه والرّب الكريم غفور رحيم لمن رغب 
في المغفرة والإنابة. 

وهناك صيغة للاستغفار بعد الصلاة: وهي مروية عند الإمام مسلم عن ثوبان 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله له إذا انصرف من صلاته استغفر الله 
ثلاث وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام) قيل للأوزاعي - وهو أحد رواته - كيف الاستغفار؟ قال: يقول: 


۰ 
00 


أستغفر الله أستغفر ١‏ لله. 

ومن أوراد الاستغفار الکررة: ما ورد في حديث (متفق عليه) عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: : كان رسول الله يو يكثر أن يقول قبل موته: («سبحان 
الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليم). دل على استحباب الاستغفار والتوبة» 

مع الا کثار من أفعال الخير» آواحر العمر» لوصية الله لرسوله: سبح بِحَمْدٍ 
ربك واستغفره له کان تابا (النصر: ۰ رامع بين الاستغفار والتوبة 
للتأكيد» ولقوله تعال على لسان هود عليه السلام: ران استغفروا ر EES‏ 
توبوا له تنگم متاعاً سنا زمرد :۳۱ 

ومن أعظم فوائد الاستغفار: غفران الذنوب مهما کثرت أو کسبرت؛ لما رواه 
الزمذي - وقال: حدیث حسن - عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله کل يقرل - أي في الحديث القدسي -: ررقال الله تعالی: يابن آدم» إنك ما 


(۱) أي: آقر وأعرف. 
(۲) أي: أنت مصدر السلام والأمان من كل نقص. 


الحث على الاستغفار(۲) 1.۳ 
دعوتئ ورجوتين27 غفرت لك على ما كان منك ولا أُبالي. يابن آدم» لو بلغت 
ذنوبك عَنان السماء؟ ثم استغفرتین» غفرت لك ولا أبالي. يابن آدم إنك لو 
أتيتئ بقراب" الأرض حطایا ثم لقیتن لا تشرك بي شيا لأتيتك بقرابها 
مغفرة) أي: إن الدعاء الخالص لله والرجاء (التأمل) الصادق يكون سبباً لأمور 
ثلاثة: غفران الذنوب من الله دون اكتراث بها أو بكثرتهاء وتكفير الخطايا 
مهما کثرت إذ لا يتعاظم الله منها شيء» وتحاوز الذنوب ومغفرتها ولو كانت 
ملء الأرض الي تقابل ملأها ذنوباً إذا وجد التوحيد» وعدم الاصران لأنه توبة 
خالصة. وهو دليل على سعة فضل الله ورحمته» كما قال الله تعالى: فال يا 
عباوي اين رفوا علَى مهم لا تقنطوا مر رَحْمَّة الله إن له یخفر الذنوب 
جَوِيعا 1 هْرَ العفو الرچی مه [لشر: ۰۳/۳۹]. 

والنبي و حث النساء على الإكثار من الاستغفار والإنابة إلى ال 
والصدقة. كما حث الرحال. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي ييه قال: ريا معشر النساء تصدقنَ» وأكثرن من الاستغفار» فإني رأيتكن 
أكثر أهل النار» قالت امرأة منهن: مالنا أكثرَ أهل النار؟ قال: (وتكثرن اللعن» 
وتكفرن العشير”». ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» 
قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: «شهادة امرأتين بشهادة رحل( وتمكث 
الأيام لا تصلي)) فيه استحباب وحض النساء على الصدقة والاستغفار لتكفير 
الخطایا. وليس المراد بنقصان العقل والدين ملامة المرأة» أو الغض من أهليتها 
ومقدرتهاء فهي مثل الرحل» ولكن المراد غلبة عاطفتها عليهاء والتخفيف عنها 
شرعاً بسبب العادة الشهرية. 
(۱) أي: مدة دعائك» وحال رجائك» أي: تأمل الخير» و (ما) مصدرية ظرفية. 
(۲) أي: السحاب. أو ما ظهر لك. 
(۲) هو ما يقارب ملأها. 
(4) أي: الزوج» أي: بمحدن إحسانه ومعروفه. 


(5) أي: لصاحب عقل. 
(5) السبب: هو نقصان الخبرة بشؤون المعاملات الالية» وتأثر المرأة بعواطفها. 








هلمرا 


تواب المؤمنين في الجنة 


الخلود الأبدي في جنان الخلد: هو حلم اللایین من البشر» ومطمح الانسان 
السعيد الذي ملا روحه ونفسه حناناً واطمئناناء وسعادة وشكراً على نعمة 
المول عز وجل» لذا تغنى الشعراء والأدباء والکتاب بهذا الم العذب» ولكن 
الكثيرين منهم م يفكروا في القن الذي يقدمونه لمذا الأمل الشوق» وهم 
يعلمون أنه لا تنال المطالب عجرد التمي» وإنما لا بد من توافر قاعدة صلبة وهي 
الإعان با لله تعالى وحده لا شريك له» والترجمة العملية بالقول واللسان والعبادة 
المعبرة عن الطاعة» وذلك لا يكون إلا لأهل الإبمان الذين يعملون الصالات. 

وقد بثّر الله تعالى - وهو الصادق المصدوق - عباده المتقين بجنان اخلد» 
في آيات كثيرة» منها قوله سبحانه: إن امین في جنات رون اژحلوها 
بستلام آينين» وتنا ما في صدُورِهِمْ من غل حرا على سور مُتَقايلين”", 
لا يمهم فيها نصّب٩)‏ رما هم ينها برجن [الحجر: ۵/۱۵ - ۲4۸ ومنها 
قوله عز وحل: فإيا عباد لا حرف عَلَيْكمْ الم ولا ندم تَحْرَنون الّذِينَ منوا 


(0)أي: عیون ماع 
(؟) أي: حقد وعداوة. 


(۲) أي: متواجهین؛ ليأنس بعضهم ببعض. 
(4) آي: تعب وعتاء. 


ثواب المؤمنين في اجحنة 1 
بآياتنا وکا مُسْلِحِينَ اذحلوا الجنة آنتم رواک ترون ' يُطاف عليه 
بصحافي”" من ذهب وا کرابم" ويها ما تشتهيه الأنفس ولد اد 
ونم فيها حالدوت وتلت لحه التي آورششوها بما کم تشملونه لَكُمْ فيها 
فاكهّة کثيرة منها تأاکلون که [الزحرف: 1۸/4۳ - ۰۲۷۳ 

وتتبدل الأحوال والطبائع البشرية في الجنة» فلا فضلات للبشرء وإنما تزول 
الفضلات بالتعرق والرشح» ويهضم الطعام بلطف من غير فضلة» بدليل ما روى 
مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول ريأکل أهل الجنة فيهاء 
ويشربون» ولا يتغوطونء ولا عتخطون» ولا يبولون» ولكن طعامهم ذلك جشاء 
كرشح المسكء یمن التسبيح والتكبير» كما يلهمون النفس» أي: يتولد عن 
طعامهم رائحة طيبة کالسك لا رائحة كريهة كما في الدنيا. وابحشاء: تنفس 
المعدة من غير رائحة كريهة» يرشح من الأحسام رشحا ذا رائحة طيبة کالسك. 
وتلهج ألسنتهم بالتسبيح والتحميد والتكبير كتنفسهم من غير عناء ولا تکلف. 

دل الحديث على ما ينعم الله تعالى به على أهل الجنة من ألوان النعيم 
والخلود الأبدي من غير موت» ولا سأم؛ ولا يصدر عنهم الا الروائح الطيبة 
كروائح المسك أو الطيب. 

ویسترسل الخيال في وصف نعيم الجنة من غير توصل إلى تصور صحيح؛ أو 
إدراك واقع قائم مشابه لما في الدنياء للحديث (المتفق عليه) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين 
رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»» واقرژوا إن * شعتم: فلا تفلم 
ره شآ هشن خر بم کارا ون ره .[VIYY‏ 

آرشد الحديث إلى أن نعیم ابحنة يفوق كل تصور وکل نعيم» وفیه من 
السرور الدائم الذي لا یوصف. 
(۱) تسرون. 
(۲) آي: أواني الطعام. 


(۲) جمع کوب: وهو قدح لا عروة له. 
(6) أي: تسر برژیته. 





11 ثواب المؤمنين في الجنة 

ومواکب آهل ابحنة بحسب مراتبهم أو درجاتهم یتقدمهم الزمرة العلیا آهل 
الأنوار کالقمر ليلة البدر( ثم أهل النور کالکواکب الدرّية» ثم الأمثل 
فالأمثل؛ لما رواه الشیخان: البحاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول. 
الله ٍ: «اول زمرة یدحلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذین 
يلونهم على آشد كوكب دُرَي”" في السماء إضاءة لا يبرلون» ولا يتغوطونء 
ولا يتفلون» ولا عتجطون. أمشاطهم الذهب» ورشخهم السك؛ وجامرهم) 
الألرة”“ - عود الطيب - آزواحهم الحور العين» على خلّق رجل واحد 
على صورة أبيهم آدم: ستون ذراعا قي السماع). 

أفاد الحديث أن أهل الجنة ليس لهم صفات نقصء ولذاتهم متتالية منفاضلة» 
ونعمهم متتابعة» لا انقطاع لها 


وي رواية للبخاري ومسلم: «آنيتهم فيها الذهب» ورزشحهم فيها المسك. 
ولكل واحد منهم زو جتان» یری مخ سوقهما(؟ من وراء اللحم من الحسن. 
لا احتلاف بینهم» ولا تباغض» قلوبهم قلب رجل واحدء يسبّحون الله بكرة 
وعشياً» أي: إنهم يتمتعون بنعم فریدق آنية طعامهم الذهبء وفضلاتهم ترشح 
من أحسادهم, لا يحملون حقداً ولا ضغينة ولا عداوة» ولا تحاسد بينهم ولا 
احتلاف؛ لأنه نزع من قلوبهم الصفات الذميمة من غل» أي: حقد ونحوه؛ لأن 
هذه الصفات توجد في عالم الدنياء بسبب النزاع على الموارد القليلة» ولا حاجة 
لذلك في الآحرة» فان نعم الجنة متکاثرق مأمونة الانقطاع» وافية من غير عناء 
بحوائج أهل الجنة قاطبة» وشاملة ومتجددة دون أي هم أو قلق في تحصيلها. 


(۱) أي: ليلة النصف من الشهر - ليلة الخامس عشر. 

(۲) هو النجم الشديد الإنارة أو الإضاءة. 

(۳) جمع بحمرة: وهي المبخرة. 

1 عرد البخور.‎ )٤( 

(ه) آي: کأنهم رجل راحد. وی رواية: ((علی علق رجل واحد)). 

(1) الخ: ما في داحل العظم. والسوق: جمع ساق: وهو من القدم إلى ال ر کبة» والراد وصفها بالصفاء التمیز. 


-۱۸۲- 


لوان النعيم في الجنة 


لا ب 


النعيم المادي هو مطمح أكثر الناس العاديين» فجاء وصف ألوان النعيم في 
الجنة: محققاً هذه الرغبات» ولأن أغلب المنازعات والمنافسات في الدنيا فا هي 
بسبب الحرص الشديد على التوصل هذه الرغبات. آما الذين تسمو أرواحهم 
ولا يلتفتون إلى الماديات فهم قلة قليلة» وهؤلاء يحدون في النظر لوجه الله 
الكريم خير متعق وأفضل وأسمى من جميع أنواع نعيم الحنة المادية. 

والتع المادية: هي الشغل الشاغل للانسان في حياته» يُعَوّضْها في عالم الآخرة 
من غير أي تعب أو معاناة بفضل من الله ورحمة ورضوانء قال الله تعالى 
واصفاً هذه لنعم لمن تروقه ویعنی بها: إن لین في مقام اين فِي 
جنات وغيُونء یبسن سنس وَإِستْرق7" مُتقايلين» کنیل وَرَوَّحامُمْ 
بخور من يَدعُونَ فيه" بك فاکه 2 آینین لا ورن فا الْمَوْت إلا 


(۱) أي: في مکان یأمنون فيه من كل مكروه. 

(۲) هو رقيق الخرير. 

(۲) هو غليظ أو ميك الحرير. 

(4) أي: نساء بيض نقيات» واسعات الأعين حسانها. 
(5) أي: يطلبون فيها. 





1۰۸ آلوان النعيم في الجنة(١)‏ 
المَوئَة الأولى وَوَقاهُمْ عذاب الْجَحِيمء فطل من رَبك ذلك هر افو العظي م 
[الدحان: ۵۱/46 - لامع 

وقال الله سبحانه: درز في نویه عَلَى الأ رائلی( یرون تغرف في 
وُخوهوم نطرة الهو" يقل من رمق شعتري '. ختامه مسك وَفِي 
ذلك فليتنافس الْمُتنافِسُون ماج من تمي © عینا یشرب بها مرب ون4ه 
[الطففین: ۲۲/۸۳ - ۲۲۸ 

ونعيم الحنة: يتميز بالتنو ع والتحدد والکثرة والسعة الفريدة والامتداد والاتساع 
الذي لا نظير له في الدنياء روی مسلم عن الغيرة بن شعبة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ي قال: رسأل موسى عليه السلام ربّه: ما أدنى أهل الحنة منزلة؟ قال: 
هو رحل يجىء بعدما ادحل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادحل الجنة» فیقول: آي 
ربٌ! كيف وقد نزل الناس منازلهم» وأحذوا آحذانهم؟ فیقال له: آترضی أن یکون 
لك مثل ملك ملك من ملوك الدنیا؟ فیقول: رضيت رب فیقول: لك ذلك ومثله 
ومثله ومثله ومثله» فیقول في النامسة: رضیت رب فیقول: هذا لك وعَشرة أمثاله» 
ولك ما اشتهت سك ولذت عينكء فیقول: رضیت رب. قال : رب 
فأعلاهم منزلة؟ قال: أولفك الذین أردت» غرست کرامتهم بيدي» وحتست 

لا ا م هه 5 ۹ . ۹ 8 
علیها!" فلم تر عينٌ وم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر». 

آرشد الحديث إلى بيان منزلة أهل الحنة» الأدنى (الأقل) والااکش فأدناهم: له 
من النعم أكثر من عشرة أمثال ما يملكه ملك الدنياء أو الدنيا كلها. 


(۱) أي: الاسرة. 

(۲) أي: بهحته ررونقه. 

(۳) الرحیق: أحود النمر غير المسكرة؛ |ناژه ختوم لا يفكه إلا الأبرار أصحابه. 
(4) عين في الحنة. 

(5) أي: موسى عليه السلام. 

(۲) أي: .محض قدرتي؛ من غير توسط أحد. 

(۷) أي: طبعتهاء قلا يراها غيرهم. 


آلوان النعيم في الجنة(١)‏ 1.۹ 

وهذا مؤكد أيضاً في حديث آخر (متفق علیه) عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : ررإني لأعلم آر أهل النار خروجاً منها - أو آخر 
أهل الجنة دحولاً الجنة - رجل بخرج من النار حَبْوا ؛ فیقول الله عز وجل له: 
اذهب فادخل الجنة» فيأتيهاء فيخيّل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب! 
وحدتها ملأى! فيقول الله عز وجل له: اذهب فادحل الحنةء فيأتيهاء فيُخيّل إليه 
أنها ملأى» فيرحع فيقول: يا ربً! وجدتها ماأى! فيقول الله عز وجل له: 
اذهب فادخل الجنة» فان لك مثل الدنيا وعشرة آأمثاها - أو إن لك مغل عشرة 
أمثال الدنيا! فيقول: آتسخر بي؟ أو تضحك بي - وأنت الملك؟) قال: فلقد 
رأيت رسول الله يو ضحك حتى بدت نواجذه”" » فكان يقول: ر«ذلك أدنى 


أهل الجنة منزلة». 
وهذا الحديث كالذي قبله يدل على أن لأدنى أهل الجنة رتبة عَشْمْرَةَ أمغال 
الدنيا ونعيمها. 


وت الجنة كاللؤلؤة العظيمة حداًء الى لا مثيل فا في الدنياء للحديث 
(المتفق عليه) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي ولو قال: ررإن 
للمؤمن في الحنة یم(" من لولوة واحدة» مجوفة)» طوها في السماء ستون 
ميلاً! للمؤمن فيها أهلون» يطوف عليهم المؤمن؛ ولا يرى بعضهم بعضأ». 

والیل: ستة آلاف ذراع أو ثلاثة آلاف منز وی تلك الخيمة: لا يرى بعض 

الناس بعضاً؛ لزید سعتهاء وتباعد مواضع آهلها. 

دل الحديث على عظمة موحودات الجنة» وأوضاع نعیمها الباهرة البديعة 
الجمال. 
(۱) أي: زسفا. 4 
(۲) أي: أنيابه» أي: ضحك ضحکا کاملا. 


)٤(‏ آي: مثقوبة من الداحل. 





--٩ ۸۷۷‏ 
ألوان النعیم في الجنة 
بت ۷ — 


إن عطاء الله تعالى وحودّه لا يحده حد ولا يقيّده قيد» يرزق الله في الدنیا 
المؤمن والكافر» والبر والفاحرء ويخص برهته وفضله في الآحرة أهل التقوى 
بنعم عجيبة وكثيرة» مادية وروحية. فمن نعمه المادية في الآخرة: الاستظلال في 
الجنة بظلال الأشجارء والتمتع بحريان الأنهان والاقامة في الفردوس الأعلى 
بالتسبة للصفوة الومنة العالية» كما قال الله تعالى: ۵ لین آمنوا وعَلوا 
الصنالحات كانت لهم جنات اروس نؤلاء حالدین فيها لا يَبْغُونٌ عَنها 
جرلا [الکهف: ۱۰۷/۱۸ - ۱۰۸ أي: تحولاً عنها وانتقالاء وهل يطلب إنسان 
شیعاً غير هذه النعم الكشيرة والتنوعة؟! لاسيما إذا قورنت بألوان العذاب 
والشقاء وافلاك في نيران حهنم. 


ففي شجر الجنة: روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن 
النبي ي قال: ررإن في الحنة شجرة يسيرٌ الراکب الحواد المضمِّر” السريع مشة 
سنةع ما يقطلعها9) ((. 


(۱) أي: الحصان الذي يخقف لحمه؛ ليقوى على ابلري. 
(؟) أي: لا تتجاوز ظلها لكبرها واتساعها. 


آلوان النعيم في اجنة(۲) ۱۱ 
وفي رواية أخرى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((يسسير 
الراكب في ظلها("2 مئة سنة ما يقطعها» أي: يسير تحت أغصانهاء لا أن في 
الجنة شمسا أو حرا 
دل الحديث على عظم أشجار الجنة الدالة على قدرة | لله الفائقة. 


- وني تفاوت درجات أهل الجنة: قال الله تعالى: هم درَحاتٌ عند اللو 
[آل عمران: ۲۱۲۳/۳. وورد الحديث (المتفق عليه) عن أبي سعيد ا خدري أيضاً عن 
البي يد قال: (رإن أهل الجنة لی‌تراعون أهل الغرف من فوقهمء كما تراعون 
الك و کب الدّريّ الغايرَ في الأفق » من الشرق أو الغرب؛ لتفاضل ما بینهم)) 
قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غیرهم؟ قال: ربلی والذي 


نفسي بیده! رحال آمنوا با لله» وصدّقوا المرسلين). 


آفاد الحديث وجود تفاوت ‏ درحات الحنة بحسب الفضل» وأهل الدرحات 


الأنبياء في هذه الدرحات العالية. 


- ومقدار ربع مار مغلا في الجدة حير من الدنيا كلهاء روى البحاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ول قال: رلقاب قوس" في الجنة 
حير ما تطلع عليه الشمس أو تغرب) أي: إن الموضع الصغير في الجنة حير ما 
طلعت عليه شس الدنيا أو غربت. 


(۱) الظل أعم من الفيء؛ لأنه يشمل ظل الليل وظل الجنة وكل مكان لا مس فيه. أما الفيء: فهو ما 
زالت عنه الشمس. 

(۲) أي: تنظرون النجم المضيء الذاهب ف السماء. 

(۲) أي: قدر ما بين المقبض والسية» وهو ما عطف من طرق القوس. 


11۲ آلوان النعيم في انةر۲) 

- وني حسن أهل الجنة وججاهم: روى مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن 
رسول الله ی قال: («إن في الجنة سوقاً يأتونها كل جُمُعة؛ تهب ريح 
الشّمال( فتحئو؟ في وحوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالا» فیرجعون 
إلى آهلیهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاًء فیقول لهم آهلوهم: والله! لقد ازددتم 
حسناً وجالا! فیقولون: وأنتم وا لقد ازددتم يَعْدَنا حسناً وجمالا». 

دل الحديث على ما يتحلى به أهل الجنة من جمال وبهای وتحابب وتوادد 
فيما بينهم. وكلمة السوق تذکر وتؤئث. 

- وني علو غرف الجنة: قال الله تعالى عن عباد الرحمن: اوليك يُحْرَوْنَ 
العْرْقَة بما صبروا ویلقَون فیها َة وَسّلاماً» [الفرقان: ۰۲۷۰/۲۰ وفي حديث 
(متفق عليه) عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال: ررإن 
أهل الحنة ليتراءون الغرّف ف الحنة» كما تراءون الكوكب في السماع). وهو 
في معنى حديث الخدري السابق. 


- وني أوصاف أهل الجنة: روى مسلم عن سهل بن سعد رضي | لله عنه قال: 
شهدت من البي يله حلسا وَصّف فيه ابلنة حتى انتهی» ثم قال في آخر حديقه: 
رفیها مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ثم قرا: نما 
ین بآياتنا الین إذا ذکروا بها روا سُجّداً وَسَبِّحُا بِحَنْد رم وَهُمْ لا 


۳2 


۶ و۶ و 


یستکبرون تتجافی جنوبهم عن المضاحع یدعون ربهم خوفا وَطمّعا ویما 
رزقناهم ينفقون» فلا تعلم نفس ما أحفي لهم من فرة آغین جزاء بما كانوا 
یعملون [السجدة: ۱۵/۳۲ - ۰۲۱۷ 

(۱) هي ال تهب من دبر القبلة» وحصت بالذ کر لأنها ريح الطر في عرف العرب. 


(۲) أي: تنتشر. 
(۳) أي: ليشاهدون. 


ألوان النعيم في اجنةر۲) ۱۳ 

دل هذا الحديث على بشائر عظيمة للمتقين في جنان الخلدء وما تشتمل عليه 
من فضل | لله ونعيم الجنة الذي لا يوازيه نعيم في الدنياء من حل الحض على 
التزام الطاعة» وفعل الخير والعروف وكل ذلك من الله تعالى عناية بعباده ومحبة 
الخير لمهم؛ وإرشادهم إلى الطريق القویم» وحينعذ یظفرون بالجنة ذات الأوصاف 
الي لا تخطر ببال. 


۱۸۸۲ - 
آلوان النعیم في الجنة 


سس ۳ 


إن أقصى ما یتمناه الانسان: حياة حالدة» وصحة دائمة» وشباب وحيوية» 
ونعم لا تنقطع» وسرور غامر وتحقيق للشهوات من غير حهد ولا عناء فإذا 
انضم إلى ذلك رضوان من الله تعالى» ذاق الانسان طعم السعادة الحقة» وإذا 
ظفر الانسان برؤية الله عز وجل في الآحرة» حاز النعيم الطلق. والحق أن الجنة 
حفت بالمكاره» والنار حُفت بالشهوات» وما أسعد الموفق للعمل الصالح 
ومتابعته لیحظی بالحنة» وما أتعس الشقي الذي يغرق في الأهواء والشهوات. 

إن الجنة شيء عظيم حداء فهل يعمل الإنسان لهذا الشيء الجليل؟ وان الحنة 
فیها المتع الادية والروحانيت وتلك هي السعادة فمن أنوا ع النعيم المادي: ما 
وصفه الله تعالى لنا في قرآنه: إن لین مفازاء حدایی وأختابا وکواعب 
آتراباه وکأسا دهاقاً لا يَسْمَعُوَ فیها لوا ولا کتابا» جَزاءٌ مر رب عَطاء 
جساباً» [البا: ۳۱/۷۸ - ۰۲۳۱ 

وورد في الأحاديث النبوية الصحيحة أوصاف حسية رائعة للجنة» منها ما 
رواه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله کل قال: 
(رإذا دحل أهل الحنةٍ الحنة ينادي مناو: إن لكم أن تحيواء فلا تموتوا آبدا وان 
لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وان لكم أن توا فلا تهرموا أبداء وان لكم 
أن تنعموا فلا تبأسوا آبدای. 


آلوان النعیم في اجنةر۳) 10 

دل الحديث على أن الناس في الجنة أصحاء لا عرضون أحياء لا عوتون 
أبدأء شباب آبدا لا هرمى» مغمورون بالنعم لا بؤساء والبؤس: الضر والشقاءء 
هذا النعيم لا يتبدل ولا يتحول ولا ينقضي آبدا» على عكس نعيم الدنيا الذي 
يتعرض للزوال» وتصحبه الآلام والأسقام. 

ومن فضل الله: رضاه عن أهل الجنة في خطابه هم للحديث (التفق عليه) عن 
أبي سعيد الخندري رضي الله عنه: أن رسول الله يله قال: ررإن الله عز وجل 
یقول لأهل اللحنة: يا أهل الحنة! فيقولون: لبيك ربّنا وسعديك"؟ والخير في 
يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا» وقد أعطيتنا ما 
لم تعط آحدا من حلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي 
شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أحل") عليكم رضواني» فلا أسخط”" عليكم 
بعده ابدا). 

دل الحديث على مزيد تفضّل الله على أهل الحنة بالوعد الجميل لهم. 

ورؤية الله عز وجل في الآخرة من غير حصر (انحصار) ولا كيفية معينة» ولا 
تشبیه ولا مثیل: ثايتة عند أهل السنة؛ لقوله تعالی: «وجوة یمین اضر 
إلى ربها ناظرة 4 [القيامة: ۲۲/۷۵ - ۲۳]. ولا رواه الشیخان: اليخاري ومسلم 
ی صحيحهماء عن حرير بن عبد لله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول 
الله كل فد فنظر إلى القمر ليلة البدر» وقال: ررانکم سترون ربكم عیانا؛ كما ترون 
هذا الق لا تضامون في رؤيته» أي: إنكم أيها المومنون ستشاهدون ربكم 
معاينة» لا يصيبكم ضيم» أي: ضرر حال رؤيته. وهذا دليل واضح على إثبات 
الرؤية البصرية لا القلبية لله عز وجل في الآحرة» من غير ضيم أو ضرر. 


(۱) أي: إجاية بعد إجابة» وإسعاداً لك بعد إسعادء أي: مساعدة ومعاونة منك بعد مساعدةء وهما 
مثنيان للتكثير والتعدد. 

(۲) أي: أنزل. 

(۳) أى: لا أغضب. 





كلد آلوان النعیم في الجنة(7) 

أما في الدنيا فلم ير أحد الله عز وحل, لقول الله تعالى في حادثة تكليم 
موسی عليه السلام ريّه: ما حاء مُوسّی لمیقاینا وکلم رب قال رب آرني 
نظ لِك قال لَنْ تراني ودن انظ إلى بل فإن استقرٌ مَكانهُ فسَوّف تراني 
لا جلى ره بل عله دكا رح مُوسى صقا قلتا آناق قال سُبْحائكَ 
یت یل وآنا ول امین 4 [الأعراف: ٤۳١/۷‏ ۱]. 

وی ژکده حديث آخر رواه مسلم عن صهیب رضي الله عنه: أن رسول 
الله بل قال: ررإذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تریدون شیف 
أزيدكم؟ فیقولون: ألم يض وجوهنا؟ ألم تا الجنة وتنجنا من النار؟ 
فیکشف الحجاب» فما أعطوا شيعا أحبً إليهم من النظر إلى ربهم). 

آوضح الحديث إثبات الرؤية لله عز وجل من المؤمنين في الحنة» 
حيث يكشف الحجاب عنهم فيرون ربّهم تعالى. أما الكفار: فمحرومون 
من هذه الرؤية» لقوله سبحانه: لکلا إِنْهُمْ عَنْ رب بر لَمَحْجُوبُون» 
[الطففین: 9/49 .]1١‏ 

ولا جد أهل الجنة في مقابل هذه النعم الافية إلا شكر ربهم وحمده على 
أفضاله ونعمه وجميله وعطائه؛ فيبادرون لحمد الله كما آخبر الله تعالى بقوله: 
للد اين آمنوا وعملوا المتالحات هريه رم لهانهم”"" تحري من نَخْنِمْ 
لأنهارٌ في جنات النهيم دَعواهُم فیها سَبْحانكَ لب جیهم فیها سلا 
وار دغواشم) أن الْحَمْدُ له زب العالییه ريونس: ۰/۱۰ - .]٠١‏ وهذا الحمد 
عرفان بالجميل» ووفاء بالمعروف» وتقرير لعبودية الإنسان لربه عز وحل. 
والحمد لله على الدوام؛ في الدنياء وفي الآخرة. 
(۱) أي: يسبب إعانهم. 


)۳( أي : دعاؤهم. 
ر۲) أي : آخر دعائهم. 
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ازور 


امد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على سیدنا حمد» وعلی آله وصحبه أجمعين 
وبعد: 

فهذا کتاب (أخلاق السلم - علاقته بالخالق) للأستاذ الدکتور وهبة الزحيلي تقدمه 
دار الفکر بدمشق لقرائها الکرام» وذلك لا للأحلاق من أهمية كبيرة في حياة السلم. 

وكعادة دار الفکر في خدمة ما تصدره من كتب» فإنها ألحقت بالکتاب فهارس عامة 
لتيسر على الباحث سبیل الرحوع إلى ما يريد ما بتعلق عضمون الکتاب. 

وقد تضمنت هذه الفهارس: 

۱- الآيات القرآنية» اعتمدنا في فهرستها ترتیب السور في القرآن الكريم» ومن ثم 
ترتيب الآيات ضمن كل سورة. 

۲- الأحاديث النبوية» رتبت ترتیا ألفبائاً حسب أطراف الحديث. 

۳- الموضوعات» اعتمدنا في فهرستنا لرژوس الموضوعات على ألفاظ وكلمات 
مفتاحية لتسهيل الوصول إلى الموضوع» ومن ثم رتبناها ألفبائياً على حروف العجم. 

- اتبعنا في الترتيب الألفبائي منهج دار الفکر» وهو منهج متميز على النحو التالي: 

أ - اشمزة الممدودة (1) تعتبر ألفين (أًأ) في الزتيب. 

- الهمزة المرسومة على السطر أو على ألف تعد ألفاً في التزتيب. 

- الهمزة المرسومة على واو تعد واوا في الزتیب. 

- الهمزة المرسومة على نبرةٍ أو ياء تعد یاء في الترتیب. 

- همزة الوصل كهمزة القطع تعد ألفاً في الترتیب. 

ب- (ال) التعريف تسقط من التزتیب. 

وأخيراً نرجو الله أن ينفع بهذا الکتاب كل من يقرؤه والحمد لله رب العالمين. 

۱ د. محمد وهبي سليمان 


مدير قسم الدراسات والبحوث 
في دار الفکر بدمشق . 
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[آل عمران:۳۱/۳]: 2137 
EA ۳‏ £44 


[آل عمران:۳۲/۳]: 5و 


IWNWNW-.TTIOSWAFCAL CONN 





[آل عمران:۳۷/۳]: ۵۰ 
[آل عمران:14/۳]: ۳۱۹ 
[آل عمران: ۲۷۷/۳: 55 ه 
[آل عمران:۲۳۸4/۳: ۳۱۹ 
[آل عمران:۲/۳٩]:‏ ۱۹۶ 
[آل عمران:۷/۳٩]:‏ ۳۹۷ 


[آل عمران:۱۰۲/۳]: ۵۰ 
[آل عمران: 4/۳ ۱۰]: ۰۱۰۹ 
۱۸ 

زآل عمران:۲۱۰/۳: ۱۶۷ 
[آل عمران:۱۱۰/۳]: ۱۱۷ 
[آل عمران:۱۳۲/۳]: ٩٩‏ 


آل عمران: ۱۳۳/۲ ٦٦‏ 





آل عمران: 4/۳ ۱۳]: ۰۲۱۵ 
۲۹ 

[آل عمران:۱۳۵/۳]: ٩۰۱‏ 

[آل عمران:۱۳۲-۱۳۰/۳]: 
9۷۷ 


[آل عمران:۱۵۹/۳]: ۰۳ 


آل عمران:۱۳۰/۳]: لاه 


آل عمران: 1۳/۳ ۱]: ٩۱۱‏ 


۰ [آل عمران:۱۷۱-۱۹/۳]: 


3E 


11۰ 


فهرس الایات 





آل عمران:۱۷۳/۲- ۱۷]: 
"o‏ 

[آل عمران:۲۱۸۰/۳: ۱۹ 
[آل عمران:۱۹۱-۱۹۰/۳]: 
۳ 14 

[آل عمران:۲۲۰۰/۳: ۰۳۵ 
۷ 

[النساء:ع/۱]: ۰و 
[النساء:4 /۱۸-۱۷]: ۲۹ 
[النساء: 4 /۲۸]: ۳۷۲ 
[النساء: 5 /4۰]: ۲۵ 
[النساع: ۱/4 ۲4]: ۲۵ 
[النساء: 4 /4۸]: ۰۱۰ ۱4۱ 
[التساء: 4 [۵5]: ۵۲ ۷ 
۰۲ 

۹٩ 85 :]1۵/ [اللساء:4‎ 
۹٩ [النساء:۲1۹/4:‎ 

۲۰۸ :]۷۱/ ٤ [النساء:‎ 

٩5 :]۸ ۰/٤ [النساء:‎ 





4١۷ :]9 0/54 [النساء:‎ 

[التساء:؟ /؟١٠ع: 4۲١‏ 
[النساء: 4 /۲۱۰۳: ۲۸۸ 
[النساء: 5/4 ۱۰]: ۵۹۸ 
[الساء:۱۱۰/4]: ٩۰۱‏ 

[النساء: 4 /۱۱]: ۲۸ 
[اللساء: 4 /۱۱۹-۱۱۷]: ٩۱۲‏ 
[للائدة:۲۲/۰: ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 
۲۹۲ 


٤٥١ [الائدة:۳(۵:‎ 





[للائدة:۲4[۰: ۵۲ .وه 


۲۷۵ ۸۲ :]1/ ٥ [المائدة:‎ 
۳۷٦ 

[المائدة: 1-1/5 1]: ۲۹۰ 
[المائدة: ٤/٥‏ ]: ۱۲۷ 

[المائدة: ۵۸/۰ ۲۸۱ 
[الائدة:۲۱۲/۰: ٠١‏ 

۱۲۰ :]۷۹-۷۸/ ٥ [المائدة:‎ 
١4١ :]۸ ٤/٥ [المائدة:‎ 

[للائدة: ۰ ۸۹]: ٥٤۸‏ 
[للائدة: ۱۰۲-۱۰۱/۵]: 
۳۹۹ 

[المائدة: ۰۵/۵ ۲۱]: ۱۱۹ 
[الانعام:۲۳۸/۲: ۱۰۲ 
[الأتعام: 07/5 :]١‏ ۱۰۳ 

[الأنعام:۱۵۸/۲]: ۳۰ 
الأنعام: ۱۰/۲ ۲۱: ۲۵ 6۳ 
الأنعام: 1075/5 ۲۰۹ 
[الأعراف: ۲۳۱/۷: ۳۷۸ 
[العراف:۲۳/۷: ۱۹۲ 
[الاعراف: 4۰/۷]: 515 
[الأعراف: ۵/۷ ۵]: 6 5۸ 
[الأعراف:1۲-۲۱/۷]: ۱۱۶ 
[الأعراف:1۸4-1۷/۷]: ۱۱۵ 
[الاعراف:۲۹۹/۷: ۱۷ 
[الاعراف: ۳/۷ ۱]: ٩۱‏ 
[الأعراف: ۱/۷ ۱]: ۱۳۷ 
[الاعراف:۲۱5۹/۷: ۱۱۷ 
[الأعراف:۱۵/۷]: ۱۲۱ 


[العراف: ۷/۷ ۱]: ۱۶۸ 


[العراف: ۹/۷ ۱۹]: ۲۱۹ 
[الاعراف: ۲۰۰/۷]: "لاه 
[الاعراف:۲۰۱/۷]: 4 
۷۹« 

۵ 6 :]۲۲۰ ۵/۷ [الأعراف:‎ 
{Vo 

٤۷ [الأنفال:۲/۸]:‎ 

[الأنفال:۳/۸]: 4ه 
[الانفال:۲۲۵/۸: ۲۰۸ 
[الأنفال:۲۹/۸]: ۵۲ 
[الأنفال:۸/٥٤]:‏ 1۲ 

[الأنفال:1۰/۸]: 6۷۲ ۶۳۱ 
[التوبة: ۵/۹]: ۳۰ 

[التوبة: ۸/۹ ۱]: 
[التوبة:۲۱۹/۹: ۰۲۰ 4۲۳ 


۲ ۱ 


[التوبة:۲۰/۹]: ۶۳۸ 
[التوبة: 4/۹ ۷]: ۲۱ 
[التوبة:۲۳۹/۹: 2۰۳ 
[التوبة: 4۱/۹]: ۶۰4 
[التوبة:۲۷۱/۹: ۱۱۷ 
[العوبة: ۲۸۸/۹: ٤۳۸‏ 
[التوبة:۱۰۳/۹]: ۳۵۹ 
[التوبة:۱۰۵/۹]: ۱۸۲ 
[التویة:۲۱۰۸/۹: ۳۵۳ 
[التوبة: ۲۱۱۱/۹: 6 6۰ 
[التوبة: ۲/۹ ۲۱۱: ۳۲ 
[التوبة:۱۱۷/۹]: ۳۳ 
[التوبة: ۸/۹ ۱۱]: ۳۳ 
[التویة: ۱۲۱-۱۲۰/۹]: 4۱۵ 


فهرس الآيات 





[یونس: ۰ ۱۰-۹/۱]: 515 
[یونس:۲۱۰/۱۰: 4۵ 6 
[یونس:۲/۱۰]: ۱۵ 
[یونس:۳۲/۱۰]: ۱۰۲ 
[یونس: 6٤-11/1۰‏ 1]: ۵۰۳ 
[یونس:۲۸۹/۱۰: ۱٤٤‏ 
[یونس:۹۲-۹۰/۱۰]: ۳۰ 
[هود: ۳/۱۱]: ۲۲ 1۰۲ 
[هرد: 7/۱۱]: ۱۷۰ 

[هود:۱ ۸۸/۱]: ۱۲۳ 

[هود: ۱ ۱۰۲/۱]: هلاه 
[هود:۲۱۰-۱۰۲/۱۱: ۱۳۰ 
[هود: ۲/۱۱ ۲۱۱: ۵٩‏ 

[هود: ۱ ۱۱۳/۱]: ۲۳۸ 
[هرد:۱۱/۱۱]: 4۵ ۱۶۱ 
[یوسف:۲4/۱۲: ۲۳۳ 
[یوسف:۸۷/۱۲]: ۱۷ 
[الرعد: ۲۲۸/۱۳: ۲۹۰ 

[ابر اهیم: 4 ۷/۱]: ٤‏ 4 > 
[ابراهیم: 4 4/۱ ۲-۲ ۲]: ۵۵۷ 
[إبراهيم: 4 ۲۷/۱]: ۱۳ 
[اححر:۰ ۵/۱ 4۸-4]: 6 ٩۰‏ 
الحجر:ه ۸۷/۱]: ۹¥ 
[الحجر:ه 4/١‏ ۹]: ۱۲۱ 

٩۰ 0۷۱ :]۹۹/۱ [احجر:ه‎ 
٤۲۹ [لنحل:۸/۱]:‎ 

٩۰ [النحل:۹۲/۱]:‎ 

[الشحل:۱۲۰/۱۲]: ۱۰۸ 
[الاسراع:۱۰-۹/۱۷]: ۲۵۷ 


[الاسراء:۱۰/۱۷]: ۸۱ 


[الاسراء:۱۹-۱۸/۱۷]: ۱3۸ 
[الاسراء: ۳5/۱۷]: 4۹ 
[الاسراء: ۲۷۸/۱۷: 0۲۸۹ 
۳۷ 

[الاسراء:۲۷۹/۱۷: ۳6۱ 
[الاسراء:۱۰۹/۱۷]: ۱۵۰ 
[الاسراء:۱۱۱/۱۷]: ٤٤٥‏ 
[الکهف:۱۷-۱۲/۱۸]: 
a:‏ 

[الکھض:۲۸/۱۸]: ٤۷۲‏ 
(الکھف:۲۹/۱۸]: ۱۲۱ 
[الکهف:41-40/۱۸]: ۱۵۵ 
[الکهت:47/۱۸]: ۱۶۱ 
[الکهف:45۹/۱۸]: ۷۷ 
[الکهف: ۰۳/۱۸ ۱۰-۱]: 
۱۳۹ 
[الکهف:۱۰۸-۱۰۷/۱۸]: 
11۰ 

[مریم: ۲-۲/۱۹]: ۵۰۳ 
[مریم: 9/15 ه-50]: ۱۹ 
[مریم: ۷۱/۱۹]: ۳۳۷ 

AY :]۲-۱/۲ ۰ [طه:‎ 

[طه: ۰ ۲۳/۲: ۱66 

[طه: ۰ 4۸/۲]: ۱۳۷ 

4۷٦ :۲۱۳۰/۷ ۰ [طه:‎ 

[طه: ۰ ۲۱۳۲/۲: ۶۱ 
[الأنبياء: ۲۵/۲۱]: ۱۰۳ 
[الانبیاء:1۷/۲۱]: ۷۷ 
[الأنبياء: 4۹/۲۱ 6]: 1۷ 


[الأنبياء: ۷۳/۲۱]: ۱۰۲ 


[الأنبياء: 4۰/۲۱]: 1۵ 
[الحج: ۲ ۲-۱/۲]: ۱۳۳ 
[اج:۲ ۱۳/۲]: ٩۳۱‏ 
[احج:۲۲-۱۹/۲۲]: ۱۳۰ 
[اخج:۲۵/۲۲]: ۳۹6 
[الحج: ۲۲ /۲۸]: ۳۷۳ 
[حج:۳۰/۲۲]: ۲۲۳ 
[احج:۳۲/۲۲]: ۲۲۳ 
[الحج: ۲ ۳۷/۲]: ۱۷ 
الحج: ۷۸/۲۲]: ۰۸۳ ۳۷۹ 
[الومنون:۳-۱/۲۳]: 4٩‏ 
۲۳۸ 

[الومنون: 1۱/۲۳]: 36 
[الومنون:1۸/۲۳]: ۲۰۵ 
[الومنون: ۱۰6۹-۹۹/۲۲]: 
۱۹۷ 

[النور:؛ ۱۵/۲]: ۲۰۵ 
[النور:؟ ۳۱/۷]: ۰۲ ۵۷۷ 
[النور: ٤‏ ۳۷-۳/۲]: ۶۷ 
[النور: ٤‏ ۳۸-۳۲/۲]: ۵۳۸ 
[النور:4 0۱/۲]: ۹٩‏ 

[النور: 4 1۱/۲]: ۶۳۰ 
[النور:٤‏ ۳/۲]: 5 هلاه 
[الفرقان:۳۰/۲۰]: ۲۱۱ 
[الفرقان:0۸/۲۰]: ۵۳ 
[الفرقان: ٥‏ 1۷/۲]: ۱۷۲ 
[الفرقان:٠۲/٠۷]: ٤٥‏ 
[الفرقان:۵ ٤/١‏ ۷]: ۱۰۵ 


٩۱۲ :]۷۵/۲ ۵ [الفرقان:‎ 


نفک 


فهرس الآيات 





[الشعراء:۵۱/۲۰]: ۱6۱ 


[الشعراء: ۲۸/۲ ۲۱۲۹-۱: 
۱۸۹ 


[الشعراء: ۱۸/۲ ۲۱۹-۲]: 
4 

[النسل: 71۲/۲۷]: 4۸۵ 
[النمل: ۸۹/۲۷]: ۲۲ 
[التصص:۸۱-۷۰/۲۸]: 
۳۲ 
[القصص:۸ ۹/۲ ۸۰-۷]: 
۱11 

[القصص:۸ ۲۸۳/۲: ۲۱۲ 
[القصص:۸۷/۲۸]: ۱۰۸ 
[العنکیوت:49/۲۹]: 0۲۸۵ 
tor‏ 

[العنکبوت:۲۹/٤1]: ۱١۸‏ 
[العنکبوت:1۹/۲۹]: ۷۱ 
[الروم:۰ ۱۸/۳]: ۳۰۳ 
[الروم:۰ ۲۳/۳]: ۲۳۳ 
[لقمان:۲۱۸/۳۱: ۲۱۱ 
[لقمان:۳/۳۱]: ۱۹۲ 
[السجدة: ۱۷-۱۵/۳۲]: ٩۱۲‏ 
[السجدة: ۲۱/۳۲: ۳۱۷ 
۳۱ 

[السجدة: ۱۷/۳۲]: 1۰۵ 
[الأحزاب:۲۲۱/۳۳: ٩۳‏ 
[الأحزاب: ۲/۳۳ ۲۲: 0۷ 
[الاأحزاب:۲۲۳/۳۳: 6۲4 
[الأحزاب: ۲۳۹/۳۲: ٩۷‏ 


۱۳۷۱ :]۳۵/۳۲ [الأحزاب:‎ 
tot 

٤۷ [الاأحراب:۳۹/۳۳]:‎ 
:]4١-٤١/۳٣۳:بازحألا[‎ 
to 

[الأحزاب :5/797 ه]: ٤٤۷‏ 
زسبأ:؛ ۲۱۳/۳: 6 4 > 

[سباأ: 4 41/۲]: 1۲ 

[فاطر: ۲۵/۳۵: ۱۵۸ 

[فاطر: ۵ 1-۵/۳]: ۱۷۱ 
[فاطر :۵/۳۰۵ ۱]: ۰٥۲‏ 

[فاطر :۵ ۲۳۷/۳: ۸۰ 
[الصافات:۱/۳۷]: ۲۹۸ 
[الصافات: ۲/۳۷ ۲۱۰]: ۲۳ 
[الصافات 1٥/۳۷:‏ ۲-۱ ۱]: 
۸ ۳۱۰ 

4۷٦ [ص:۱۸/۳۸]:‎ 

[ص:۲۹/۳۸]: ۲۲۵ 
[ص:۸۱/۳۸]: كله 
[الرمر:۲/۳۹]: ۳۰۹ 

[الزمر :۱۰/۳۹]: ۳۸ 
[الزمر:۲۵۳/۳۹: ۰۲۷ ۰۱۳۱ 
۰۳۰۰ 

[غافر: ۰ ۱۹/4]: 4۵ 

٠٤١ :]٤٥- ٤٤4/٤١ [غافر:‎ 
۱۹۹ :]4/ ٤۰ [غافر:‎ 

[غافر : 4۰ /ممع: 1۷ 
[غافر: ۰ :]1۰/٤‏ ۲۵۰ 2484 


Or. 


[فصلت:۲۳۰/۱: ۳۸۷ 
[فصلت: ۳۲-۳۰/۱]: وه 
[فصلت: 2/4۱ ۲۳۵-۳: ۲۲۰ 
[الشوری:۲۲۷/۲: ۲۵ 
[الشوری: 4۲ /4۳]: ۰۳۸ 
۲۰ 

[الشوری: ۲ ٩۷ :]٥۲-۰۲/‏ 
[الز حرف: ۲/۳ ۱-۱ ]: 
40 

[الز حرف:44/4۳]: ۲۵۹ 
[الزحرف:۳ع/۷۳]: ٩۰۵‏ 
[الز حرف:۸۳/4۳]: ۲۳۸ 
[الدحان: ٤‏ ۲۳/4: ۳۵۰ 
[الدحان: 6 ۵۷-۵۱/6]: 1۰۸ 
[حمد: ٤۷‏ /۷]: ۲۲۳ 

[محمد: ۲۱۹/4۷: ۰۵۹4 ۵۹۸ 
[محمد: 1/4۷ ۲]: ۲۵ 
[حمد: ۳۱/۵۷]: ۳۶ 
[امحجرات: ۷/4۹]: ٩۰‏ 
[امحجرات:۱۰/4۹]: ۰۱۱۵ 
۲۷۸ 

[امحجرات:۱۳/4۹]: ۳۰ 
[الذاریات: ۲۱۷/۵۱: ۳۶۱ 
[الذاریات: ۲/۵۱ ۲۳-۲]: 
۱۷۰ 

[الذاریات: ۰/۵۱ ۲۵: ۲۰۸ 
[الذاریات: 1/۵۱ 0۷-۵]: 
۱۷۹ 


فهرس الآيات 





[الطرر: ۲۸-۲۵/۵۲]: ۱۳۳ 
[النجم: 1-۳/۵۳]: ٩۲‏ 
[النحم:۱۰-۵۹/۵۳]: ۱۵۰ 
[القمر:؛ ۲۱/۰: ۱۳۲ 
[الرهن:۶7/۵۰]: ۱۳۳ 
[الرحمن: ه ١/5‏ 3]: هما 
[الواقعة: ۳۲-۲/۰۰]: جه 
[الواقعة:7۹-۸/۵7: ۲۲۷ 
[الحديد:/اه/4ع]: 4۵ 
[احدید: ۱۱/۵۰۷]: ۷٤‏ 
[ادید: ۱/۰۷]: ۰۸٩‏ ۱۹۷ 
[ادید: ۲۱۹/۰۷: 6۱ 
[الحديد: ۰/۵۰۷ ۲]: ۱۰۷ 
[احدید: ۲۲۱/۵۷: 17 
[اخدید: ۲۲۷/۵۰۷: ٩۰‏ 

[الحشر: 9ه//7]: ۹۲ 5۱6 
[ا حشر :۱۸/۵۹]: ۵۰ ۵۱ 
[الحشر: ۲۲۱/۵۹: ۱۵۱ 
[الصف:۳-۲/۲۱]: ۱۲۳ 
[الصف:4/1۱]: ۳۱۰ 
[الصف:۱۳-۱۰/۱۱]: 4۲۰ 
[ابهمعة: ۲4/۱۲: 24259 ٤٦ہ‏ 
[الجمعة: ۱۱۸6:۱۰۹۲ 
to ۹‏ 


[النافقون:۸/۲۳]: ۱۷۹ 
[النافقون:۱۱-۹/۱۳]: ۱۹۷ 
[التغاين: 15/55]: ۵۰ ام 
۰۱ ۳۰۱ 

[الطلاق:۳-۲/۱۵]: ۵۲ 
[التحریم:۸/۱7]: ۰۲۲ ۳۲ 
[اللك: ۲۲/۰۷: ۲۰۲ 
[اللك: ۲۱۰/۱۷: ۱۸۵ 
ژلقلم:1/1۸]: ۲۱۵ 
[الحاقة: 1/5 اع: ۱۳۲ 
[الحاقة: 135/39]: ۲۲۲ 
[للعارج:۵/۷۰]: ۳۸ 
[ان:۱۱/۷۲]: ۳۸۷ 
[الجن: ۱/۷۲ ۱۷-۱]: ٩۰‏ 
[الرمل: ۸/۷۳]: ۷۱ 
[الرمل:۲۲۰/۷۳: ۷ 
[القیامة:۲۱/۷۰: ۱۳۲ 
[القيامة: ۵ ۲۳-۲۲/۷]: ٩۱۵‏ 
[الرسلات:۳-۲۹/۷۷]: 
۱۳۰ 

[النبا:۳۱-۳۱/۷۸]: ٩۱۱6‏ 
[النازعات:۲۳۳۶/۷۹: ۱۳۲ 
[عبس:۲۳۳/۸۰: ۱۳۲ 
[عیس: ۶/۸۰ ۲۳۷-۳]: ۱۳۳ 
[الانفطار :۳/۸۲ ۵-۱ ۱]: 
۱1۸ 


YY 


[المطففين:۸۳/١١]:‏ 1۱ 
[اللطففین:۲۸-۲۲/۸۳]: 
1۰۸ 

[البرو ج:۱۲/۸۰]: ۰۱۲۹ 
ولاه 
[الغاشیة:۲۱-۱۷/۸۸]: 1۳ 
[الفجر: ۲-۱/۸۹]: ۳۱۷ 
۳۸۸ 

[الفجر:۱4/۸۹]: ۷ ۲۰۵ 
[اللیل:۷-۰/۹۲]: ۱۹۳ 
[اللیل: ۲۱۱-۵/۹۲: ۱۹۰ 
[اللیل: ۲ ۲۲۱-۱۷/۹: ۱۹۶ 
[القدر: ۱/۹۷]: ۳۵۰ 
[البینة:۲۵/۹۸: ۰۱۷ ۳۰۹ 
۳۰۹ 

[الزلرلة: ۲۷/۹۹: ۷ 
[القارعة: ۲۲-۱/۱۰۱: ۱۳۲ 
[القارعة:۱۰۱/-۹]: ۱6۸ 
[التکاثر: ۲ ۱/۱۰]: ۱۲۳ 
[التکاثر: ۲۸-۱/۱۰۲: ۱۵۵ 
[التکاٹر :۲ ۰ ۸/۱]: ۱۹۸ 
[العصر:۳-۱/۱۰۳]: ۱۱۱ 
[اللصر: ۰ ۳-۱/۱۱]: ۰۸۱ 
۳۹1 


٩۰۲ ۵۹۸ :۲۳/۱۱۰ [النصر:‎ 


3-7 
ار 


ر 
جر 9ے ی 


(سکس دجن (هزوی‌سی 


۱۸/۱۵ ۲۲۱۵5۱۸۸2۵۲2۵1 . COM 


۳- کهرس الا حادیت 


آیبون. تائبون عابدون» لرپنا حامدون: ۲۵۵۰ 

إبدأن ,ميامنهاء: ومواضع | لوضوء منها: ۲۲۷ 

آبشر بنورین أوتيتهما لم یوتهما ني قبلك: ۲۷۲ 

آترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار: ۱۳۸ 

آتریدون أن تقولوا كما قال أهل الکتابین من قبلکم: ۱۰۰ 
آتشفع في حد من حدود الله تعال: ۲۲۰ 

اتق الله حيث کنت» وأتبع السيعة الحسنة: ه٤‏ 

اتقوا الله» وصلوا سکم وصوموا شهركم: ١ه‏ 

اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح: ۱۹۱/۳۷۱ 
أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه: ۳۱۳ 

أتيت رسول الله وهو يصليء وطوفه أزيز كأزيز المرحل: ۱5۱ 
أتيت البي و وهو في السحد. فقال: صل ركعتين: 4 مم 
اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في اللسب: 0۱۷ 
احعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً: ۳۲۸ 

احعلوا من صلاتکم ني بیوتکم: ۳۲۰ 

أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها: 0۳۸/۵۸۷ 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داوده وأحب الصيام: 417" 
احتحت الحنة والنار فقالت النار: ۲۱۳ 

أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى: 0ه 

أحفوا الشوارب, وأعفوا اللحى: ۳۰۷ 

احلق » فاعطاه أبا طلحه؛ فقال: اقسمه بين التاس: ۲۲۸ 
آحبرك ما هو أيسر عليك من هذاء أو أفضل: 45/8 
أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم: فأرى إلى الله: >۷٤‏ 


1 فهرس الأحاديث 





أحذ علینا رسول الله وي عند البيعة ألا ننوح: 0۱۷ 
احشوشنوا فان النعم لا تدوم: ٠١١‏ 

ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا ال وأني رسول الله: ۳۱ 
ادعوا لي بي أحي: ۰۱۱ 

ادعوا لي الحلاق: ۰۱۱ 

إذا أتيت مضجعك » فتوضاأً وضوءك للصلاة: 4/85 

إذا أحب الله العبد نادى جبریل» إن الله تعالى يحب: ۱۲۷ 
إذا أراد الله بعبده الخير» عجل له العقوية: >٠‏ 

إذا أطال أحدكم الغيبة» فلا يطرقن أهله ليلاً: ۲۵۵ 

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر: ۳۸۱ 

إذا أقبل الليل من ها هنا » وأدبر الليل: ۳۸۰ 

إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المومن تكذب: ۲۳۳ 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا الکتوبة: ۰۷۱ 

إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» فان نسي: ۲۳۰ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول: ۲۱ 

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت: ٠١۹/۱۹۷‏ 
إذا انتعل أحدكم فلیبداً باليمنى» وإذا نزع: ۲۲۷ 

إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب: 0۸۱ 

إذا انقطع شسع نعل أحدكم: /الاه 

إذا اوی أحدكم إلى فراشه» فلینفض فراشه بداعله: 4۸۰ 
إذا أويتما إلى فراشكما فكيرا ثلا وئلائین: 48٠١‏ 

إذا أيقظ الرحل آهله من الليل فصليا: ۳4۹ 

إذا بال أحدكم فلا يأحذن ذكره بیمینه: 7ه 

إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا: ۳۷4 

إذا تحدث عبدي بان يعمل حسنة فأنا.أكتبها: ٤‏ ۲ 

إذا تشهد أحدكم » فلیستعذ بالله: 45۰ 

إذا تقرب العبد إلي شیر تقربت إليه ذراعا: ۷۲ 

إذا توضأ العبد المسلم فغسل وحهه: ۲۷۷ 


فهرس الأحاديث 1۳۷ 





إذا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل: ۳۳۸ 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب ابنة: ۳۹۹ 

إذا حکم الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أجران: o۹۲‏ 

إذا حرج ثلاثة قي سفر فليؤمروا أحدهم: ۲6۰ 

إذا دحل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين: ۳۳۳ 
إذا دحل أهل المحنة الحنة» يقول الله تبارك وتعالى» تريدون شيعاً: 11 
إذا دحل أهل الحنة الحنة ينادي مناد: 6 ٩۱‏ ۱ 

إذا دحل الرجل بیته » فذکر الله تعالى عند دخوله: ۲۳۰ 

إذا دعا آحد کم فلیعزم المسألة: 1۲ه 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت: ۵15 

إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها , فإنما هي من الله تعالى: ۲۳۶ 

إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فلیبصق عن يساره: ۲۳۵ 

إذا رأيتم الرجل يعتاد الساجد فاشهدوا له بالإيمان: ۲۹6 

إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا: ۳۸۱ 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد: 0۳۷ 

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الابل حظها: ۲۱ 

إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول: ۲۸۳ 

إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أريعاً: ۳۲۳ 

إذا صلی أحدكم ركعي الفجر فليضطجع على كينه: ۳۱۹ 
إذا صلی أحدكم فلیبدا بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه: ٤٥۰‏ 
إذا صمت من الشهر ثلاث » فصم ثلاث عشرة: ۳۹۲ 

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة: ۵۸۲ 

إذا قال الرحل لأعحيه يا كافر: هه 

إذا قام أحدكم من الليل» فاستعجم القرآن على لسانه: ۳۵ 
إذا قام أحدكم من الليل فلیفتتح الصلاة ب رکعتین: ۳4۸ 

إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيباً: ۳۲ 
إذا كان يوم صوم أحدكم » فلا يرفث: ۳۸۲ 

إذا لبستم وإذا توضأتم» فابدؤوا بأيامتكم: ۲۲۸ 


۲۸ فهرس الأحاديث 
- إذا مات ولد العبدء قال الله تعال لملائكته: 45 4 

- إذا نسي أحدكم » فأكل أو شرب: ۳۸۳ 

- إذا نعس أحدكم وهو يصلي » فليرقد حتى یذهب: ۸۷/۳٤۹‏ 
- إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان: ۲۸۳ 

- إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة: 5م/ه 

- إذا وضعت الحنازة» واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم: ۱۸ 
- أرأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس مئة سنة: 1ه 

- أرأيقم لو أن نهرا يباب أحدكم يغتسل منه: ۲۸۵ 

- اربعوا على أنفسكم » فانکم لا تدعون أصم ولا غائباً: ۲9۰ 
- آربعون حصلة آعلاها منيحة العنز: ۱۸۸ 

- ارموا بن إسماعيل» فان آباکم كان رامیا: 4۳۳ 

- أرى رژیاکم قد تواطأت ف السبع الأواخر: ۳9۱ 

- ازهد ف الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس: ۱5۹ 

- أسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع: ۳۸ 

- استفت قلبكء البر: ما اطمأنت إليه النفس: ٠١5‏ 

- استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم: ۳۱۱ 

- أسلمٌ ثم قاتل: 415 

- الإشراك با لله وعقوق الوالدين: ۲۸۷ 

- أصدقكم رژیا أصدقكم حدیثا: ۳۳ 

- أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت: ٩۰۰‏ 

- أعذر الله إلى امرئ أحر أجله: ۸۱ 

- أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر: ٩۸‏ 

- الأعمال سبعة: عملان موجبان» وعملان واحد: ۲۵ 

- أفضل الذکر لا إله إلا ا لله: 415 

- أفضل الصدقات : ظل فسطاط في سبیل الله: 4۱۷ 

- أفضل الصلاة: صلاة الرء ی بيته: ه ۳۱ 

- أفضل الصیام بعد رمضان: شهر الله احرم: ۳4۶ ۳۸۵ 
- أفطر عندکم الصائمون, وأکل طعامکم الأبرار: ۳۹۳ 


فهرس الا حادیث 1۹ 





فلا أحب أن أكون عبدا شكوراً: ۷۵ 

افلا أعلمكم شيئاً تد رکون به من سبقكم: ۱۹۵ 

افلا أكون عبدا شكوراً: ۳۶۱ 

اقرأ علي القرآن: ۰۱5۱ ۲۹6 

اقراً: قل هو الله أحده رالعوذتین» حين تمسي: 1۷٩‏ 

اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: 245717 ۵۰۰ 
اقرؤوا القرآن» فانه يأتي يوم القيامة شفیعا: Yo¥‏ 

أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها: ۱۸۲ 

آقیموا صفوفکم وتراصواء فاني آراکم من وراء ظهري: ۳۱۲ 
آقیموا الصفوف. وحاذوا بين الناکب: ۳۱۲ 

آکثرت علیکم بالسواك: ۲۵ 

آکثروا من ذکر هاذم اللذات: ۱۹۸ 

أكمل الومنین إعاناً احسنهم خلقاً: ۲۱۷ 

ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله إن أحب الکلام: ٤٠١‏ 
ألا احبر کم بأهل النار؟ كل عتل: ۲۱۳ 

ألا أحبر کم .من يحرم على النارء أو يمن تحرم عليه النار: ۳۳۱ 
ألا أدلك على كنز من کنوز ابنة: 41۷ 

ألا أدلكم على ما يجمع ذلك کله؟ تقول: اللهم: ۹۸> 

ألا آدلکم على ما عحو الله به الخطاياء ویرفع به الدرجات: ۰۲۷۹ ۵۲٩۳‏ ۲۹۰ 
ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج: ۲۹۲ 

ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه: >٩٤‏ 
ألا أعلمكم شيئاً تد رکون به من سبقكم: 455 

ألا إن الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله: ١55‏ 

ألا إن القوة الرمي: ٤٣١‏ 

ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا: 5ه 

ألا أنيفكم بخير آعمالکم وأزكاها عند مليككم: 41۷ 

ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه: ٩۳‏ 

ألا أيها الناس» أجملوا في الطلبء فانه ليس لعبد: ۱۹۲ 





۱ فهرس الأحاديث 





- ألا تسمعون؟ إن الله لا یعذب بدمع العین: 0۱۸ 


ألا تصفون كما تصف اللائكة عند ربها فقلنا بلی: ۳۱۰ 
ألا تصلیان: ۳۶۱ 

الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الکرام: ۲۵۸ 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام: ٤۹۸‏ 

اللهم آتنا في الدنیا حسنة: وفي الاحرة حسنة: 4۸۵ 
اللهم احعل رزق آل محمد قوتا: ۱۷۰ 

اللهم استجب لسعد إذا دعاك: ۵۰۵ 

اللهم أصلح دين الذي هو عصمة آمري: 1۸٩‏ 

اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون: ۳۷ 

اللهم اغفر لي خطيئي وحهلي. وإسرافي في أمري: 4٩۱‏ 
اللهم اغفر لي ذبي كله دقه وحله وأوله وآخره: 47۳ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما أعلنت: 451١‏ 
اللهم اغفر لي » وار همي» واهدني: AY‏ 

اللهم اكفئ بحلالك عن حرامك: ٤۹۷‏ 

اللهم ألمي رشدي» وأعذني من شر نفسي: ٤٩۷‏ 
اللهم إنا بحعلك في نحورهم ونعوذ بك: ۰۲۵۲ ٤)۲۷‏ 
اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت: 40۷ ٩۰۲‏ 
اللهم أنت عضدي ونصيري» بك أجول: ۶۲۷ 

اللهم إني أسألك خیرها؛ وخير ما فیها: ۵0۳ 

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك: ٤۹۸‏ 
اللهم إني أسألك موحبات رحمتك: 499 

اللهم إني أسألك الهدى » والتقى: ۵۱ 485 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخحطك. وععافاتك: 1۳> 
اللهم إني أعوذ بك من البرص وابلنون: 4965 

اللهم إني أعوذ بك من اللحان وعين الإنسان: ۲۹۸ 

اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبحل: 471۰ 

اللهم إني أعوذ بك من الجبوع » فإنه بعس الضجيع: 435 


فهرس الأحاديث 1۳۱ 





- اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك: 4۹۲ 

- اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت: 48۹۲ 

- اللهم إني أعوذ بك من العجز» والکسل: 4۹۰ 4٩۳‏ 

- اللهم إني أعوذ بك من منکرات الأحلاق: 414 

- اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار: 451 

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان: ۳۷۰ 

- اللهم بارك لام فی بکورها: ۲۳۹ 

- اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم: 0۹¥ 

- اللهم بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحیا: ٤۷۷‏ 

- اللهم بك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت: ۷۷> 

- اللهم صل على محمد وعلی أزواحه وذریته: ٤٥١‏ 

۳ اللهم قي عذابك يوم تبعث عبادك: ٤۸۳‏ 

- اللهم لا مته حتى ينظر إلى وجوه الومسات: 0۰۸ 

- اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة: ۱۵۵ 

- اللهم لك أسلمت » وبك آمنت: 4914 

- اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا على طاعتك: 4۸۸ 
- اللهم منزل الکتاب» وجري السحاب: 2۲ 

- ألم تر آیات آنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط: ۲۹۸ 

- أفذا حج؟ قال: نعم ولك آجر: 4۰۲ 

- آما انه قد ضدقكء؛ وهو کذوب: ۲۷۰ 

- آما إنه لو می لکفاکم: ۲۳۰ 

- أما إنه ما هو بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال: ۱۰4 

- آما ٍني ‏ أستحلفكم تهمة لك ولكنه آناني: ٤۷ ٤‏ 

- آما بعد: فإن حير الحديث کتاب الله » وحير الهدي: ۱۰6 
- أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بکلمات الله التامات: 2۷٩‏ 
- أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام: 61۷ 

- أمرت أن آقاتل التاس حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله: ۳۰۵ ۳۹۱ ۳٩۲‏ 


- أمرني رسول الله 9 بقتل الکلاب: 0۳4 


۳۲ فهرس الأحاديث 
- أمسينا وأمسى اللك لله والحمد لله: 1۷۸ 

- إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف: 418 

- إن أحدكم إذا قام في صلاته فانه يناحي ربه: ۲۲۵ 

- إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً: ۱۳۰ 

- إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى: 00۱ 

- إن (حوانکم قد قتلوا » وإنهم قالواء اللهم بلغ عنا نبینا: 1۲۲ 
- إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون: ٩۳۱‏ 

- أن أضيافاً ثلاثة عشر من أهل الصفة أكلوا: ٤‏ . ه 

- إن أعظم الناس جرا في الصلاة أبعدهم إليها: ۲۹۳ 

- إن أفضل أيامكم يوم الجسمعة: ۳۳۹ 

- إن الذي ليس في حوفه شيء من القرآن» كالبيت الخرب: ۲۲۱ 
- إن الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة: ۰۲۹ 

- إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك: ۲۱۹ 
- إن الله تحاوز لامي عما حدثت به أنفسها: ۲6 








- إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبریل فقال: ۱۲۸ 


تعالى قال: من عادی لي وليا فقد آذنته: ¥۲( YY‏ 
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إن الله تعالى یغار وغيرة الله تعالى: 4۸ 


ew 
C 
ا‎ 


رفيق يحب الرفق في الأمر كله: ۲۲۰ 

رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق: ۲۲۰ 

- إن الله عز وحل آمرني أن أقرأ عليك م يكن الذين كفروا» : ۱۵۲ 
- إن لله عز وجل تابع الوحي على رسول الله وَل قبل وفاته: ۸۲ 
- إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر: ۳۰ 

- إن الله عز وحل يقول: إنا أنزلنا الال لإقام الصلاة: ۱۹۲ 

- إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة: ٩۱۰‏ 

- إن لله فرض فرائض فلا تضيعوها: o۸0‏ 

- إن لله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قتلتم: ۲۲۱ 

- إن الله كتب الحسنات والسیعات. ثم بين ذلك: ۲6 

- إن الله لا ينظر إلى أحسامكم ولا إلى صوركم: ۲۱ 
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الله ليرضى عن العبد يأكل الا كلة فیحمده علیها: 445 
الله وتر يحب الوتر: ۳۲۷ 

الله وملائکته یصلون على میامن الصفوف: ۳۱۳ 

لله یسط يده باللیل لیتوب مسيء النهار: ۰ ١5١‏ 
لله یغض البلیغ من الرحال الذي یتخلل: 094٩‏ 

لله يحب العبد التقي الغ الخفي: ۲۰۹ 

له يدحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر اللحنة: ۳۳ 

الله يرفع بهذا الکتاب أقواماً» ویضع به آحرین: ۲۵۸ 
لله يغار» وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم: 5/اه 

لله ينهاكم أن تحلفرا بآبائكم: ۰4۲ 

أمي يدعون يوم القيامة غرا حجلین: ۲۷۲ 

أهل ابشنة لیتراعون أهل الغرف من فوقهم: 5١١‏ 
أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل: ۱۳۱ 

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته: ۳۰۸ 
بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراء ولا قطعتم وادیا: ٤٠١‏ 
بلالاً يؤذن بليل» فکلوا واشریوا: ۳۷۷ 

بين الرحل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة: ۳۰۷ 
تصدق وأنت صحیح شحيح, تخشى الفقر: 59 
تعبدوا الله ولا تشركرا به شيعا » والصلوات النمس: ۱۸۱ 
احلال بيْن وان الحرام بین؛ وبینهما مشتبهات: ۲۰5 
الدنیا حلوة عضرة وان الله مستخلفکم فیها: ۱۵۵ 
الدين یسر ولن يشاةً الدين أحد إلا غلبه: ۸۵ 





ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي: ۲4۷ 

رحلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى البي وله : ۲۸۲ 

رحلين من أصحاب البي ولع حرجا من عند البي ول : ۰۰۷ 

رسول الله و إذا صلی ركعي الفجر اضطجع على شقه الأيمن: ۳۱۹ 
رسول الله ول إذا طلع الفجر لا يصلي إلا رکعتین: ۳۱۸ 


۳ فهرس الأحاديث 





- إن رسول الله کر بری من الصالقةء والحالقة: ۵۱۷ 

- أن رسول الله ی حج على رحل وکانت زاملته: 4۰۲ 

- أن رسول الله يلو صام يوم عاشوراء وأمر بصیامه: ۳۸۹ 

- أن رسول الله ويه قرأ في ركعي الفجر قل يا أيها الکافرون: ۳۱۹٩‏ 
- أن رسول الله ی كان إذا أحذ مضجعه » نفث في يديه: 4۸۱ 
- أن رسول الله کل كان إذا أذن الوذن للصبح: ۳۱۸ 

- أن رسول الله مج كان يجعل ينه لطعامه وشرايه: ۲۲۸ 

- أن رسول الله و كان يصلي إحدى عشرة ركعة: ۳۶۵ 

- أن رسول الله لو كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس: ۳۲۱ 
- أن رسول الله ب كان يصلي ركعتين عفیفتین: ۳۱۷ 

- أن رسول الله مر كان يكره النوم قبل العشاء: 7ه 

- أن رسول الله که لعن الواصلة والستوصلة: ۵۱۳ 

- أن رسول الله ي نهى أن ينتعل الرجل قائماً: 0۲۷ 

- أن رسول الله وو نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي: 0۲۲ 
- أن رسول الله يو نهى عن المنصر في الصلاة: 0۱۷ 

- أن رسول الله ْو نهى عن الشراء والبيع في المسجد: 0۳۷ 
- إن الرفق لا يكون ني شيء إلا زانه: ۲۲۰ 

- إن روح القدس نفث في روعي: أن نفساً لن تموت: ١97‏ 

- إن سعدا كان لا يسير بالسرية: ۵۰۵ 

- إن سياحة أمي الحهاد في سبيل الله: 4۳۷ 

- إن الشيطان یستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى: ١‏ 

- إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذ کل ۳۹۳ 

- إن ظم الخزا مع عم البلاء: 

- إن في ابنة باب يقال له الریان يدععل منه الصائمون: ۳۶۸ 

- إن في الحنة سوقاً يأنونها كل جمعة: 1117 

- إن في ابنة شجرة يسير الراكب اراد الضمر: 
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إن ف الحنة مئة درحة أعدها الله للمجاهدين: >١٤ 4١۳‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافتها رجل مسلم يسأل: ۳۶۸ 

إن فيك خصلتين يحبهما الله: الم والأناة: ۲۲۰ 

إن الكافر إذا عمل حسنة أُطعم بها طعمة من الدنيا: 49 ١‏ 
إن لربك عليك حقاء وان لنفسك عليك حقاً: ۸۷ 

إن لكل أمة فتنةء وفتنة أمي المال: ١51‏ 

إن للمؤمن في الحنة لخيمة من لولوه: ٩۰٩‏ 

إن لله تعال ملائكة يطوفون فى الطرقات: 49/١‏ 

إن لله معة رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم: ۱۳۹ 
إن مثل ما بعثي الله به من الهدى والعلم كمثل غیث: ٩۸‏ 
إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه: ۱۸۱ 

إن المسلم ليؤحر في كل شيء ينفقه: 4 ٠١‏ 

إن الملائكة تتزل في العنان فتذكر الأمر: ۵۲۰ 

إن نما أحاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة: ١537‏ 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: 5۸۸ 

إن من أحبكم إلي وأقربكم من بحلسا يوم القيامة: ۲۱۸ ووه 
إن من أعظم الفرى: أن يدعي الرجل إلى غير أبيه: ۲۳۰ 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا علي: ٤ ٤٨۸‏ 

إن من تيا ركم أحستكم أخخلاقاً: ۲۱5 

إن الناس إذا رآوا الظالمء فلم يأحذوا: ۱۱۹ 

أن البي و كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر: ۳۷۲۱ 

أن البي و كان لا يتطير: 2۲ 

أن البي وي كان لا يدع ربعا قبل الظهر : ۳۲۰ 

أن البي ي كان لا يصلي بعد ابلمعة حتى ينصرف: 876 
أن البي ي كان يصلي بعد الغرب ركعتين: ۳۲4 

أن البي يو كان يصلي صلاته بالليل: ۳۲۸ 

أن البي يكو كان يصلي قبل العصر ركعتين: ۳۲۲ 


1۳۹ فهرس الأحاديث 


- أن البي و كان یعتکف العشر الأواخر من رمضان: ۳۹۲ 
- أن البي کر كان ينام أول اللیل » ویقوم آحره » فيصلي: ۳5 
- أن البي و نهى عن الحبوة يوم الجمعة: 0۳۸ 

- إن هذا المال حضر حلوء فمن آخذه بحقه بورك: ١5١‏ 

- إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها: 0۲۸ 

- إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم: ١٠ه‏ 

- آنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك المراء: ۲۱۷ 

- آنا عند ظن عبدي بي؛ وأنا معه حيث يذكرني: 61۵/۱4۵ 
- إنا لا ندحل بیتا فيه كلب ولا صورة: 0۳۱ 

- إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم: ۲۱ 

- أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم: 85 

- انظروا إلى من هو أسفل منكم » ولا تنظروا إلى: ١59‏ 

- انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم: ۱۱۰ 

- أنفق يا ابن آدم ينفق عليك: ۳۷۱ 

- أنفقي أو انفحي أو انضحي: ۱۸۹ 

- إنك تأتي قوماً من أهل الکتاب: فادعهم إلى شهادة أن لا إلا إله إلا الله: ۳۰5 
- إنكم ستزون ربكم عياناء كما ترون هذا القمر: 71/518 
- نکم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني: ٤۲‏ 

- إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم: ٩۸‏ 

- نما الأعمال بالنيات » ولنما لكل امرئ ما وی: ۱۸ 

- إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق: ۲۲۵ 

- نما بشت لأتمم صا الأحلاق: ۲۱۰ 

- نما الصبر عند الصدمة الأولى: ۳۹ 

- إنما مغل صاحب القرآن کمثل الابل العلقة: ۲۲ 

- إنما هلکت بنو اسرائیل حين اتخذها نساژهم: ۰۱۳ 

- أنه صلی مع الني ور ركعتين بعد ابلمعة: ۳۲۳ 

- إنه لیغان على قلبي» وإني لاستغفر الله: 0۹٩‏ 
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- نها ستكون بعدي أثرة وأمورا تکرونها: ٤۲‏ 

- أنهى البي يد عن صوم يوم الجمعة: 0۷۳ 

- إني أحب أن أسمعه من غيري: 14/101 

- إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك: ۲۸۲ 
- إني آری ما لا ترون أطت السماء وحق ها أن تفط: ۱۳ 
- إني بين آیدیکم فرط وأنا شهید علیکم: 0٩۳‏ 

- إني ركعت ركعي الفجر: ۳۱۲ 

- إني سألت ربي» وشفعت لامي: ۳۲۰ 

- إني لاعلم آحر أهل النار حروجا منها: ٩۰۹‏ 

- اني لأول العرب رمی بسهم قى سبیل الله: ۱1۷ 

- إني لست مثلكم» اني أطعم وأستی: ۰۷۳ 

- إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين: ۰4۷ 

- أوتروا قبل أن تصبحوا: ۳۲۸ 

- أوصاني حبيبي بثلاث » لن أدعهن ما عشت: ۲۹۲ 

- أوصاني خليلي بثلاث : صیام ثلائة أيام: ۳۹۱ 

- آوصاني حليلي و بصيام ثلاثة أيام من کل شهر: ۳۳۰ 
- أوصئ يا معاذ » لا تدعن في دبر کل صلاة: 41۰ 

- أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة» وان تأمر علیکم: ٩ ٤‏ 
- أول زمرة یدحلون ابلنة على صورة القمر ليلة البدر: 4۰5 
- أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء: ۵۸٩‏ 

- أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة: 44۸ 

- أي الصلاة أفضل؟ قال : طول القنوت: ۳۷ 

- إياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات: ۰1٩‏ 

- إياكم والجلوس في الطرقات: ۱۲۲ 

- إياكم وكثرة الحلف في البیم: 49 ه 

- ائت فلاناً » فإنه قد تجهز فمرض: 4۱۸ 

- أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة: ۲۰۷ 

- أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة: 45017 


۳۸ 


: فهرس الأحاديث 





الإيمان با لله أو الجهاد في سبيله: 4۰۵ 

یمان با لله ورسوله قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد: ٤٠٤‏ 

أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال : فى الجنة: 47١‏ 

أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام: ۳4۶ 

أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً: 0٩۱‏ 

أيها الناس» توبوا إلى | لله واستغفروه: ۲۷ 

أيها الناس» لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا ا لله العافية: >۲٠‏ 

بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون إلا فقرا منسياً: 5 /۱۹۸ 
بادروا بالأعمال الصالحة» فستكون فعن: ٠٦‏ 

بادروا الصبح بالوتر: ۳۲۸ 

باسمك اللهم أحيا وأموت: ۰4۷۱ 4۷۹ 

باي شيء كان يبدأ البي يي (ذا دحل بيته: os‏ 

بايعت رسول الله و على إقام الصلاة: 574/11١8‏ 

بايعنا رسول الله ولع على السمع والطاعة » في العسر واليسر: ۱۱۸ 
البخیل من ذكرت عنده فلم يصلّ علي: 444 

البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك: ۲۰/۲۱5 

بسم الله» توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك: 0۸ 

بشروا الشائین في الظلم إلى المساحد بالنور: ۲۹۳ 

بعثت أنا والساعة كهاتين: ٠١4‏ 

بكت على ما كانت تسمع من الذكر: ٥۸۲‏ 

بلغوا عي ولو آية: ۱۰۸ 

بی الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا ا لله: ۳۰۵ ۳۹۰ ۳۹۸ 
بي سلمة» دياركم تكتب آثاركم: ۲۹۳ 

بين كل أذانين صلاة» وبين كل أذانين صلاة: ۳۱۰ / 9م 

بين النفختين أربعون: 5ه 

بينما رجحل عشي بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: ۱۸۹ 
بینما رجحل عشي في حلة » تعجبه نفسه: ۲۱۳ 
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تبلغ الحلية من المومن حيث يبلغ الوضوء: ۲۷۲ 

تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: ۳۵۲ 

تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواحر: ۳۲ 

تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار: ۱۳۳ 
تسبحون» وتحمدون» وتکبرون» خلف كل صلاة: 470 
تسحرنا مع رسول الله وك ثم قمنا إلى الصلاة: ۳۷۷ 
تسحروا فان في السحور بركة: ۳۷5 

تسمع حي على الصلاة. حي على الفلاح: ۲۹۹ 

تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله: 4ه 

تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من وبه» من صاع بره: ٠١5‏ 
تضمن الله لمن حرج في سبیله» لا يخرجه إلا جهاد: 4۰۹ 
تعاهدوا هذا القرآن» فو الذي نفس محمد بیده: ۲۶۱ 

تعبد الله ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة: ۳۳ 

تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن یعرض: ۳۹۰ 
تعس عبد الدنيا والدرهم والقطيفة: ۱5۸ 

تعوذوا با لله من جهد البلای ودرك الشقاء: 4۸۸ 

تفكر ساعة تحير من عبادة سنة: ۲۹۷ 

تفكروا في الخلق» ولا تفكروا في الله: ۲۹۷ 

تقدموا فائتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم: ۳۱۱ 

تقوى الله وحسن الخلق: ۲۱۷ 

تكبرون دبر كل صلاة عش وتحمدون عشراً: 6٠‏ 

تلك السكينة تنزلت للقرآن: ۲۲۱ 

تلك الكلمة من الحق يخطفها الجي: 0۱۹ 

توفي رسول الله ي ودرعه مرهونة عند يهودي: ۱۷۰ 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم: ۲۰۲ 
ثلاث من الشقای المرأة تراها تسوءك: 4 7ه 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم: 0٩۲ 25١14‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم: ۰۸۳ 
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ثم انکم أيها الناس تأكلون شجرتين ما آراهما: 4۰ه 
ثنتان لا تردان: الدعاء عند الندای وعند اليأس: ۲۷> 
جاهدوا المش ر کین بأموالکم وأنفسكم: ۳۸> 

ابکرس من مزامیر الشیطان: هلاه 

حعل الله الرحمة مئة جزی فأمسك عنده تسعة وتسعین: ۱۳۹ 
الجنة آقرب إلى آحد کم من شراك نعله: ۰۷٩‏ ۱5۹ 

جوف اللیل الآخرء ودبر الصلوات: ۰۰۱ 

حج بي مع رسول الله وو في حجة الوداع: 4۰۷ 

حج عن أبيك واعتمر: 4۰۱ 

حجبت النار بالشهوات» و حجبت الحنة بالمكاره: ۷ 
ارب خدعدة: 414٠‏ 

حسبنا الله ونعم الوکیل: 0۸ 

الحلف منفقة للسلعة» ممحمّة للکسب: 45٩‏ ه 

الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا والیه اللشور: 41/١‏ 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآوانا: 4/57 
الحمد لله الذي هداك للفطرة: 41465 

امد لله حمداً کثیر! طيباً مبا رک فيه: ۲۳۲ 

الحمد لله رب العالین أم القرآن: ۲۱۷ 

الحمى من فیح جهنم فأبردوها بالاء: ٥۹۲‏ 

الخازن السلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به: ۱۱۳ 

حذ» وأشار إلى جانبه الأيمن: ۲۲۸ 

حذه إذا جاءك من هذا المال شيء: ۱۸۲ 

حرج رسول الله من الدنياء ولم يشبع من خبز الشعير: ۱۱۷ 
حرجنا مع رسول الله في غزوةه ونحن ستة نفر: ۱۷۸ 
تحطبنا رسول الله کل حطبةء ما معت مثلها قط: ۱۳۳ 
حلقت الملائكة من نور: 0۸٩‏ 

حمس صلوات يي اليوم والليلةء قال : هل علي غيرها: ۳۰۰ 
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مس من الفطرة: الختان» والاستحداد: 5ه؟ 

حير الصحابة أربعة» وحور السرایا آربع مقة: ۲:۱ 

خير صفوف الرجال أوطماء وشرها آخرها: ۳۱۱ 

حير الناس من طال عمره وحسن عمله: ۰۷٩‏ ۲۰۳ 
حير يوم طلعت عليه الشمس: يوم الجمعة: ۳۳۲ 

حي رکم قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذین یلونهم: ۱۷۲ 
حي ركم من تعلم القرآن وعلمه: ۲۰۸ 

الخيل معقود قي نواصیها الخير إلى يوم القيامة: ۰4۲۸ 1۳۰ 
الدال على الخير كفاعله: ۱۰۷ 

دحلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال ها مسروق: ۳۸۰ 
دحلت على البي كي وطرف السواك على لسانه: ۳۵۵ 
دع ما يرييك إلى ما لا يريبك: ۲۰۷ 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة: ۲۸6 

الدعاء يرد القضاءء وان البر يزيد في الرزق: ۰۰۲ 

دعوني ما ترکتکم. إنما أهلك من كان قبلكم: ٩4‏ 

دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء: ١‏ 

الدنيا سجن المومن» وحنة الكافر: ٠١١‏ 

الدين النصيحة: ١١5‏ 

ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه: ۳6۲ 

ذكرت شیعاً من تبر عندنا فکرهت أن بحبسین: 1٩‏ 

ذلك شيء جدونه في صدورهم فلا يصدهم: ۰۲۲ 

ذلك يوم ولدت فيه» ویوم بعشت فیه: ۳۹۰ 

ذهب أهل الدئور بالدرحات العلی والنعیم: 555/١58‏ 
ذهبت إلى رسول الله يي عام الفتح فوحدته یختسل: ۳۳۱ 
الراكب شیطان والراکبان شیطانان: ۲4۰ 

رای رسول الله ب صبياً قد حلق بعض رأسه: °۱1 
رأيت الليلة رجلين أتياني» فصعدا بي الشجرة: 4۲4 
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- رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب: ٩۰۰‏ 

- رب قن عذابك يوم تبعث عبادك: ۳۱۳ 

- رباط يوم في سبيل الله خر من ألف يوم: ٩۰۸‏ 

- رباط يوم ي سبيل الله حير من الدنيا وما عليها: ۰٩‏ 4۰۷ 
- رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه: 4۰۸ 

- رحم الله امرءا صلى قبل العصر أريعاً: ۳۲۲ 

- رحم الله رحلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته: ۳4۸ 
- رصوا صفوفکم » وقاریوا بینها: ۳۱۲ 

- رغم أنف رجحل ذکرت عنده فلم يصل علي: 44۸ 

- ركعتا الفجر خير من الدنیا وما فیها: ۳۱۵ 

- الرژیا الصالحة» أو الحسنة من الله: ۲۳۵ 

- الریاء شرك: 9۳ 

- الریح من روح الله» تأي بالرخمة: ۰۵۳ 

- زینوا القرآن بأصواتکم: ۲۰۳ 

- سأل موسی عليه السلام ربهء ما أدنى أهل الحنة منزلة: ٩۰۸‏ 
- سألت رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة: ۳۰4 
- سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين: 47 ؟ 

- سبحان الله عدد ما حلق في السماء » وسبحان الله: 41۸ 
- سبحان الله وبحمده؛ أستغفر الله وأتوب إليه: ٩۰.۲‏ 

- سبحانك الله ومد اللهم اغفر لي: ۸۱ 

- سبحانك اللهم» ربنا وجحمدك اللهم اغفر لي: 551 

- سبعة يظلهم الله ف ظله يوم لا ظل إلا ظله: ۱۵۲ 

- سبق المفردون » قالوا: وما الفردون يا رسول الله: 415 
- سبوح قدوس» رب اللائكة والروح: 471١‏ 

- ستفتح عليكم آرضون» ويكفيكم الله: ۳۲؛ 

- السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه: 0۲4۸ ۲۵۶ 
- السلام عليكم أهل الديار من الومنین: ۲۰۰ 


- السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ وإنا إن شاء الله: ۲۰۰/۲۷۸ 
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- السلام علیکم يا آهل القبور» يغفر الله لنا ولکم: ۲۰۰ 
- سلوا | لله العافية: 4٩۹۷‏ 





- سلوه لاي شيء یصنع ذلك: ۱۲۸ 

- سم الله وکل بيمينك» وکل مما يليك: ۲۳۰ 

سمعت البي ْو قرأ في العشاء بالتين والزیتون: ۲۹4 

- السواك مطهرة للف مرضاة للرب: ۳۵۵ 

- سووا صفوفکم. فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة: ۲ ۳۱ 
- سيد الاستغفار» أن يقول العبد: اللهم آنت ربي: 1 

- سكل رسول الله و أي العمل أفضل؟ قال: إعان با لله ورسوله: .> 
- سكل رسول الله کل عن صوم عرفة قال: یکفر: ۳۸۹ 

- سئل رسول الله کل عن صوم یوم عاشوراء فقال یکفر: ۳۸۹ 
- سئل البي و أي العمل أفضل؟ قال: إكان با لله ورسوله: ۳۹۹ 
- الشهداء خمسة: المطعون, والبطون: >٤۲‏ 

- شهدت رسول الله جر إذا لم يقاتل من أول النهار: 44۰ 

- شيبتي هود وأحوانها: 4ه 

- صل ركعتين: )۳۳ 

- صلاة الأوابين حين ترمض الفصال: ۳۳۲ 

- صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درحة: ۲۹۸ 
- صلاة الرحل في جماعة تضعف على صلاته ف بيته: ۲۹۸ 

- الصلاة على وقتها قلتء ثم أي؟ قال: بر الوالدين: ۳۰/۰4 
- صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا حفت الصبح: ۳64 

- صلوا يها الناس ف بیوتکم ‏ فإن أفضل الصلاة: ۳۲۰ 

- صلوا قبل المغرب: ۳۲ 

- الصلوات الخمسء والجمعة إلى الحمعة: ۳۳۷ 

- الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» كفارة: ۲۸۲ 

- صلی الناس ورقدواء وم تزالوا في صلاة: ۲۹۲ 

- صليت مع رسول الله و ركعتين قبل الظهر: ۰۳۱۵ ۳۲۰ 


44+ فهرس الاحادیث 





- صليت مع البي ي ذات ليلة » فافتتح البقرة: ۳6۷ 

- صلیت مع الني و ركعتين بعد العشاء: ۳۲۰ 

- صلیت مع البي ولو ليلة » فلم يزل قائماً حتی هممت: ۳45 
- صم الحرم واترك » صم من الحرم واترك: ۳۸۲ 

- صم شهر الصبر ویوماً من كل شهر: ۳۸۲ 

- صوم ثلاثة ایام من کل شهر: صوم الدهر کله: ۳۹۲ 

- صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته: ۳۱۷ 

- الطهور شطر الامان واللحمد لله تملأ للیزان: ۲۷۹/۳۹ ۵0 
- طوبى لمن هدي لاسلا وكان عيشه کفافا: ۱۷۳ 

- عبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً وهو يقول: لو أن لي مالاً: ۲۵ 
- عجب الله عز وحل من قوم يدحلون الجنة بالسلاسل: 6۸٩‏ 
- عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير: ۳ 

- العز [زاري» والكبرياء ردائي: ؛ ۲۱ 

- عشر من الفطرة: قص الشارب؛ وإعفاء اللحیة: ۳۵۷ 

- على رسلکما إنها صفية بنت حيي: 9۹۰ 

- عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف: ۲6۹ 

- عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة: ۷۸ 

- العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما: >٠٠‏ 

- عمرة في رمضان تعدل حجة معي: ٩۰۱‏ 

- عمل قلیلاه وأحر كثيراً: 4١5‏ 

- العهد الذي بيننا وبينهم الصلاق فمن تركها: ۳۰۸ 

- العيافة» والطيرة» والطرق» من الحبت: ۵۲۰ 

- عينان لا تمسهما النار: عين بکت: 4١5‏ 

- غسل اللجمعة واحب على كل حتلم: ۳۳۸ 

- غطوا الانای وأو کنوا السقاء: ۵۲۸ 

- غیروا هذاء واجتتبوا السواد: ۵۱۰ 


- فأما ال رکوع فعظموا فيه الرب, وأما السجود: 41۲ 
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فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر: ۳۷۸ 
الفطرة مس: النتان, والاستحداد: ۳۵۲ 

فلا تعطه مالك: 44۳ 

فو الله ما الفقر أحشى علیکم ولكينٍ آحشی أن تبسط: ۱5۲ 
فيأتون فیقولون؛ يا محمد أنت رسول الله: 095 

فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم يصلي: ۳۳۹ 
فيها ما لا عین رأت ولا أذن سمعت: 1۱۲ 

قاربوا وسددواء واعلموا أنه لن ينجو: ٩۱‏ 

قال: أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بي: ۵ه 

قال الله تعالى» أعددت لعبادي الصالحين: ۰۵+ 

قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي: ۳۰۱ 

قال الله تعالى: يا ابن آدم » إنك ما دعوت ورجوتی: 107/1457 
قال الله عز وجل: أحبٌ عبادي إلي أعجلهم فطراً: ۳۸۰ 

قال الله عز وحل: أنا عند ظن عبدي بي: وأنا معه حيث يذكرني: ۱4۰ 
قال الله عز وحل: العز إزاري» والكبرياء ردائي: ۲۱ 

قال الله عز وحل: كل عمل ابن آدم له إلا الصیام: ۳۹۷ 
قال رحل لأتصدقن بصدقة » فخرج بصدقته: 0٩0‏ 

قال رحل للبي و يوم أحد: أرأيت إن قتلت: ۷۰ 

قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثيي: 2۳۲ 
القبر ما روضة من رياض الحنة: ۱۹۹ 

القبر أول منازل الاعرة: ۱۹۹ 





قبض رسول الله و هذین: ۱۷۰ 

القتل في سبیل الله يكفر كل شيء إلا الدّين: 4۱4 
قتل مصعب بن عمير وهو حير مي: ۱5۲ 

قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً: ۱۷۲ 

قد جع الله لك ذلك كله: ۲۹۲ 

قفلة كغزوة: ۳۷) 


قل آمنت با لله ثم استقم: ۰+ 
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- قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر: 455 

- قل: اللهم اغفر لي» وارهمي» وعافئ: ۸۷ 

- قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي: 4٩۰‏ 

- قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً: 4٩۱‏ 

- قل: اللهم اهدني وسددني: 1۹۰ 

- قل اللهم فاطر السماوات والأرضء عام الغیب: 4۷۷ 

- قل هو الله أحد الله الصمد: ثلث القرآن: ۲۹۷ 

- قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن: ۲5۸ 

- قلت لرسول الله يل يا رسول الله غفر الله لك: 14 وه 

- قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد: 45١‏ 

- قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عی: ۳5۲ 

- قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض: 1۲۱ 

- كاد الفقر أن یکون کفرا: ۱5۲ 

- كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه: ٩۰‏ 

- كان أصحاب محمد ب لا يرون شيعا من الأعمال: ۳۰۸ 

- كان حذع يفوم إليه البي و فلما وضع المنبر: 0۸۲ 

- کان خلق ني الله القرآن: ۰۸٩‏ 

- كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده: ۱۸۲ 

- كان رسول الله إذا قدم من سفر بدأ بالسجد: ۲۵۲ 

- كان رسول الله يعطيئ العطای فأقول : أعطه: ۱۸۲ 

- كان رسول الله يفطر من الشهر حتى نظن: ۳6۵۰ 

- كان رسول الله يي أحود الناس» وكان أحود ما يكون في رمضان: ۳۷۱ 
- كان رسول الله چ أحسن الناس خلقاٌ: ۲۱۰ 

- كان رسول الله ی إذا أذ مضحعه نفث في يديه: 4۸۱ 

- كان رسول الله يي إذا حطب احمرت عینام وعلا صوته: ۱۰۶ 
- كان رسول الله لا إذا دحل العشر أحيا الليل: ۰۷۲ ۳۷۲ 

- كان رسول الله کر إذا دحل العشر الأواخر من رمضان: ۳۰۲ 
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- كان رسول الله کم إذا سافر یتعوذ من وعتاء السفر: ۲٤٦‏ 

- كان رسول الله کل ذا فاته الصلاة من الليل من وجع: ٩۰‏ /۳4۸ 
- كان رسول الله کر إذا قام من اللیل یشوص فاه: ‏ ۳۵ 

- كان رسول الله ول لا يدع أربعاً قبل الظهر: ۳۱۵ 

- كان رسول الله و لا يفطر أيام البيض فی حضر ولا سفر: ۳۹۲ 
- كان رسول الله کر يأمرنا بصيام أيام البیض: ۳۹۲ 

- كان رسول الله ويد يتحرى صوم الإثنين واشمیس: ۳۹۰ 

- كان رسول الله يع يتتخلف في السير: ۲4۶ 

- كان رسول الله که يتعوذ من ابان وعين الانسان: ۲۸ 

- كان رسول الله و يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره: ۳۰۲ 
- كان رسول الله ب يجعل هينه لطعامه وشرابه وثيابه: ۲۲۸ 

- كان رسول الله وَل ید رکه الفجر وهو جنب: ۳۸4 

- كان رسول ال يذكر الله على كل أحيانه: 4۷۰ 

- كان رسول الله ِةٌ يستحب ابلوامع من الدعاء: 4۸۵ 

- كان رسول الله لو يصبح جنبا من غير احتلام: ۳۸ 

- كان رسول الله َل بصلي ركعي الفجر إذا سمع الأذان: ۳۱۷ 

- كان رسول الله يِه يصلي الضحى أربعاً: ۳۳۱ 

- كأن رسول الله ب يصلي من الليل مثنى مثنى» ويوتر بركعة: ۳۱۸ 
- كان رسول الله و یتکف العشر الأواخر من رمضان: ۳۹۵ 

- كان رسول الله يف يعجبه التيمن في شأنه كله: ۲۲۷ 

- كان رسول الله وَل ينطر قبل أن يصلي على رطبات: ۳۸۱ 

- كان رسول الله ل مسح مناكبنا في الصلاة» ويقول: استووا: ۳۱۱ 
- کان زكريا عليه السلام بحارا: ۱۸٦‏ 

- كان فراش رسول الله ب من آدم حشوه لیف: ۱۷۰ 

- كان فیما آعذ علینا رسول الله يكو في العروف: ۵۱۸ 

- كان فيمن قبلکم رحل قتل تسعة وتسعین نفساً: ۳۶ 
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- كان لأبي بكر الصدیق رضي الله عنه غلام يُخرج له الخراج: ۲۰۷ 
- كان من دعاء داود عليه السلام : اللهم إني أسألك حبك: ٤۹۸‏ 
- كان ني من الأنبياءء بخط فمن وافق خطه فذاك: ۵۲۲ 

- کان البي و وحيوشه إذا علوا الشایا: ۲4٩‏ 

- كان البي و يصلي ف بي قبل الظهر أربعا: ۳۲۱ 

- كان البي و بصلي قبل العصر أربع ركعات: ۳۲۱ 

- كان البي و يصلي من الليل مثنى مثنى: 44 ١‏ 

- كان البي وي یتکف في كل رمضان عشرة أيام: ۳۹۹ 
- كان البي ي يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه: ۳۶۱ 

- كان ينفخ على إبراهيم: ٥۹ ٤‏ 

- كانت يد رسول الله ی اليمنى لطهوره وطعامه: ۲۲۷ 
- كأني أنظر إلى رسول الله يكي نبياً: ۳۷ 

- الكبائرء الإشراك با له وعقوق الوالدين: 4 ه 

- کل أمي یدحلون ابلنة إلا من آبی: ٩۷‏ 

- کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحیم: ٤٤١‏ 
- كل بيمينك: ٩۷‏ 

- كل بيمينك» قال: لا أستطيع: ۲۱۳ 

- كل عمل ابن آدم له إلا الصوم › فإنه لي: ۳۸ 

- كل عمل ابن آدم له إلا الصیام فإنه لي: ۳۶۷ 

- كل عمل ابن آدم یضاعف. الحسنة بعشر أمثاها: .54م 

- كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها: 0۳۲۰ 

- کل معروف صدقة: ۲6۲ 

- کل میت يختم على عمله إلا الرابط: ۰۸ 

- کلمتان حفیفتان على اللسان » ثقیلتان: 4٠ ٤‏ 

- کلوه من أكله منكم» فلا یقرب هذا السحد: 4۱ه 

- كن تي الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل: ۰۱٩‏ ۱۹۷ 

- كنا إذا صعدنا کیرناء وإذا نزلنا سبحنا: ۲۹ 





- كنا بالمدينةء فإذا أذن المؤذن لصلاة الغرب: ۳۲۰ 

- كنا نصلي على عهد رسول الله و ركعتين بعد غروب الشمس: ۳۷6 
- كنا نعد لرسول ال سواکه وطهوره: ۳۵۶4 

- كنت أصلي مع البي ول الصلوات » فكانت صلاته قصداً: ۸۷ 
- كنت حلفت ف البيت تبراً: 9+ 

- كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها: ۲۰۰ 

- الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: ۸ 14 

- كيف آنعم » وصاحب القرن قد التقم القرن: ۱۳۰ 

- لا إله إلا الله العظیم الحليم؛ لا إله إلا الى رب العرش: ۵۰۷۲ 
- لا إله إلا الله رحده لا شريك له له الملك: ۲4٩‏ 4۷ 

- لا تأكلوا بالشمال » فان الشيطان يأكل: 09.ه 

- لا تباشر المرأة المرأةء فتصفها لزوجها: ٠ه‏ 

- لا تتحذوا الضيعة فزغبوا في الدنيا: ١5‏ 

- لا تنركوا النار في بيوتكم حين تنامون: ۵۲۸ 

- لا تتمنوا لقاء العدو ‏ فإذا لقیتموهم فاصيروا: 44٠‏ 

- لا تحعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت: ۲۷۰ 

- لا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا علي: 449 

- لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم: 417 ه 

- لا تختلفوا فتختلف قلوبکم: ۳۱۲ 

"- لا تخصوا ليلة الجمعة بقیام من بين اللیالی: 2۷۲ 

- لا تدخل الملائكة بيتا فيه کلب ولا صورة: 0۳۱ 

- لا تدحلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تکونوا باكين: ۷ 
- لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا آنفسهم, آن يصيبكم: ۲۳۸ 
- لا ترال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى: ۱۸۱ 

- لا تزول قدما عبد حتى یسال عن عمره فيما آفناه: ۱۳۵ 

لا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة: ٤‏ هه 


۱ 


لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تکرهون: هه 
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- لا تسبي الحمی» فانها تذهب حطایا بن آدم: ٥٥۲‏ 

- لا تسموا العنب الکرم: 9٩۰‏ 

- لا تصحب اللائكة رفقة فیها کلب أو جرس: ۰۳ 

- لا تصلوا إلى القبور ولا بحلسوا علیها: ۵۷۰ 

- لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرژیته: ۳۷۶ 

- لا تعد لا فعلت, إذا صلیت الجمعة, فلا تصلها بصلاة: ۳۲ 
- لا تغضب: ۲۲۱ 

- لا تفعل» فان مقام أحدكم ف سبیل الله آفضل من صلاته: 1۱۱ 
- لا تقولا للمنافق سيداء فانه إن يكن سيداً: ۰۵۲ 

- لا تقولوا: الکرم ولکن قولوا: العنب: 01۰ 

- لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان: ٥٩۲‏ 

- لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن حبل من ذهب: ۵۷٩‏ 
- لا تقوم الساعة» حتی یقاتل السلمون الیهود: ۰۷۹٩‏ 

- لا تكن أول من يدحل السوق: ۵۸۷ 

- لا تلحفوا في المسألة» فو الله لا يسأل آحد منکم: ۱۸۰ 

- لا تنتفوا الشيب» فانه نور السلم: ٠٠١‏ 

- لا تركي فيو کي الله عليك: ۱۸۹ 

- لا حسد إلا قي اثنتين: رجل آتاه الله القرآن: ۲۹۰ 

- لا حسد إلا في اثنتين: رجحل آناه الله مالاً: ۱۹۵ 

- لا صام من صام الدهر: ۳۸۲ 

- لا صلاة بحضرة طعام ولا هو یدافعه الأخبثان: ۰1۸ 

- لا صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة الکتاب: ۲۲۷ 

"- لا عدوی ولا طيرة» وان كان الشوم في شيء: ۰۲6 

- لا عدوی ولا طيرة ویعجبی الفأل: ۰۲۳ 

- لا وحدت. إنما بنیت المساجد لا بنیت له: ۵۳۷ 

- لا يأكلن أحدكم بشماله؛ ولا يشرين بها: ٥۰۹‏ 

- لا يبلغ العبد أن یکون من التقین: ۲۰۷ 


- لا يتقدمن آحد کم رمضان بصوم یوم أو یومین: ۳۷ 
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۳ لا یتمنی أحدكم الوت» إما محسنا فلعله یزداد: ۲۰۳ 

- لا یتمنین أحدكم اموت لضر آصابه: 6۰ ۲۰۳ 

- لا يحل لامرأة تومن با لله والیوم الآحر تسافر مسيرة یوم: ۲۵ 
- لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد: ده 

- لا یخلون رجحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم: ۲۵۲ 

- لا يدحل الجنة من كان ف قلبه مثقال ذرة: ۲۱۲ 





لا یزال أحدكم في صلاة, ما دامت الصلاة حبسه: ۲۹۵ 
- لا یزال لسانك رطباً من ذکر الله 477 1۷۰ 

- لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر: ۰۳۷۷ ۳۸۰ 

- لا يسأل بوجه الله إلا ابلنة: 43 ه 

- لا یصومن أحد کم يوم الجمعة» إلا يوماً قبله: 2۷۲ 

- لا يغتسل رحل یوم ابحمعة » ویتطهر ما استطاع: ۳۳۸ 
- لا یقدمن أحد منکم إلى شيء حتی أكون آنا دونه: ٩۲۱‏ 
- لا یقعد قوم یذ کرون الله إلا حفتهم اللائکة: 4۷۲ 

- لا یقولن آح دکم, خبثت نفسي: ٥٥۹‏ 

- لا یقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شكت: ۵1۱ 

- لا يلج النار رجل بکی من حشية الله حتی يعود اللین: 4١5/181١‏ 
- لا یلد غ الومن من جحر مرتین: 0۸۲ 

- لا عش أحدكم في نعل واحدة: لاله 

- لا عوت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد: ۲۳۷ 

- لا وتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن با لله عز وحل: ١45‏ 
- لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره: ۲۱۳ 

- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: ۱۱۵ 
- لأعطين هذه الراية رحلا يجب الله ورسوله: ۷۰ 

- لأن أقول: سبحان الل والحمد الله: ٤٠٤‏ 

- لأن يأحذ أحدكم أحبله» ثم يأتي الجبل: ۱۸۵ 

- لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه: 4 0۷ 

- لأن يحتطب أحد کم حزمة على ظهره: ۱۸۰ 
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- لأن یلچ أحدكم في عينه في أهله, آثم له عند الله: ٤۷‏ ه 

- لایزال الرحل يذهب بنفسه حتی یکتب: ۲۱ 

- لتسون صفوفکم أو لیخالفن الله بین وحوهکم: ۰۹۷ ۳۱۲ 
- لجميع امي کلهم: ۰۱4۱ ۲۸۲ 

- لعلك ترزق به: هه 

- لعن الله الواشرة والموتشرة: ٤‏ ۵۱ 

- لعن الله الواشات والمستوشمات» والمتنمصات: 4 ١ه‏ 

- لعن الله الواصلة والموصولة: ۵۱۳ 

- لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا: 4۰۵ 

- لقاب قوس في الجنة حير ما تطلع عليه الشمس أو تغرب: ٩۱۱‏ 
- لقد آفلح من أسلم؛ وکان رزقه کفافا: ۱۷۳ 

- لقد آوتیت مزمارا من مزامیر آل داود: ۲۹۶ 

- لقد رأيت رسول الله و يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل: ۱5۰ 
- لقد ریت سبعين من أهل الصفة ما منهم رحل علیه: ۱۰ 

- لقد رأيت کبار اصحاب رسول الله ب یتدرون السواري: ۳۷ 
- لقد رأيت نبیکم و وما جد من الدّقل ما یلا به بطنه: ۱5۷ 
- لقد قلت بعدك اربع کلمات ثلاث مرات: 4515 

- لقد كان فیما قبلکم من الأمم ناس محدثون: 0۰4 

- لقلما كان رسول الله يليو خرج إلا ف يوم النمیس: ۲۳۹ 

- لقیت إبراهيم ب يلة آسري بي» فقال: يا حمد: 41۷ 

- لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة» كلها مخطومة: 4۳۰ 

- لکن أفضل الجهاد حج مبرور: ۲۹۹ 

- لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم: ۲۸ 

- لم يأكل الببي وه على حوان حتى مات: ۱1۷ 

- ۸ يبق من النبوة إلا المبشرات» قالواء وما المبشرات: ۲۳۳ 

- لم يكن البي ب على شيء من النوافل اشد تعاهداً: ۳۱۰ 

- م يكن البي و يصوم فی شهر أكثر من شعبان: ۳۸۵ 
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- لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم: ۳٩۲‏ 

- لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل» فقال: 05.ه 

- لما حلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده: ۱۳۸ 

- لما قدم البي حي من غزوة تبوك تلقاه الناس: >٠۹‏ 

- لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي, نهتهم علماؤهم: ۱۲4 

- لن يلج التار أحد صلى قبل طلوع الشمس: ۲۸۹ 

- لو أصبحت أكثر ما أصبحت لركعتهما: ۳۱ 

- لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله: 4107١‏ 

- لو أن لابن آدم وادياً من ذهب» أحب أن یکون له وادیان: ۳۳ 
- لو أن الناس یعلمون من الوحدة ما أعلم: ۲4۰ 

- لو أنكم تتوكلون على الله حق ت و کله, لرزقکم: هه 

- لو تعلمون ما علم لضحکتم قلیلا ولبکیتم كثيراً: ۱۳۳ 

- لو تعلمون مالکم عند الله تعالى» لأحببتم: ۱۷ 

- لو رأيتي وأنا أستمع لقراءتك البارحة: ۲۹ 

- لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی لما ثالثاً: ۱۹۱ 

- لو كان لي مثل أحد ذهباً » لسرني ألا تمر علي ثلاث لیال: ۱۵۹ 
- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً: ۱۰۹ 
- لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما: /الاه 

- لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه: ۰۷۰ 

- لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوية ما طمع يجنته أحد: ۱4۸ 
- لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول: ۰۲۸۱ ۳۱۱ 

- لولا أن أشق على آمی لأمرتهم بالسواك: ۳۵۳ 

- لولا آنکم تذنبون خلق الله لقاً يذنبون: ۱2۲ 

- لولا أني أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها: ٠١5‏ 

- ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة: 0۸۰ 

- ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي علك نفسه: 4۰ 

- ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: ۱۵۱ 


- ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر: ۳۰۲ 
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- ليس الغنى من كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس: ۰۱۷۰ ١97‏ 
- ليس لابن آدم حق في سوى هله الخصال: ١١7‏ 

- ليس المسكين الذي يطوف على الناس » ترده اللقمة: ۱۸۰ 

- ليس من نفس تقعل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول: ۱۰۷ 

- ليس منا من ضرب الندود؛ وشق الحيوب: ۵۱ 

- ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان: ٠٥١١۷‏ 

- لمن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع: ۳۸۹ 

س لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما: 1۱۸ 

- لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات: ۳۳۷ 

- لينفرن الناس من الدجال في الجبال: 5۷۸ 


- ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا: 1۱۹ 





ما آحرجکما من بيوتكما هذه الساعة: ١59‏ 

ما أذن الله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن: ۲٩۳‏ 
- ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار: 4۱۵ 

- ما أكل أحد طعاما قط حيرا من أن يأكل من عمل یده: ۱۸۹ 
- ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء: 5ه 

- ما بعث الله نی إلا رعى الغنم: ۲۱۰ 

ما بقي منهاء قالت: ما بقي منها إلا كتفها: ۱۸۸ 

- ما ترك رسول الله يه عند موته دینارا ولا درهماً: ۱۹ 

- ما تعدون الشهداء فيكم: ٤ ٤۲‏ 

- ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه: ۱۹۸ 

- ما خير رسول الله وي بین أمرين قط إلا احتار آیسرهما: ۲۲۲ 
- ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه قي اليم: ١١+‏ 
- ما ذئبان جائعان أرسلا ی غنم بأفسد لها من حرص: ١17‏ 


۱ 


١ 


- ما رأى رسول الله وَل النقي من حين ابتعثه الله تعالى: ۱5۷ 
- ما زلت على الحال الى فارقتك عليها: 4114 
- ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط: إني لأظنه: ۰۰۸ 


فهرس الأحاديث هه" 





- ما شبع آل محمد وا من حبز شعير یومین: ١1‏ 
- ما ظنك يا أبا بكر بائئین الله ثالغهما: لاه 
ما على الأرض مسلم» يدعو الله بدعوة: 0.۱ 
ما قلت شيئاً إلا قيل لي: أنت كذلك: 0۱۷ 


- ما کان رسول الله يو يزيد ف رمضان ولا في غيره على (حدی عشرة ركعة: ۳6۵ 
- ما کان الفحش في شيء إلا شانه» وما كان الحياء: لاهه 

- ما مسست دییاجا ولا حريراً الین من کف رسول الله له : ۲۱۰ 
- ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه: ۱۷۳ 

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي: ۹ 

- ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبة: ۲۸۷ 

- ما من أيام العمل الصاح فیها أحب إلى الله: ۳۸۸ 

- ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة: 0 

- ما من رحل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً: ١45‏ 
- ماهمن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها: ۳۰ 

ما من عبد يصلي لله تعالى في كل يوم تن عشرة: ۳۱۶ 

- ما من عبد يصوم یوما في سبيل الله إلا باعد الله: ۳۹۹ /ع م4 

- ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: 47/6 

- ما من غازية أو سرية تغزو فتغدم وتسلم: 4۳۷ 

ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث: ۲۳5 

- ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا حاء يوم القيامة: 4١1١‏ 


- ما من ميت يموتء فيقوم باکیهم فيقول: ۰۱۸ 


- ما من بي إلا وقد أنذر آمته الأعور الكذاب: 0۷٩‏ 

- ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا: 401١‏ 

- ما من يوم یصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان: ۳۷۱ 

- ما منكم من أحد إلا سیکلمه ربه؛ لیس بینه وبينه ترجمان: ۱۳ 
- ما منکم من آحد يتوضأ فیسبغ الوضوء ثم قال: ۲۸۰ 

- ما منکن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا کانوا: ۲۳۷ 
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- مايجد الشهيد من مس القتل إلا كما جد أحدكم: ۲۵؟ 

- ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه: 4۱ 

- ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم: 79 

ما یعدل الجهاد في سبیل الله؟ قال: لا تستطیعونه: 4۱۲ 

- مازال الشیطان يأكل معه » فلما ذکر اسم الله: ۲۳۱ 

- مازالت الملائكة تظله بأحنحتها: ۲۵ ` 

مالي وللدنیا؟ ما آنا في الدنیا إلا کراکب استظل: ١514‏ 

- مثل الذي یذ کر ربه» والذي لا یذ کر مثل اي والیت: ٤٠٥‏ 
- مثل الصلوات الخمس کمثل نهر جار غمر على باب أحدكم: ۲۸۲ 
- مثل القائم في حدود الله والواقع فیها كمثل قوم: ۱۲۱ 

- مثل المجاهد في سبیل الله كمثل الصائم القائم القانت: 4۱۲ 
- مثل الومن الذي يقرأ القرآن مغل الأترجة: ۲۵۹ 

- مثلي ومتلکم کمثل رجل اوقد نار فجعل الجنادب: ٩5‏ 

- مروا ابا بكر فلیصل بالناس: ۱۰۲ 

- مروه فلیتکلم» ولیستظل ولیتعده ولیتم صومه: ۸۸ 

- معقبات لا بخيب قائلهن» أو فاعلهن: ٤٥۸‏ 

- اللانكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه: ۲۹۲ 

- من أتى عراف فسأله عن شيء فصدقه: 0۲۰ 


- من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه: ۸٩‏ 

- من احتبس فرساً في سبيل الله إعاناً بالله: .9ع 

- من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: ۱۰۳ 

- من أخذ شبرا من الأرض ظلماء طوقه الله إلى سبع أرضين: 0۰۵ 
- من أحلص لله أربعين صباحاء ظهرت ينابيع الحكمة: ۱۹ 

- من استعاذ با لله فأعیلوه ومن سأل با لله: ۵۵۰ 

- من أصابته فاقة» فأنز لها بالناس» لم تسد فاقته: ۱۸۳ 

- من أصبح منکم آمنا في سربه معافی في جسده: ۱۷۳ 

- من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة: ۳۳۸ 

- من أفطر في رمضان ناسياء فلا قضاء عليه: ۳۸۳ 
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- من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة: 0۲۱ 

- من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب: ٥٤٩‏ 

- من اقتتی کلبا إلا كلب صيد أو ماشية» فانه ينقص: oY‏ 
- من أكل ثوما أو بصلا فلیعترلنا: 4ه 

- من آکل طعاماً فقال: الحمد لله الذي آطعمي: ۲۳۷ 

- من أكل من هذه الشجرة يعن الثوم فلا يقرين مسجدنا: ۵۳۹ /4۰ه 
- من أمسك كلباً فإنه ینقص من عمله کل يوم قيراط: 0۳6 
- من أنفق زوجین في سبیل الله نودي من آبواب الحنة: ۳٩۸‏ 
- من أنفق نفقة في سبيل الله کتب له سبع مئة ضعف: 474 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها: ۳۰ 

- من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله: ۲۹۰ 


ا 


- من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب: ۱۸۸ 

- من تطهر في بیته: ثم مضى إلى بیت من بيوت اللّه: ۲٩۲‏ 
- من تكفل لي ألا يسأل الناس شيعاً: ۱۸۳ 

- من توضأ فأحسن الوضوی ثم أتى الجمعة: ۳۳۷ 

- من توضاأً فأحسن الوضوی خحرحت خحطایاه: ۲۷۷ 

- من توضاً في بيته» فأحسن الوضوء: ۰۳۸ 

من توضاً هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه: ۳۷۷ 


- من توضاً يوم ابمعة فبها ونعمت: ۳۳۸ 

- من جهز غازياً في سبیل الله فقد غزا: ۰۱۱۲ 415 

من حافظ على اربع رکعات قبل الظهر: ۳۲۱ 

- من حج فلم یرفت ول یفسق» رحع کیوم ولدته آمه: ۳۹۹ 
- من حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه: 19 

- من حفظ عشر آیات من أول سورة الکهف: ۲۷۳ 

- من حلف بالأمانة فليس منا: ٤‏ ع ه 


- من حلف بغير الله فقد کفر وأشرك: ۵۳ 44 ه 
من حلف على مال امری مسلم بغیر حقه: ۵ ه 
- من حلف على کین » فرأی غیرها حيرا منها: ۵1۷ 
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- من حلف فقال: اني بريء من الاسلام: 44 ه 

- من حلف. فقال في حلفه» باللات والعزی: ۵۷۷ 

- من حاف آلا یقوم من آخر الليل» فلیوتر أوله: ۳۲۹ 

- من حير معاش الناس: رجحل ممسك عنان فرسه: 1۱۳/۲۱۰ 
- من دعا إلى هدی كان له من الأحر مثل آحور من تبعه: ۱۰۹ 
- من دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله : هه 

- من دل على خير فله مثل أحر فاعله: ۱۰۹ 

- من رآني في المنام فسيراني في اليقظة: ۲۳6 

- من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فان لم يستطع: ١١5‏ 

- من رضي بالله رب وبالاسلام دين و محمد رسولاً: t٥‏ 

- من رمى بسهم في سبيل الم فهو عدل محرره: 4۳۳ 

- من سأل الله تعالى الشهادة بصدق: ه47 

- من سأل الناس تكثراً قفا يسأل جمراً: ۱۸۱ 

- من سبح في دبر کل صلاة ثلاثاً وثلاثين: 15۸ 

- من سره أن یلقی الله تعالى غدا مسلماء فلیحافظ: ۳۰۰ 

- من سره أن ینظر إلى رجحل من أهل الحنة فلینظر إلى هذا: ۳۳ 
- من سمع رجلاً ينشد ضالة في السجد: o1‏ 

- من سن في الإسلام ستة حسنة » فله آحرها » وأجر من عمل: ۱۰۷ 


3 5 4 
- من شهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده: ۱۳۷ 


من شهد العشاء في جماعة» كان له قيام نصف ليلة: ۳۰۲ 

- من صام رمضان لعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه: ۲۹۹ 
- من صام رمضان, ثم أتبعه ستاً من شوال: ۳۹۰ 

من صام اليوم الذي يشلك فیه: 4 ۳۷ 

- من صام يوماً في سبیل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً: ٩۳‏ 
- من صلى البردين دحل الجنة: ۲۸۸ 

من صلى الصبح فهو في ذمة الله: ۲۸۹ 

من صلى العشاء في جماعة » فكأنما قام نصف الليل: ۳۰۱ 

- من صلى علي صلاة» صلی الله عليه بها عشرا: ٤٤۸‏ 
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- من صور صورة ف الدنيا» كلف أن ينفخ: 0۳۰ 

- من طلب الشهادة صادقا أعطيها: 4۲۵ 

- من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب: ۷۲ ۳۲۹ 

- من غلم الرمي ثم ت رکه» فليس متا: ٩۳۷‏ 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: هلاه 

- من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة: ۲۹۱ 

من فطر صائماً كان له مثل أجره: ۳٩۳‏ 

- من قاتل ف سبيل الله من رحل مسلم فواق ناقته: ۱۱ 

- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله: 7١‏ /۳) 
- من قال: أستغفر الله الذي لا له إلا هو الحي القيوم: 0 


- من قال حين يسمع الأذان: أشهد أن لا له إلا الله: ۲۸ 


- من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة: ۲۸6 
- من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وجمده: ٤۷٩‏ 

- من قال: سبحان الله وبحمده؛ غرست له نخلة في الجنة: 11۷ 

- من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة: ٤٥١‏ 

- من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له: 4۵4 ده 4 

- من قام رمضان اعانا واحتساباً » غفر له ما تقدم: ۳۵۰ 

- من قام ليلة القدر إعانا واحتسابا غفر له ۳۵۱ 

- من قتل دون ماله فهو شهيد: 46۲ 414 

من قتل في سبيل الله فهو شهيد: 4147 

- من قتل وزغة في أول ضربة ‏ فله کذا وكذا: 040 


- من قرأ بالآيتين من آحر سورة البقرة کفتاه: ۲٠٦۹‏ 

- من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثاها: ۲۵۹ 
- من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل: ۲٠٦۹‏ 

- من القوم ؟ قالوا: المسلمون: ١١١‏ 

- من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له: ۲:۳ 

- من كظم غيظاًء وهو قادر على أن ينفذه: 6٠‏ 

- من كل الليل» قد أوتر رسوله وفع : ۳۲۸ 
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- من لا يشكر الناس لا يشكر الله: 4145 

- من لزم الاستغفار» جعل الله له من كل ضيق عخرجاً: ٩۰۰‏ 
- من لم يتغن بالقرآن فليس منا: ۲۹ 

- من لم يدع قول الزور والعمل به: ۳۸۳ 

- من لم يغز أو يجهز غازیا » أو يخلف غازیا: ۰:۳۹ 

- من مات لا يشرك با لله شیاً دحل الجنة: ۱۳۸ 

- من مات وعليه صوم صام عنه وليه: ۵٩۲‏ 

- من مات وم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو: 675 

- من نام عن حزبه أو عن شيء ؛ فقرأه فيما بين صلاة القجر: ۳6۸ 
- من نام عن حزبه من الليل؛ أو عن شيء منه فقرأه: ٩۱‏ 

- من نذر أن يطيع لله فليطعه: 0٩۳‏ 

- من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله العامات: ۲۵۲ 
- من نيح علیه» فانه يعذب .عا نيح عليه: ۵۱۷ 

- من يأحذ هذا مين؟ فقال أبو دجانة: ۷۰ 

من يحرم الرفق يحرم الخیر كله: ۲۲۱ 

- من يرد الله به خيراً يصب منه: ۳۹ 


- منعيي الكلب الذي ف بينك: ۰۳۲ 


1 


- منهم من تأحذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأعذه: ۱۳۱ 
مه عليكم .ما تطیقون» فو الله لايل الله حتی علوا: ۸6 
المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة: ۲۸۲ 

- المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف: هلا 
- مؤمن جاهد بنفسه وماله ف سبيل الله: ۲۰۹ ۰1 


1 


1 


الميت يعذب في قبره .عا نيح عليه: ۱٦‏ 


النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة: 0۱۸ 
- نحن بشر نحن في ضيق وشده: ۵٩۷‏ 

نعم إن قتلت ف سبيل الله وأنت صابر: 47١‏ 

- نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل: 84١‏ 
- نعم ولك أحر: ۰۲ 
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نعمتان مغبون فیهما كثير من الناس: الصحة: ۷۳ 

نهی رسول الله ي أن تحلق المرأة رأسها: ۵۱۱ 

نهی رسول الله وله أن يخصص القبر: ٤‏ لاه 

نهى رسول الله يي أن يطرق الرجل أهله ليلاً: ۲۵۵ 

نهى رسول الله ي عن الحلالة في الإبل أن يركب عليها: ۵۳۵ 
نهى رسول الله وَل عن القزع: 0۱۱ 

نهی رسول الله وه عن الوصال: 2۷۳ 

هذا حجر رمي به ف النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوي: ۱۳4 
هل تدرون ما هذا؟: ١14‏ 

هل تدرون ماذا قال ربكم: ههه 

هل تستطيع إذا حرج احاهد أن تدحل مسجدك: 4۱۲ 

هل تسمع الندای بالصلاة قال : نعم » قال : فأحب: ۲۹۹ 
هل حضرت معنا الصلاة: ۱۱ 

هلك لمتنطعون: ۸۵ هه 

هو احتلاس يختلسه الشیطان من صلاة العبد: ۵1٩‏ 

هو أهون على الله من ذلك: ۰۷۸ 

هو شهر الصبرء والصبر ثرابه الجنة: ۳۸ 

هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة: ۳۳۹ 

هي يا ابن المخطابء فو الله ما تعطينا الحزل: ٤۲‏ 

وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خیرا منها: 04۷ 

والذي نفسي بیده. إنها لتعدل ثلث القرآن: ۰۲۷ ۲۹۸ 
والذي نفسي بیده لا تمر الدنيا حتى يمر الرحل بالقبر: ۵۷۹ 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف » ولتنهون عن المنكر: ۱۲۵ 
والذي نفسي بيده» لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة: ۱۹۹ 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب: ۲۹۹ 

والذي نفسي بیده لو تدومون على ما تکونون عندي: ۸۸ 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم: ۱:۲ 
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والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه: ۲۷ ۵۹٩‏ 

وال في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه: ۲4۲ 

وا لله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وال رکاة: ۳5۳ 

وا لله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب: 9۰۷ 

والله يا ابن أي إن كنا ننظر إلى افلال: ١5‏ 

إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً: ٠١ ٤‏ 

وسطوا الإمام» وسدوا الخلل: ۳۱۳ 

وعظنا رسول الله يو موعظة وجلت منها القلوب: ۱۵۳ 
وكلئ رسول الله جر محفظ زكاة رمضان: ۲۷۰ 

ولقد رأيت سابع سبعة مع رسول الله يي ما لنا طعام: ۱۹۹ 
ولكي أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء: ۱۵۲ 

ولو يعلمون ما ف العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً: ۳۰۲ 
وما اجتمع قوم لی بیت من بيوت الله يتلون كتاب الله: ۲۷۳ 
يا آبا المنذر آتدري أي آية من کتاب الله أعظم: ۳۷۰ 

يا آبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة: ۲۷۰ 

يا ابن آدم» إنك إن تبذل الفضل حير لك: ۱۷۲ 

يا ابن آدم» نك ما دعوتي ورجوتي» غفرت لك على ما كان: ٩۰۳/۱5‏ 
يا آحا الأنصار» كيف أي سعد بن عبادة: ۱۷۱ 

يا آرض, ربي وربك الله أعوذ با لله من شرك: ۲۵۳ 

يا أم حارثة إنها جنان في ابلنة: ٤۲٤‏ 

يا أيها الناس» اذكروا الله حاءت الراحفة: ۱۹۸ 

يا أيها الناس؛ إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا: ۳۹۸ 
يا أيها الناس» إن منكم منفرین» فأيكم ام الناس: ۲۲ 

يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو: ۶۳ 

يا بلال حدڻي بأرحى عمل عملته في الاسلام: ۳۳ 

يا حکیم ‏ إن هذا المال حضر حلوء فمن أخذه بسخاوة: ۱۷۷ 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رحل يريد أخذ مالي: 44۳ 


فهرس الأحاديث 


۱ 


يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علیّ: ١ 4١‏ 

يا رسول الله إن فريضة الله على عباده قي الحج: 4۰۱ 
يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين: 4171 
يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة: ۲۲۹/۰۳۰ 
يا عائشة إن عيبي تنامان» ولا ينام قلبي: ۳4۰ 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته پینکم محرما: ۷۸ 
يا عباس» يا عم رسول ا لله» سلوا الله العافية: 4۹۷ 

يا عبد الله » لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل: ۹۰ /۳۶۲ 
يا غلام إني أعلمك کلمات؛ احفظ الله جفظك: ۲۵۰/۶۰ 
يا فلان» إذا أويت إلى فراشك فقل: /ه 

يا فلان» انزل فاجدح لنا: ۳۸۱ 

يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي: ۱۱۰ 

يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله: 47 ١‏ 
يا معاذ وال إني لأحبك: 45٠0‏ 

يا معشر المهاجرين والأنصارء إن من إخوانكم قوماً: ۲46 
يا معشر النساء تصدقن» وأكثرن من الاستغفار: 1۰۳ 

يا مقلب القلوب» ثبت قلي على دينك: 43/8 

يأكل أهل الحنة فيها» ویشربون, ولا يتغوطون: 1۰۰ 
يبعث كل عبد على ما مات عليه: ۸۲ 

يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله: 0۷۷ ١501‏ 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار: ۲۸۹ 

حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً: ۱۳۰ 

اليد العليا حير من اليد السفلى» وابدأ .من تعول: ۱۸۰ 
يدحل الحنة أقوام آفقدتهم مثل أفئدة الطير: 4 ه 

يدحل الفقراء الجنة قبل الأغنياء: 6 ١١‏ 

یدنی المؤمن يوم القيامة من ربه حتی يضع کنفه: ١47‏ 
يذهب الصالحون الأول فالأول: ۵۸۱ 
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- يستجاب لأحدكم ما لم یعجل يقول: قد دعوت: ۵۰۱ 
- يسروا ولا تعسرواء وبشروا: ۲۲۱ 

- يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة: 7101 /451 
- يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلین» يقتل أحدهما الآخر: ۳۳ 
- يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام: ۳۶۳ 

- يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده: ۱۲۲ 

- يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدّين: 4١19‏ 

- يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل: ۲۱ 

- يقول ابن آدم : مالي مالي وهل لك يا ابن آدم: ١57‏ 

- يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه: 458 

- يقول الله تعالى: ما لعبدي الومن عندي جزاء: ۳۹ 

- يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها: ۱۳۷ 
- يكفر السنة الاضیة: ۳۸۹ 

- يكفر السنة الماضية والباقية: ۳۸۹ 

- يكون خليفة من خلفالکم في آخر الزمان: 0۸۰ 

- يؤتى بالرجل يوم القیامة» فيلقى في النار: ١14‏ 

- یوتی بجهنم يؤمكذ» ها سبعون ألف زمام: ۱۳۱ 

- یوتی يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا پعملون: ۲۵۸ 
- يوشك أن يحسر الفرات عن کنر ذهب: ۵۸۰ 

- يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم: ۲۰۹ 


- 
ھر 


00 
حل 9( يجري 
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الابتلاء 

تعرض کل مؤمن للاختبار والابتلاء بألوان 
البلاء: ۲ ۶ 

إبراهيم عليه السلام 

زيارة إبراهيم لاسماعیل عليهما السلام في مكة: 
كوه 

الاجتهاد 

إثابة امحتهد ف اجتهاده: ۰٩۲‏ 

الأجل 

الأمر بالاستغفار في سورة النصر تنبيه على دنو 
الأحل: ۸۱ 

الا حلاص 

الإخلاص حوهر العبادة: ۱٩‏ 

الإخلاص في الجهاد: ۰۲۱ 1۳۵ 

الإخلاص في العمل شرط في قبوله: ۱۸ 

الا حلاص في النية: ۱۷ 

فضائل سورة الا خحلاص: ۲۲۷ 

الأخيلاق 

أحاديث في وصف خلق رسول الله : 71١‏ 
تحسين الأحلاق من مهام الأنبياء والمرسلين: ۲۱۵ 
حسن الخلق: ۲۱۰۵ 

رسول الله يك الأسوة الحسنة لأمته في حسن 
الخلق: ۲۱۲ 

كان حلق رسول الله ويم القرآن: o۸۹‏ 
الأدب 


آداب السفر: ۲۳۹ 


الأذان 

إجابة الموذن: ۲۸۳ 

استحباب الدعاء بعد الأذان: ۲۸۶ 

فضل الأذان: ۲۸۱ 

من فائدة الأذان أنه يطرد الشیطان: ۲۸۳ 
يسن رفع الصوت في الأذان: ۲۸۲ 
الأذكار 

أذكار الصباح والمساء: 4۷۰ 

فضل الأذكار وصیغتها: ۰۳؟ 

من الأذكار عقب الصلاة: 4۷ ٤1۳‏ 
الاستغفار 

الأمر بالاستغفار في سورة النصر تنبيه على دنو 
الأحل: ۸۱ 

الحث على الاستغفار: ۵٩۹۸‏ 

حث النساء على الاستغفار: 1۰۳ 


:سيد الاستغفار: 5١‏ 


صيغة الاستغفار بعد الصلاة: ۲ ٠٠‏ 
من أعظم فوائد الاستغفار: ٩۰۲‏ 


الاستقامة 

الاقتران بين الاعان والاستقامة: ٩۰‏ 

فضيلة الاستقامة: وده 

منهاج الاستقامة يثبت بحسب ما شرع الله: ٩۱‏ 
الاستنجاء 


الاستتجاء من حصال الفطرة: ۳۰۸ 
کراهة الاستنجاء بالیمین: ۰۲ 

الإسلام 

يحرم قول الشخحص لمسلم : يا كافر: ٠١١‏ 
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إسماعيل عليه السلام الانفاق 

زيارة إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام في مكة: | إثفاق المال في سبيل الّه: ۳۳؛ 

245 إنفاق المال في وجوه الخير: ۱۸۷ 

الأشهر الحرم الزغيب في الإنفاق: ۱۷۲ 

فضل الصيام في الأشهر الحرم: ۳۸۰ المبادرة إلى الانفاق من حصال الخير: ٠۹‏ 
الاعترال من القصص في بیان فضل الإنفاق: ١85‏ 
الاعتزال حال شيوع الفساد: ۲۰۸ الأهواء 

الاعتکاف التحذير من أهواء الدنیا: ۱۵۷ 


اعتکاف العشر الأخير من رمضان: ۳۹۵ 
مشروعية الاعتکاف؛ وکونه في السجد: 
۳۹ 

الاقتصاد 

القناعة والاقتصاد في العيشة: ۱۷۰ 

الأكل 

الأكل مما يلي الآكل: ۲۳۰ 

ظهور الزف والتفنن في الماكل والشارب 
والملابس بعد الصحابة: ۱۷۲ 

قليل المأكول والمشروب واللبوس: ۱۱۸ 
الله عز وجل 

الحلف بغير الله تعالى من المخلوقات: 4۲ ه 
رؤية الله عر وجل في الآخرة في الجنة: 16> 
الأمل 

فضل الأمل والرحاء: 44 ۱ 

الأنبياء 

الأنبياء والرسل في قمة الصبر؛ ۳۷ 

رعي الغنم كان مهمة الأنبياء والمرسلين: ۲۱۰ 
عمل الأنبياء بأيديهم: ١16‏ 

لم يورث الأنبياء والرسل ديناراً ولا درهماً: ۱۹۲ 
الانتعال 

كراهة الانتعال قائماً: ۰۲۷ 


الأوابين 

تسمية صلاة الضحى بالأوابين: ۳۳۲ 
الأولياء 

أمثلة لكرامات الأولياء في القرآن الكريم 
والسنة: ۵۰۳ 

آمثلة من کرامات الأولياء من السلف الصاخ: 
°۰ 

کرامات الأولياء: ٥٠۳‏ 

الأيام البيض 

صیام الأيام البيض: ۳۹۲ 

الإيمان 

الاقتران بين الإعان والاستقامة: .> 

التوكل على الله من مظاهر الایعان بالله: ٤ه‏ 
ثواب المؤمنين في ابنة: ٩۰6‏ 

من أمثلة ت وکل رسول الله و على الله: 4ه 
البخل 

البعل يلحق ضررا بالتفس وبالغير: ١5١‏ 
التخلص من داء البخل: ۱٩۲‏ 

ذم البخل والشح: ۱۹۰ 

النهي عن البخل بأمور: ۵۸۳ 

البدعة 

البدع المستحدثة: ۱۰۲ 
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۷ 
بعض أنواع البد ع المستحدئة: ۱۰۳ الزف 
تعريف البدعة: ٩‏ ظهور النرف والتفنن في الا کل والمشارب 
حرمة وصف النافق والفاسق والبتد غ والکافر | واللابس بعد الصحابة: ۱۷۲ 
بوصف التعظیم: ۰۲ه التسابق 
البر التسابق في الخيرات: 1۵ 
التعاون على البر والتقوی: ۱۱۱ التسبيح 
مظاهر التعاون على البر وتقوى الله: ۱۱۲ التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة: 
معنى البر: ٩۸‏ 14 
البقرة التسمية 
فضائل خواتیم سورة البقرة: ۲۷۲ أحاديث نبوية في استحباب التسمية في أول 
فضائل سورة البقرة: ۲۷۰ ۲۷۲ الطعام: ۲۲۹ 
البکاء التسمية آحر الطعاي إذا نسي في أوله: ۲۳۱ 
بکاء رسول الله ول حين ساعه القرآن: ۱۵۱ | التسمية عند کل عمل: ۲۳۰ 
البكاء من حشية | لله: ١‏ التسمية قي أول الطعام» والحمد في آخره: 
جواز البکاء على الیت: ۵۱۸ ۳۳۹ 
ابيع التشاژم 
كراهة اليمين الشائعة في البيع في الأسواق: كراهة التطیر - التشاژم: 0۲۳ 
4ه التشدد 
النهي عن الشراء والبيع في المسجد: /الاه كراهة التشدد والغلو في الدين: ۸۷ 
تاسوعاء التشريع 
صيام تاسوعاء وعاشوراء: ۳۸۹ ذکر حكمة التشریع قي الاسلام: ۸۳ 
تبارك من أسرار التشريع الاسلامي: ۵۸۰ 
فضائل سورة تبارك (الملك): 519 التصوير 
التجارة تحريم تصوير الحيوان: ۵۲۹ 
الاتجار قي الحج: ۲.> لا تدحل الملائكة بت فيه صورة: ۵۳۱ 
التدین التطیر 
الاعتدال والتوسط ف التدين: ۸۳ كراهة التطیر - التشاژم: oY‏ 
الزاویح التعاون 


استحباب قيام رمضات وهو التراويح: To»‏ 
عدد ركعات صلاة التراویح: ۳۵۱ 


التعاون على البر والتقوی: ۱۱۱ 
التعاون على الخير: ۲۲ 
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مظاهر التعاون على البر وتقوی الله: ۱۱۲ 
التفکر 

التفکر قي الحلوقات: 1۲ 

التفكر فيما هو مفيد ونافع: 1۳ 

التقوى 

تر كيز السنة على اتباع موحبات التقوی: ٠١‏ 
التعاون على البر والتقوی: ۱۱۱ 

التقوى قول وفعل: 0١‏ 

الحاحة إلى التقوی وفرتها: ۰ه 

ما پنجم عن التقوی من فرات: ۰۲ 
مظاهر التعاون على البر وتقوی الله: ۱۱۲ 
التكبير 

التسبيح والتحميد والتکبیر عقب الصلاة: 
£0۸ 

التلاوة 

ثواب تلاوة القرآن: ۲۵۸ 


فضل تلاوة القرآن الکریم: ۲۵۷ 


التنجيم 

تحريم إتيان الكهان والمنجمين والعراف:. ۵۲۰ 
التهجد 

صلاة قيام الليل وهو التهجد: ۳۶۱ 

العوبة 

الأحاديث الي تشجع على التوبة والندم من 
التفريط: ١4١‏ 


إن الله يحب توبة العید: ۲۸ 

الأوقات الأفضل للتربة: ۳۰ 

باب التوبة مفتوح مالم يصل الإنسان إلى حد 
الغرغرة: ۲۹ 

توبة الله على الثلاثة التخلفين عن جيش تبوك: ۳۳ 
توبة الله على جميع الصحابة الكرام مع نبيهم 
بعد غزوة تبوك: ۳۳ 


التوبة المقبولة هي الي تكون عقب ارتكاب 


۲٩ الذنب:‎ 

التوبة من الصغائر: ۱۱ 

الحض على التوبة: ۲٠١‏ 

شروط التوبة في حقوق الله تعالى: ۲۲ 
صدق التوبة: ۳۲ 


صيغة التوبة أو آسلوبها: ۲۷ 

قبول التوبة منوط أو معلق على مشيفة الله: 
۳۳ 

ما يدل على قبول التوبة من الکباثر: ۳۶ 
المبادرة إلى التوبة: ۱۲ 

وقت التوبة: ۲۹ 

التوكل 

توكل رسول الله يع أثناء امجرة: ۰۷ 
التوكل على الله تعالى بعد اتخاذ الأسباب 
والوسائل: 1م 

التوكل على الله من مظاهر الإيمان بالله: 4ه 
توكل المسلمين على | لله في موقعة الخندق: 
۷ 

عقيدة الت و کل على الله: لاه 

فضيلة الت وكل: "۵ 

من آدعية التو کل: ۵۸ 

موقف المت و کلین بعد اتخاذ الاسباب: مه 
التيامن 

تقدیم اليمين في أحوال التکریم: ۲۲۲ 
كان التي صلی الله عليه وسلم يحب التيامن في 
الأمور المكرمة: ۲۲ 

الثواب 

تواب الصبر: ۳۸ 

ثواب فعل الخيرات والجاهدة: 4 ۷ 

ثواب الومنین في الحنة: ٩۰ ٤‏ 
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الجلالة 

كراهة ركوب الدابة الخلالة: ٣١‏ ه 

اجمعة 

التطیب يوم ابمعة: ۳۳۸ 

ساعة الاحابة یوم امحمعة: ۳۳۹ 

سنة صلاة ابحمعة: ۳۲۳ 

سنة الغسل يوم الجمعة: ۳۳۸ 

الصلاة على البي و يوم الجمعة: ۳۳۹ 
فضائل يوم الجمعة وآدابها: ۳۳۲ 

كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام: 0۷۲ 
كراهة جلسة الاحتباء أثناء حطبة الجمعة في 
السجد: ۵۳۸ 

الجنة 

ألوان النعيم في ابنة: ٩۰۷‏ 

أوصاف أهل الجئة: ٩۱۲‏ 

تفاوت درحات أهل الحنة: 1۱۱ 

تواب المؤمنين في ابنة: 1۰6 

الجنة فیها التع المادية والروحانية: 5 ٩۱‏ 
الجهاد طریق ابنة: ۶۲۰ 

حسن أهل الحنة وجماشم: 1۱۲ 

دحول امجاهدين الجنة: ۶۱0 

رضوان الله عن أهل ابلنة في خطابه لهم: ۱۵+ 
رؤية الله عز وجل في الآخرة في الجنة: ٩۱۰‏ 
شجر ابلنة: ٩۱۰‏ 

علو غرف ابنة: ٩۱۲‏ 

منزلة هل اجحنة الأقل والأكثر: ٩۰۸‏ 
وصف نعيم ابنة: ۱۰۵ 

اطهاد 

الاعلاص في الجهاد: ۰۲۱ ۳۵ 

آسالیب الحض على ابهاد ‏ السنة النبویة: 415 
آنواع الجهاد: 4۳۸ 


أنواع الشهداء: 44۲ 

التدرب على حمل السلاح: 477 
واب المجاهدين: ۶۱۷ 

جاعات الشهداء في واب الآحرة: 44۱ 
الجهاد أحد سبل الله تعالى: ٤١٤‏ 
الجهاد بالنفس واللسان والال: 4۳۸ 
الجهاد طريق الجنة: ۶۲۰ 

دخول الجاهدين الجنة: ۶۱۵ 

درجات المجاهدين وأعمالهم: 4١4‏ 
الدعاء بالنصر عند لقاء الأعداء: ۶۲ 
فريضة الجهاد ومنزلته في الإسلام: ٤٠٣‏ 
فضل الشهادة في سبيل الله: 477 
فضيلة المرابطة والشهادة: ۶۰۷ 

منزلة الشهداء: ۶۱۰ 

وسائل القتال: 4۲٩‏ 

الجود 

ثواب الحود والسخاء: ۱۸۷ 

فضيلة الحود والسخاء في رمضان: ۳۷۰ 
جوع 

تعرض رسول الله يك وأبي بكر وعمر 
للجوع: ١١5‏ 

الحب 

أمارات محبة الله لعبده: ١77‏ 

مقومات حب العبد لربه: ۱۲۷ 

احج 

الاتحار في الحج: 4۰۲ 

الحج أحد أركات الاسلام: ۳۹۸ 

حج الصبي المیز: ٤٠۲‏ 

الحج فرض ف العمر مرة واحدة: ۳۹۸ 
فرضية الحج وئوابه: ۳۹۷ 


فضل الحج والعمرة: fos‏ 
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النيابة في المج والعمرة: 4۰۱ الخياء 
الحرج صفة الحياء من وصايا الأنبیاء: ۵۸۸ 
يسر تكاليف الإسلام بدفع الحرج أو الشقة الحبث 
عن الناس: ۸۳ كراهة أن يصف السلم نفسه باخبت: ۵۵٩‏ 
اطرمات الختان 
۳ ۱ رسول الله ب لانتهاك حرمات الله: الختان من حصال الفطرة: ۳۵۸ 
۳۲۹ اخشونة 
الغيرة على حرمات الشرع: ۲۲۳ حشونة العیش: ۱۱۵ 
الحسنة الخشية 
جزاء الحسنة بعشر أمثالها: ۲۳ البكاء من خحشية الله: ۱۵۰ 
اخشرات اخضاب 
ندب قتل الحشرات السامّة: ٤‏ وه النهي عن صبغ الشعر بالأسود: ۵۱۰ 
الحكم الخلق 
باع حكم الله تعال: ٩4‏ أحاديث ف وصف خلق يه: 71 
۹ حسن الخلق: ۲۱۰ 
2 التمييز ب ٠‏ خلج ۽ اخلق: 
جواز الحلف بالقرآن الكريم: ۵2۳ ضابط لتمييز بين حسر خلق وسو لخلق 
۱3 
حرمة الحلف بالأصنام: ۵۷۷ 
الخوف 


حرمة الحلف بالأمانة: 4غ ه 

الحلف بغير الله تعالى من المخلوقات: 4۲ ه 
الخلق 

حلق الرحل کل شعر رأسه: ۰۱۱ 

الجللم 

الحلم والرفق في الأمور: ۲۱۹ 

حصال الحلم والرفق في الأمور كلها: ۲۲۰ 
الحمد 

استحباب الحمد لله آخر الطعام: ۲۳۱ 
التسمية في أول الطعام؛ والحمد في آخره: ۲۲۹ 
اخمی 

الحمى من فیح جهنم: ۵٩۲‏ 


الجمع بين الخوف والرجاء: ۱۶۷ 
الخوف من الله وعذابه: ۱۲۹ 

الخوف من أهوال القیامة: ۱۳۲ 

الخير 

اغتنام فرص الخير أواخر العمر: ۸۰ 
بعث الدعاة إلى الاسلام في كل مكان من 
الدلالة على الخير: ۱۰٩‏ 

التعاون على الخير: ۲۲ 

حصال الخير: ٩۸‏ 

الدلالة على الخير: ۱۰۸ 

المبادرة إلى الانفاق من حصال الخير: 1٩‏ 
المبادرة إلى الصدقة من حصال الخير: 59 
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بجاهدة النفس من أجل الخير: ۷۱ 

من أعظم حصال الخير التضحية بالنفس: ۷۰ 
اخيرات 

إكثار رسول الله یر فعل الخيرات: ۷۵ 
التسابق في الخيرات: ٩۵‏ 

التسابق في الخيرات من حصال الأنبياء 
والصالحين: ٩۰‏ 

ثواب فعل الخيرات والججاهدة: ۷٤‏ 

الدجال 

من علامات قرب القيامة: ۰۷۸ 

الدعاء 

آداب الدعاء: 4۸۵ 

(حابة الدعاء وأوقاتها: .. ه 

استحباب الدعاء بعد الأذان: ۲۸ 
استحباب الدعاء لمن أفطر عنده الصائم: ۳۹۳ 
أنواع الدعاء في السفر: ۲۵۱ 

بعض الأدعية عند الصباح والساء: ٤۷۷‏ 
الدعاء بالاستعاذة من منکرات الأحلاق: ‏ ۹> 
الدعاء بالاستعاذة من النار وعذابها: 591 
الدعاء بالتصر عند لَمَاءِ الأعداء: 475 
الدعاء بطلب الاستقامة: 45٠١‏ 

الدعاء بطلب التثبيت على الدين: ٤۹۷‏ 
الدعاء بطلب العافية في الدنيا والآخرة: 4۹۷ 
الدعاء بطلب المغفرة: 4841 

دعاء السفر: ۲4۵ 

الدعاء في السجود في الصلاة: 11۲ 

الدعاء لرسول الله كلو : ۹ه 

الدعاء للشهداء: وه 

دعاء السافر عند عودته ورژية بلده: ۲۵۵ 
الدعاء هو العبادة: 4۸0 


الدعاء والتضر ع في تفریج الکرب مع الصبر: 6٠‏ 
الدعاء وقت الاحساس بقل الذنب» ووطأة 
العصیة: 44۱ 

الدعاء وقت العجز والضعف: 15٠‏ 

فضل الدعاء: 1۸4 

مکروهات الدعاء: ۵1۱ 

من أدعية التوكل: ۰۸ 

من الأدعية الجامعة: 4۸۰ 

من الأدعية المأثورة بعد التشهد في الصلاة: 
01 

من الأدعية المأثورة عند النوم: 4۷۵ ٤۸۲‏ 
من الأدعية المستحبة عقب الصلاة: 45٠‏ 
من الأدعية النبوية: 4۸۷ 

من صيغ الأدعية. في الأحاديث النبوية: 455 
الدعوة 

بعث الدعاة إلى الإسلام في كل مكان للدلالة 
على الخير: ١٠١3‏ 

الدعوة إلى الفضيلة: ١١17‏ 

الدم 

حرمة الدماء: 0۸۹ 

الدنيا 

أحوال الناس بالنسبة إلى الدنيا: 5ه ١‏ 
التحذير من أهواء الدنيا: ۱۰۷ 

الرهد في الدنيا: ٠١٤‏ 

الدهر 

كراهة صوم الذهر: ۳۸۲ 

الديك 

كراهة سب الديك: هه 

الذكر 

أذكار السفر والمسافر: ۲4۸ 

أذكار الصباح والساء: 41/5 
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أفضل الذكر إثبات توحيد الله سبحانه: 415 | الرحمة 
أمر | لله عداومة الذكر: 4 ه45 الأحاديث ال تدل على فتح باب الرجاء 
أنواع الذكر: oY‏ والرحمة: ۱۳۷ 
الذكر عند إرادة النوم: 4۷۱ 4۸۱ الرجاء والرحمة: ۱۳۰ 
الذكر عندما يأتي الزوج زوجته: .۷ رحمة الصغیر: 2 
الذ کر في الأوقات والأحوال الختلفة: 41٩‏ وصية رسول الله بالرحمة في کل شي:: ۲۲۱ 
الذ کر والأذكار تجديد للامان: 110 الرزق 
فضل الأذكار وصيغتها: ۵۳ الرزق منوط بالسعي: ۱۸6 

الرسل 


فضل حالس الذ کر: ۶۷۲ 

کیفیات الذكر: 41٩‏ 

بحاهدة النفس على كثرة ذکر الله تعالی: ۷۲ 
مداومة الذكر على اللسان وق القلب: 455 
المداومة على ذکر الله تعالى من أعظم القرب 
لله تعالى: 41۷ 

من الأذكار عقب الصلاة: لاه4, 41۳ 

من صيغ الذكر: 4014 

الذنوب 

تكفير الصلاة للذئوب: ۲۸۲ 

ذو الحجة 

فضل الصيام والعمل في العشر الأرائل من ذي 
الحجة: ۳۸۸ 

الرباط 

فضيلة الرابطة والشهادة: 4۰۷ 

ال رجاء 

الأحاديث الي تدل على فتح باب الرجاء 
والرحمة: ۱۳۷ 

الجمع بين الخوف والرجاء: 417 ١‏ 

الرجاء والرحمة: ١5‏ 


فضل الأمل والرجاء: ١414‏ 


الأنبياء والرسل في قمة الصبر: ۳۷ 

رعي الغنم كان مهمة الأنبياء والمرسلين: 
۳۰ 

قيام الرسل بالتصح العام» والدلالة على الخير: 
۱۱ 

لم يورث الأنبياء والرسل ديناراً ولا درهماً: 
۱۲ 

الرفق 

الحلم والرفق في الأمور: ۲۱٩‏ 

حصال الم والرفق في الأمور کلها: ۲۲۰ 
رمضان 

استحباب قیام رمضان وهو التراويح: ۲9۰ 
اعتکاف العشر الأخير من رمضان: ۳۹۵ 
الاعتماد على رؤية املال في إثبات الصیام: 
۳۷۰ 

حرمة تقدم رمضال بصوم شيء: ۳۷ 
العمرة في رمضان: ۰۱ 

فرضية الصیام: ۳۱۲ 

فضل العشر الأواخر من رمضان: ۳6۲/۳۷۲ 
فضيلة الود والسخاء ‏ رمضان: ۳۷۰ 
قيام ليلة القدر: ۳۲۵۱ 

وقت الصيام والاستعداد لرمضان: ۳۷۳ 
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وقت ليلة القدر: ۳۵۱ 

الرژیا 

أحاديث نبوية في حوال الرؤيا وأحکامها: ۲۳۶ 
رؤيا البي وَل في لنام: ۲۳6 

الرؤيا وما يترتب عليها: ۲۳۳ 

عدم جواز ادعاء الرؤيا: ۲۳۰ 

ما يفعله الرائي بعد الرؤيا: ۲۳۶ 

الريح 

كراهة سب الريح: هه 

الزكاة 

التأكيد على أداء الزكاة: ۳٩۲‏ 

فرضية الصلاة والزكاة: بوهم 

الزنا 

حواز الصدقة على السارق والزاني والغي: 0٩0‏ 
الزهد 

الزهد في الدنيا: ٠١٤‏ 

معنى الزهد: ۱۵٩‏ 

الزواج 

حقوق الزوج والزوجة: 5ه 

الذ کر عندما يأني الزوج زوجته: 1۷۰ 

يحرم على الزوحة صوم التطوع الا بإذن 
زوحها: موه 

الزور 

الامتنا ع عن الزور والعمل به في الصیام: ۳۸۳ 
السجود 

سجود الشکر عند حدوث نعمة أو اندفاع 
نقمة: ۳۶۰ 

السحور 

فضل السحور: ۳۷۲ 

وقت السحور: ۳۷۷ 


السخاء 

الأحاديث النبوية الى تحض على السخاء: ۱۸۸ 
واب اود والسخاء: ۱۸۷ 

فضيلة الجود والسخاء في رمضان: ۳۷۰ 
السرقة 

حواز الصدقة على السارق والزاني والغي: 
040 

السعي 

الرزق منوط بالسعي: ۱۸۶ 

السفر 

آداب السفر: ۲۳۹ 

ابتداء القادم من السفر بالسجد اجاور لنزله: 
Yoo‏ 

أذ کار السفر والمسافر: ۲۸ 

آنواع الدعاء ف السفر: ۲۵۱ 

حرمة استصحاب الکلب ‏ السفر: ۰۳۶ 
حرمة سفر المرأة وحدها: ۲۵۲ 

دعاء السفر: ۲۵ 

دعاء السافر عند عودته ورژية بلده: ۲۵۵ 
ما يستحب للمسافر عند عودته: ۲۰۶6 
السلاح 

التدرب على حمل السلاح: 4۳۲ 

السنن 

استحباب کون النوافل في البیت: ۳۲۵ 
إيقاظ الأهل لقیام اللیل: ۳4۸ 

الحض على قيام الليل وعدد رکعاته: ۳۶۳ 
الستن الرواتب الموكدة: ۳۱۵ 

سنة صلاة الجمعة: ۳۲۳ 

سنة صلاة العشاء: ۳۲۵ 

سنة صلاة الغرب: ۳۲ 

سنة الظهر وما ورد فیها: ۳۲۰ 
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سنة العصر وما ورد فیها: ۳۲۱ 

عدد السئن الرواتب: ۳۱۵ 

فضل سنة الوضوء: ۳۳ 

فضل صلاة تحية السجد: ۳۳۳ 

فضل صلاة الضحی ومقدارها ووقتها: ۳۳۰ 
فضيلة السنن الراتبة: ٤‏ ۳۱ 

كيفية آداء ركعي الفجر: ۳۱۷ 

وقت قیام الليل ومقدار القراءة فیه: ۳۶۲ 
السنة 

أحوال الناس من الحرص على الأحذ بالسنة أو 
إهماها: ٩۸‏ 

أدلة حجية السنة: ٩۷‏ 

أمثلة لكرامات الأولياء في القرآن الكريم 
والسنة: 4 ٠ه‏ 

بیان السنة لما جاء في القرآن: ٩۲‏ 

العمل بسنة الخلفاء الراشدين: ٩4‏ 
المحافظة على السنة النبوية: ٩۲‏ 

من سن سنة حسنة أو سیثة: ۱۰۰۵ 
وجوب العمل بالسنة النبوية: ٩۳‏ 
السواك 

السواك من خحصال الفطرة: ۳۵۷ 

فضل السواك: ۳۵۳ 

منافع السواك: oo‏ 

وقت استعمال السواك: ٠٠٤‏ 

السؤال 

الأحوال الي يحل فيها السوال: ۱۸۲ 
ذم السؤال من غير ضرورة: ۱۷۹ 

مخاطر السؤال شديدة وقبيحة: ۱۸۱ 


نهي رسول الله ول عن السؤال: ۱۸۰ 





الور 

فضائل آيات من سورة الكهف: ۲۷۳ 

فضائل سورة تبارك (الملك): ۲۹۹ 

فضائل سورتي تبارك والبقرة وآية الكرسي: ۲۹۹ 
فضائل الفانحة والاخلاص والعوذتین: 2555 
۳۷۲ 

قراءة آيتين من سورة البقرة وسورة آل عمران 
في سنة الصبح ۳۱۸ 

السوق 

ألا یکون الانسان أول من دحل الأسواق» ولا 
آخر من يخرج منها: ۵۸۷ 

السيئة 

حزاء السيئة .عثلها: ۲۳ 

الشارب 

قص الشارب من حصال الفطرة: ۳۵۸ 
الشبهات 

الورع وترك الشبهات: ۲۰۵۰ 

الشح 

ذم اليخل والشح: ۱۹۰ 

الشح يودي إلى مساوی الأحلاق: ۱۹۱ 
الشراء 

النهي عن الشراء والبیع في السجد: ۵۳۷ 
الشراب 

ظهور الترف والتفنن في الا کل والشارب 
واللابس بعد الصحابة: ۱۷۲ 

قلیل الا کول والشروب واللبوس: ۱۰۸ 
كراهة ترك آنية الطعام أو الشراب غير مغطاة: 
o۸‏ 

الشرع 

الغيرة على حرمات الشرع: ۲۲۳ 
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وجوب اتباع ما شرع الله: ۱۰۳ 

شعبان 

فضل الصیام في شعبان: ۳۸۰ 

الشعر 

تحريم وصل الشعر: ۵۱۳ 

حلق الرحل کل شعر رأسه: ۰۱۱ 

النهي عن صبغ الشعر بالأسود: ۵۱۰ 
الشفاعة 

إثبات الشفاعة العظمى لرسول الله ی يوم 
القيامة: ٩‏ ه 

الشکر 

سجود الشکر عند حدوث نعمة أو اندفاع 
نقمة: ۳۶۰ 

شکر الناس على ما قدموه من معروف: 4145 
شکر النعمة: 41414 

الغ الشاکر: ۱٩۳‏ 

الشهداء 

أنواع الشهداء: 44۲ 

جماعات الشهداء في راب الآحرة: 414١‏ 
الدعاء للشهداء: ۵٩۳‏ 

رعاية سر الشهداء من التعاون على الخير: ۱۱۲ 
فضل الشهادة في سبیل الله: 4۲۳ 

فضيلة الرابطة والشهادة: ۰۷ 

منزلة الشهداء: 1۱۰ 

الشهوات 

التحذیر من آهواء الدنیا: ۱۵۷ 

الشهوة 

ترك الظاهر والشهوات: ۱۷۱ 

شوال 

صيام ستة أيام من شوال: ۳۹۰ 


الشيب 

تحريم نتف الشيب: ۵۱ 

الشيطان 

تحذير القرآن من إغواءات الشيطان: ۰۱۲ 
الشيطان يجري من الانسان بجری الدم من 
عروقه: ۵٩۹۰‏ 

من فائدة الأذان أنه يطرد الشیطان: ۲۸۳ 
النهي عن التشبه بالشيطان: ۰۰۹٩‏ 

الصباح 

أذكار الصباح والساء: 4۷۰ 

الصباغ 

التهي عن صبغ الشعر بالأسود: ١٠ه‏ 
الصبح 

حضور صلاة الجماعة في الصبح والعشاء: ۳۰۱ 
فضل صلاة الصبح والعصر: ۲۸۸ 

الصبر 

الأنبياء والرسل في قمة الصبر: ۳۷ 

توجيه البي وله أمته إلى التزام الصبر: 4۲ 
تواب الصبر: ۳۸ 

الدعاء والتضر ع ف تفریج الکرب مع الصبر: 4۰ 
صبر رسول الله و : ۳۷ 

الصبر سبب لتکفیر الخطایا: ۳۹ 

الصبر عند لقاء الأعداء: 4۲ 

الصبر عند الرض: ۳٩‏ 

الصبر في القضایا العامة: 4١‏ 

فضيلة الصبر: ۳۵ 

ما يتميز به الومن من الصبر في جميع الأحوال: ۳۹ 
محل الصبر عند المصيبة: ۳۹ 

معونة الله للصابرين: ۳٩‏ 

من أساليب الصبر كظم الغيظ: .> 
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من أمثلة صبر المخلفاء: ٤۲‏ 

الصي 

حج الصبي المیز: 4۰۲ 

الصدقة 

التصدق بکرائم الأموال: ۱۹ 

جواز الصدفة على السارق والزاني والغیي: ۰٩0‏ 
البادرة إلى الصدقة من حصال الخير: 9 
وجود فرصة للفقراء للصدقة: ۱۹۰ 

الصغر 

فضل من مات له آولاد صغار: ۲۳۶ 
الصلاح 

انعدام أهل الصلاح في آخر الزمان: ۵۸۱ 
الصلاة 

آداء صلاة الجماعة في المسجد: ۲۹۱ ۵۳۹ 
استحباب قيام رمضان وهو التراويح: ۲۵۰ 
إيقاظ الأهل لقيام الليل: ۳۶۸ 

التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة: 4۵۸ 
التعود على أداء صلاة الجماعة يساعد على 
تذكر فرائضه: ۳۰۹ 

تكفير الصلاة للذنوب: ۲۸۰ 

تنظيم صفوف صلاة الجماعة: ۳۱۰ 

ثواب الصلاة على البي و : 41۸ 

حرمة الصلاة إلى القبور: 0۷۰ 

حرمة الرور بين يدي الصلي: 0۷۰ 

الحض على قیام اللیل وعدد ركعاته: ۳۶۳ 
حضور صلاة الجماعة في الصبح والعشاء: ۳۰۱ 
حکم تارك الصلاة: ۳۰۷ 

الدعاء في السجود في الصلاه: 45057 

سنة صلاة الجمعة: ۳۲۳ 

سنة صلاة العشاء: ۳۲۵ 

سنة صلاة الغرب: ۳۲ 


سنة الظهر وما ورد فیها: ۳۲۰ 

سنة العصر وما ورد فیها: ۳۲۱ 

الصلاة ول أعمال الانسان الي يحاسب علیها 
يوم القيامة: ۳۰۸ 

الصلاة على البي وَل : ٤۷‏ > 

الصلاة على البي ب يوم الجمعة: ۳۳۹ 
صلاة قيام الليل وهو التهجد: ۳۶۱ 

الصلاة الوسطی: ۲۸۹ 

صيغة الاستغفار بعد الصلاه: 1۰۲ 

صيغة الصلاة على البي ی : 4۰۱ 

عدد الستن الرواتب: ۳۱۵ 

فرضية الصلاة وال ز کاة: ۳۵۹ 

فضائل الصلاة: ۲۸۰ 

فضل انتظار الصلاة: ۲۹۰ 

فضل سنة الوضوء: ۳۳ 

فضل صلاة تحية السحد: ۳۳۳ 

فضل صلاء الجماعة: ۲۹۸ 

فضل صلاة الصبح والعصر: ۲۸۸ 

فضل صلاة الضحی ومقدارها ووقتها: ۳۳۰ 
فضيلة السنن الراتبة: ۳۱6 

فضيلة الصف الأول في صلاة الجماعة: ۳۱۱ 
فضيلة صلاة الوتر ووقتها: ۳۲۷ 

قتال الناس على ترك الصلاة: ۳۰۵ 

قیام ليلة القدر: ۳۵۱ 

كثرة الصلاة على البي كه : ۱۹۸ 

كراهة شرو ع الصلي في صلاة النافلة بعد البدء 
باقامة الصلاة الفروضة: ۵۷۱ 

كيفية آداء ركعي الفجر: ۳۱۷ 

متابعة المأموم إمامه في حر كاته في الصلاة: 5ه 


احافظة على الصلوات المكتوبة: ۳۰ 


فهرس الوضوعات 
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من الأدعية المأثورة بعد التشهد في الصلاة: 45٠0‏ 
من الأدعية المستحبة عقب الصلاة: 45٠‏ 

من الأذكار عقب الصلاة: 40۷ 11۳ 

من مكروهات الصلاة: ۵1۸ 

وجوب الحفاظ على الصلوات المفروضة: 
YAY‏ 

وقت قيام الليل ومقدار القراءة فیه: ۳۶ 
يحرم على المأموم أن يرفع رأسه من ال ركو 
والسجود قبل الامام: مك 

صلاة الجماعة 

تأكد حضور الجماعة لكل من يسمع النداء: ۲۹۹ 
التخلف عن صلاة الجماعة من صفات 
المنافقين: ۳۰۰ 

تنظيم صفوف صلاة الجماعة: ۳۱۰ 

حضور صلاة الجماعة في الصبح والعشاء: ۳۰۱ 
فضل صلاة الجماعة: ۲۹۸ 

فضيلة الصف الأول في صلاة الجماعة: ۳۱۱ 
الصلاة على البي 

ثواب الصلاة على البي يلو : ٤٤۸‏ 

الصلاة على البي كله : 44۷ 

الصلاة على الني وي يوم الجمعة: ۳۳۹ 
صيغة الصلاة على البي ی : 12۱ 

كثرة الصلاة على البي ويل : ۱۹۸ 

الصیام 
استحباب الدعاء لمن أفطر عنده الصائم: ۳۹۳ 
الاعتماد على رؤية املال في إثبات الصیام: ۳۷۰ 
الأكل والشرب ناسياً أثناء الصيام: ۳۸۳ 
الامتناع عن الزور والعمل به ف الصيام: ۳۸۳ 
تعجيل الفطر في الصيام: ۳۷۹ 


تفطير الصائم: ۳۹۳ 


واب الصيام: 859 

حرمة صوم الوصال: ۰۷۳ 

حفظ اللسان في الصیام: ۳۸۲ 

صوم ثلاثة أيام من کل شهر: ۰۳۸۲ ۳۹۱ 
صوم یوم عرفة: ۳۸۹ 

صیام الائنین والخميس: ۳۹۰ 

صیام الأيام البیض: ۳۹۲ 

صیام تاسوعاء وعاشوراء: ۳۸۹ 

صیام ستة ایام من شوال: ۳۹۰ 

عدم اشتراط الطهارة في الصیام: ۳۸۶ 
فرضية الصیام: ۳۱۲ 

فضل السحور: ۳۷۲ 

فضل الصیام في الأشهر احرم: ۳۸۵ 

فضل الصیام في شعبان: ۳۸۰ 

فضل الصیام والعمل في العشر الأوائل من ذي 
الحجة: ۳۸۸ 

فضل العشر الأواخر من رمضان: ۳۷۲ 
فضيلة الحود والسخاء في رمضان: ۳۷۰ 
فوائد الصیام: ۳۶۷ 

كراهة تخصیص يوم الجمعة بصیام: ۰۷۲ 
کراهة صوم الدهر: ۳۸۲ 

من أحكام الصیام: ۳۸۳ 

من مات وعلیه صيام صام عنه ولیه: ۵٩۹۲‏ 
وقت السحور: ۰۳۷۷ ۳۷۷ 

وقت الصیام والاستعداد لرمضان: ۳۷۳ 
يحرم على الزوجة صوم التطوع إلا باذن 
زوجها: ٥٣٥‏ 

الضحی 

تسمية صلاة الضحی بالأوابين: ۳۳۲ 
فضل صلاة الضحی ومقدارها ووقتها: ۲۳۰ 





1۷۸ فهرس الوضوعات 
الطاعة الا کثار من العبادة لإإصلاح الإنسان واجتمع: 
وجوب طاعة البی يلقو : 1 ۷۷ 

الطعام مشقة العبادات مشقة معتادة: ۸۲ 

أحاديث نبوية في استحباب التسمية في أول من فضائل العبادة: ۷۸ 

الطعام: ۲۲۹ العبد 

أسلوب تناول الطعام: ۱۷۳ آمارات حبة الله لعبده: ١١5‏ 

التسمية في أول الطعام» والحمد في آخره: العجب 

۳۳۹ ذم الكبر والعجب بالنفس: ۲۱۱ 

ظهور الرف والتفنن في الآ کل والشارب العذاب 


واللایس بعد الصحابة: ۱۷۲ 
قلیل الا کول والشروب واللبوس: ۱۰۸ 


كراهة ترك آنية الطعام أو الشراب غير مغطاة: 


۰۸ 

الطهارة 

عدم اشتراط الطهارة في الصیام: ۳۸۶ 
الطیب 

التطیب يوم ابلمعة: ۳۳۸ 

الظلم 

الخوف عند الرور بقبور الظالین: ۲۳۷ 
الظن 

حسن الظن با لله: ١ ٤١‏ 

الظهر 

سنة الظهر وما ورد فيها: ۳۲۰ 
عاشوراء 

صيام تاسوعاء وعاشوراء: ۳۸۹ 
العبادة 

الا حلاص جوهر العبادة: ۱٩‏ 

اعتدال رسول الله که وتوسطه في العبادة: 
۸ 

الاعترال للعبادة: ۲۰۹ 


النوف من الله وعذابه: ۱۲۹ 

من أحاديث وصف العذاب الأخروي: ۱۳۱ 
العرّاف 

تحريم إتيان الكهان والمنجمين والعراف: 0۲۰ 
عرفة 

صوم يوم عرفة: ۳۸۹ 

العشاء 

حضور صلاة الجماعة في الصبح والعشاء: ۳۰۱ 
سنة صلاة العشاء: ۳۲۵ 

کراهة الحديث بعد العشاء: 1۳ه 

العصر 

سنة العصر وما ورد فیها: ۳۲۱ 

فضل صلاة الصبح والعصر: ۲۸۸ 

العقل 

الآيات الدالة على إعمال الفکر والعقل: ۲“ 
العمرة 

العمرة في رمضان: 1۰۱ 

فضل الحج والعمرة: 4۰۰ 

النيابة في الحج والعمرة: 4۰۱ 

العمل 


الأعمال الموجبة للثواب والعقاب: ۲۵ 
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كسب العمل اليدوي: ۱۸ 

المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الوت: ۱۹5 
احافظة على الأعمال الصالحة: ۸٩‏ 

يد الانسان بعد موته عمله صالحاً أو غير 
ذلك: ۷۷ 

العنب ۱ 

كراهة تسمية العنب كرماً: ۰۵4 

العورة 

حرمة أن تصف امرأة محاسن امرأة أحنبية 
لزوجها: 91۰ 

العيش 

حشونة العيش: ۱۱۵ 

القناعة والاقتصاد في المعيشة: ۱۷۰ 

كيف كان عيش رسول الله كله : ١١١‏ 
الغبطة 

الغبطة المحمودة: ١914‏ 

الغسل 

سنة الغسل یوم الجمعة: ۳۳۸ 

الغضب 

غضب رسول الله يي لانتهاك حرمات الله: 
۰ ۲۲۰ 

الغضب من أجل الدین: ۲۲ 

الغلو 

كراهة التشدد والغلو في الدین: ۸۷ 

الغني 

حواز الصدقة على السارق والزاني والغي: 
040 

الغين الشاكر: ۱٩۳‏ 

كثرة الأغنياء من غير مراعاة أحوال الفقراء: 
۱۱ 


1۷۹ 
الغيرة 
الغيرة على حرمات الشرع: ۲۲۳ 
الفاتحة 
فضائل سورة الفاتحة: 555 ۲۷۲ 
الفاحشة 
التحذير من الوقوع في الفواحش: 5ه 
الفتنة 
الاعتزال حال حدوث الفتن: ۲۰۸ 
الفجر 
استحباب الاضطجاع بعد ركعي الفجر: 
۹ ۳1۹ 
ركعتا الفجر من الستن الرواتب الآكدة: 
۳۱۰ 


قراءة آيتين من سورة البقرة وسورة آل عمران 
ی سنة الصبح: ۳۱۸ 

كيفية أداء ركعي الفجر: ۳۱۷ 

الفساد 

الاعتزال حال شيوع الفساد: ۲۰۸ 

الفسق 

حرمة وصف المنافق والفاسق والبتدع والكافر 
بوصف التعظيم: ۵۲ه 


الفضل 
سعة فضل الله تعالى: ١1٠١‏ 
الفضيلة 


تلازم الدين والفضيلة: ۱۲۰ 
الدعوة إلى الفضيلة: ۱۱۷ 

الفطر 

استحباب الفطر على رطب: ۳۸۱ 
تعجيل الفطر في الصيام: ۳۷۹ 
تفطير الصائم: ۳۹۳ 


A 
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الفطرة 

فضل خصال الفطرة: ۳۵۲ 

الفعل 

مخالفة القول الفعل: ۱۲۳ 

الفقر 

ظاهرة الفقر: ۱۲۱ 

الفکر 

الآيات الدالة على إعمال الفکر والعقل: ٩۲‏ 
القبور 

حرمة الصلاة إلى القبور: ۵۷۰ 

حكم زيارة القبور: ۲۰۱ 

الخوف عند الرور بقبور الظالین: ۲۳۷ 
زيارة القبور: ۱۹٩‏ 

کراهة حصیص القبر والبناء علیه: 4 لاه 
القتال 

وسائل القتال: ۶۲۹ 

القدر 

قیام ليلة القدر: ۳۵۱ 

القرآن 

استحباب اجتماع الجماعة على قراءة القرآن: 
۳۷۳ 

الاستمتاع بسماع القرآن الکریم: ۲۳ 
أمثلة لکرامات الأولياء في القرآن الکریم 
والسنة: ۵۰۳ 

بكاء رسول الله کل حين ساعه القرآن: ۱۵۱ 
بیان السنة لما جاء في القرآن: ٩۲‏ 

تحذير القرآن من (غواءات الشیطان: ۵۱۲ 
تحسین قراءة القرآن وترقیفها: ۲۳ 

ثواب تلاو الفرآن: ۲۰۸ 

جواز الحلف بالقرآن الکریم: ۳ ه 


درجات صاحب القرآن في الحنة: ۲۱ 
فضائل سورتي تبارك والبقرة وآية الكرسي: 
۳۹۹ 

فضائل الفائحة والإحلاص والعوذتین: ۲۲ 
فضل تلاوة القرآن الکریم: ۲۰۷ 

فضل العناية بالقرآن الکریم: ۲۹۰ 

كان حلق رسول الله َل القرآن: ۰۸٩‏ 
هاحرٌ القرآن في ظلمة وجهالة: ۲٠۱‏ 
القراءة 

وقت قيام الليل ومقدار القراءة فيه: ۳4۲ 
القناعة 

القناعة والاقتصاد في المعيشة: ۱۷۰ 

القول 

خالفة القول الفعل: ۱۲۳ 

قيام الليل 

إيقاظ الأهل لقيام الليل: ٠٤۸‏ 

الحض على قيام الليل وعدد ركعاته: ۳۶۳ 
صلاة قيام الليل وهو التهجد: ۳۶۱ 

وقت قيام الليل ومقدار القراءة فيه: ۳4۲ 


القيامة 
إثْبات الشفاعة العظمى لرسول الله يو يوم 
القيامة: ٠۹٦‏ 


أحاديث نبوية في وصف القيامة: ۱۳۲ 
أسماء القيامة وصفاتها: ۱۳۲ 

تفادي أهواها بالكلمة الطيبة والصدقة: ۱۳۶ 
الخوف من أهوال القيامة: ۱۳۲ 

من آخبار القيامة أن ما بين النفختين أربعون 
سنة: ۵۸۳ 

من أحبار يوم القيامة: ۵۸5 

من علامات قرب القيامة: ۵۷۸ 
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من مشاهد القيامة: ۱۳۵ 

الكبائر 

ما يدل على قبول التوبة من الكبائر: ۳؟ 
الكبر 

حال المتكبر یوم القيامة: ۳۲ 

ذم الكبر والعجب بالنفس: ۲۱۱ 

قارون وتكبره: ۲۱۲ 

الکر امات 

آمثلة لکرامات الأولياء في القرآن الكريم 
والسنة: ۰.۳ ه 

أمثلة من کرامات الأولياء من السلف الصاع: 
.9 

کرامات الأولياء: ۵۰۳ 

الكرسي 

فضائل آية الكرسي: ۳۷.۰ 

الکسب 

أساس الکسب هو الحلال لا الحرام: ۵٩۱‏ 
كسب العمل اليدوي: ۱۸۶ 


الکفر 

حرمة وصف النافق والفاسق والبتد ع والکافر 
بوصف التعظیم: ۵۵۲ 

يحرم قول الشخص لمسلم: پا کافر: “مه 
الكلام 

النهي عن التقعر في الكلام: ۵۸ه 

الكلب 

تحريم اتخاذ الكلاب ف البيوت إلا لصلحة: 
o‏ 

حرمة استصحاب الكلب في السفر: ٤‏ ۰۳ 
الكهانة 


تحريم تیان الكهان والمنجمين والعراف: ۵۱۹ 


الکهف 

فضائل آیات من سورة الکهف: ۲۷۳ 
اللباس 

ظهور الترف والتفنن ني الا کل والشارب 
والملابس بعد الصحابة: ۱۷۲ 

قلیل الا کول والشروب واللبوس: ۱۰۸ 
لباس رسول الله يللو : ۱۷۰ 

اللحية 

(عفاء اللحية من حصال الفطرة: ۳۵۸ 
اللسان 

حفظ اللسان عن الطعن في الآخرين: ۵۵۷ 
الليل 

حض على قيام الليل وعدد ركعاته: ۳4۳ 
صلاة قيام الليل وهو التهجد: ۳۶۱ 
وقت قيام الليل ومقدار القراءة فيه: ۳۲ 


ليلة القدر 

قيام ليلة القدر: ۳۵۱ 
وفت ليلة القدر: ۳۵۱ 
المال 


إحسان الاستفادة من المال: ١51‏ 

ازدياد المال في حر الزمان: ١مه‏ 

تثمير الال والتصدق بالفضل الرائد: ۱5۳ 
تحذير الببي ب من إغراءات المال: 51 ١‏ 
المبادرة 

المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الموت: ۱۹ 
اجاهدة 

ثواب فعل اخيرات والمجاهدة: ٤‏ ۷ 

بحاهدة النفس من أجل الخير: ۷۱ 

الحبة 


أمارات محبة الله لعبده: ۱۲٩‏ 


AY 
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المرابطة 

فضيلة المرابطة والشهادة: 1۰۱۷ 

مراقبة الله تعالى 

تقوية حانب الرقيب الأعلى وهو الله عز 


٤٤ وحل:‎ 

رة مراقبة الله تعالى: 4۷ 

المرأة 

حرمة سفر المرأة وحدها: ۲۵ 

امرض 

الصبر عند الرض: ٠۹‏ 

كراهة سب الأمراض المضايقة للانسان: ۵۲ه 
الساء 

آذ کار الصباح والساء: ٤١١‏ 

المسجد 

ابتداء القادم من السفر بالمسجد اجاور لمنزله: 
Yoo‏ 


أداء صلاة ابماعة في السجد: 0۳٩ ۲٩۹۱‏ 
إيذاء الناس بالروائح الكريهة قي السجد: ۵۳٩‏ 
حرمة إيذاء أحد من الناس قي المساجد: ۵۳۹ 
فضل صلاة تحية السجد: ۳۳۳ 

فضل الشی إلى السحد: ۲۹۱ 

كراهة جلسة الاحتباء أثناء حطبة الجمعة في 
السجد: ۵۳۸ 

مشروعية الاعتکاف. و کونه في السجد: 
۳۹ 

المشقة 

مشقة العبادات مشقة معتادة: ۸ 

يسر تكاليف الإسلام بدفع الحرج أو المشقة 
عن الناس: ۸۳ 

المشى 

كراهة المشي في نعل واحدة لغير عذر: /الاه 





ا مصيبة 

انتشار المصائب والالام من علامات قرب 
القيامة: ولاه 

المطر 

النهى عن قول الانسان: مطرنا بنوء كذا: 
ههه 

العجزات 

من معجزات البي وله : 0۸۲ 

العروف 

آمر الرحل بالعروف دون أن یفعله: ۱۲6 
العوذتان 

فضائل سورة الفلق وسورة الناس: ۲5۸ 
الغرب 

سنة صلاة الغرب: ۳۲4 

الغفرة 

شول الغفرة جميع العاصي: ۲۸ 

مكة 

زيارة إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام في مكة: 
21 

املك 

فضائل سورة تبارك (الملك): ۲۱۸ 

ملك اللوك 

حرمة وصف السلطان أو غيره بلقب ملك 
الملوك: ۵۵۱ 

المنكر 

مراتب ازالة المنكر: ۱۱۹ 

نهي الرحل غيره عن المدكر دون أن ينتهي: ۱۲4 
الوت 

تحریم النياحة على الیت ولطم الخد رشق 
الثیاب: ۵۱ 


فهرس الوضوعات 


AT 





حواز البکاء على الیت: ٥٠۸‏ 

۱٩ ٩ زيارة القبور:‎ 

فضل من مات له أولاد صغار: ۲۳۹ 
كراهية تمن الوت بسبب ضرّ: ۲۰۲ 
البادرة إلى الأعمال الصالحة قبل الوت: ۱۹5 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه: 9٩۲‏ 
يمد الإنسان بعد موته عمله صاحاً أو غير 


ذلك: ۷۷ 

موقعة الخندق 

توكل السلمین على الله في موقعة الخندق: ۷ه 
الميراث 

م يورث الأنبياء والرسل ديناراً ولا درهما: ۱۹۲ 
النافلة 

استحباب کون النوافل في البيت: ۳۲۵ 

ابي يل 


ثواب الصلاة على البي يله : 44۸ 
الدعاء لرسول الله يل : 4.ده 

الصلاة على البي ۶ : 4۷> 

صيغة الصلاة على البي 95 : 25۱ 

من معجزات الي و : ۰۸۲ 

وحوب طاعة البي وَل : ٩1‏ 

النذر 

وجوب الوفاء بالنذر: ٥۹۲۳‏ 

النسيان 

الأكل والشرب ناسياً أثناء الصيام: ۳۸۳ 
النصر 

الدعاء بالنصر عند لقاء الأعداء: ۶۲ 
النصيحة 

قيام الرسل بالنصح العا والدلالة على الخير: 


۱۱ 


من الأحاديث الي بمعل التصيحة فضيلة اجتمع 
المؤمن: ۱۱۵ 

النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم: ۱۱۲ 

النعم 

شكر النعمة: 41414 

النفاق 

التخلف عن صلاة الجماعة من صفات 
المنافقين: ۳۰۰ 

ثقل صلاة الصبح والعشاء على المنافقين: ۲۰۲ 
حرمة وصف التاقق والفاسق والمبتدع والكافر 
بوصف التعظيم: o0۲‏ 

النفس 

جاهدة النفس من أجل الخير: ۷۱ 

اللمص 

تحريم النمص وهو نتف الشعر: ٤‏ ١ه‏ 

النوم 

استحباب الوضوء قبل التوم: ۸۲ 

الذكر عند إرادة النوم: ۰2۷۱ ٤۸١‏ 

الرژیا وما يترتب عليها: ۲۳۳ 

عدم ترك النار مشتعلة عند النوم: 6۲۸ 

من الأدعية المأثورة عند النوم: ٩۸۲ ۰4۷٩‏ 


النياحة 

تحریم النياحة على الیت ولطم الخد وشق 
الثیاب: "اه 

النية 


الاحلاص في النية: ۱۷ 

الأعمال الي لا تتوقن صحتها على النية: ۱٩‏ 
تلازم النية مع العمل الصالح: ۲۰ 

الثواب على النية ولو لم يعقبها العمل: ۲۳ 
حكم النية عند الفقهاء: ۱۸ 


۸ 


فهرس الوضوعات 





معنی النية وحلها: ۱۸ 
النية ميزان التفاضل ف الأغمال: ۱۸ 


الهجرة 

توکل رسول الله يل أثناء امجرة: ۷ه 
افلال 

الاعتماد على رؤية الهلال في إثبات الصيام: 
۳۷ 

الوتر 

فضيلة صلاة الوتر ووقتها: ۳۲۷ 

الورع 


من ورع الصحابة الكرام: ۲۰۷ 
الورع وترك الشبهات: ۲۰۵ 


الوسطية 
اعندال رسول الله يلو وتوسطه ف العبادة: 
A‏ 

الاعتدال والتوسط ف التدین: ۸۳ 

الوشر 

تحريم وشر الأسنان: 6 ۵۱ 

الوشم 

تحريم الوشم: ۵۱۳ 

الوصية 

الحث على كتابة كل مسلم وصيته: ۱۹۸ 
الوضوء 


استحباب الوضوء قبل النوم: CAY‏ 





استغلال الوقت ف فعل ما يفيد الإنسان: ۷۳ 
الولاية: انظر الأولياء 

الولد 

فضل من مات له أولاد صغار: 77 
الیسار 

استعمال الیسار في مواضع التکریم تشبه 
وتقلید للشیطان: ۲۲۸ 

تقدیم الیسار في آمور: ۲۲ 

اليمين ۱ 

آنواع المان: 4۸ ه 

الحلف بغیر الله تعالى من الخلوقات: ۵4۲ 
كراهة اليمين الشائعة في البيع في الأسواق: 
9:۹ 

وجوب حفظ الیمین: ۰1۸ 

اليمين الكاذبة عمداً وهي اليمين الغموس: 
۶ 

اليمين العدول عنها: ۷ ه 

اليهود 

اتتصار المسلمين على اليهود من علامات قرب 
القيامة: ۵۷۹ 

يوم الشك 


حرمة صوم یوم الشك: ۳۷٤‏ 


موّلفات الأستاذ الدکتور وهبة الزحیلی 


© في الفقه الاسلامي وأصوله: 
- الفقه اللاسلامي وأدلته 
الوسوعة الفقهية الأكثر انتشارا في العالم الاسلامي. 
- آصول الفقه الاسلامي. 
- آثار الحرب في الفقه الاسلامي. 
- نظرية الضرورة الشرعية. 
- نظرية الضمان» أو أحكام السوولية الدنية وابلنائية. 
- الوجیز في أصول الفقه. 
- الوصایا والوقف في الفقه الاسلامي. 
- العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 


- تحديد الفقه الإسلامي (مشاركة). 


© في القرآن وعلومه: 
- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. 


- التفسیر الوسیط. 
- التفسیر الوجیز على هامش القرآن العظیم. 
- القرآن الكريم - بنیته التشريعية و حصائصه الحضارية. 
۵ في الدراسات الاسلامية: 
- الاستنساخ حدل العلم والدین والأحلاق (مشاركة). 
- الأسرة السلمة في العالم العاصر. 
- حق الحرية في العالم. 
۰ صدر حدیثا للد کتور وهبة الزحيلي: 
- آحلاق السلم 
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